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الانتغارالعي 


الدين فيي شبه الجزيرة الحربية 
«نحوآفاق أوسع» لأبكار السقاف في أجزائه الأربعة صودر عام ۲ حرآته 
العقلية والعلمية › وظلت كتاباتها مطمورة كالكنوز تحت ركام النسيان والتجاهل »› 
إلاآن شقبقتها الفنانة «ضياء السقاف» ظلت حارسة لهذا الكز محافظة عليه » حتى 
یخرج إلى النور » کما رادت له صاحبته › وکما تمنت ان یکون بستاناً عظیماً بقطف 
منه العقل الإنساني . وسيذهل العقل العربي عندما يطلع على كتابات هذه السيدة 
المنسية . 
إننا بنشرنا كتابات أبكار السقاف تحاول أن نضع أفكارها كما هي » حيث حرية 
الإنسان والبحث عن العقل في عالم متماوج ومنغير › في عالم تحده أمراض التكفير 
والقتل المجاني والموت العبثي . 
تتألف سلسلة «نحو آفاق أوسع؟ من أربعة أجزاء هي 
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الطبعة الأولى ۲٠٠٠٤‏ 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


٠‏ التفكير الديني في العصر الجرهمي الآخر 
الدين الحنيف 

الدين الصايئي 

الارباب 


٠‏ مكة كعية للدين الحنيف والدين الصابني 
الدين الحنيف 
نشأة الأوثان 
نشأة الأنصاب 
التفكير الديني في | الخزاعي ( >٤۰ -۳۶١۷‏ 
اة الأضتاء أو الال 
هبل 
مناة واللآت والعزي 
٠‏ التفكير الديني في العصر القريشي ٤٤٠(‏ -۸١1م)‏ 


ع 


بیت الل 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


٠‏ العدالة السياسية والتكافل الاجتماعي 
نهضة الحنيفية والهدف إلي وحدة سياسية ووحدة دينرة 
ابراهیم 
قيام الدين الحنيف دين الله 
عبد المطلب بن هاشم 
زد ين عمرو ين نفيل 
مظاهر الحياة الأديية في خ 
النظم والنثر 

ه٠‏ عقيدة النبي المنتظر 


ث 


أمية بن عبد الله 


محمد بن عدد الله 
٠ه‏ الدين الاسلامي 


تحديد الهدف فى فترة الف 


٠‏ طقة السادة وطبقة الموالي والاماء والعييد 


)م1٠١‎ ( الهجرة إلي الحيشة‎ ٠ 
حدرث الفرانية‎ ٠ 


صحيفة المقاطعة ( ٠1۱۹-1۱۷‏ ) 
دعوة محمد بعض القبائل إلي دعوته 
ثتورة الصعاليك 

دعوة محمد ثقيفا إلي نصرته 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


٠ه‏ البيعة الرسمية أو بيعة العقبة الكبري ( ٣٣1م‏ ) 
٠ه‏ الهجرة المحمدية ( ١٣1م‏ - ١ه)‏ 


اتواه 
قصة يوسف 
معجزة إنقلاب العصا إلي حية وإنشقاق البحر 
٠‏ المعاهدة السياسية بين محمد واليهود 
٠‏ نشأة الحكومة الاسلامية 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
السياسة المحمدية في يثرب 


٠‏ حياة الفزو وإرسال السرايا المسلحة 
" قرو وڌا" 
سرية حمزة بن عبد المطلب 
غزوة بواط 
غزوة العشيرة 


غزوة بدر الکبری ( رمضان ۲ ھ- ۶٣1ے)‏ 
ه٠‏ الحرب الجدلية بين محمد وأهل التوراة 
٠ه‏ الحرب الجدلية بين محمد وأهل الانجيل 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


غزوة بني فزارة 

غزوة بني القينقاع ( ۳ه - 1۲۶م ) 
٠‏ الحصار الاقتصادي لمكة 
٠‏ واقعة أحد(۳ه- ١1۲م)‏ 

التأر القريشي والانهزام المحمدي 

مصرع الحرث بن سويد الصامت 

سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك 
٠‏ السياسة المحمدية بعد أحد 


یوم الرجیح ( ۳ھ - ٣٣1م‏ ) 
يوم بئر معونة ( ٣ھ‏ - ١٣1م)‏ 
٠‏ النضير 
ه غزوة ذات الرقاع ( كه) 


ه غزوة دومة الجندل ( ربيع الأول «ه) 


۰ محمد خاتم النسن 
e‏ غزوة الا زاب( شوال 6ھ 


٠‏ غزوة قريظة ( ٥ھ‏ - 1۲۷م) 
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الدين فى شبه الجزيرة العربية 


ه غزوة عبد الله بن رواحة لقتل سيد خيير 
اتلام تاس فن فو داس 
غزوة بني لحيان 
٠‏ غزوة المصطلق أو المريسيع ( شعبان «ه) 
النزاع بين الانصار والمهاجرين وحديث الافك 
تجنب ال 
حديث الافك 
ضرب الحجاب 
بيعة الرضوان ( ٦ھ‏ - 1۲۸ 
٠‏ عهد الحديبية ( ٠ه‏ ) 
٠‏ صنع خاتم الدولة الجديدة يحمل اسم سيدها ومكانته الدينية 
إرسال محمد الكتب إلي الملوك والأمراء بعلمهم ينفسه ويدعوهم إلي طاعته 
غزوة د | ۷ھ - 17۸ 
استسلام فدك للسيف المحمدي 
استسلام تيماء للسيف المحمدي 
هوي السيف المحمدي علي وادي القري 
عمرة القضاء ( ۷ه) 
غزوة مؤتة (۸ھ) 
خروج سيد مكة إلي المدينة لمقابلة سيد المدينة 
نقض العهد ( رمضان ۵/۸ - 1۳١‏ م) 
مسيرة خالد بن الوليد إلي بني جذيمة من كنانة 
تهاوى شه الجزيرة العربية للسلطان المحمدى 
هوازن 
غرف حثين ( ۸هد * ام 
حصار الطائف ( ۸ھ - ١۰٣1م‏ ) 
قدوم وفد هوازن لمصالحة محمد 
نج المنجح وإعطاء العطايا للمؤلفة ة 
عودة السيد المطلق إلى العاصمة السياسية للدولة الجديدة 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


i Sa I 
معاهدة الصلج بين محمد وأهل الحدود علي دفع الجزية‎ 
بعث خالد بن الوليد إلي دومة الجندل‎ 

ق مسجد الضرا 


استسلام تقيف للسلطان المحمدي 
الفا لامح الفكى واطال الى ك الشهة 
وفد همدان 
قدوم رسول ملوك حمیر 
وف ا 
نقض العهد ( ۹ه) 
س لوفو( ٠١-۹‏ وكا ا 


إخضاع نجران المسيحية للاسلام 
غزوة علي بن أبي طالب إلي اليمن 

ففق اقحال اة و ادغاد الرسالة الالة 
طليحة ين خويلد 


٤ 


٠ه‏ خروج سيد العرب إلي الحج الاكبر ( ١٠١ه-‏ ١٣1م)‏ 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


اك اا ن ية الى أرض فلسطين 
٠‏ الدين الاسلامي 

عقاند وأعمال 

الماشة الالية في القران 

الصفات الاإلهية في القرآن 

الوحي الهابط 


التوراة والانجيل والزابور 


٠‏ الخير والشر في الإسلام 


نشأة | دوا الكاننات 


° زب الاله وحزب الشيطار 


٠‏ عقيدة الجبرية والاختيار في القرآن 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


ای کن کب یزیر الوا س م س ف مدت نم ج س تی 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 

الدين فى هذا الجانب المتضوع بشذى الإرهاف» والسابق بأرج الحرية والطلاقةء 
والمحتضن شمالا بادية الشام» والمحتضن بالمیاه من جهات ثلاث»› شرقا بالخليج الفارسى 
وخر عمان» وجنوبا بالمحيط الهندي» وغربا بالبحر الأحمرء رواية ترويها للزمن أنفاس 
اوية 
راوية: 


إن للدين تاريحًا بدأ على هذه الناحية من الدنيا مذ بدأ العقل الإنساني يحفر بين تهم 
تهامة و انخاد تنجد وسهوت الجوب وسهول الشمال خطاه هقث بالعنضر العانة يبأضلة الي 
سام بن نوح» e‏ إلى آباء قبليين دفعهم إلى هذه الفدافد والفيافى 
للفرات في "جنات عدن" هدير "الطوفان"' ونشرهم مرور الزمن على هذه الأرجاء قبائل 
تجمع العمائر» وعمائر تجمع البطون» وبطوتًا تجمع الأفخاذء وأفخادًا تجمع الفصائل» فعلى 
صفحة "اليمامة" انتشرت القبائل من أبناء جديس وطسم وفى "الأحقاف" سكنت القبيلة التى 
تفرعت من أبناء عاد وفي "الحجر" و "وادى القرى"» فيما بين الحجاز والشام» ترابطت 
الفروع التى انحدرت من أبناء ثمودء وأما فى الشمال الغربى» بين تهامة ونجد» فمرحت فى 
استعلاء قبائل تعود بأبوتها إلى مالق بن لاوذ وهم من نعرفهم فى سجلات التاريخ القديم 
بالعمالقة غداة أضيفت كلمة "عم" العبرية وهى تؤدى معنى أمة إلى أبناء مالق» بينما 
راحت قبائل أخرى من نفس العنصر تذرع البوادى وتجوب السباسب من جنبات هذه 
الرمال وكل منها تحمل اسم أبيها القبلى وتضفى بدورها اسم هذا الأب على ما قد اختارته 
من مكان فى فسحات هذه الأرجاء.. ومن هؤلاء كان أبناء عبيل وكانت ديارهم "بالجحفة" 
بين مكة ويثرب» كما أن من هؤلاء أيضا كان أبناء أميم ومدين وثابر وجاسم وحضوراء 
وحضرموت. 


(1) الدين عند الكلدانء» من هذه السلسلة. 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


ولكن! يد الزمن التي امتدت» والتاريخ ليلاء فدفعت من وادى الرافدين هولاء الآباء 
القبليّين وعلي هذه الأرجاء» نشرت منهم هذه الفروع إتما كانت كأتها قد اختطت خطة 
وحددت هدقا وكأئما في مخيلة الزمن ن كانت حاضرة وبدقة مرسومة أحداث الآتي! فهي بينما 
كانت تنشر وتطوي هذه القبائل»ء ليعرفهم لار ب " بالعرب البائدة " كانت تلقي بهم 
فى تربة الأتى بذور "العرب الباقية " من "عرب عاربة" و "عرب مستعربة" مختارة» من 
بين كل هؤلاء الأباء القبليين العائدين بنسبهم إلى سام بن نوح» قحطان بن عابر» وعابر هو 
هود بن شالح بن ارفخذ بن سام بن نوح» فليس إلا من قحطان قد انداح الليل عن هذه الناحية 
من الدنيا غداة أشراق التاريخ بابنيه: 

يعرب ... مؤسُس مملكة اليمن» حيث سطعت على الدنيا حضارة بعد حضارة توالت 
وولت بتوالى الدولة المعينية فالسبائية فالحميرية» ومن أضفى اسمه على شبه الجزيرة 
فأاصبحت عرف ببلاد العرب. 

وجرهم مؤْسّس مملكة الحجاز حيث فى هذا الوادى المحجوز بجبال خندمة شرقا 
والمعلّى شمالا والحجون غربًا ومنحنيات أبى قبيس جنوبًاء أستّس ملكا حجبته العمالقة 
بظلالها لفترة انتهت برواحهم عن هذا وانتشارهم فى أرجاء الشرق القديم» فمنهم كان 
"الجبابرة" فى الشام المعروفين باسم الكنعانيين» ومنهم كان الملوك الرعاة الذين عرفناهم 
کی ارح خ المصرى القديم باسم "الهكسوس"» هذا بينما راحت يد الزمن تدفع مرة أخرى 
ا ا اا و ر ا د ا 
كان التفريق التاريخى بين جُرهم الأولى وجُرهم هذه الآخرة التى نعرفها فى التاريخ 
السياسى العربى القديم بجُرهم الثانية. 


وبجُرهم عَمَر من أودية شبه الجزيرة هذا الوادى الحاجز بين تهامة ونجد» والحائل بين 
اليمن والعروض فصيغت بهذه القبيلة القحطانية حلقة وصلت الشام بالمحيط الهندى عن 
طريق سلسلة من القوافل التجاريةء فالمركز الجغرافى للوادى قد جعل منه»ء منذ حلكة 
التاريخ» طريقا مطروةا للتجارةء لأنه لما كانت القوافل فى تسيارها بالقادمين من اليمن على 
فلسطين» وبالمصادرين من فلسطين إلى حضرموت تسير فى محاذاة البحر الأحمر متجنبة 
هضبات نجد ولوافح هجيرها تجنبها لصخور الشاطئ ووعورة مسلكه كان الوادى - بما 
كان يتخلله من الابار» وبما كانت متفجرة فيه من العيون - المهبط الطبيعى الذى اجتذب 
إليه هذه القوافل التى اتخذته بادئا ذى بدء للراحة مناخاء ثم سوق للتجارة يقع فيه التبادل بين 
الصاعدين من الجنوب والمنحدرين من الشمال. 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


الشأن كان شأن هذا الوادى فى العهد الجرهمى الآخر.. العهد الذى لا نسلط عليه 
للتاريخ الدينى أضواء إلا وعلى هدى "القلم المسند" والنقوش البابلية فى الألف الثالث ق.م 
الت ذكرت الدولة المعينية نرئ رشاشا قد أصضاب هذه القبيلة القحطانية من طوفان ذلك 
الارتحال "العراقى - السورى" الذى اشتد إبان النهضة السامرية بين الرافدين وفى أعقابها 
وبالتحديد فى غضون القرن التاسع عشر ق.م.. فنحن لا سلط الأضواء على هذه القبيلة 
القحطانية التى اتخذت من هذا الوادى القائم فى ملتقى طرق القوافل التجارية المتلاقية من 
الشمال والجنوب مسكتًا إلا وتناولنا يد الزمن سجّلات محفوفة بالقدسيّة وعليها جليًا نرى أن 
بين هذه القبيلة قد هبط إبراهيم بإسماعيل وله من العمر ثلاثة عشر عامًا مُقبلاً به من تلك 
البقاع التى إليها كان قد نزح فى أعقاب النهضة السامرية وعهد "أورنامو(" غداة ترك 
إبراهيم "اور" وطتًا وإلى تلك الأارض التى بلغ فيها منشود الثراء المادى وأصبح مرهوب 
الجانب ومخطوب الود بين الآباء القبليين ارتحل»› فليس إلا قل هذه السجلات المغلفة 
بالقدسية نرى أن لهذا الوادى قد اختار إبراهيم ليقيم لإسماعيل ملكا وضع منه الأساس فقد 
قام فيما بعد عقد هذه الرابطة بفترة من الزمن سجلتها تلك اللحظة التى وقف فيها إبراهيم 
على أنقاض معالم قديمة لمعبد عتيق يرسل الصوت فى الأرجاء الجرهمية ليروح بينها 
أصداء تدوى بأن إليه قد صدر الأمر الإلهى ليقيم للإله بيئا.. ومن ثم كان قيام هذا "البيت" 
ألذى حتفت لغة بانية أن بطلق علية اسما بابلا = ولماً كانت الكلمة البااية ليت هى "مكة 
" فقد عرف الوادى نسبة إلى "البيت" بالاسم البابلى للبيت - الذى بنشأته كبيت قدسي بدأت 
من حوله تقترب الفلول الجرهمية لتستقر بجانبه به متبركة ولتبدأً فى تاريخ المدن مدينة 
تحمل اسم... 

'مکة"' 

من أنفاس الماشى يأتينا الدليل بأن مكة لم تقم كبيت» وبالتالى كمدينةء إلا غداة عاد 
إبراهيم لإسماعيل زائرًا بعد أن صار لإسماعيل من جرهم أولادء إذ ليس إلا بقيام مكة قد 
أصبح إسماعيل ببناء "البيت" لا فحسب زعيمًا للعرب الحجازيين وإنما مؤسس ملك ما لبث 
أن أصبح وراثياًء فقد ولى الجراهمة بعد إسماعيل» أكبر أبنائه ملكا عليهم ليظل هذا الملك 


)1( الدين عند الكلدان»› من هذه السلسلة. 
)2 الملل والنحلء للشهر ستانی» ج ص۲٥۲۰‏ . 


الذين فى لبه الجڑیوة زیا س س س س م 


وققا على أبناء إسماعيل حتى انتهى إلى "نايت".. بيد أن لينتهي بنابت لنسل إسماعيل ملگا 
فقد انتزع هذا الملك من نابت أخواله بنو جرهم» وبذلك راح القحطانيون يتوارثون ملك 
الحجاز... هذا بينما كان النسب من إسماعيل يسير باثنى عشر سبطا حتي "أد" و "أدد" 
ويسترسل منهما حلقات حتى "عدنان" لتتشعب الفروع من عدذنان قبائل وشعوبا ورهوطا 
وعمائر وبطوتًا وأفخادا» وليتكون بذلك» بجانب القحطانيين» العدنانيون»› ولتمرح على هذه 
الصفحة من الدنياء بجانب العرب العاربةء العرب المستعربة التى بإشراقها على صفحة 
التاريخ تفجّر فجر غاضب لتفجره سحرٌ فى غضونه كانت يد الزمن تسطر رواية: 


التفکیر الدینے , فر العصر الجر 

من السجلات الدينية للتاريخ القديم يأتينا عن لون التفكير الدينى فى هذا العصر اليقين 
بأن الله إنما اسم فيه رجع الصدى لاسم إله السماء الذى كان معروفا بين الرافدين تحت اسم 
إيل أو الإله... فعلى هذه السجلات نرى أن بقيام مكة فى هذه الوادى لله معبداً لم تنشاً عبادة 
جديدة محورها "الله" وإنما تركزت عبادة قديمة محورها "الله".. فليس إلا غداة امتزج الدم 
الجرهمى بالدم الكلدانى وأثمر هذا المزج المزيج من أصول عدنان التى امتزج بها اللسان 
البابلى باللسان القحطانى کان ن تحوٴل»› فى تحوير طفيف النطق من "إيل" ال إله وبالتالى 
إلى اللّه! 

اھ انیا خو التفکیر الئیئی ف العضر الجر ھی الآخر ققے "ائ کر اخد الب 
بأسبابها تعود الأسباب ومقاليد الكون وأمر الكائنات» انحصر فى العهود العربية التفكير 
الإلهى وانحصرت العقيدة الدينية التى سجلت ما قد كان للعرب الأول خلال هذا العصر من 
شريعة انبسجت أصولها من ينبوع هذا التفكير الذى جاء بدين يحمل اسم: 

كون المعتقد الإلهى لجرهم الثانية هذا الدين الذى جاء كنتيجة حتمية للعقيدة الإلهية التى 
رقت على الغكر وانخفرت قى الأغقكد بان الك انما واحد ¥ شرك لول مين ل 
ظهير .. متصف بصفات الكمال من الحياة والقدرة والإرادة والعلم.. موصوف بصفات العلم 
من السمع والبصر لا تشبه ذاته الذوات ولا تضاهى صفاته الصفات... ليس كمثله شىء 
منزه هو عن كل ما يحلق به من صفات الأجسام وحوادث الأعيان وهوء والنور إنما أظهر 
العناصر» نور ... وهو» وهو الواحد الذى لا شريك له» المتفرد بملك ملكوت السماء 
والأرض تفردا به إليه تعود أسباب الضر والنفع والمنح والمحن عودة تعود بأسبابها إلى 
امتلاكه لغير هذه الخاصيات من خوراص الألوهية. 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


ال له الجر ية ااي حفن ف اي ا 
وک ا الال لخر ةه ةا اال ةا الصو ى ما دنا و 
بحق ئ الوجوذ سوف الل واه الإله الواحد. الاجا إليه ئى كمع الأمور . الكل 
عليه فى جميع الشؤون... وأنه ولئن كان متفرّدا بملك الضر والنفع يستحيل وصفه بالظام 
إذ هو الملك المقسط بالعدل... ولا يجب عليه شىء ... بل هو المتفضتّل على خلقه وله 
اا لفل ھی کل ا ا کی کل ای ی اھ می جاو عا اا وی 
او مان الو م عه أا عن وها مه اأعرر اعا ي اة 
و ا و ا ا ر کک ف 
الضغطة فى القبور زاوی وره الرتك كرون ورن فام اله لخسات حه 


AS aE ue 


لا ثمة شك فى أن معتقةًا إلهيّا ينحصر فى الاعتراف بألوهية إله ماهيته الماهية كان 
Sa ES O ANN Ga E‏ 
حداثته. 


ولكن! لئن سجُّل العقل الإنسانى لنفسه فى هذا العهد الباكر من تاريخ حداثته استقامة 
فليس لا ليسجل فى نفس الوقت على نفسه كبوة كباها فى هذه الحداثة التى ليست إلا 
رضوخا لها واستجابة لإملاءاتها كان أن توهجت منه العاطفةء عاربًا ومستعبرًّا» بلهب ما 
قد قدحته المخيلة الفجّْة منه فى أرجاء فكره من شرر الخيال فقد انطلق منه الشعور فياضًا 
تحت فيض الانفعالات النفسية يحف الإله» وهو الذى كان قد آمن بأن مسكنه السماء وعال 
عرشه» بحاشية نحوها كان حتمًا أن تجنح منه المخيلة وتعود إليه بأطياف مجنحة حاكها من 
مادة الوهم!... بل فى وهمه تمادى فامتد يقول بأنهاء وهى حاشية الإله النورانى الطبيعة 
نورانية العنصر ومن ثم اختلجت منه الشفاه تسميها بالأملاك وبالتالى: الملاثكة. 

وأما أين مسكن هذه الكائنات النورانية التى لها قد خلق الإله؟ فسؤال أسهر المقلة 
العربية وأرسلها تجوب ليلا الآفاق مستشفة أى النواحى من كل هذه الأرجاء هو المسكن 
لهذه الكائنات التى تقف فى مرتبة أدنى من مرتبة الإله. 

وبالأنجم فى إطار الفضاء علقت من العقل» ليلاء الأهداب» وإليها راح فى آفاق 
صحر ائه يصبو ويطلع على أسس ما قد كان له بها سابق علم» فقد كان له بالأجرام العلوية 
علم وكان له بحركة هذه الأجرام اشتغال لاشتغاله بالرصد فيما يتعلق به غرضه الذى أدى 
ال 


)1( الملل والنحل» للشهر ستانی» ج۳» ص ۲۸۷. 


RR 


معرفته بأقسام فصول السنة والأبراج الأثنى عشر التى كان قد اعتبر الأضواء منها شاهدة 
على أن للكون سيدا واحدًا عليًّا مسكنه السماء هو من تناديه شفتاه!... الله! ولكن! خفق 
الأضواء قد ألقى فى الوجدان العربى وجدا! وجاوب خفقها للجوانب من هذا الوجدان خفقًا 
فازدادت المخيلة من العقل العربى نحو هذه الأجرام المتلألئة فى آفاق صحرائه جنوًا 
وراحت» فى الجنوب والشمال تحت فيض هذه الانفعالات» تتخيل أن من قد اقتنعت 
بوجودهم من الملائكة إنما فى هذه الأنجم تسكن؛ كما تسكن الروح الجسم وبما خالته 
الخميلة راح العقل العربى مقتنعًا فآمن بأن الملائكة إنما تقف فى خدمة الإله مكلفة بمراقبة 
الكائن وحكم الكون» وعند هذا الحد من الاقتناع توقف من العقل المنطق وبه وقف فهو إلى 
الأنجم بالعبادةء حنيقًاء لم يتجه ذلك الاتجاه الذى سجله على نفسه بناحية من العقلية العربية 
أخرى غداة إلى هذه الأجرام السماويةء فى ليل البيد» صبا الخيال منه صبيًا فسجلت صبوته: 
الاين الصائى 

بداية من هنا إلى "صابى" بن شيت بن نوح» وصابى اسم يعني بالبابلية "النجم" يعود 
بأسباب نشأته هذا الدين الذى جرى بجانب الدين الحنيف غير مختلف عنه فى الجوهر 
الأساسى من المعتد الإلهى إلا من صور التعبد وإلا من شكليات العبادة» فبينما كانت قد 
رجحت فى الدين الحنيف على الناحية العاطفية الناحية العقلية كانت الناحية العاطفية فى هذا 
الدينء الدين الصبائى» قد تغلبت على دعائم منطق استمد من الينبوع العاطفى مدده فجرى 
قائلاً: 

إن الله الاله الساكن السماءء إنما ذو كينونة سامية... ومن تم تعالى المتعالى ن ان 
يتصل بالكون وبالكائنات إلا بواسطة وسطاء تقف فى المرتبة وسطاً بين الالوهية والبشرة 


ليس إلا بدافع من هذا المنطق كان أن اتجهت المقلة العربية إلى "الشعرى اليمنية" 
وعلى جناح الرجاء إليها ارتفعت ليظل هذا التعلق من بعد متوارثا فى بعض قبائل لخم 


ا تاق من دا التق كان أو و قح وة ا "و اتح م خد 
پس إلا بداھع من ل اں ار پل لي من ڊ 
هذا الاتجاه فى قبائل طيئ ولتتوارث طيئ لأجيال اتخاذه زلفى إلى الله!.. 


ولیس إلا بدافع من هذا المنطق كان أن علقت هذه المقلة بالثريا لتظل هذه المقلة بها 
عالقة حتى رسخت لأجيال فى بعض قبائل طيئ عقيدة اتخاذها زلفى إلى الله. 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


إلى نجم بعد نجم وإلى كوكبة بعد كوكبة صابئيًا صبا العقل العربى صبيًا فى نفس الوقت 
الذى اتجه فيه إلى كوكب بعد كوكب يتخذ الواحد بعد الآخر شفيعًا له إلى الله. 


إلى "عطارد" اتجه ليظل هذا الاتجاه من بعد محصورًا فى قبيلة أسد التى» لأجيالء 
اتخذته زلفى إلى الله. 

وإلى "المشترى" اتجه ليظل من بعد هذا الاتجاه محصورآ فى قبائل لخم التى» لأجيال 
اتخذته أيضا زلفى إلى الله. 

وإلى "زحل" اتجه ليظل هذا الاتجاه لأجيال» فى أم القرى متوارتًا ولينعقد الإيمان على 
أنه أيضًا شفيع إلى الل! 


O E O 
ة العربية اتجاهه فيهما إلى القمر وإلى الشمس فى غير‎ : 
اترات من الأ یل الم انما گالم کف مات له شر وعد وآ لما کان له رکد‎ 
ملك النهار فهو بالتعظيم طيلة النهار جدير» وأن القمر أيضًا له نفس وعقل وهو وإن كان‎ 
غير متفرد بحكم الليل إلا أنه له فى ليالى التمام ملك الليل ومن ثم فهو بالتعظيم أيضًا‎ 
جدير.. فمن "القلم المسند" لآثار معين وسبأً ومن النقوش الحميرية يأتينا الدليل على أن‎ 
الاتجاه إليهما قد رف على أرجاء شبه الجزيرة خاصة الجنوب الذى اتخذهما وسيطين إلى‎ 
الله إلى جانب اتخاذه قوى موؤلهة أخرى تحمل أسماء: مالك وعزيز ورحيم ورحمن!‎ 


إلى الأجرام الكونية فى إطار الفضاء صبا العقل العربى صابئيا على أسس ما قد سكن 
فى مخيلته من الاعتقاد بأن للملائكة مساكن وعلى أسس ما قد انعقد فى طواياه من استحالة 
الاقتراب من الله إلا بواسطة الوسطاء ومن تم راح يتجه إليهم فى صلاته إلى الله بهم له 
متشفعاً ولما كان لابد للصلاة من نقطة عندها تلتقى وجوه المصلين فقد اتخذت "القطبية" فى 
الصلاة إلى الله قرلة! 


كلا! ما شذ العقل الإنسانى صبيا على هذه البقعة من الأرض عنه فى أية بقعة من بقاع 
العالم عندما راح يتخذ الملائكة إلى الله زلفى وبها إليه يتشفع.. فمنه الشعور بعظمة سيد 
الکون قد اشتد حتی عمق عمقا وجد نفسه تحت تأثیره غير جدیر حتی بلفظ اسمه کما وجد 
نفسه أمام هيبته هياب لا يستطيع منه الاقتراب إلا بواسطة من يحفً به من حاشية.. ومن ثم 
كان اتجاهه إليها يتخذها إليه زلفى ويرسل إليها تضرعاته بها إليه متوسلاء لا يعبدها لذاتها 
وإنما يتعبد بها إلها عبادة ما انحرف بها عن الإيمان بالوحدانية إذ راح ينعتها بنعت هو 
صورة لفظية أخرى للمعنى من كلمة "سادة" تفرقة منه بين المعنى الدال على السادة من 


ھن ای کی اا ووو الوا ہب د شد م ج م ہے 


الناس والمعنى الدال على السادة من هذه الكائنات التى تقف موققًا وسطًا بين الألوهية 
والبشريةء ولما كانت كلمة الأرباب هى هذه الصورة الأخرى لكلمة سادة ناداهاء 


وباتخاذ "الأرباب" شفعاء والاتجاه إليهم فى الصلاة إلى الله واعتبار الله لهؤلاء الأرباب 
أيضا رباً» ومن هنا كان تعريفه بأن رب الأرباب جرى» بجانب الدين الحنيف» الدين 
الصبائى ليفتمر العصر الجرهمى الآخر دينان لا يختلفان فى أسس العبادة الجوهرية من 
الالتقاء عند عقيدة واحدة تنحصر فى الاعتراف بألوهية "الله" إلها مسكنه السماء» محفوفاً 
بهذه الحاشية من الملاثكة التى خلقها من نفس عنصره النورى.. ولكن.. عند رأيين جريا 
فى تعارض جوهرى يتعارضان. يفترق الدينان فبينما كان الدين الصابئي يرى بانه ابد 
من وسطاء فى الاتجاه إلى الله كان الدين الحنيف معرضا عن اتخاذ الملائكة شفعاء 
وزلفى إلى الله لاا بته وين الله وساطة أك وميط إلا خاحات الغ وفواخد القلبا 

هذا هو الفرق الجوهرى بين الدين الحنيفى والدين الصبائى اللذين لم يختلفا فى الماهية 
كتعبيرين ظاهرين فى الخارج لما يجيش فى الداخل من إحساس فطرى لوجود قوة حكمية 
تهيمن على الكون والكائنات واللذين حفرا فى سجل التاريخ الدينى لهما تاريخاً غداة انحسر 
الزمن عن بناء: 


مكة» كعبة الدين الحنيف والدين الصابئى 

من حول مكة أو"البيت"» كعبة تلاقى فى غير تنافر الدينان بفروع التى التفت فى تشابك 
من قحطان» وبالأصول التى امتدت لتكون من بعد عدنان غداة امتلكت قبضة أبناء إسماعيل 
الأمر من أمر هذا "البيت" الذى لصلته بالساكن السماء غدا يعرف باسم: "بيت الله" 

لا ثمة شك فى أن بامتلاك "البيت" امتلك آبناء إسماعيل الحكم السياسى لهذا الوادى 
الذى لم يستقم لهم إلا على أسس المعتقد الدينى الذى رف على الرجاء الجرهمية بأنهم ولاة 
هذا "البيت" الذى راح من حوله منهم الصوت للأجيال يحدث بقصة إليها نصغى فنسمع: 

إن "بيت الله" إنما بيت على الأرض يقوم شبيها ببيت آخر للإله فى السماء.. بل إن فى 
نفس الموقع من بيته فى السماء يقع بيته على الأرض.. وإن لبنائه كان سببًا هو:"إنه حين 
طرد الإله أبوى البشر من الجنة هبط كل منهما فى مكان مختلف عن الآخر» آدم على قمة 
جزيرة سردنيس "سيلون" .. وحواء على ضفة البحر فى جدة.. ولقرنين من الزمن ظل 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


كلاهما فى تيه الأرض عن الآخر تأئهًا حتى نال الغفران فتلاقيا على جبل "عرفة" حيث 
من أعماق تملكها شجن الحزن ومن أغوار استبد بها تبكيت الندم رفع آدم بيديه إلى السماء 
a CD‏ 
"الضراح" .. فهو "البيت المعمور" الذى كان آدم نفسه من حوله يطوف فى "جنة عدن" 
وتطواف الملائكة فى مواكب تعددية من حوله سبعًا كان فى تقليد لصورة هذا التعبد 
الملائکی يطوف متعبداً من حوله سبعا.. 


وتسترسل القصة فتحدث: 

واستجيبت دعوة آدم وإجابة لمطلبه أنزل الإله من السماء» محمولا على أجنحة 
الملاتكة: متا سنا من النرن بها تة ابه بالنيك المضرر" ووضحة الملانكة هذا 
"البيت" فى المكان الذى يقع تمامًا تحت ذلك القائم فى السماء. 

واطمأن فؤاد آدم وبدأ نحو هذا "البيت النورى" يتجه فى الصلاة كما بدأ يطوف يومياً 
ھن حون ھا لبت" سیم مر ات فے دید شاق وطقریں التد الملانگے کین ملانگے 
هو: 
الاين الحنيف 


ثم .. ثم إن بوفاة آدم رفع هذا "البيت" المبنى من النور فما نزل إلا خصيصا لادم!.. بيد 
أن ليقوم مكانه "بيت" آخر به شبيه وعلى نفس الهيئة والشكل ولكن من جبلة الأرض 
ومادتها.. فمن الحجر والطين وعلى نفس المثل والشكل بنى "شيث" للاإله بيئا ومن حوله 
قام مواظبًا على أداء شعائر دين الله... وتوارث رعاية "البيت" من بعد شيث ابنه "صابى" 
الذى إليه يعود بنشأته الدين الصابئي.. ولكن هذا "البيت أيضا قد ذرس بمجىء "الطوفان" 
الذى لم يترك إلا منه معالم ظلت قائمة على هذا الأكمة الحمراء التى لا تعلوها السيول 
والتى كان الناس قبل إبراهيم يعلمونه أن موقع "البيت" عليها يقع... فقد كان إلى ما قد تبقى 
من معالم هذا "البيت العتيق" يأتى المظلوم والمتعوذ وعند أطلاله كان يدعوا المكروب.. 
ولم يزل "البيت" أمره الأمر حتى جاء إسماعيل وأصنحر بين جرهم الآخرة ولسيدها 
صاهر... فلم يقم على أساس "البيت العتيق" بيتا جديا إلا غداة أطلق إبراهيم الصوت فى 
الأرجاء الجرهيمة مناديا إن الأمر الإلهي إليه قد صدر ببناء مكة! 


هذه القضة تلف ذز الكتب الاسلدمية وتر ويها قا عن فف الستاكين هن يتا 


)1( الملل والنحل» للشهر ستانىء ج ۳ص۰٥۰۲‏ ۱إ„ 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


إسماعيل ولكن.. عند هذا الحد من القصة لا يقف أبناء إسماعيل» وإنما هم يسترسلون 
فيروون رواية لها ينبغى أن ينصت» أيضًا › منا المسمع ولها يجب أن يتنبه منا الذهن 
فروايتهم إنما قصة هى إذ تحدتنا بأن بناء "البيت" قد حدث بعد أن أصحر إسماعيل بين 
قبيلة جرهم الثانية ولها صاهر وصار له منها أولاد تعلموا العربية من قحطان العاربة 
واميخر 'الفري اتفه تيس إا اسل رقي شرع سرد كول يان داح 
إبراهيم إلى هذا الوادى زائرا إسماعيل وله قال إن الله أمرنى أن ابنى له بيتا قام إسماعيل 
ساعد راهيم فى بنا هذا "البيك" الذي فام على أقاض ذاك البيت البق وأنهما لما فرغا 
من البناء نادی إبراهيم فى جرهم: 

"أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق!".. ثم "خرج إبراهيم بإسماعيل 
ومن ورائهم الناس يعلم شعائر الحج إلى التروية فنزل ومن معه من المسلمين "مني" فصلى 
واو ارت وآ کی کے اک کے آم فی س ار 
سار لے "وا فام بے اك ی ا عالت ال جه بالضاف الا 
#الفضص ت راع به الى الر تمن "عرف الف قف عله ا ماي فما انكرت 
الشمس دفع من معه حتى أتى "المزدلفة" فجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة» ثم 
بات ومن معه حتى إذا طلع الفجر وصلى الغداة وقف على قزح حتى إذا أسفر دفع 
بإسماعيل ومن معه يريه ويعلمه كيف يصنع حتى رمى الجمرات وأراه المنحر ثم نحر 
وحلق وطوف ثم عاد إلى "منى" حتى فرغ من ف 

2 تع قك فى أن هة الرواة التي يرما أبناء إسخاغال عن ارادم آنا رذابا ا 
بذكرها "العهد القديم" المرجع الاول عر إبرأهيم» ولكن الشىء الذى يهمنا فى هذا الصدد 
هو ما تطعنا به طيات الكتب الإسلامية"" التى تذكر أن الله كاله واحد كان معروفاً فى 
العصر الجرهمى وأن ن "البيت العتيق" قد جْذّد بناؤه فى ا تة وغركا اسم شت 
الله" و i GS CSE e La‏ 
واا ل الهاوات لف اي الوك لكاي الاك ةا تواك باهر اجو هن 
طواف ونحر ورمى جمرات إلى جانب القيام بهذه الصلوات الخمس. 


وتسترسل المصادر الإسلامية وعن التفكير الڈینے فے هذا العصر تحدثنا فهده 
معتقدها الديني 


)1( ابن الأثيرء جا ص۷۰٤‏ . 


این کی کیا یزیر الوا س م ص ف مد نش ج ست 


تؤمن بوجود الله كإله واحد وأحد ولا فحسب بأنها كانت تلتزم بما يفرضه هذا الإيمان من 
أصوات التعبد وأحكام الجاة قتؤدى الخ و الفا ولا قحست نان الف تى الضانن كا 
يؤدى هذه الصلوات الخمس”'.. وإنما هذه المصادر تعرّج بناء على ناحية أخرى دقيقة من 
مظاهر التعبد التى تطالعنا بقيام هذا "البيت" وهى تحول القبلة الصابئة من "القطبية" على 
هذا "البيت الذى إليه راح الوجه الحنيفى والصابئى على سواء يتخذه فى صلاته إلى الله: 

ق الصا آل اله عدا "ايت فة فا كخ من حر لها يلف بأصحاة الح اليف 
وبأصحاب الدين الصابئي وهذه إنما حقيقة تتنفس عنها صدور الكتب الإسلامية التى تحر“ج 
بنا أيضا على الناحية الإنسانية التى تميّزت بالإرهاف» وعلى الناحية الخلقية التى تسامت 
الى الست سن قم الق الأخلاقة اللدين ولدذها فى النشن العريية القخور بان احا 
يجاور "بيت الله" هذا البيت الذى أضفى قدسيته على ما حوله من أرض حتى عرفت مكة 
بأنه: لد خراه: 


يقيئًا.. لقد كان حتمًا فى "البلد الحرام" أن تنمو الحاسة الأخلاقية وأن تتخذ مظهرها 
الواضح فى صورة الاتجاه نحو الفضيلة.. كما كان حتما أن ينبثق الشعور بالواجب.. نحو 
النفس ونحو الغخير» وأن يتخذ مظهره الواضح فى صورة الاتجاه نحو الخير.. ففى "البلد 
الحرام" كان حتمًا أن يبطل الظلم ويقوم الحق وفى "البلد الحرام" كان حتمًا أن تحارب 
النفس الغرائز وأن تعلوا عليها بسلطانهاء ولهذا كان التاريخ الأخلاقى فى هذا العصر تاريخ 
وصل الأرحام والعون على نوائب الحق وإكرام الضيف إلى غير هذه المبادئ مما يحتويه 
قاموس القيم الأخلاقية من مبادئ.. كما أن الناحية الإنسانية قد برزت بروزا واضحًا كان 
من أبسط معالمها عدم إيذاء.. أى كائن حي.. حتى الوحش والحيوان إذا كان "بالبيت" يلوذ 
وللسبب رفت على الوادى هدأة من الطمأنينة وضحت آثارها غداة استعادت جرهم الحكم 
للوادى ومحل نابت من أبناء إسماعيل حل مضاض بن عمرو الجرهمى الذى قد ولى 
"الت" وهو يقول: 
تحن ولا البیث نفد نابت نطوفق بذك البيث والخير كاضر 


الحال كان حال الوادى غداة استعادت جرهم الحكم السياسى فيه وقبضت قبضة قحطان 


على مفتاح "البيت" فللبيت فى العهد الجرهمى الآخر قد أصبح مفتاحا وعنه توارث العرب 
الرواية القائلة بأن "ثبعًا"» أحد ملوك اليمن»ء قدم مكة فطاف بالبيت وأقام 


أيام ينحر فيها للناس ويطعم أهل مكة ويسقيهم "العسل المصفى" وأنه قبل أن يعود إلى بلاده 


)1( العالم الإسلامی » للأستاذ رضا كحالة» ص۷۱. 


اھ ای کی او یا الوا ہے م ف شد ر د ہے 


وکسونا PE O E‏ 7 فاا ۇتض دا وروا 
لاوا 2 # .وا ا ا ا 


وتسترسل القصة وتقول بأنَ "تبعا" أوصى "بالبيت" ولاته من جرهم وأمرهم بتطهيره 
وإلا يقربه دما ولا ميلاتا جعل لبابه مفتوحًا هو هذا الذى ما امتلكته جرهم إلا ودان تماما 
لجرهم ملك مكة بينما كانت يد الزمن تنثر أبناء إسماعيل فى أرجاء البوادى وتكونهم قبائل 
وتسطر بهم فى السجل الدينى لونا من التفكير جديد سجل: 
نشأة الأ وتان 

إلى أبناء إسماعيل تعود بأسبابها نشأة الأوثان غداة انتزع منهم أخوالهم الجراهمة ملك 
مكة وأقصوهم عنها إلى حيث راحوا يتفسحون فى فسحات البوادى سعيًا وراء العيش.. فإنه 
لما كان قد علق فى أذهانهم من أن إلى أرومتهم يعود بناء "بيت الله" كان لا يرتحل منهم 
رل ا وال م جرا من حار اکرو صا اکا و له ها 
وحينما حل فى مكان من أرجاء شبه الجزيرة وطاب له فيه الاستقرار وضع هذا الحجر 
وتمتل فيه الكعبة وعكف على الطواف به كطوافه بالبيت فالعدنانى الذى كان قد فارق مكة 
إنما كان قد فارقها مجبرًّا والقلب منه مولع بحب بيت يرى فيه الرابطة التى تربط الفروع 
من إسماعيل بوحدة نسبة هو عليها من الضياع أو التفكك جد ضنين» وليس إلا تحت ضغط 
من هذا الدافع كان احتماله لهذا الحجر فى ترحالاته فى أرجاء منفاه ولكن!.. ليؤدى ذلك 
والأيام تقتطع من عمر الزمن أجيالا إلى توارت الاتجاه إلى هذه الحجارة واتخاذها قبلة لا 
فى الصلاة لذاتها وإنما وسيلة فى عبادة اللا 


هذا هو فى سجل التاريخ خ الدينى لهذا العصر تاريخ نشأة الأوثان فليس إلا تحت هذا 
اللون من ألوان العبادة والصبابة بمكةء كما تسجل هذه الحقيقة السجلات الإسلاميةء كان 
الاتجاه إلى هذه الأحجار التى قط لم تتخذ فى عبادتها لذاتها وإنما اتخذت قبله فى الصلاذ 


EC‏ کے کا ا دار العا امه ت اد اا 
المقڏس هي ما نعرفه بالأوثان! 
ا کا و ا کے ور اا کے اه یی د ا 


التى كان العدنانى قد فارقها مُجْبرَّا وليس إلا بسبب تعظيمه لبيت عنه كان قد أبْعد اثخذ هذه 
الأحجار التى حملها منه وسيلة نحوها في صلاته إلى الله كان طيلة العام يثجه لا يكف 


الین فی کو وزير ریا م س ت تد س م 


عن ذلك إلا حين يقذم ليؤدي شعائر ومناسك الحج كل عام فى مكة. فليس إلا لعبادة من في 
السماء والصلاة إليه من خلالها إتخذت الأوثان» أو على الأصح قول اتخذت هذه الأحجار 
المكيّة وسيلة فليس هناك في أرجاء شبه الجزيرة من وثن اثخذ فى ذاته للعبادة إليه وإئما 
وسيلة فى الصلاة إلى الله! ‏ 


والآن.. الآن وقد علمنا بأئه قط لم تنشأ الأوتان إلا بسبب تقديس مَنٌ في السماء فليس 
إلا لنعلم بالتالى بأنه ليس إلا للسبب نفسه قد سجًّل التاريخ الديني: 

إلى المخيلة العربية فى طور حداثتها تعود بأسبابها نشأة الأنصاب؛ فإن المقلة العربية 
التى كانت قد علقت بالفضاء إنما إليه كانت قد جنحت على جناح هذه المخيلة فتخيلتها سماء 
صلبة» وليس هذا فحسب وإنما راحت مؤمنة بها تسرب إليها من الخارج فقالت بأنها متكونة 
من طباق سبع أعلاها مكائًا لعرش عليه الإله قد استوی محفوقا بمن يعج به ملكوته من 
كائنات مجنحة خلقها من نفس عنصره النورى ومن ثم علقت الأهداب بهذه السماء لها 
مقدسة.. ومن ثم اعتبرت كل ما يتساقط من أعالى مقدسا! ليس إلا بعامل هذا الإيمان كان 

ن تخيل العقل العربى الأحجار النيازكية الهاوية من الشهب أحجارَا من أرض اس 
ram.‏ داك کا الان گان أى تغات الاتصاب. قط لس إلا 
مت الق الود کت اغ کے اتر کے ا ف م 
حولها بها متبركا لها يتحسّس وبها يتمستح بل يدفعه سعير الحب بمن فى السماء إلى أن 
یھوی علیھا لھا لاثہا! 


ولكن.. كالأوثان لم تتخذ الأنصاب فى الصلاة إلى الله وسيلة وإنما للتبرك وليس إلا 
قصد التبرك أقبل المؤمنون عليهاء صابئة وأحناقاء مؤمنين بأتها من أرض السماء قد 
سقطت إلى الأرض ومن تم فإيداعها الحرم ومن ثم فتطواف الزمن من حولها يُزيدها في 
قلوب المؤمنين قدسيّة قبل أن تمت يده فتنثر ها وتطويها فى طيّات الماضى ولكن في 
احتفاظ بحجر واحدٍ كان الأهم من بين هذه الأحجار والأعظم.. هو هذا الذى يحفً به في 
التاريخ الدينيْ صوت يعرفه حجرًَا من السماء وينعته "بالأسعد".. الحجر القائم حتى 
عصرنا الحاضر في فناء "البيت" حاملاً اسم: الحجر الأسود. 


التفكير الدينى كان التفكير والأيام تقتطع من عمر الزمن للعصر الجرهمي الآخر عهودا 
حتى آن» تبعًا لسَذة الگون المحتومة»ء آن مغرب الحكم الجرهمى بمقدم تلك القبيلة التى 
أقبلت من جنوب شبه الجزيرة» بعد سيل العرم» من قبيلتين تحملان اسمي الخزرج والأوس 


التین ی ية لجز وة زیا س م س م 


والتى» بينما كانت الأوس والخزرج قد واصلتا ترحالهما وحلتا فى يثرب» كانت قد احتلت 
مكة وعرفت أرجاء شبه الجزيرة أن ملك مكة قد دان لهذه القبيلة التى تحمل اسم خزاعة.. 
هذه التى سجل بها التاريخ السياسي فى شمال الجزيرة إشراقا لعصر جديدٍ في غضونه 
يطالعنا: 


التفكبر الدينى فى العصر الخزاعى )۷ ۳۰ 2°( 

استهل التفكير الدينى فى هذا العصر تاريخه بعمرو بن لحي غداة تغلبت قبضته على 
ي البيت" وبالتالى ملك مكة الذى ك 
د ل ا ا ق ا اه 
كما أن فيه أيضًا الدليل علي الناحية الإنسانية التى ولدها الشعور بأن صاحبها يجاور "بيت 


ارڑے "۰ 


فسحت دموع العين تبكي لبلدة بها حرم آمن وفيها المشاعر وتبكى لبيت ليس يؤذى 
حمامة تظل به أمنا وفيه العصافير وفيه الوحوش لا تزال أبية إذا أخرجت منه فليست 
تغادر! 

وإلى جانب الناحية الإنسانية التى كانت عليها مكة فى العصر الجُرهمي والتى تطلع 
علينا جلية من ثنايا هذا الشعر فإنما أيضا تبرز الناحية الأخلاقية من خلال صيحة أخرى 
لمضاض فى عمرو وهو يترك له مكة حتي ليتجلى واضحا الأثر الأخلاقى الذى كانت عليه 
مكة فى العصر الجاهلى: "يا عمرو. لا تظلم بمكة!". 

وفى "البلد الحرام" بدأ فى تيار الزمن مسيرة الحكم الخزاعى ليسجل أن الزمن قد إزداد 
إمعانا فى نشره أبناء إسماعيل على صفحة الصحراء قبائل سارت بها الأيام وهى فى غير 
e‏ هذه الأرجاء وحينما كان من هذه الفسحات مكانها فهى أبداً تتجه نحو 
"بیت اللہ" وله تعظم وعن عقيدتها فى الوحدانية لا تحيد فهي لا تحيد عن الاعتراف بأن 
الإله الواحد هو الله وشأنها فى هذا الايمان كان أيضا شأن خزاعةء فسجلات التاريخ 
اانه اق ا ااه هع اه ی ا 
ا قرات ر ا ا ا کے قو اس ارا هیا ل اوا 
العصر الجرهمى وشأنه فى العصر الجرهمى كان شأنه فى هذا العصر عقيدة جوهرية وقط 
لها لم تنل بخدش ما قد استجدت خلال هذا العصر من صورة التقرب فى العبادة إلى الله 
التى سجلت: 
نشأة الصا م أو التمانل: 

ال عبرو ين ل ار ا ا مك رد اها فا الاما ار اتن ع 
هذه الناحية من الدنيا غداة عاد مرة من البلقاء فى الشام يحمل تمثالا منحوتًا من العقيق 
الأحمر 


این کی کیا الوڑیر؟ الوا س ف مد شم د س 


ويمتثل شيخا كث اللحية وضعه فى "بيت الله" ووقف بجانبه يعلم الناس أن صاحبه إنما 
صورة مجسنّمة من الشفيع على الله فى طلب الغيث وأنَ اسمه: هبل. 

ومن حول الشفيع إلي الله في طلب الغيث كات حتمًا أن تشرئب الحناجر الظمآي إلي 
الماء في بلدة عطشي إلي الإرتواء... ومن ثم كان حتمًَا أن تروح هذه الحناجر الصادية 
ترتشف من ينبوع الوهم ومنه تنهل وترتوي بتردید اسم: 

وهبل؟! إن هبل إنما اسم لا اشتقاق له فى العربية من معناه فهو اسم عيرى الأصل 
شطر بمداد کلدانی بحث فإنه أصله إنما "هبعل" أو بالأصح "ه + بعل" ومعنى بعل إنما 
"السيد" وأما "الهاء" فهى أداة التعريف فى العبرية وبإاضافة هذه الأداة إلى "بعل" يريدون 
"رب المدينة" .. أما "العين الزائدة" فسهل إهمالها بالتخفيف» ثم ضياعها بالاستعمال 
خصوصا فى لفظ "بعل" لأن الكلدان كانت تلفظها "بل" بإهمال "العين" ولا تعنى بها الإله 
المعروف لديها تحت اسم "إيل" وإنما نعنى بها ربًا يقف بينها والإله وسيطا! 

هذا هو "هبل" فى ضوء التاريخ الدينى» والأصل من "هبل" كان الأصل» والاتجاه إليه 
فى العصر الخزاعى كان الاتجاه» قط لم يّتخذ إلها وإنما اثخذ ربًا ووسيطًا إلى الله. ولیس إلا 
تحت هذه الصفة التى أحضره بها عمرو بن لحي عبد "هبل" فى هذه الناحية من الأرض 
كوسيط إلى الله فى طلب الغيث وكشفيع إلى الله لنيل الغفران! 

ولكن! كان لهذا التمثال عميق أثره فى العقلية العربية! فقد بهر هذه العقلية أن ترى بأن 
لمن يتخذ إلى الله شفيعًا وينادى بالرب أو السيد» صورة مجسّمة تدنيه منها إلى الأذهان.. 
ومن تم سرت عبادة "هبل" من خزاعة إلي عدنان ومن ثم بدأت القبائل العدنانية المتفرقة 
فى أرجاء شبه الجزيرة تنحت» من الخشب ومن الحجر»ء > لمن كانت قد اتخذتهم من شفعاء 
علي الله تماثیل تطابق ما فى مخيلتها كانت قد ارتسمت لهم من صور حتي إذا ما نفضت 
يدها من العمل حملت هذه التماثيل ووضعتھا فی رحاب "نبت ارڑے"! 

وهكذا غدا حرم "بيت الله" هذا البيت الذى كانت تلتف من حوله ثلاثمائة وستون قبيلة 
الاھ کان ك غا مو ا ورا آم هذا المد من الفا ال من حن مح خا 
لتماثيل الشفعاء إلى اللهً!.. بيد أن فى احتفاظ "لهبل" بالمقام الأعلى رضوخًا 
للحكم الخزاعي فالسيادة المكية إنما لخزاعة فى هذا العصر معقودة» ومن ثم وقف "هبل" 
كبيرا للأرباب أو إذا حرصنا على الدقة التاريخية قلنا بأنه قد غدا كبير الشفعاء إلي الل! 


ولكن!.. "بيت الله" ولئن كان قد غدا معرضا لتماثيل الأرباب أو الشفعاء إلى الله 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


فإن عن تمثيل الإله بتمتال قد تراجع العقل العربى!.. وليس هذا فحسب وإنمالم يطف 
SARS e aoa Ca‏ 
بقصور ها هذه المخيلة ومن تم نزهته عن التصوير مكتفية بهذه التماثيل التى حشدت بها 
"بيته" بينما راحت بها إليه تتوسل وتتزلّف وتتشفع! 


من تنايا القدم المطوي عن الأذهان ومن طيّات صحف التاريخ وطواياه ينبعث الصوت 
العربى من أعماق هذا الماضی البعید هامسسًا فى مسمع الأجيال بقول راح صداه فى مصدر 
العقيدة الإسلامية من بعد يتردد ومُنبّها يعلن: 

ما جعلنا الأصنام إلا قبْلة لنا فى عبادتنا اللّه! 

وما كان تضرعنا إليها إ2 تشفعا بها إلي اللّه! 


ومن تم يقينا إن العقل الإنسانى» عربيا بتصويره شفعائه وإحلاله تماثيلهم فى "بيت الله" 
لم يشذ عن قانون المنطق لهذه المرحلة الحدثة من حياته الفكرة» فإن فى الإنسان قوتين: قوة 
عقلية مدركة للمجردات والمعقولات» وقوة خيالية متصرافة فى عالم الأجسام» وقلما تنفك 
القوة العقلية عن مقارنة القوة الخيالية ومصاحبتهاء فاإذا أراد الإنسان استحضار أمر عقلى 
مجرد وجب أن يضع له صورة خيالية يجستّمها حتي تكون له تلك الصورة الخيالية معينة 
علي إدراك تلك المعانى العقلية... تماما كالمهندس فإنه إذا أراد إدراك حكم من أحكام 
المقاييس وضع له صورة معينة وشكلاً معيتًا ليصير الجسم والخيال معينين للعقل على 
إدراك ذلك الحكم الكلي... 


الصنو كان صنو العرب فى العصر الخزاعى» فليس إلا بدافع من هذا المنطق كان أن 
تحتت للشفعاء إلى الله تماثيل وأسكنتهم "بيت الله" بل ليسترسل بها هذا المنطق مداه فتبدأ فى 
ف اقفر شت الل الات اک د كت ي فاق اة الم تة و داعا 
آخر لإسماعيل وفى هذا العصر أيضاء كأثر لانسياب المسيحية إلي هناء تحت تمثال لمريم 
وآخر لعيسى ابن مريم» وأودعت كل هذه التماثيل فى "بيت الله"!.. 


ومن هنا تتجلى لنا حقيقة مطوية فى مصدر التاريخ الدينى وهى أن التماثيل التى كانت 
کافس کى بيت أف لآ فكل إل القغعاء إلى آله مو اء متها مما اة المخيلة الخريية من 
كائنات إلهية أو قذسته من كائنات بشرية» فقد كان العرب فى مبدأ أمرهم أنه متى ثوي منهم 
من يعتقد فيه بأٽه مجاب الدعوة عند الله اتخذوا صنماًء أو علي الأصح تمثالاء على صورته 
التى يتخيلونها ويقدسونه علي اعتقاد أن ذلك الإنسان يكون زلفي لهم فى قضاء 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


حوائجهم فى رحلة الحياة ويكون لهم شفيعًَا عند الله يوم القيامةء ومن ھهؤلاء کان: أساف 
ابن يعلي الجرهمى ونائلة بنت زيد الجُرهمية فقد عظمتهما العرب وبهما إلي الله كانت»› 
أيضا»ء تتوسل ). 


ا اا و مو كر اعم وت القاس قر ردت اروف 
صورة الأصنام والأوتان والأنصاب ومن ثم قام إلي جانب وثن وثن وإلى جانب نصب 
نصب وإلى جانب تمثال تمثال. وبهذه المظاهر بدأ يرسخ فى العقل العربى هذا اللون من 
لوان المعتقد الديني الذى رغم اعترافه بالوحدانية فإنه قد أقام بينه وبين الله هو لاء 
الوسطاء الذين عرفهم بالسادة وناداهم "الأرباب" فهو بينما قد احتفظ لله بالوحدانية الخالصة 
فإنه قد جعل الأرباب كثرة ومن ثم طبع العصر الخزاعى طابع اتخاذ "الأرباب" شفعاء 
إلي الله! 


ولكن.. لئن كان إلي العصر الخزاعي يعود الأثر في إرساخ فكرة تعظيم الشفعاء فى 
العقلية العربية والأثر أيضًا فى نحت الأصنام أو التماثيل لهؤلاء الوسطاء فإِنٌ إلي ما قبل 
هذا العصر يعود لون من التفكير الدينى آخر خضب العقلية العربية كافة وامتد تأثيره 
طويلاً من بعد علي الأجيال.. فهناك كان مد عقيدى يزحف من الخارج متوغلاً فى أرجاء 
شبه الجزيرة العربية عن طريق ذلك الاتصال الاقتصادى الذى كان للعرب منذ القدم بالأمم 
التى تجاورهم وعلى الأخص الكلدانيين والمصريين» فإن لما كان من الطبيعى أن يتأثر 
العرب» بواسطة التجارة والترحال» بما قد كان وراء عالمهم منتشرًا من ألوان العبادات كان 
حتمَّا أن تنساب بهم هذه الألوان ويتوالى دخولها إلي هذه الأرجاء شيا فشيئًا لتسري 
عدواها فى القبائل واحدة بعد واحدة وفيها تتفشى حتى عمّت القبائل برمَتها.. وأبرز الأمثلة 
علي توغل هذه العبادات الدخيلة على العقلية العربية ثلاث شغف القلب العربى بهن وولع 
حتي المدى الذى سكن فيما وراء الشغاف من هذا القلب لهم حب أيي إلا نعتهم: "بنات 
الله"!.. 


مناة ؟ .. مَّناة ربّة دخيلة دخلت بادية الحجاز وفيها لم تولدء فإن من اسمها ما يحمل 
نفس معنى ما ورد فى التفكير الدينى الكلدانى حيث نشأت بين الرافدين لها ربوبةء فإن فى 
الدين البابلى كانت هناك ربة عرفت بأنها ربة المنية ومن ثم نعتت باسم "ما مناتو" قبل أن 
ترا اصدا ارجات قود رال أن اا اقم ارش ال تحت اسن مار و قل 
ساب الى إلى "ارالفرى وتحرل امن "ها مار ر "تة الى و 


)1( الملل والنحلء للشهر ستانی»› ج“ ص ۲٣۲‏ , 


لین فی کی ات ھڑیر ۂ اوی س س س ی 


واللآت؟.. اللات» أيضًاء ربة دخيلة دخلت بادية الحجاز وفيها لم ثولدء فإن فى اسمها 
من رجع الصدي المصري والبابلى أصداء!.. ففى اسمها ما يحمل نفس اللفظ الذى ورد فى 
سجلات التفكير الدينى المصرى القديم حيث نشأت على ضفاف النيل لها ربوبة عرفت بها 
تحت هذا الاسم لأن من معناه لغة الرضاعةء فان ربه الحصاد والنمو كانت تعرف فى 
مضر القخيهة تخت اسم "اللات "!: 

بيد أن وإن تجلت اللآت العربية مرآة انعكست عليها اللآت المصرية فان فى هذه المرأة 
أيضا ينعكس إلى جانب الأصل المصرى الأصل الكلدانى» لا فحسب بلون العبادة التى 
عبدتها تحتها ثمود وعبدها النبطيون وإنما لأن فى الدين البابلى قد عرفت ربة القضاء تحت 
اسم "اللاتو"!. 


والزي؟ الغزي مصرية صرفة!.. عن "الغزي" تنفض أردية التاريخ فتتجلي هي هي 
تلك التى عرفتها مصر القديمة باسم إيزي آو إيزيس!.. فليس إلا إلى هنا فى خضم امتداد 
تياراتها فى أرجاء الشرق القديم كانت قد زحفت بعبادتها إيزيس» وليس إلا بامتداد هذا المد 
كان قد امتد مذها الهادر علي هنا فكان صداه على الشفاء العربية؛ "العزى"!. 


تحت أضواء التاريخ السياسي ومن مساند التاريخ الدينى والأدبى ينحسر الأصل من 
هؤلاء ارات الثلاث اللواتي عن الشرق القديم توارثهن القلب العربي وتعلق بهن منه 
الرجاء يرتجي شفاعتهن إلي الله!. . فليس إلا تحت شعاع من ضوء هذا التاريخ ولیس إلا فى 
استناد إلي هذه المساند نتبع زحف مناة فاللآات SE‏ 


الواحدة بعد الأخري بألوان عبادتهن فى أرجاء القلب الغزبى انخسر لهن تاريخ عن 
رسوخهن فيه بينما كان العصر الخزاعي يتهاوي نحو الغروب.. 


بيد أن أي لون من ألوان التعبّد وأي صُور من الشعائر الدينية وأيٰ سك کان يؤڏي 
اال ها الحضر ا سزالن الضاتب عة جا مالاب من حراتب ها الراتي اساك ن 
أنجاد تنجد وت تهامة وسهرب الجتوب وساب الال وكالا رض الخرر الراك من 
ريحها الريح ليس بغور تاريخ الدين فيه وغير راكد من ريحه الريح والأيام بالعصور 
الأولي تسير ورياح الزمن تسفي علي العصر الخزاعي رمالها فتسفي علي ما قد حفرت 
الخطي الدينيّة علي هذه الرمال من آثارء کلاا!. والما واضحة وجليّة تبرز هذه الآثار فى 
ضوء التاريخ السياسي والدينيٌ والأدبيذ غداة طوت الأيام لخزاعة عصرًا ونشرت آخر 
بذلك البطن من بطون كنانة المسمّي قريشًا الذى كوّنته بعض الأسر من فِهر» والذى 
عرف والذى عَبره يُطالعنا: ۰ 


لین فی کی اتھور اوی س س س ی 


التفكبر الدینى فى العصر القريشى ( ١۱۸ م٤ ٤١‏ ٦م)‏ 

أو سنة الفتح المحمدى لمكة 

القن ف ي العصر القريشي» والأيام تتجمع بانفراطها إلي قرابة قرنين من الزمن لتؤلف 
لقريش عصرًاء له فى سجل التاريخ الديني أهمية خاصة لأنه يمثل الفترة السباقة على 
الإسلام ولأنه المهد الذى ولد فيه الإسلام ولأن الإسلام فى أحضانه نشا وبأدبه سذ 
وتغذى.. 

عن هذا العصرء الذى استهل مشرقه بزيد بن كلاب المعروف بقفصي وبلغ مغربه 
بالحفيد الخامس محمد» ينحسر الزمن منذ اللحظة التي أقصي فصي فيها خزاعة عن "بيت 
الله" بسبب استيلائه علي "مفتاح" الكعبة.. كلا. ليس الصدد بصدد التحدث عن الوسائل التى 
اتخذها فصي إلي بلوغ غايته المنحصرة کے س ھی ا کی عا ا ا 
"بيت الله" فإنما هذا حديث ترويه أنفاس التاريخ الإسلامي وعلي صفحات سجلاته فى شرح 
منتشر وإن كنا نستطيع أن نوجزه باقتضاب وهو أن فصتا قد أمضه أن يرى قومه 
العدنانيين من سلالة إسماعيل» تحت سلطان الأجانب من خزاعة فكان آن عوّل مصمّا 
علي أن ينزع الأمر منهم ولما كان انتزاع الحكم من خزاعة إنما محصور فى الاستيلاء 
علي "مفتاح البيت" بدأ فصي يرسم الخطة ولخطته بدأ ينقذ بالتدريج ومن ثم دأب علي 
السعي والتجارة حتي كثر ماله وهيّأه هذا المال لأن يكون هلا لمصاهرة ملك مكة خليل بن 
حبشية الخزاعى.. وتزوّج فصي من حُبي ابنة خليل أملا فى أن يرث عن خليل امتيازاته.. 
ثم إنه قد حدث أن خليلا عرض علي حبيٌ ولاية البيت من بعده فتنحت عن تسلم "المفاتيح" 
وكأنٌ خُليلاً لم ينتبه أو أنه كان قد تغاضي عن المرمي من وراء هذا التخلي فلم يسلم المفتاح 
لفصي وإنما سلمه لأبي غيشان الخزاعي وهنا ابتدأ فصي يحتال علي أبي غيشان حتي 
صابح مكة يوما وفى يده هذا المفتاح والصوت منه يعلن خزاعة أنه قد اشتراه من أبي 


BR 

یسال ! 

رده ك غراع ر الات ق ع اة ت ا رإماكلن ماف 
حدث بطريق الرهن. 


ولكن.... فصي كان يعلم ما سيكون ولم يُؤخذ علي غِرة. فقد كان قد اثخذ لهذه الحرب 
عُذتها بان استعد لها من قبل وجمع قومه من نواح متعددة وجاء بهم إلي مكة» ومن أجل 
ذلك سمى "المجمع"٠‏ وقام فيهم يوم الجمعةء ولذلك اتخذ يوم الجمعة من كل أسبوع يوما 
فرعا آجابا ية خر اع رعا ضيه الحرب وسن ت يدا مين الت تاتون والكراعن 
غل ملك مكة قال خد لة لضي ومن وراقة کدنان کتی تكن من إجلاء خز اة کن 


لین فی کی نہ ویر ۂ اوی س س د ی 


وبذلك استقر فى يده هذا المفتاح الذى به انتقلت السيادة من خزاعة إلى هذا البطن من بطون 
كنانة أو هذا البيت الذى جمعت به القبائل من "فهر" التى عُرفت باسم قريش» وبذلك دان 


وأقام فصي نفسه ملكا لمملكة كانت من نوع الممالك المنتشرة ¡ علي صفحات التاريخ 
السياسي عهد ذاك فى أنحاء شبه الجزيرة العربيةء ومن مظاهر هذا الملك أنه جد بناء 
الكعبة وشيد "8 الندوة' ' فضم إلي الحكم الديني الحكم الزمني الدي تولاه بمهارة عجيبة؛ 
فإنّ من المرجّح بل والثابت أن قصيًا كان قد استفاد من ترحالاته التجارية التي حثمت عليه 
أن يضرب فى جنبات الأرض ويستفيد من الأنظمة الاجتماعية والسياسية التى وجد عليها 
الفرس وخاصة الروم» فليست "دار الندوة" إلا مرآة عليها انعكست تلك الصورة التى كانت 
عليها مجامع الروم الدينيّة والمدنيّة! فلم يشيّد فصي هذه الدار التي جعل بابها يؤدي إلي 
الكعبة إلا علي نمط وغرار المجالس الروميّة عهد ذلك والتى لابد أن يكون قد شاهدها فى 
ترذده علي الممالك المتحضرة كفارس ومصر وحينما كان الظلال الروماني يمتد فهو لم 
کے کار ال ا ایج الریاء گرا ھا مجالم تمت ریا کا لە رک کی 
هذه الدار التى وإن كان لم يحكم فيها إلا من بلغ الأربعين من العمر فإنما قد فتحت أبوابها 
لكل حكيم مُفوّه ولو لم يبلغ الأربعين من العمر واستقبلت كل نابغة محنك واستهدفت قوة 
الشخصية والنضج الفكري» ويقينا إن هذه إنما ظاهرة من ظواهر الرُقيٌ الاجتماعي الذى 
حققه فصي بإنشائه هذه الدار التي جعل من اختصاصها حسم المشاكل وحل المعضلات 
وعقد الألوية والفصل فى الخصومات إلي جانب تختينهم فيها غلمانهم وعقدهم فيها عقود 
القران. .ومن ثم وحد الحكم الديني بالحكم الزمني فى هذه المملكة الناشئة التى وإن كانت 
من نوع الممالك المنتشرة فى شبه الجزيرة عهد ذاك إلا أنها كانت تتميز عن سائر هذه 
الممالك بالطابع الديني لأن الأصول من هذا الملك كانت تقوم علي المعني الواضح من 
امتلاك مفتاح "بيت الله" وما يتبع هذا الامتلاك من مستلزمات واختصاصات تقف فى 
مقدمتها الحجابة أو السدانة أو الكهانة. 
وهكذا تنحسر سجف التاريخ عن مكة فى عهد قفصي كحاضرة ذات حضارة علي 
نصيبٍ وافر من الرقي السياسي والاجتماعي» ليس فحسب لأن فيها قد أصبح هذا النوع من 
لكر المنتظمة التى وضع فصي أساسها لهذه السيادة التى استهلت فى القرن الخامس 
الميلادى لها تاريخاء وإنما!.. لأن هذه الحكومةء كما تحذثنا مصادر التاريخ العربيء لم تكن 
حكومة الأغنياء التى يسڍر فيها E‏ رۋوس الأموال علي المرافق العامة وإنما حكومة 
اشتر اكية استهدفت إقامة العدالة الاجتماعية وهدفت إلي القضاء على مشكلة الفقر(“ 


(1) قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلى» للأستاذين خفاجة والجيار. 


للب کی کی اتھور ے اوی س س س د س س سے 


فالقريشيون لم يكونوا يستغلون نفوذهم السياسي للثراء المادي وإنما كانوا يشقون به 
السبل المشروعة لجمع المال ثم ينفقونه فى وجوه الخير الذى اتخذ مظهره فى مساعدة 
المتعقف وفى إطعام الحاج متبعين فى ذلك مبدأ وضعه فى مستهل حكمه فصي» فإن فصتا 
بما قد جمع لنفسه إلي جانب السدانة من اختصاص الرفادةء التى استقرت من بعده فى نسله 
من بنى شيبةء إنما قد سن هذه السلة التى تخرج فيها قريش من أموال نصيبا لحظة رفع 
صوته قائلا: " يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته والحج ضيوف الله وزورآً بيته 
وهم احق الضيف بالكرامة فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً ايام الحج حتي يصدروا عنكم 


وبجانب الرفادة كانت السقاية وكان اللواء؛ وهو راية الحرب - التى كانت لا تعقد إلا 
بيد فصي قبل أن ينتهي أمرها إلي نسله من بني أميَة - وإلي جانب هذه الاختصاصات 
بالإضافة إلي الندوة أو رياسة الاجتماع كل أيام العام وتولية أمر المشورة والسفارة 
والحكومة والحكم الأخير فى الخصومات جمع فصي فى يده كل السلطات المدنية والدينية 
فكان زعيم العرب السياسي ورئيسها الديني وقائدها العسكري ورأس قریش التى أصبحت» 
بذلك» سيدة العرب!.. لا تنافسها فى هذه السيادة قبيلة ولا تجرؤ قبيلة أن تناوئها وليس هذا 
فحسب وإنما تسعي القبائل طراً إلى تفيؤ ظل هذه السيادة التى تبثها وعززها اتخاذ قريش 
جزءا من الأرض المجاورة "للبيت" أولته احترامها واعتبرتهء بقدسية البيت» مقدسا ومن ثم 
عرف "البلد الحرام" تحت اسم: " بلد اللّه". 


وفی "بلد الله" أمنت قريش جانب غيرها من القبائل وغدا لها مركزا خاصا فى نظر 
القبائل العربية قاطبة حضرا ومضرا وليضاعف لها فى نظر هذه القبائل مكانة ويؤكد لها 
علي دنيا الصحراء سيادة النعت الذى نعتت به قريش نفسها والذى ما لبث أن عرفتها به 
القبائل طرا حتي أمسي علما علي قريش اسم: "أهل الله". 


وأمام سؤدد "أهل الله" كان حتما أن تنحصر سيادة كل قبيلة فى الدائرة الضيقة من 
محيطها وأن تخفق على الحضر والمضر "لأهل الله" ألوية ما رفت إلا ورفرفت حتي أظلت 
الأرجاء من الحجاز وتهامة طاوية القبائل المنتشرة من عدنان كافة بما تضم هذه القبائل من 
أصول تشابكت فى التفاف منها الفروع من حول قريش ليشتد منها الالتفاف من حول بناء 
تعتبره بيت للإله الذى بوحدانيته تدين وتناديه منها الشفاء بنفس النداء الذى تعودت أن تناديه 
به فى العصر الخزاعي وفى العصر الجرهمي من قبل» فإن الله» كإله واحد لا يقف بجانبه 


۰ 


اخر› 


الو کی وة ات ویر الو س س م ب ی 


إنما محور التفكير الإلهى وطابع المعتقد الدينيّ فى العصرالقريشئ منذ بدئه حتى منتهاه 
والاأيام بهذا العصر تسير من قفصي بن كلاب إلي محمد بن عبد الله.. 


أجل .. لقد طبع التوحيد العصر القريشى وقط لم يكن العصر القريشى إلا موحدًا وعلى 
مظاهر هذا التوحيد تتوالى الأدلة وتتضافر البراهين وتتضامن على انحصار التفكير 
القريشى فى الوحدانيةء فنحن نري العصر القريشي يسند إلي الله وحده أمر الكون والكائنات 
فاه هن الأحد التي ةنرد اير ال دعن داب و عات وهر من عة راع الالحات: 


أجرت مخلداً ودفعت عنه *** وعندالله صالح مااأتيت 
ابو قيس ين الأاسلت 
والله هو المعين على إحراز النصر: 
وأاحرزنا المفانم واستبحنا *** حمى الاعداء والله المعمين 


والله هو القابض الباسط وهو الذى يعلم السر والجهر وهو المجازى: 
إن الد قيض الدنيا وسطها ۴۳ إا ا ك ي 
الله يعلمكم والله بم لمنى والله بج زیکم تی ویکزرنی 


أو ال اغراي 
والله هو الخالق والمبدع الجمال: ٠‏ 
ادا ال کو ص وھا الے کف کےا ںہ ےک 
قيس بن الخطيم 


والله هو الذى يجزى على البر والإحسان: 
إذا الله جازى منعما بوفانه *** فجازك عنى يا قلمس بالكرم 
هند بنت الخس 
والله هو علام الغيوب ويعلم السر وما تكنه الصدور: 
فلا تكتمن الله مافى نفوسكم *** ليخفى ومهما يكتم الله يالام 
زهیر بن آبی سلمی 


من صدور الكتب الإسلاميّة المعاصرة يتنقس التاريخ معلنًا أن العصر القريشيٌ كان 
موحدا وأن من مظاهر هذا التوحيد يجئ القسم بالل! 


(1) قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلىء» للأستاذ خفاجة والجيار. 


لین فی کی اتو ویر اوی س س س س ی 


اوا ¢ 2 a‏ کو اا 


العدواني 
ز هیر 

6 فلم أترك لف < f 2f EET,‏ ولکڻ وراء الله للانفس مذهب 
حلفت الابيان 


عن التوحيد عَبّر أنفاس الشعر العربي» والشعر إلما موسيقى النفس الإنسانيّة الذى 
يطرد مع عواطفها وانفعالاتها المختلفة ويجانس حالاتها وتراوحاتها المتنوعة يأتينا البرهان 
ا ا کے کی ایر ماد کل ر يجئ البرهان علي أن هذا الاسم ولهذا الرأي سند 
من نفس القرآن ففى مصدر العقيدة eS‏ 
استعمال العرب لاسم الجلالة يشير علي أنهم كانوا ينظرون إليه نفس نظرة المسلمين) 
فی الله كمحور للمعتقد الأساسى الدينيء کان قد انحصر المعتقد الديني فى العصر 
وان كان من حول هذا المحور قد اختلفت»› كما فى كل عصر» ألوان العبادة تبعا لمراتب 
التفكير التي ليس إلا بسبب تباينها قد شقت هوة بين العقل الجماعي والعقل الإنسانيء فبينما 
كان العقل الإنسانى قد ظل فى تمثله بالتفكير الحنيفي كما كان فى العصرين السابقينء 
الجماعي قد استحكمت فيه الصابئية ومن ثم كان التجاؤه إلى الشفعاء يتخذهم زلفي إلى الله 
وهذا يقينا إنما وثنية ولكنها وثنية لم يخل منها أى عصر ولن يخلو منها أى عصر وما دام 
هنا عقل جماعي وما دام هناك دهماءء فليس الالتجاء إلي الأولياء وليس الطواف بأضرحتهم 
إلا وثنية يصطبغ بها عصرنا ولها العقل الجماعي يخضع. ومن هنا يجب أن نتنبه فنعلم ان 
الوثنيّة التي شاعت عند العرب وخاصة الذهماء منهم لم تكن شركا. كلا!. فلم ثعبذ الأصنام 
فى شبه الجزيرة بصفتها آلهة قائمة بذاتها وإتماء وهى لا تمثل إلا تماثيل الشفعاء» لم ثعب 
الا بصفتها شفعاء إلى الله ويقيتا إن هذاء في ضوء الحققة ليس شرك قان الشىء الذي 
ale E ESN IE SaaS oN EE‏ 


الجرهمي من 


(1) قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلى» للأستاذين خفاجة والجيار. 


الین فی کی اتھور اوی س س س ی 


قبل عقائده وإذا كان قد صبغ العقل الجماعيٌ في العصر القريشي بل وطبعه طابع تعظيم 
اارسظاء الي آل رل كان لين اأ نكت اضر أ إلى ال ناء اة اليم اة 
وبني لهم بيوئا هي التي أسماها "الطواغيت" ومن ثم كان قيام "طاغوت" بجانب "طاغوت" 
ا ا کا د ایت کو ی ک2 
موقتًا بأنه لا يستطيع إلا من خلالهم الاتصال بالله فإ العقل العربيْ» في تفكيره الفردي 
وفيٌ معتقده الجماعيء قط لم يشذ عن الاعتراف بالتوحيد للموضوع الأول للعقل أو الإله!.. 


ويقيًا! ما شد العقل الجماعي ذ في العصر القريشيٌ عن طبيعته ودأبه في كل عصر!. 
فطابع العقل الجماعيٌ في كل عصر إنما اثخاذ الشُفعاء إلي الله والتوسُط إليه بالوسطاء 
ودأبه أبدا تشييد البيوت لهؤلاء الذين يظن أنهم علي الله منه أقرب!. فليس إلا إبتغاءًَ التقرب 
من الله اقترب هذا العقل في العصر القريشيْ من هؤلاء الشفعاء وليس إلا إبتغاء مرضاة 
الله كان استرضاؤه لهو لاء الوسطاءء» ومن تم فلئن كان ن العقل الجماعي في غضون العصر 
اه ندورت هي العن الساقى طا ال الي اه باس برا 
سوت الهفاء انما المحور الأساسي الذك كان الك من حولة سائ ضمغ تند والوان 
عبادته إنما ؛ الله!. فالله هو النهاية القصوي التى تناهي إليها العقل العربي والله هو 
لحور الت امار فونه الايد اوي اطا ام وار ة ها ع ج ال 
والأجاال كي الى آلذك خضع فه الل الحماعي فطق الفضرين الساقي القائل بان 
اسان اشن أف اااتسال ا ااا ماف ا ي ٠‏ ا السطر فعا 
اساسلة اتخذ الفصر القريهي الوسطاء اتج إلبيم موادي فس التاء الك كان له ف 
ورت. ولیس إلا من هنا كان نعته لهم بالارباب وهذه إلما كلمة قد مررنا بها من قبل 
وعلمنا أثها صورة لفظيّة أخري للمعني من كلمة سادة!. 


من صدور التاريخ العربي يأتينا هذا اليقين بأنه ليس إلاً تحت هذا المعنى وليست إلا 
تحت هذه الصفة خيّمت علي العصر القريشي عبادة أرباب انفردت من بينهم تلك الربّات 
الثلاث بمكانة إليها لم يرتق شفيع من الشفعاء» فلهُنَ كانت تعظم قريش ومن ورائها سائر 
بلاد العرب حتى أمست عبادتهْنٌ في القلب العربيٌ مشاعًا!. 


أجل .. رغم اختصاص خزاعة وهذيل والأوْس والخزرج "بمناة" فإِنٌ من حول تمثالهاء 
الذى كان قائمَا علي ساحل البحر الأحمر بطريق يثرب» كانت قريش تطوف وتذبح 
ولعبادتها تتزعَم ومن ورائها سائر العرب. 


لین فی کی تھ ویر ۂ اوی س س س س ی 


ورغم اختصاص تقيف "باللآت" فان من حول تمثالهاء الذي کان قائمًا بالطائف في 
موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليو كانت قريش ومن ورائها سائر العرب تطوف 
وتعظم. 

ورغم اختصاص غطفان "بالغزي" فان حول تمثالهاء الذي كان قائمًا بالحراض» كانت 
قريش ومن ورائها العرب تطوف وتخصتها بمكانة تفرّدت فيها العأزي من بين مُناة واللآت 
بإعزاز فريدٍ فقد كان تمتالها أعظم التمائيل المقذسة عند قريش. 


ولكن! رغم انفراد هؤلاء الربات التلات بمكانة إليها لم يرتفع من الشفعاء شفبع بإنهم 
قط لم يرتفعن إلي مرتبة الألوهية!. وهذه حقيقة أخرى تفصح عنها مصادر التاريخ الديني 
وعليها ياتى الدليل من الشعر العربي لهذا العصر نفسه وهو يجري مقسماً يقول: 
mE‏ 5 ** وياله إن ¿ اله منهم أكبر" 
اوس بن حجسسز 


يقيتًا إن القلب العربي إنما بهؤلاء الربات كان قد علق ويقيتًا إنه بهن ولها كان قد طوف 
منه الخيال فتمثلهن تحت صورة فذة من الجمال ونعتهن "بالغرانيق"'ء ولكن!. ليس إلا 
ليعلق بهن وليس إلا ليطوف من حولهم كأطياف إلهية يقفن من الله تحت الصفة التى يسجلها 
نفسه منه اللسان وهو الذى قد تعود أن ينعتهن: بنات الله!.. ومن ثم فإذا كان القلب العربى 
بهؤلاء الربات كان قد علق وبهن ولها كان الخيال منه قد طوف فليس ليطوف بهن إلا 
كأطياف إلهية وقط ليس لهن مؤلها!. كلا! فليس إلا رجاء شفاعتهن له وتوسطهن بينه وبين 
الله كان اتجاهه إليهن عابدا» ومن خلالهن» الله! .. فلقد رسخ فى الذهن منه من أن 
قفاعتهن: واللسان منه رز ينعتهن "تات الله" لترتجی. . وهده انما حقيقة ةه عليها ا من 
مصدر العقيدة الإسلامية نفسه البرهان بأنهن لم يعتبرن إلا الغرانيق العلى ولم يعبدن إلا 
لان عند الله شفاعتهن لترتجى!. 


أجل من مسان اتاريخ الديني ينيدا هذا اليقين لبزيدنا على يقين بقيكا باته قي غير 
انحرافٍ عن التوحيد وفى غير تحوّل عن الاعتراف بالوحدانية كان اللسان العربي قد لهج 
في غضون هذا العصر بعبادة هو لاء SS a‏ 
في استمدادنا البرهان علي اٿهن قط لم يُعبذن كآلهات وإتما اتُخِذن» لفربهن الشديد من اللهء 
شفيعات إلي الله فما كن في الاعتبار الدينيْ للعصر إلا مرآة عليه ينعكس الجمال الإلهي 
وجلاله ومن هنا کان تعريفهن بأنهن: بنات الل! 


)1( الملل والنحل»› للشهر ستانی»› ج٣ء»‏ ص٦٣٦۳‏ . 
(2) الغرنوق: البيض الجميل. 


لین فی کی ات ھ ریو او یا س س ب س ی 


ومن ثم فقد آن لنا أن نستبين بأنه لم يكن إلا في خ غير انحراف عن الاعتراف بالوحدانية 
الا و ارا اد ا ك 
ا کن و دات و ال ا ات نی اراو ا 
الأطياف كغرانيق أو ذوات جمال يقفن لديه فى مرتبة الشفاعة علي رأس كل ما قد عرف 
فن وسطاك و فام كانت ف فت لي يخا اتام أو شال وهن اتير مول السا 
الذين قد قامت لهم تماثيل أولئك الذين ورد ذكرهم فى مصدر العقيدة الإسلامية وهم: سواع 
ویعوق ویغوث ونسر وود. 


يطالعنا تاريخ هؤلاء الأرباب الخمسة جليًا إذا تذكرنا بأن العرب كانت تعظم من كان 
كانت تصنع له تمثال أو هذا الذى تسميه صنمًَاء ولم تكن العرب إلا مدفوعة بحافز من هذه 
العوامل حين صنعت لإبراهيم ولإسماعيل ولمريم ولعيسى تماثيل ووضعتهم فى فناء "بيت 
الله"» ومن هنا ندرك أن الشأن كان شأن هؤلاء الأرباب الخمس فإن "سواعا" هذه التى يقف 
تمثالها شاهدًا على عنصرها النسوي» لم تكن إلا كنائله الجرهمية شخصيّة تاريخيّة... 
ونحن إذا رأينا "ودا" يقف بتمثاله على صورة رجل فليس إلا لنذكر أن من العرب من كان 
سم وداه ولس الا ارد ینا الذاگرة إل "د" و "أنه" من انها كافت الجري العدذانية 
بنسبها تعود!... 


من نايا التاريخ الدينى عند العرب الأول ومن خلال داكن غيمه تلتمع هذه الحقيقة 
وعلينا تطلع كبرق خاطف نتبين فى ومضته اللامحة أن هؤلاء الشفعاء الخمسة الذين كانت 
العرب قاطبة لهم تقدس لم يكونواء رغم اختصاص قبائل حمير بنسر وقبائل مراد بيعوق 
ومذحج بيغوث وبود» إلا أربابًا قبلية أو بالأحري شخصيات تاريخيةء لهم هذه القبائل كانت 
قد أجلت وقدست وبصنعها التماثيل لهم كانت فى الوعي العربي لذكراهم قد خلدت.. فليس 
هنا من بين هؤلاء الأرباب الخمسة واحد قد وقف فى الذهن القبلى إلها وإنما لله شفيعا 
وصنوه صنو سائر الشفعاء أو بالأحري هذه الطائفة التى كان يقف علي رأسها "هبل" هذا 
الذى عن العصر الخزاعي قد ورث العصر القريشي له عبادة ساعدت علي استمرارها 
طبيعة هذه الناحية من الأرض العطشي إلى الغيث» ومن ثم كان لتمثاله» المصنوع من 
العقيق الأحمر والذى له كانت خزاعة قد أقرت فى "بيت الله"» مركزًَْا وقف به بمثابة 
المحور من كل تمثال كانت قد أقرته كل قبيلة لشفيعها فى "بيت الله" اقتداء بالتقليد الخزاعى 


)1( الواقدى»› سبق ذکره. 


للب فی کی اتھور اوی س س ب س ی 


الذى لم يكن إلا بسببه كان أن قامت» تمامًا كما تقوم اليوم فىالكنائس المسيحية الكاثوليكية 
تماثيل القديسين» فى بيت الله تماثيل الشفعاء لتقوم فى نفس الوقت شاهدة علي أن الأساس 
الذى استقر عليه صرح الدين فى العصر القريشي كان المعتقد بوحدانية الله وفى نفس 
الوقت الذى تجئ فيه شاهدة أيضا علي أن "الطواغيت" لم تكن إلا بمثابة أضرحة الأولياء 
أو هراك الفادة وأا قط لن ترت إلى المكاة الى كان غبها بيت اله فيو الذف قد 
اتفرد؛ انفراد صاحبةء بمرتبة الإجلال!.. 


ولكن!. هنا تجئ حقيقة تاريخية أخري مستمدة هى من الانقسام المذهبي الذى كانت 
عليه العرب القرشية فى هذا العصر» فلقد كانت العرب علي مذهبين: حلة وحمُس» وسميت 
eS‏ 
.. وليس إلا "الحلة" من العرب هى التى كانت تعظم بيوت الشفعاء وأما "الجنْس" 
ا ا ا 0 ا 
تعظم شيئًا من الحل كما تعظم الحرم ومن مأثور قولها: "نحن الحِمْس أهل الحرم فليس 
ينبغى لنا أن نخرج من الحرم ولا نعظم غيره" من ثم فلئن كانت قد انتشرت على صفحة 
العصر القريشى "الطواغيت" أو بيوت الشفعاء إلي الله فإن أس المعتقد الديني إنما الله وأهم 
بیت کان: 
من حول "بيت الله" التفت ثلاثمائة وستون قبيلة وهى تلاق منها حوله تشابكت الفروع 
من عدنان» حلة وحستًاء ومن ثم انحسار العصر القريشي عن عقيدة دينية مشتركة تربط 
بين القبائل من عدنان محورها الله ومركزها مكة أو بيت الله.. عقيدة دينية فى الطوية 
العربية منذ العهد الجُرهميٌ غرست فجعلت العرب فى العصر القريشي» رغم انعدام 
وحدتها السياسيةء ذات وحدة عقيدية فلا تتنافر القبائلء تنافرها في أصول عقيدتها السياسية 
فى أصول عقيدتها الدينية القائمة علي الاعتراف بألوهية "الله" ومن ثم انحسار التفكير 
الديني للعصرء بهذه العقيدة المشتركةء عن دين له شريعة تقوم على أصول والأصول منه 
تنقسم إلى: 


أهم أصل من أصول الدين فى العصر القريشى أو هذه الدين الذى نعرفه بالصابئي كان: 
الاعتقاد بالل وأما الأصول المهمة التى تمتثل من هذا الدين الأركان فتنحصر فى: 
الاعتقاد بالملائكة ووحى السماء بالتنبؤ والجان والسحرب والإيمان بالبعث» والخلودء 
والثواب» والعقاب» الأخرويين. 

الأصول إنما الأصول من الدين الصابئي فى العصر القريشى.. فالعقيدة بألوهية الله كإله 
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واحد إنما عقيدة لا يمسنها من الشك مساس ولا يخدش من قدسية صورتها وجود الوسطاء 
تل عل التقض کان اتخاذ الوسظاء كما قد رابخا اعاتا في إخلال هذه الضورة القسية 
فالدين الصبائي إذ يقر بألوهية الله كإله واحد لا شريك له فى ألوهته فليس إلا ليحف هذه 
الصورة القدسية بإطار من المنعة والصون حتم عليه الاقتراب منها عن طريق الوسطاء من 
الملائكة إلى جانب الأقدمين من الشفعاء» ومن هنا كان الاعتقاد بوجود الملائكة يمثل ركنا 
فى صرح الإيمان الصابئي» كما أن علي أسس هذا المعتقد قام الإيمان بالخبر الآتي من 
السماء وجاء الاعتقاد بأن من أفواه الملائكة يمكن أن يستطلع ما قد كتبه القلم الإلهي فى 
لوح القدر من أقدار!.. ومن هنا كان الإيمان بأن من السماء إلى الأرض» بواسطة هذه 
الأرواح العلويةء يأتى النبأً بما قد تب فى لوح السماء من أقدار الكون والكائنات» فللجبرية 
فى التفكير للعربى كانت الأرجحية علي عقيدة الاختيار... أما على من يتنزل الخبر ومن 
نے ھا یک ل: ف فر القت من كات ها تقض طات الات ا :شس الد 
من عه كات قد ر شخت فى الطية العر نة اة بان ةو خد القرة غل الاتسال بالا 
الأعلى» وهذا إنما أمر كان مقصوراً علي أفراد طبقة السدانة أو الكهانةء فليس إلا السادن أو 
الكاهن من كان يقف موقف المستنبئ فالمتنبئ فالمنبئ ومن كانت قدرته على الاتصال 
بالملاً الأعلي أو الملائكة من ساكني "العالم العلوي" تمكنة من الاتصال بالملاً الأدني أو 
"الجان" .. فعن "الجان" كان قد رسخ فى المخيلة العربيةء مذ كان هذا العقل يحبو علي 
مدارج الحداثةء الاعتقاد بها كائنات نارية العنصر ومسكنها "العالم السفلي" ولها القدرة 
الخارقة علي قضاء الحوائج وعلي الائتمار بأمر هذا الكائن الذدى يسخر ها لإرادته فيما شاءِ 
ومن هنا كان الاعتقاد بالسحر!. 


بيد أن عن السحر» والسحر إنما نفث فى العقد ولا يأتى إلا بشرء يجب الابتعاد إن لم 
يكن مخافة العقاب فى هذا العالم فمخافة العقاب فى عالم آت موعده: 
"بو بوم البعت"/.. ت" .. 
ا aT‏ نوع الخساب"!.. 


ويوم الحساب؟ .. يوم الحساب إنما يوم فيه سينتشر لكل امرئ "كتاب" فيه قد سطرت 
گل ها فد آتاه الاتسان فى اة من أغمالة وهن هذه القدة اتا الذايل عبر يان خد 
الث امون لى سائر الق ر اد الج رو الي وف ا الاي هن فة الس ف 
له بها فى الإسلام "شاعر الشعراء" فإن هذا المتأله المعتقد بأن الله عالم بالخفيات والسرائر 
وأن 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


ا ااا e‏ 
زهیر ابن بي سلمی 

يقيئًا إن الله يجازى يوم الحساب: 
قات م يه ك رل و ا ق 
علاف بن شهاب التمیمی 


ويسترسل للعشر العربى بيان به نتبين مدى إيمان العصر القريشى "بيوم القيامة" 
واغتقاده بانه: "يوم الحشر"!.. 


وعن "يوم الحشر" يأتينا من الشعر العربى التوكيد فمن أشعارهم» وقد كانت للعرب 
عادة أن تدفن مع الثاوى راحته حتى يركبها "يوم البعث" وإلا سار الرجل راجلا نسمع: 
ياسعدأماأهلكن فإنني *** أوصيك إن أخا الوصاة الأقرب 
وک ایا عار را ار ** في لحر ضرع اند نوكب 
ویستفیض شعرهم فیسجل: 
اققو ووو ن اذا قار فقي *** الي القبر ر اة برخ ل قات 
للبعمث أركبها إذا قيل انوا *** مستوثقين معا لحشر الحاشر 
عمرو بن زید التیمی 


وهكذا تأتينا الأدلة جلية بأن العقل القريشى قد آمن بأن هناك فيما بعد هذه الحياة 
الأرضية حياة أخروية فيها المثوبة وفيها العقاب ومكانها عالم طبيعته الخلود! 

ولكن!... إلي عيشة سعيدة فى عالم الخلد تعترض شروط هى لئن كان التمسك بالقيم 
الأخلاقية يأتي فى أساسها فإنما نتلاخص فى الحرص علي الالتزام بأداء أعمال دينية هيء 
كالعقائد الأساسية الدينيةء أساسية وهذا تشتمل علي: 
الحج والصلاة والصوہ 

الحج إلي بيت اللهء كعية الدين الحنيف والصابئي» فريضة حولية فرضها التقليد 
وشرعتهاء منذ العصر الجرهميء العادة وعلى أدانها حرص العربي» صابئيا وحنيفيا 
وحضرياً ومضرياً وحلة وحِمْسًا فمن كل فج من أرجاء شبه الجزيرة كانت قبل الأفواج 
يملأها اليقين 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


E E E‏ و ا اح ات چب اا 
فی بدا ٠ EE‏ 1 


من أعماق الصحاري وأطراف البوادي كان العربي فى غضون هذا العصر يقبل ساعياً 
يسعي بالبيت ويطوف به سبعا تتركه العقيدة ¡ بأنه إنما قد أقبل للإله زائرآ ومن ثم كان 
حرصه علي أداء أصول الزيادة. . ولما كانت أصول هذه الزيارة تنحصر فى اتباع ما قد 
شرعه السلف من شعائر تنحصر فى الإحرام والوقوف بعرفة والمزدلفة وهدي البدن وسائر 
المناسك حتي المناداة والتلبية فقد كان العربي يحرص علي القيام بأداء هذه الأحكام التى 
كان يختتمها بالتهليل وبالتلبية التى تحتم عليه» إذا كان صابئياء أن ينادى: 
اك إن ال ول حك ** TES a‏ 
ا 1 SL SL u Ug e a‏ 


فإذا ما أدي الحاج مناسك الحج» سواء أكان صابئيًا أم حنيفيًا فليس إلا ليتحول منه الوجه 
شطر وادى "مُناة". وليس إلا ليجمع جموعه وإلى هذا الوادى فى اليوم العاشر من الشهر 
يرتحل لينحر فيه الكباش ضحية لله وقربانا ولنفسه فداءء اقتداء بأرومته من بسيرته كان 
يروح رأويا: إن إبراهيم كاد أن يضحى للإله بإسماعيل لو لم ينزل الله كبشا من السماء 
وكان فى ذبحه فداء "للذبيح"!. وبذلك قد شرع الله استبدال القربان البشري بالقربان من 
الكباش.. فليس إلا اقتداء بالسلف واتباعاء كما كان يعتقدء لشريعة إبراهيم عرف العربي فى 
e a‏ 
ووقوف بعرفة ونحر للكباش ذ فى اليوم العاشرا من شهر ذي الحجة لتبداً بذلك للعرب أيام: 
العيد الأضحى! 


آل الى "ت اف فا الست ال حتون قر تكن ماج وفخوة أت كن وك 
سنة ورفعت بابه حتي لا تدخله إلا بسلم» وذلك لتستطيع منع من تشاء من دخوله» فريضة 
حولية علي أدائها حرص العربي تمام الحرص يدفعه إلي القيام بها > كلما استطاع سبیاا 
أيقان زاسة ترد غه شبهات الشك فى أنه قد اتي الله زائر اء ولما كان الشربي من قاداتة 
الاجتماعية قد عرف للزيارة معناها الكفيل الفض عما قد سلف من المساءات فليس 
بمستفرب أن نجد هذه العادات الاجتماعية قد أوجدت فيه شعورًا دينيا إليه لا يتسرب 
شك بانة بزنارنه الله قد هنح فة على كل ها قد سلف فن ذنب: الففران! 


(1) الملل والنحلء للشهرستاني» سبق ذكره. 
(۵ الملل وا کا ص٣٣‏ 


ای قن کبة الوڑیرة الوا س ف دت ا ج س ت 


بيد أن لئن كان للقيام بهذه الزيارة موعد ولأدائها كان يضرب ميعاد فإن للتأهب 
والاستعداد لها كانت هناك أشهر معلومات» المحرم ورجب وذو الحجة وذو القعدة و 
ثم عرفت هذه الأشهر الأربعة بالأشهر الحرام وتبعاً لحرمتها ولدت فى المعتقد العربي عنها 
العقيدة بأن من الدين تعظيمها والإقلاع فى غضونها عن مستجد العداوات وموروث 
الخصومات والكف عن القتال» ومن ثم كان الحجيج يقبل فى غضون هذه الأشهر ومن 
حيت أقبل كان يروح عائدا يملأ جانبيه الأمن وتسكن الطمأنينة منه القلب» فطيلة هذه 
الأشهر الأربعة كان جناح السلام يرفرف علي أرجاء الصحراء!.. لا قتل ولا قتال ولا تعد 
ولا عدوان.. كلا!.. كفت الحرب وفى صمت كف فى الأشهر الحرم صليل الحراب! 

أجل.. الحرص التام حرص العربي علي تعظيم هذه "الأشهر الحرام" التى نسأها 
"القلمس" بن حذيفة بن عبد فقيم المتحدر من كنانة/.. وقط لم يجرؤ من العرب مجترئ 
علي الإخلال خلالها بقواعد السلام إلا مرة وصمها العصر القريشي "بحرب الفجار" أما 
بعد ذلك فقد سارت الأيام فى غضون الأشهر الحرم» کقبلھا من الأيا هادئة مستقرة خلالها 
كان الحجيج من أطراف بواديه يقبل ويطوف "بيت الله" سبعا يهلل لله ويلبى ومتضرعا إليه 
يناديه متشفعا بمن إليه قد اتخذ من وسطاء ومن فى "بيت" لهم كان قد وضع تماثيل بل 
وليدفعه فيض من وقدة الشعور وحدة الإيمان إلي تحسس أستار الكعبة بها متبركان ليروح 
بعد طواف بتمثيل شفعائه»ء ناحية وذلك النصب الذى تجله قريش وله تقديس وفى اقتداء بها 
يهوي فى شغف لاثما "الحجر الأسود"!. 

هذا هو الحج فى العصر القريشي فريضة فرضها التقليد وشرعتها العادة كما أن 
بجانب هذه الفريضة التى قد توارثها العرب عن السلف ومن مظاهرها القيام بسائر مناسك 
الحج وليضاف إلى هذه الشعائر شعيرة جديدة جاءت بعد "عام الفرل"» فإلي "المفمس" حيث 
ENS ONS N E‏ 
بناه فی صنعاء کان هناك ذلك المظهر الآخر من مظاهر الحب للمعبود والتعبير العاطفى 
المصور عاطفة الإجلال التى تأتينا منها الصورة فى العصر القريشى واضحة جلية. فقد 


الصلاة.. 
کے الدين الصابئي صلاة وصلوات الدين الصابئي خمس صلوات»› خمس کانت تؤدى 


)1( الملل والنحلء ج۳ ص۰٣۳‏ . 
)2 سيرة ابن هشام» جا 


ای و ایا ہے ر ی ی و ر Eî‏ 


فی الیوم نهارًَا وللا '.. ثلاث منها كانت تؤدى فى غضون النهار واثنان ليلا ليرتفع فى 
اليوم الواحد» عبر الركوع والسجود» التسبيح بحمد الله بين طرفى النهار وظهرآ وفى 
العشي والإبكار! 


لا ثمة شك فى أن الصابئ حينما كان يؤدى هذه الصلاة إنما كان يؤديها علامة على 
إيمانه ودليلاً علي تقواه ومن هنا كان حرصه علي ما تفرضه عليه هذه الصلاة من شروط 
ثنخضر فى التطهّر الجسذئء فإنه إذا كان من شعائر الدين الصابثى حتما ألا اقتراب من 
المسجد الحرام إلا بعد اغتسال من الجنابة فقد كان حتما أيضا الاغتسال قبل هذه الصلاة 
التى كان يوؤذيها العربي الصابئي موليا وجهه شطر "بيت الله" فبيت الله إنما فى العصر 
القريشي قد غدا فى الصلاة إلي الله قبله!.. 


وأما إذا كان بعيداً فهو يتخذ منه الحجر الذى حمله معه من حجارة الكعبةء بديلء يعضه 
متمثلا الكعبة فيه. 


غضون هذا العصر لتنحسر طيات هذا التاريخ نفسها عن مظهر آخر من مواجد الوجدان 
عرفه العصر» ألا وهو: 
النصوف.. 

لقد عرف العصر القريشي فى فجر تاريخه ألوان) من التصوَّف كان الزهد من أول 
مظاهرها E E a‏ 
علي صاحب هذه اة التنسكية نعت "الديا ن" فليس الديان إلا الك کے الغو ومن 
ليس إلا بسبب تكاثر فئاته كانت هذه النزعة قد غمرت هذا ا 
مرحلة متقذمة في تطوٴرها بقوم كان يقال لهم "صوفة" انقطعوا إلي عبادة الله وقطنوا 
الكعبةء ومن هؤلاء بل بالحري كان راس هؤلاء "الغوث بن مر" فلم يكن اولئك المعروفين 
"بصوفة" إلا أتباع الغوث.. 


بيد أن إذا كان العصر قد عرف هذا اللون من ألوان مجاهدة النفس معرفته لذلك اللون 
الآخر من لوان التعبير العاطفي فاذا بجانب هڏذين المظهرين المصورين من تعابير 


(0 لفرت قل اونا لافقا عن رة 
(2) التصوف الإسلامى» للدكتور زكى مبارك. 
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العاطفة للعاطفة بعض مشاعر وشعور› يأتي ذلك المظهر الآخر العائد بمصدره الى 
النفس ألا وهو: 

فى الدين الصبائي صومٌ لكنه صوم كتبته علي النفس النفس» فالصوم رياضة نفسية وجد 
ووجدت حينما وجد الزهد ومحاربة الشهوات والعربي غضون العصر القريشي لم يجهل 
بالمتحنثين والموحدين والزهاد ممن تركت خطاهم الأثر بعد الأثر علي شعب مكة ومهابط 
حراء ومُعتلياتها.. بل إن الصوم بمعناه الاصطلاحي من الامتناع عن أشياء محدّدة فى 
أوقات محدّدة كان E‏ الصابني عرفا معروفاً وشعيرة يجب تأديتها مرات تلات فی 
العام الواحد کان أقلها یوما واحدا وھو یوم عاشوراء وأما آبرها فشھراً کاملاً هو الذى كان 
العربي الصابئيء فی مستهل مجاهدته نفسه» یؤدیه خلال "الرمضا ء".. عندما يتأبت النهار 
وتهبُ من شدق الرمال لوافح الرمض تلفح شدق الصحراء!. 

والرمضاء؟ .. الرمضاء إنما هى نفس الكلمة التى اشتقت منها كلمة رمضانء فإذا 
العرب حينما نقلوا اقات الشهور عن اللغة القديمةء وهى لغة العاربة» سمَوا الاير بهل 
الأزمنة التى وقعت فيها عند التسميةء فإتفق أنه حينما أرادوا تغيير اسم شهر "ناتق"» 
"وناتق" كما تنتشر عنه اللغة فى مادة "نتف" ا کت ع اسر ی السو ی ف 
والرمض فى أشدها فسموه رمضان.. من ثم» والعلة الحقيقية هى هذه "العلة" التى يجئ من 
نفس مصدر العقيدة الإسلامية عنها اليقين بان علي المسلمين من كتب الصوم كما كتب 
على الذين من قبلهم. فإن العرب كانت فى العصر القرشى تصوم شهر رمضان! 

فده في لصون فى الذين الضائي عانة و اعفاد كما ربنق عنها صد التاية 
ونفانها الصو القريشن يا له قد توارت عن الساف الخاف زارت له شار وطقوس 
نسك تمثل منه القواعد والأركان وتربط بين الفروع المتفرعة من عدنان بوحدة عقيدية 
وتصمنها بتشاربع الكون: 


الشر يعة فى الدين الصاشى.. 

حكومة منتظمة لم تكن العرب» من تم فلا قانون مدوّن ولا سلطة تنفيذية تتناول التشريع 
فى مرافق الحياة سواء فى الأمور المدنية والجنائية والأحوال الشخصيةء e‏ 
إلا الخضوع للعُرف وإلا مراعاة التقليد القبليٌ الذى كان قد توارثه الأبناء عن الآباء كما 
استنه كل أب قبيلة لقبيلتهء بيد أن مما قد ناولته إلينا الأجيال من مظاهر الحياة العقلية 


اين قر قوة ال و ی رة اکر ا س س م د س می 


فى غضون العصر القريشى تحت اسم "المذهبات" و "المفضليات" و"الحوليات" 

و"الاعتذاریات' ' ومما قد ناولنا إياه الزمن "كديوان الحماسة" لأبى تمام والبحترى ومن 
"الأغاني" للأصفهاني ومن "الشعر والشعراء" لابن قتيية ومما قد اختارته "مختارات 
اشا رسا ند رورت ج :اطا القیی' د رالرى لها ج 
الشريعة فى الدين الصابئي فليس إلا مما قد ناولته لا الأجيال عن مظاهر الحياة العقلية فى 
غضون العصر القريشي وخلال تاريخ زمني لا يتجاوز القرن والنصف قرن قبل الإسلام» 
نتبين بوضوح أن للدين الصابئي كانت شريعة وإن تكن شريعة لم تصبغها صبغة التنزيل!.. 
کے ریف ت ھا لے اوی کیا عه ی ات اه ل غ ا 
يضمه قاموس الأخلاق من مبادئ ومثل.. فالناحية الأخلاقية إنما تتجلي» فيما قد ناولته إلينا 
الأجيال من مظاهر هذه الحياة العقليةء متينة وقوية وقويمة مترعة مظاهر القيم الأخلاقية 
من مكارم الأخلاق كالعدل والإحسان والوفاء بالوعد ففى "الأمور الجنائية" استنت هذه 
الشريعة: 

الرجم لمقترف الفاحشة قطع يد السارق 


وفى الأمور المدنية" شرعت هذه الشريعة: 

المساواة في الحقوق بين الأفراد والعدالة فى المعاملة وهذا تشريع يسجله "حلف 
الفضول" ففى هذا الحلف» الذى سيطلعنا بأسبابه بعد قليل»ء قد أخذت قريش علي نفسها رد 
كل مظلمة إلي أهلها لا فرق فى ذلك بين قريشي وغير قريشي!.. بلى وإلى ما قبل "حلف 
الفضول" يأتينا الدليل على تلك الناحية القوية التى كانت تمتاز بها قريش بسبب وجودها 
بجوار "بيت الله"» فإن العصر القريشي» الذي كان قد توارث عن العصور الأول احترام 
"بيت الله" والذى كان بجانبه قد سن استقاء "العسل المصفي" عادة وكسوته بأفخر الثياب 
وألا يقربه إلا المتطهرون وأن لا يقربونه دما ولا ميتة ولا محائض» إنما بحرمة هذا 
e SS U E E a‏ 
تقول لابن لها تعظم عليه حرمة "البيت" وتنهاه عن البغي فى "بلداش": 
انول فال ا O DE n‏ 
واخ طا ورو اوي *** وان اا الاق سور 
اوفط ك ** ول قى اط اقالف ورن 
اب اوو رب هة ** ول ةج دسفي 


)1( المختارات الفتحية فى تاريخ التشريع وأصول الفقه للأستاذ أحمد أبو الفتوح. 
)2 سيرة ابن هشام» جا 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


وأما فى "الأحوال الشخصية" فقد شرعت هذه الشريعة وحرمت ما قد شرعه الإسلام 
ن که واک رة ن ارا کف رواج یی ال فى اران اه 12 اا 
جعلته شرعيًا وبه اعترفت إلا ما قد حلله من بعد الإسلام واقره شرعيًا.. 

يقيتًا! لقد تعفف العصر القريشى فى المناكح وعف ساداته عن الانغماس فى اختيار 
واحدة بعد واحدة أو الجمع بين الاثنينء فتاريخ العصر يطالعنا بأن السادة فيه قد اقتصروا 
SEG LC TRE SLT TS‏ 
تراجع عن الأخت وبنت الأخت وبنت الأخ مما أقره» أيضا من بعد الإسلام) 


كما آر ن هذه الشريعة قد شرعت الطلاقء فقد كان العرب يطلقون مرة واحدة ثم 
برجعون فيطلقون الثانية فير جعون أما الثالنة فلا رجعة فيها. وقد يجمعون بين الطلاقات 
الثلاثة مرة واحدةا " وهذا إنما نفس ما قد أقره الإسلام من بعد. . وأما ا 
يعتبرون فهو أن يجمع الرجل بين أختين أو يخلف عيى امرأة أبيه أو امرأة ابنه أو ربيية 
الذى يكون قد تبناه. فلقد بلغ من شدة استمساك قريش بالقيم الأخلاقية أن كان للمتبني كل 
اعتبا E‏ الا بن وحقوقه!. 

م "الوأد" فقد نهت عنه قريش وحرمته» كما سيطالعنا ذلك بعد صفحات» وإن لم يكن 
شائعا إلا فى قبيلتي أسد وتميم وعلى الأصح لم يكن إلا فى هاتين القبيلتين معروفا وبالتحديد 
وت لاء فعا من فك الف الت كات ادت هار © الخال فة سي قد ت 
من عار قد يلحق لن تزيله إلا إراقة الدم"!. 1 

وهكذا نرى أن العرب فى العصر القريشي كانت تحال أشياء وتحرم اأشياء هي نفسها 
التى أقرت من بعد ومن بعد حرمت ومن بعد حلات.. وإن وحيها فى هذا التحريم والتحليل 
شريعة العصر القريشي نرى أن القيم الأخلاقية كان الاعتبار الأول الذى اتخذ مظهره فى 
الطهارة بنوعيها: المادى والروحي. فأما "الطهارة المادية" فهي أنهم كانوا يداومون على 
طهارات الفطرة وهى "الكلمات العشرة" التى توارثها عنهم الإسلام وقرر ها من السنن 
المرعية كما توارث عنهم تعريفهم لها فقال قولهم بأنها خمس فى الرأس خمس فى 
اأجسد» 


(1) قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلي» لخفاجة والجيار. 
)2( الملل والنحل»› ج٣‏ للشهر ستانی. 
(3) تاريخ الإسلام السياسىء» للدكتور حسن إبراهيم حسن. 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


AES ea a a a 
التى فى الجسد فالاغتسال من الجنابة وغسل الموتى والصلاة عليهم وهذه الشعيرة‎ 
الأخيرة كانت من أوجب الشعائرء فقد كان من عادة العرب عند الدفن أن يقوم خطيب‎ 
ر ا اک راي رک ا واد ارز مو ی‎ 

مظاهر هذه الطهارة الجسدية فقد كان: الختان. 


وأما "الطهارة الروحية" فقد كان من أهم مظاهر ها التسامي إلي بلوغ السمت من قمم 
الأخلاق ومن هنا كان تمسكهم بمكارم الأخلاق كالتعاون والوفاء بالعهد والزكاة وصلة 
الأرحام والکرم وتحریم الکذب تحریمًا دی إلى تحريم كل عامل يؤدى إلى التفريط فى هذه 
القيم. ولما كانت الخمر لا فحسب رأس هذه العوامل وإنما العامل الأول فى حل رابطة 
الأخلاق والوسيلة الأولى إلى التحلل من القيم الأخلاقية وإلى الانحلال فالانزلاق فى مزالق 
الهوى فقد حرم الكثير من ساداتهم على أنفسهم الخمر.. 


كلا!.. لم تتجنب الخمر طائفة من عقلاء العرب وإنما حرمها علي نفسها وأوثقت هذا 
التحريم بالقسم بالله. وأول عربي حرأمها على نفسه في العصر القريشي كان ذاك الذدى 
أعطي الله عهةا ألا يشربها أبداً: 
فوا ا اهنا الف حن هة واف دة نةا و ك 
قس بن عاصم التميمي 
وصنو قس كان ذاك الذى ما زال الصوت منه يتحدر على مقاطع الأيام رنيئًا: 
وتركت شرب الراح وهي أآثترة E‏ والممشسات وترك طك آأشرف 
وعففتعنة يا اميمتكرما ** _وگذلك ففل ذو الخج ى المتدفف 


الأسلوم اليامى 


أقفت اله e‏ .كى قوق تون السد اوصالی 
ورت الكو اغفا تالاص * موا شد ل اف" 


عامر بن الظرب العدوانى 


وإلى جانب العدواني» هذا الذى كانت العرب تسند إليه الفصل فى أمورهاء يجئ ذلك 
الآخر: 


)1( طبقات الشعراء» لابن سلام. 


ی و وا لے بے 


زات الخمر ضالحة وفيا ١‏ اياف الزنجل الكرت ا 
فا ولا قرو اجات ج ول أشفى بها أبدا سقيمَا 
صفوان بن أمية الكنانى 
وصنو صنوان كان شرحبيل المعروف بعفيف:ِ 
اوا اق ووه ** انارز ع راا فاخت 
ابو ىلا تاعكر ** وات ال و وة ركت 
عفيف بن معدى الكندي 
وكعفيف» عف عن "أم الفواحش" هذا القائل: 
راسف الكوتسر طيبة وفيا ال کل ها دنس ذميم 
فلا والله أشربهماحياتى *** طوال الدهر ماطلع النجوم 
٠‏ مقيس بن قيس السهمي 
NO AT TE TA TT‏ 
وإنى لأرجو أن أموت ولم أنل *** متاعتًا من الدنيا فجورًا ولا خمرا 
حا الطانی 


TT‏ القریشى باينا اليقين بأن ما من أحد من حكماء 
ال ااا اااي ا حا اتوش ي كى عا ي 
ن ال قى الف كان ط ام الخر اتراي و كا اا اة فع ن تح لى 
المجتمع القريشى قبيل الإسلام. فإن بين المجتمع والأخلاق علاقة وثيقة فبين المجتمع 
e N‏ 
عليها صورة الآخر والأخلاق لا يمكن بحال أن تنشأً وتتكون وتنمو وتتطور إلا فى مجتمع»› 
والمجتمع بدوره رهين فى سيرة وتقدمه واتجاهه وتحوله بأخلاق الأفراد التى تكيفه بكيفية 
خاصة وتوجهه وجهة معينة»ء ولهذا الارتباط الوثيق بينهما تبرز الحياة الاجتماعية القريشية 
واش الحال حي السات من ذال الق المريي الان ك سل لهي الا فة 
رائعا رسم طهارة المجتمع العربي وعفته وصورة كرمه ووفاءه وغير ذاك من حميد 
کے کت م کون :اف لی ها ال کا آنا شى ن عا ها الق 
شيوع الروح التقية واتقاد والعاطفة بوقدة الورع فعلينا يهب من مضامين هذا الشعر لهب 
العاطفة 


(1) أبو الفرج الأصبهاني. 


RR e 


اا كيا هر اا و تی ته ی ما کیت کل یه اة ی اسر 
الا روي من اماك م وحرمات طاح وال غا كن ودي فا فار الياةة وجاك 
الج وال الل اله لمكا في رة لائر الاأكر قى اضرا هه العاطفة روفي إتهاء 
هذه القيم» بل إن من مظاهر ذيوع العاطفة الدينية أن نرى من هذا الشعر وضوح الإيمان 
و اا ا کے 0ے کے ال کر را ف 
المنطق وقوة فى الحجة وصحة فى النظر إلى الحياة» فهو فضلاً عن بلاغته وروعته» غنى 
بالمضامين الحية وبالروح الإيجابية والثورة على الخرافة والأوهام التى كانت» شأنها فى 
كل زمان ومكان» طابع العقل الجماعى.. 


ثم.. ثم إنه إذا كان من ثنايا هذا الشعر يطالعنا الروح الإيجابية وعلينا يطلع بالمضامين 
الحية فإن من تناياه» أيضًاء نري مظهرًّا آخر وهو الاتجاه إلي ثراء الروح فمن بطون 
التاريخ العربي للعصر القريشي تنحسر هذه الحقيقة وهي أن ثراء النفس كان لديهم المطلب 
زالفایت فلمل ئی نره غاد رراتع ولس من باق علي الذهر إلا طب النكر وخسن 
الأحدوثة ومن هنا كان تحايلهم بالوسائل علي إنفاق المال فى سبيل رفاهية المجتمع بالترفيه 
عن المعوزين حتي المدي الذى تسجله لهم الكتب الإسلامية فتقول بأن من بواعث ذلك لدى 
أثريائهم كان إقبالهم علي الميسر فى زمن الجدب لينحروا الجزر للمحتاجين والجائعينء 
وأما الوفاء فهو السجية الأصلية فى العرب عامة وفى القريشي خاصة والكلمة عهد مبرم 
واجب الوفاء وخاصة إذا كان هذا العهد قد أوثق بالقسم بالل!.. 


وهكذا.. من ثنايا الشعر العربى لهذا العصر تأتينا هذه الأدلة على مواد الشريعة التى 
شرعها لنفسه بنفسه الدين الصبائيء فهذا الشعر إنما يهدينا إلي أن نلقي نظرة علي الروح 
وسلمت منه الأطراف وليس علي ذلك أدل مما قد تقدم من أدلة تقف فى مقدمتها سنة الوفاء 
بالعهد حتي المدي الذي اعتبرت فيه قريش أن الغدر ثلم للشرف وهذا إنما أمر بسببه كانت 
قريش ترفع فى سوق عكاظ لواء التشهير الغادر الناكث العهد» فالعهد واجب الوفاء حتب 
ولو طرأ ما يوجب النقض! 


هذه هي الشريعة التى يطالعنا بها الدين فى العصر القريشي وهذه هي القيم الأخلاقية 
فى هذا العصر كما أملتها علي العربي الفطرة العربية بوحي من طبيعة له طبيعتها الإياء 
فاك فن جا لصيف من الاه والح والهرف والكرياع قادن الضاطي لا بست 
یاک ی ی کی وراد هلواط ا کل کل 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


تشاريعه قد دلفت إليه من السماء. كلا. فتشاريعه لم يجن بها نبي أو رسول إلهِيٌ كان 
سجل صدقة كتابا مقدسا كشرائع الديانات الأخرى التى كانت منتشرة عهد ذاك والتى 
كانت فى غضون هذا العصر تنساب إلى مكة وفيها تتوغل عبر تياراتها التى استرسلت فى 
امتداد من البقاع الخاضعة سياسيًا للإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية الشرقية 
وتتدفق صاخبة من مصدرين أحدهما تلك الإمارة التى قامت على حدود بادية الشام وتلك 
الإمارة الأخرى التى قامت على ضفاف بحيرة النجف حيث تمر فروع من نهر الفرات... 
إمارثان الحيرة وغسان اللثين بهما بطالعا: 


ا 8 س ر کا وی کی ا ا 
سحر التاريخ طريقاً مطروة للتجارة ومهبطا للتعامل الاقتصادي» في أي عهد مضي قط 
عن العالم عن عزلهء ولكن .. بهاتين الإمارتين العربيتينء اللتين آنشأهما الفرس والرومان 
في الأراضي القريبة من حدود إمبراطوريتهما واستعاضوا بهما عن جنودهم بجنود آقيال 

من العرب لك المطر القلى ورذ غار ات السب والتهب التئ كافت يعض القبائل الذوية 
تشنها علي قوافلهم التجارية باسم الغزو صيغت حلفة جديدة ربطت بين قلب الصحراء 
بسبب هذا الاتصال السياسي والتجاري بالحضارات المجاورة المتاخمةء تتصل فكريا 
بفارس وبيزنطة أو الروم الشرقيةء ويمسها من خضابيهماء ففى تقليد راح العقل العربيء 
فی عاك الاب هن د اه دم 8 اعطة به كبو جات اماق ف 
رر الخاكمي من كاتا معو ند ارط ادات وواد ب فة ال ال اوقب 
السام آلا مالعا ا ار ن مراف لياح و ا 


عرب وحدة سياسية تسخ الوحدة القبلية ويقوم بها للعرب ملك.. كملك كسرى وكملك 


a TS‏ الأثر الذى احتل من تفكيرها السياسي الأرجاء عن 
طريق تخضيب هذه المخيلة بالتفكير الديني المناسب إلي القلب من الصحراء من هاتين 
الإمارتين. . وعلي صفحات التاريخ السياسي نراه جليا ونحن نستعرض أثر إمارتي الحيرة 
وغمان قى التفكير الذيشن العجر القر يشي 


ففی الحيرة من هده الإمارة الت تعود بتاريخها الى القرن التالث الميلادى وتعود 
بنشأنها إلي أردشير بن بابك مؤسس الطبقة الرابعة من ملوك الفرس المعروفين بال ساسان 
أو الأكاسرة من علي أیدیهم انتقلت ١‏ لحضارة الفارسية ال لاد العرب عن طریق المناذرة 
مں 


ھن ی ھی توو الوا ہے و دروت د ر ع ھی 


اللخميين الخمسة والعشرين الذين تعاقبوا علي إمارة الحيرة وكانوا واسطة فى نشر العلوم 
والمعارف فى شبه الجزيرة»ء يطالعنا الأثر الفارسى فى تخضيب التفكير العربى عامة 
والمكي خاصةء فإن أسواق الحيرة كانت للتجارة العربية مقصدا وقصور أقبالها كانت 
al‏ مدرسة "جنديسابور" التى شيدها سانور بن أردشير التابع 
فين لار تا ١ء‏ كانت للعلم كعبة ترسل إليها الطبقة الثرية من قريش أبناءهاء وليس هذا 
فحسب وإنما كان الظلال الفارسي علي العرب الحيريين أنفسهم قد انبسط وصبغهم بصبغة 
e aer a mS‏ ة كان» كانت الروح الفارسية ترفرف وترفً 
غامرة القصور والاسواق باتباع ال "زند" من مانوية يعرف أصحابها بالمجوس ومن 
زردشية يعرف القصور اتباعهاء نسبة إلى الكتاب المقدس "الزند" بالزنادقةء كما أن إلى 
جانب أتباع لزردشت واتباع لمانى كان ينتشر ليسوع أتباع من مسيحية نساطرة.. وكل 
هذه العناصر غير المؤتلفة من مسيحية وزنادقة ومجوس تؤلف بمجاميعها تيارات دينية 
تموج بها أرض الحيرة ااا e‏ ا 


ومسیحی» إنما آتباع نبي رسول 6 کتاب ا 


وفى غسان وكالحيرة كانت غسان ففى هذه المنقطة من بادية الشام» حيث إليها كان قد 
هاجرت قبيلة أزد من اليمن علي إثر انكسار سد مأرب وذهب بطن منهم إلي الشمال عرف 
بأزد غسان فولي الرومان منهم أمراء ET oe‏ 
ابن جبلة أول أمراء بنى جفنة الذى رفعه جستانيان إلي مرتبة ملك وبسط سلطته علي كل 
القبائل Me oe e‏ إلى اا و الأثر 
ومنزلا فإليها كانت العرب تجارتها وبشعرها تشد إلي قصورها وأسواقها الترحال فتشد 
ترحالها إلى حيث كان يترامي الظل الروماني الشرقي وإلي حيث كانت تتفياً فئ ذلك الدين 
الذئ انبثق فى أرجاء الحصر الهلليني الروماتي وتسا علي أرضن الإمبراطورية الرومانية 
حاملاً اسم المسيحية وحل فى غسان بمن كان قد حل فيها من اليعاقبة.. 


ااا وآ فى اة ال أا ج ا لر ى الاه 


وعلي العرب معا وبالفساسنة فى الشام الذين استعان بهم الرومان e‏ اس و 
ا فت الرت رذع اللكك كى عمال لاء 


(1) الدين فى إيرانء من هذه السلسة. 


الو کی غو ویر الو س س ب ب سی 


ولكن !... لئن كان فى أعماق الصحراء قد نفث الزمن روح التحضر فليس إلا لينفث 
عبر هذه الروح فكرًّا دينية عن رسل وأنبياء وكتب مقدسة وليس إلا ليلفح الوعي العربي 
بلهب الافتقاد إلي رسول ونبي وکتاب مقدس ولیس إلا لیذگي ضريم هذا اللهب ويرسل له 
هصيصًا بمن كان يأتى علي هاتين الإمارتين ومن عنهما كان عائدًا يروح إلي مكة ليحفحف 
N E‏ ومن 
انت ریا لاتجارة کر که دفعا لبها ا الوق ایی کا سک اتا 
بف ف ف ل اه وا فا و ااا اا العاف اا 
قالون آلا ذا أضطدوا للفشالء اهالت بالتحارة وها كان شال القريهس بالتحارة إلا 
ساعن امابوا وة لكان عض اقتن e‏ 


الاإسلامية: إذا أجدبوا ولم يجدوا ما يحفظ رمقهم ينتحون مكاناً قصياً مؤثرين الموت علي 
حياة يصمها عار السرقة والنهب باسم الغزو!.. 


بهذا الدافعء دافع مشكلة المحافظة علي الكيان السياسي والاقتصادي الذي اتخذت 
قريش الوسيلة لحله عن الطريق السلمي الذى يعتمد علي المعاهدات السياسية والتجارية 
التى تؤمن الشريان ¿ الحيوي لتجارتها عبر الصحراء فى اتجاهها إلي أعماق الجنوب حتي 
اليمن وإلي أقاصى الشمال حتي الشام عملت في الوعي العربي العوامل الدينية الشتي فى 
إنماء فكرة نبي ورسول. فلقد تزعمت قريش حركة التجارية زعامة بلغ من اهتمامها بها أن 
ای هھ ت اا ی چا ی ا و 
الرومانية ومع إمارة غسان عقد هاشم معاهدة مودة وحسن جوار وحصل فمن الإمبراطور 
الرومانى الإذن لقريش بان تجوب الشام فى طمانينة وأمن» ومع النجاشى عقد عبد شمس 
معاهدة تجارية ومع فارس ومع حمير فى اليمن عقد نوفل والمطلب معاهدات تجارية. . 
وبهذه المعاهدات التى نظمت قريش شان تجارتها وامنت بها علي قوافلها بقيامها بها مرتين 
من كل عام إلي اليمن شتاء وإلى الشام صيقًا تكون فى مكة مجتمع كاد أن يكون سويا! لا 
يحس فيه أحد بألم العوز وذلٌ الحاجة ومذلة الادقاع. فالأغنياء والقادرون علي العمل 
والكسب الذين كانوا يعملون فى التجارة طوال العام فى رحلة الصيف والشتاء إنما قد 
انتعشت بهم الحياة الاقتصادية وارتفعت نسبة الدخل القومي ارتفاعا تضاءلت به نسية 
الفقراءء فإذا بقي بعد ذلك فقير أو عاجز عن العمل كان له فى الزكاة حظ من أموال 
الأترياء» فقد شرعت قريش الزكاة كي تخلط فقيرها بغنيها فإذا الكل سواء!. وبذلك حلت 
قريش مشكلة لا تزال أكثر الحكومات 


RR e 


ال وکو فيا و عا هى کا قفد ات فزوقن هده ال كاك اة الور 
والفقر وحققت العدالة الاجتماعية فى المجتمع المكي بأسلوب مهما قيل فى بساطته فإنه قد 
LS SS RS E‏ 
المال زمن لا يمتلكه فى ميزان الحياة علي السواءء فقد غدا هذا التكافل الاجتماعي أمرا 
مرعيا وسنة من سنن المجتمع المكي حتي مجيء الإسلاء() 

رک کل کف ر اوا ا ا کے عا ہا کی کات ا 
الوسيلة قد انتعشت الحالة الاقتصادية وبلغ من عناية قريش بالتجارة ما قد رأينا من اقتسام 
بني عبد مناف الأربعة الاتجاه إلي مختلف البلاد واشتراعهم هذه السنة التي أمست بها مكة 
قبلة أنظار العرب جميعا فإنما لهاتين الرحلتينء رحلة الشتاء والصيف» كان التاثير المعنوي 
ايوا الاوك د م اا رة ى ال ا رة د ون 
حيثما حلوا حرمة ولهم لا يتعرض أحد إذ هم لا فحسب السادة وإنما هم من تنعتهم العرب 
كافة "أهل الله"» كانت القوافل العربية فى حمي "أهل الله" تسير وتقفل على بلادها قافلة بما 
تحمل فى ذاكرتها صورة البون البين بين حضرها وتلك الحواضر وبين بساطتها وذلك 
ودد رااان ام تود باساب رادها سلطا لی وح تزا اقرط اسن 
وحدة دينية مادتها: "نبي رسول" و "كتاب مقدس"!... 


يقيئًا ليس إلا علي أسس وحدة دينية مادتها نبي رسول وكتاب مقدس تقوم الوحدة 
السياسية التي للفرس والتي للرومان وهذه حقيقة لا يحملها العائدون إلي مكة إلا وعليها 
يصادق المقيمون فيها من الرومان والفرس» فمكة فى العصر القريشي إنما مترعة بالفرس 
وبالرومان بما قام بهم فيها من المبيعات التجارية التى انشاتها فيها هاتان الإمبراطوريتان 
ل اة اد ايات التحا ية خديى آلا ات ا هة الاه اا وا م ت ال فة 
کی م ك هة ال لر ار ن ف من الات واد و الك 


من الأجزاء الخاضعة سياسيًا للفرس» حيث كانت الزردشتية تخیم دینا رسمياء كان 
ی ی لو ا ا ا ا ا 
المحور منه "نبي رسول" عنه رسخت في المُعتقد الفارسي العقيدة بأته جاء آخر الزمان 
وأنْ عليه تنزّل وحي السماء بواسطة "الروح" أو كبير الملائكة الذي أسري به إلى السماء 
ليعود إلى الأرض بشيرًا بالدين الحق.. وهادرًا امتذٌ هذا التيار لينصب من جوانب من 
القلب القريشي حيث استقر 


)1( تاریخ العرب قبل الإسلام» ص ۱۸ء ۱۸۲. 


اک کیک ر یا ہے ر ی ر ی و ر 


ها ها الحن الق غرف ية إلى الكتاب الشي "بالرناقة وغرف أصداه 
بالزنادقة. ومن هنا علق بالوعيٌ الزمنيٌ أن في فريش قد انتشرت "الزندقة" لتسطر يد 
الزمن أن قريشًا قد تزندقت!.. 


اجل .. إلي "الزندقة"» والزندقة كمانرى ليست كلمة مرادفة للمعنى من كلمة إلحاد 
وإنما هى فى حقيقتها دين قام علي الاعتراف بالتوحيد ويعتبره آتباعه منزلاء هفت من القلب 
القریشے جراتب زاليا شت من هذا القلب الرثاق نلك الطاقة اتی کانت قد تست قى 
مدرسة "جنديسبور" كالحارث بن كلدة وابنه النضر بن الحارث من أطباء العرب وممن بهم 
كانت قد راحت الأبحاث تدور فى الأفق العقلي بأبحاث تقترب من الرحاب الفلسفة لاتصالها 
بما وراء الطبيعة وقدم العالم وحدوثه وأمر الخلود والبعث ليتراجع منها اليقين عن الإقرار 
بالبعث الجسدي مؤمئًا بأن العظام لن تحيا من جديد بعد أن تمسي رميمًا... ومن ثم فبينما 
استقرت الزندقة فى جانب من الجوانب القريشية فإنما عن قبول عقيدتها القائلة ببعث 
جسدي فى "يوم قيامة' ' ينصب فيه "الميزان" ويحاسب فيه المرء علي ما قد أتي فى دنياه 
من أعمال ليسير بعد ذلك علي "الصراط" الذى يمتد فوق هاوية الجحيم إلي "الفردوس"؛ 
تراجعت ناحية من الطبقة المفكرة ووقفت بطبها حائرة تتساءل حيري عن ماهيّة النفس فى 

نفس الوقت الذى جاء فيه رفضها قبول عقيدة البعث الجسدي مؤيدا لمذهب كان حتمًا أن 
يتكون بتلك الناحية الأخري من العقلية العربية التى كان قد خضبها التيار المجوسي الذي 
قد امتد من الأجزاء الخاضعة أيضًا للفرس ليستقر فى بطون شبه الجزيرة عامة وفى "تمي" 
خاصة يحمل دينًا محوره» أيضًاء نبي رسول وعنه قد صاحب المعتقد المجوسي الإيمان 
بأنه: "بُشري عیسی"'!.. 


أجل.. ليس إلا كأثر لهذا التيار الدينيٌ القائم علي نظام "الإمامة" والهادر بألوهة 
ا فى غير اعتراف ببقاء الدهر تولد فى أرجاء من التفكير العربى: 

i a‏ 9 ةن آلتابك أن اهاب المذهب 
الدهري من العرب أو الدهريّين فرقتان مختلفتان وإن كان علي كليهما يُطلق نعت: 
اة رلك ا مهتا من شان آلر قن إلا قك الت ر فضت ر فخا بات عة ابت 
الجسدي ومن تم فإذا كانت فرقة من هاتين قد قالت 


(1) انظر : كتاب الدين في إيران»ء من هذه السلسلة. 


ای قر وة اورا ارا ا م د م م س می 


بأن الخالق قد خلق الأفلاك متحركة ولم يقدر علي ضبطها وإمساك حركتها فدارت عليه 
وأحرقته فإنما هناك تلك الفرقة الأخري التى قالت بقدم العالم وعدم حدوثه واستدلت علي 
ذلك بأن الأشياء إنما تخرج من القوة إلي الفعل فإذا خرج ما كان بالقوة إلي الفعل تكونت 
الأشياء» مركباتها وبسائطهاء من ذاتها لا من شىء آخر.. والعالم لم يزل ولا يزال ولم 
يتغير ولا يتغير ولم يضمحل ولا يضمحل ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلاً يبطل 
ويضمحل إلا ويبطل هو نفسه ويضمحل مع فعله وهذا العالم هو الممسك لهذه الاأجزاء الت 
فيه» ومن ثم فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر وما هي ألا الدنيا نموت ونحيا فيها وما 
يهلكنا إلا الدهر.. 


بثالث فحول الطبقة الأولي من شعراء العصر القريشى تتجلى واضحة هذه النزعة التى 
تركت تأثيرها فى ناحية من التفكير الديني للعصرء فمن هذا الآتي من مزينة من قبائل 
الا لف رة فل وة الاسن ها آرت ** مو الامراو ملم فاهلا 
توالا انان دو و *# ولوا اوق لاقو انا 
[ زهير بن أبي سلمی 
ومتلقيًا فی یومه بین آمسه وغده یسترسل: 
تالاتا كن وي ن #١‏ فار ك ان وار اق 
E‏ 
إذا ایت افسنت 5ا هوی o‏ اسح أصنخت فاو 


ولکن lG‏ 
فنحن لا نقترب منه إلا ونراه قد تلاشی في لا شيء وليس علي ذلك من دليل ادل من 1 
اوا د عورا ےا ف الفری کی ار 
يلحق "بالمحصلة"» وهى تلك الطبقة التى أقرت بوجود الله كموجد للوجود بما فيه من 
موجودات فيقول: ِ 
ب اله راا واه كه ا اوو اا اكان اد 
E‏ ا واه ع اوی وه ا د 
وفتاانق أرى نفسى تقيها منيتي فاا فقا ان شخ فقس كرات اناا 


8 ياج الرامسات التى تخطي آثار الديار هبت "المحصلة" فغیبت "المعطلة" حتي لم 
الباشت من اا ار ار القديم الأثر الذى ترکته الاتخرس ل اا الأثر ألذى 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


تركته الزردشتيّة أو الزندقة عبر تيارها الذى انساب إلي مكة من الحيرة ولنري أن في 
مجري هذا التيار قد أقبلت أيضدًا من الحيرة المسيحية وراحت في توغل تتغلغل إلي القلب 
قن الد اء الد تي ت تاق ها اللي فة ر وغ ةقاعا الخ الل هن ااجذاة 
الخاضعة سياسيًا للروم» أو بالأحري غسان.. فمن غسان» حيث المسيحية كانت قد أمست 
الدين الرسمي» انسابت المسيحية إلي مكة انسيابها من الحيرة ودخولها إلى الجنوب من شبه 
الجزيرة عن طريق الحبشة دخلت الشمال عن طريق سوريا وشبه جزيرة سيناء وضفاف 
الفرات ولكن!.. ليتلاقى علي هذه الناحية من الأرض فى اصطدام منها التيار بمتنافر العقائد 
المذهبية.. فإنه إذا كانت من غسان قد أقبلت المسيحية فى صورتها اليعقوبية وتحت هذه 
الصورة المنتشرة بها في غسان وسائر بلاد الشام انتشرت في قبائل تغلب وقضاعة ونجران 
فإنها من الحيرة كانت قد أقبلت فى صورتها النسطورية.. وكلتا الفرقتين إنما تتنافران تنافرًا 
جوهريًا من حول عقيدتهما الدينية فاليعقوبية تقول بألوهة يسوع وإن مريم أم الإله بينما 
النسطورية تستنكر استنكارًا قاطعًا إلا الاعتراف بالوحدانيّة المطلقة لله حتي المدى الذى 
تكفر فيه القول بتأليه يسوع وتأليه مريم فليس يسوع لدى النساطرة إلا "كلمة اش" ألقاها 
"الروح القدس" إلي مريم» وليست مريم لدي هذا المذهب إلا عذراء بتول وقع عليها 
الاصطفاء الإلهي من بين نساء العالمين»ولكن!. ولئن تنافرت اليعقوبية والنسطورية من 
حول مها اذه ا ك اتخدة على ان من حورل مخرز واحد كلا فعا بو جوكة 
يعترف » فإنهما من حول الاعتراف بألوهية الله كواحد لا يتنافران وليس إلا حاملة هذا 
الاعتراف قد أقبلت النسطورية وأقبلت اليعقوبية مع القسس والرهبان الذين كانوا يردون 
أسواق العرب يعظون» ومن ألمع هؤلاء على التاريخ ذكرآ كان: عد بن زيدء وحكيم العرب 
وحكمها قس بن ساعدة أول من اعتلي "الصفا" وعلا الصوت منه فى أرجاء مكة سجعا 
ونثرًا يجلجل: 

هو الله الواحد الم يود *** ليس بوالدولامولوهه!... 


بل ويسترسل هذا الصوت يلقى كلما له فى المسمع نغمة ولنغمته فى الفكر رنة يقول: 
"فب ال اله و اك لي دوا والة أعادواكه والة القات غا" 


كالريح الريًا عندما تهب علي عين ريّة هبت المسيحية علي شبه الجزيرة العربية 
فأنعشتها!. وهذه إنما حقيقة علينا تطلع ويأتينا عبر القرون منها العبير ونحن نقلب صفحات 
التاريخ الديني التى تأتينا باليقين بأن المسيحيةء» سواء في صورتها اليعقوبية أم في 
صورتها 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


النسطوريةء لم تكن مجهولة فى شبه الجزيرة العربية ولا سيّما مدن الحجاز التجاريّة 
E a la es‏ 
ف ي تنتشر من فلسطين وشبه جزيرة سيناء حتي هذا القلب من الصحراء كان لهم أثر 
كبيرة في تعريف العرب المسيحية لا فحسب لأن الصحراء كانت ملجأ تلوذ به بعض الفرق 
المضطهدة من الكنيسة المسيحية وبعض المذاهب التى عثّتها الكنيسة علي المسيحية مارقة 
لضام الى عا رة اة فن أمر الاب وة ا اا علج اتس ةا بان 
من قد صلب ليس ابن مريم وإنما به شبيه» فما كان الصلب لينل "كلمة الله" و "روح الله"!.. 
وإنما لأن هناك كان يقوم دير للرهبان النساطرة علي تخوم الشام وبالتحديد فى البصرة 
فليس إلا إلي هذا الدير يعود الأثر الأكبر فى تعريف العرب بالمسيحية النسطورية كنتيجة 
حتمية لما قد نفثه الرهبان النساطرة في الوعي المكي من عطر المحب المسيحية.. فليس إلا 
كنتيجة لما قد همهمت به شفاه رباب السبتي وخاصة سرجيوس وبحيراء وهما من كان ابو 
طالب ينزل فى ضيافتهاء من تعاليم كان أن خضبت المسيحية ناحية بارزة من قريش.. 
فالمسيكة ولقن غات قال رة رقاب وقضاعة ونك ر ان قانها كد فلفلت قى اقلت 
القريشى قلغا خو وائ تل بخان بن الضررة اها ك ذد ماور بذاك الا خر الك كان 
أحد العوامل المؤثرة فى محمد بن عبد اللّه؛ ورقة بن نوفلء من راحت يده تترجم وتنقل 
إلى العربية بعضا مما فى "العهد القديم" ومما فى "العهد الجديد" وخاصة مما قد اجتذبه فى 
"العهد الجديد" من فقرات إنجيل ليعلق في الوعي العربى بأن هناك إنجيل واحدا تنزل على 
ابن مريم من هو فى نفس الوقت "روح الله" و "الكلمة" و "المسبح"!.. 

هذا هو الأثر الحيوي والغسانى ذ E‏ الديتى الخربئ ا 

ولكن .. إلى جانب هذين الأثرين كان هناك أثر آخر مصدره: 
ذربا.. 

إنَ في يثرب يهوديّة كانت في العهد القريشي قد وطدت منها الأركان فيثرب إنما مدينة 
قد اختطتها يد بحتة وشيدتها سواعد محض يهودية لرجال إليهاء "بعد الخروج" من مصر› 
كانوا قد وفدوا وفيها حلو غداة بين نخيلها ومياهها طاب لهم المقام ومن ثم اختطوها مدينة 
عا طا اا فا حرف اباو فن ات الى كا 

ولكن .. فى يثرب لم تستقر اليهودية تمام الاستقرار إلا حين نزحت إليهاء فى اعقاب 
النكبات التى أصابتها » فلول كان نزحها إلي يثرب ثابتا بعد الغزو البابلى لفلسطين فقد وفد 


RR 


بعض من أفلت من الأسر ا د بوادي القري وفي يثرب وتيماء. 
لتلحق بهم فلول أخري من بعد فرارا من ' ابومی" ومن ا E‏ موسي 
بناء الحصون وإثمار الأموال واستثمار الأرض حتي صار لهم مستعمرات منها ا 
و"فدك" و "وادى القري" و "تيماء" وحتي أهَلت بهم قري كثيرة شمالي يثرب وحتي نيفت 
قبائلهم علي العشرين تميّزت من بينها من المكانة ثلاث: 
SSR SS S1‏ ا ا 
خراعات تی کات لد حتت مکت ذلك ابن من ون کهلان من رجال المرب واسلاے 
فقد واصل هذا البطن سيره إلي يثرب حيث حل فيها واتخذ مكانه بين هذه القبائل العبرية 
بفرعیه من بنی: 
الأوس وال 


إن الأوس والخزرج إنما إخوة فالخزرج شقيق الأوس واكن كلاهما ينقسم بدوره علي 
بطون في هذه التي أقبلت والتي كان أهمَها من الخزرج وأشهرها "بنو النجار".. 


وفى يثرب كان حتمًا أن يقضي الأوْس والخَزرّج ردحًا من الزمن في ضيق لان 
المرافق الاقتصاديّة كانت محكومة بالقبضة اليهوديّة إلا ان كما تسير الأيام نجدهم قد 
تحالفوا وتعاملوا ليظلوا علي ذلك زمتًا حتي دب دبيب الخلاف بين الأؤْس والخزرج علي 
الا ا واا ون جرا 25 ان ا 3 عا لان ر ا رقا رحروب 
فكان "يوم حاطب" و "يوم سمير" و "يوم بُعاث"» أو هذا اليوم الذى استعر فيه قديم 
الفاتا. فان هالا الماد اريك الي سات مك بن البجرة فد ك بون 
الخزرج والأوس عداوة أت إلي أن يستعين بعضهما علي بعض ببعض قبائل اليهود 
ولينقلب ذلك إلي عداوة لليهود ومنذ ذلك الوقت والعلاقة بينهما تجري من سيئ إلي أسوأء 
كلاهما يخشى أن يتغلب عليه الأخر. 


ولكن!.. شامخة في ترفع وقفت اليهود تحدج الأوس والخزرج بنظرةٍ ساخرةٍ مستمدة 
مما كان لإسرائيل من مركز مدده مباهاتها هذا البطن من بطون كهلان "بنبي رسول" و 
"كتابٍ منزل" .. غير متنبّه إلي آنها إلما بهذه المباهاة تشعل في صدر هذا البطن من بطون 
العرب 


)1( تاریخ الطبری» ,۱۸۲/١‏ 
)2 فتوح البلدان» لللاذرى» ۲۲-۲١‏ وخلاصة الوفاء للسمهودى. 


الذين قى لبه الجڑی وة ازھواة ‏ س س س س 


ومن رجال الحرب والسلاح وقدة المفاخرة وأنها تعقد فى النفسية منه عقدة لن تحل إلا 
بمفاخرة كالمفاخرة وبمباهاة كالمباهاة! 


هذه هى العقدة التى عقدتها اليد اليهودية فى النفس الخزرجية والأوؤْسية والتى بدأت بها 
تنصرف الأيام بينما كان التيار الديني اليهودي إلي القلب من شبه الجزيرة يمتد وباستقراره 
من خيبر وفدك وتيماء ووادى القري لا يستقر! . ففى ظمأ راح القلب اليهودى يتقلب فى هذا 
الجانب من شبه الجزيرة متجهًا شطر "الأرض الموعودة" يتخذ اتخاذ الصابئة والأحناف 
الكعبة فى الصلاة إلى الله قبلةء "بيت المقدس" فى الصلاة قبلة ومن ثم قويًا فى تدافع متزايد 
راح الهدير من هذه التيار يرتفع مدويًا بدين تقوم منه الأصول» أيضًاء علي "الوحى 
الهابط".. وهي تنزل علي "رسول" كان "للاإله كليمًا" له علي قمة الجبل الإله تجلي وله 
ناول "الألواح" نصوص شريعة تحمل اسم "التوراة"... 


أجل .. قويًا ارتفع هدير التيار اليهودي وبالموسوية راح فى مسمع مكة دويًا ليزيده في 
هذا المسمع تجاوبًا من كان إليها يفد من حمير وكندةء وبنى كنانةء وبنى الحارث بن كعب. 
ركو ل ی ا م ور ا و ی ا مه درا 
التفكير العربي فيه مفكراً كنتيجة حتمية لما كانت تتمتع به اليهود من سمعة علمية مصدرها 
اک کان م من رت می ارس ها كاك اارواات النة تساب اتتصبي تي الس 
العربي الذى راح يصغي فى إرهاف إلي ما تحمله إليه هذه القصص من سير القدامي 
فالوقل العربي أبداً يستحسن الحنين ویستعذب استعادة الماضى ومن هنا کان إلتقاطه لهذه 
القصص التى تتحدث عن "آل عمران" وموسي و "فرعون موسى" وعن i‏ وعن 
مريم أخت هارون مكررة في الوعي العربي اسما يفرق بين شخصيتين عاشت كلتا 
فى عهد تفصله عن الأخر عدة قرون من الزمن» فإن مريم أخت هارون إنما أخت موسي 
وهي غير مريم أم عيسي.. 


ا ھن کے جانب اقار الخر ,اتقساتي آقار قرحي الا اكد لى كا اذا 
يطالعنا بأثره العميق الذى تركه فى الوعي منها. لا فحسب لأنه قد أمد مكة بالكثير من 
القصص الدينية إلي جانب ما تعرفه من قصص عاد وثمود وصالح وهود وإنما لأنه قد 
أضاف إلي الفكر التي جاءت من الحيرة ومن غسان مادة أشعلت في الوعي العربي لهم 
Lum am‏ "منزلة" 
محورها "نبي رسول" و "كتاب مقدس" .. ومن ثم فانحسار طيّات التاريخ العربي في 
غضون العصر القريشي عن انبثاق البحث في إرسال "الرسل" ليندلع» بالبحث لهب الجدل 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


ويرتفع هصيص هذا اللهب يسفر عن التنازع بين هذه النحل المتباينة بأتباع كل يُناضل بأَنّ 
الدين الحق إنما هو الدين الذى به يدين!.. 


أمام هذا الجدل الدينى هب العقل الإنساني تحت صبغته العربية متمثلا بتلك الطبقة من 
الأحناف من أصحاب الدين الفطري الذى كان منتشراً في القبائل انتشاره في مكة.. هب 
يتلقت في أرجاء دنياه فلم ير إلا اختلاط العقائد وخلطها بعضها ببعض و إلا انعدام الوحدة 
السياسية للبلاد فى هذه الفترة الزمنية التي اقتسم السيادة القريشية فيها عشرة أشراف هم 
ولئن كان أبرزهم العباس بن عبدالمطلب فإن أنفذهم أمرا إنما أبو سفيان بن حرب.. 
وكلاهما إنما يقف» فى داخل البيت القريشي» رأسا لفرعين من أبناء العم يتنازعان فيما 
ا الاد (فرکيا سى المرب رهتان وف اليب التي تاجبة م طروت يد الزن 
عن الدنيا قصيا!.. فليس إلا غداة ثوي فصي بدأ فى داخل قريش النزاع علي السيادة التي 
تركها لأكبر آبنائه: 


عبد الدار.. 


وهنا يجب أن نعود على الوراء قليلاً لنعود ونسير فى ركب الزمن من جديد 
تعر شين خر يات الاخداث مئ اورت قفصي و الشر قا تما ورائی لمن كان سن الابتاء 
الأسن» عبد الدار مناصب السيادة التى كانت له على العرب ومن ثم ورث عبد الدار كل ما 
فد كان لقصى من الوظائف الرئيسية النينية والسيامية ور اثته الهيمنة على الساطات 
التشريعيةء كل الاختصاصات التى كان لقصى تركها قصى لعبد الدار الذى بها اختص هذا 
الاختصاص التقليدى الذى آلت به إليه أمجاد قصى وبذلك غدا عبد الدار زعيمًا لبلاد العرب 
قاطبة ورئيسها الديني الأعلى مما قد أثار حفيظة الآخرين من أبناء قصى لثلاثة وخاصة: 


اا رس ا ورا ات ررس فور عبد ماف اع عر 
وإنما احتفظ بهذه الحفيظة التى أورثها لأبنائه الأربعة. هاشم عبد شمس ونوفل والمطلب 
ومن تم فبينما كانت قد استمرت الرياسة فى فرع عبد الدار كانت هذه الحفيظة فى قلوب 
هؤلاء الأبناء الأربعة من فرع عبد مناف ترعى وتنمو مع الايام وتسير فى ركب زمن كان 
خلاله يتفتح من العرب الوعي ويشرئب منهم العنق يتنسم نسائم الحضارة الدالفة من فارس 
شرقا وغربًا من الرومان عن طريق إمارتي الحيرة وغسان... وليس إلا بدافع من هذه 
الحفيظة» التى كان لظاها يستعر فى صدور آبناء عبد مناف ضد بنى عبد الدار» لجأ هولاء 
الأبناء الأربعة إلى اتخاذ سياسة جدهم قفصي فى امتلاك أعئة العرب عن طريق الإثراء 
المادى 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


OA E 
حفحفت وانطلقت من الشفاه سعيرًَا إلا غداة طوت راحة الزمن عن الدنيا عبد الدار!.‎ 


منذ اللحظة التى غاب فيها عبد الدار عن الدنيا انطلق أبناء عبد مناف ينازعون بنى 
عبد الدار على ما فى أيديهم من أمجاد فصي ومن تم انداح الرماد عن الجمر الذى كان فى 
الخفاء متأججًا وأسفرت الحفيظة المستترة عن سافر عداء واحتدمت بين أحفاد فصي من 
بني العم» فرع عبد الدار وفرع عبد مناف» الخصومات لتندلع لهبًا تفرق بطون قريش 
وحلفائها وجيرانها إلى فريقين» ففريق كان قد اكتسبه بنو عبد مناف بما قد أصبح لديهم من 
مادي ثراء مصدره رحلتي الصيف والشتاء» أمسى يعاضد بنى عبد مناف» وفريق أبى إلا 
أن يعاضد بنى عبد الدار لأنه يرى أن ما فى أيديهم إنما حقهم الشرعي!.. 


انما ها این الى اة اة الان كان من راف آي اه جر به فا 
ومعضديهم حلقًا على ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضًا وسموه: 


وجاوبهم بنو عبد الدار ومن معهم بحلف آخر أسموه: 
"حف الأحلاف" 

وبهذين "الحلفين" تجمع الفريقان للقتال وباتت مكة على شفا حرب أهلية وقودها هذه 
القبائل المنقسمة إلى قسمين وتجمعت الغيوم وتجهمت الآفاق وكادت هذه الحرب أن تندلع لو 
لم يحل حرص قریش على بقاء الوحدة القومية وصنها من أن تسفك فى "بيت الله" الدماء!.. 
فقد أطلقت قريش للسلام صوتا تداعى به أحفاد فصي من بنى عبد الدار إلى الاستسلام 
الدار باللواء والحجابة أو سدانة بيت الله تنازلوا بنى عبد مناف عن السقاية والرفادة 
والقيادة والدورة. 

وهكذا تراجع اللهب وعاد جمرًا فقد قسمت السيادة العربية بين أبناء العم وأصبحت 
الحكومة القريشيةء بعد أن كان يحكمها حزب واحد» حكومة ائتلافية يشترك فيها حزبان 
کبیران. 

ولكن!.. بهذا التقسيم بدأ يسطع لبنى عبد مناف ذكر!. فإن من هذا التقسيم نرى أنه بينما 
ف آأحافظ بثو غيد لذا النقرذ والسلطان فى كد فان قد كسمب بتي عبد متاف دكا وذا 
لا فحسب فى قريش نفسها وإنما خارج قريش بما قد أتت به رحلة الصيف والشتاء من 
ثمار.. وهكذا تبدى أن الغيوم قد تبددت.. ولكن!.. لم يك إلا السراب!. 


الین فی قاری ریا م مھ د م ب س ی 


فالجذور المشتعلة بناء العداوة لم تخمد والجمر المتقد بمادة الاستعلاء لم يكن إلا تحت 
الكثيف من الرماد!.. متأججة فى الصدور ظلت هذه الجذور ولظية تحت رماد الأيام ظلت 
ا مشتعلة فما كان لها أن تخمد ولم يكن إلا حقنا للدماء كان قد تنازل بنو عبد الدار عن ذ نصیب 
من حقه الموروث لبنى عبد مناف هؤلاء الذين ما أصبحت لهم هذه الاختصاصات إلا 
وراحوا بدورهم يتنازعونها ويقترعون على تقسيمها فيما بينهم فكانت : السقاية والرفادة 
لهاشم والقيادية والندوة لعبد شمس. 


ولكن..بهذه القرعة التى أجراها بنو عبد مناف فيمابينهم انقسم بنو عبد مناف إلى قسمين 
قسمهما إلى بيتين: بيت هاشم وبيت عبد شمس وسرعان ما دب بين هذين البيتين التنافس! 


ا اتان فين كن الكن سر هة هره ا أك غهاة اا على ااب 
القبائل واكتساب محبة العرب جميعًا اقتداء بهاشم» فان هاشمًا لما كان أوسع من أخيه عبد 
مسن ألا فلت بها اسح لاعن تلص الز قد والقاا وولا اوقل فى إل الخاد 
ع ا ا د ا ا ی ا وت 
الميرة وخاصة حين كانت تصيبهم سنون الجدب بل وامتد هذا السخاء مداه حتى كون فيه 
هة ست تة حى السستت فا آهل مرة هلان تى الخجا إو و ضام فاك د قا 
ا ا اا ی ا ا ا ا ا 
اضر ا و 

ا قفو قن أك وان وتا ا واا وتک بوا ن هة 
إسماعيل وأنه يأتيكم زوار الله يعظمون بيته» فهو ضيافة. وأحق من أكرم أضياف الله 
ازن ! 

فورب هذ البنية. لو كان E E ahd‏ 
وحلالی ما لم یقطع فيه رحم ولم یؤخذ بظلم ولم یدخل فيه حرام» فمن شاء أن يفعل مثل 
ذلك فعلء aT.‏ البيت ار ن لا بخرج رجل صنكم من ماله لكرامة زوار بیت اله 


بهذا السخاءء الذى أمسى مضرب المثل» أكتسب هاشم مكانة بين العرب فى نفس الوقت 
الذى كان قد اكتسب عبد شمس» بما كان له من العلاقات بالبيوت الأخرى» نفوذاً سببه هذا 
المنصب المهم الذى كان به قد اختص وهو القيادة فى الحرب... ومن ثم برز هذا التنافس 
بین بيت هاشم وبيت عبد شمس ليتخذ أول مظهر له إيجابى بأمية بن عبد شمس فقد ظن 
أمية أنه بما قد أصبح له من شهرة من الذكر وكثرة فى المال والولد سينال بقوته ما 


الذين فى لبه الجڑيوة ارپوا س س س س س 


بيد عمه من شارات الشرف.. وكما كادت الحرب من قبل أن تندلع بين فرع عبد الدار 
وفرع عبد مناف کادت أن تندلع بين بيت هاشم وبيت عبد شسم غير أن الأمر استقر أخيراً 
على الاحتكام إلى كاهن خزاعي على خروج من يحكم عليه من مكة إلى بلد يختاره بعيدا 
عن مكة ويعيش فيه عشرة سنوات.. وقضى الكاهن لهاشم فلم يجد آميّة بدا من تنفيذ ما 
من مظاهر العداوة بین بیت هاشم وبیت عبد شمس التى توارثها من بعد أبناء هاشم» أو 
الهاشميون» وأبناء أمية أو الأمويون... 


ولكن.. للحظة يقف الفكر هنا ويتمهل متأملا عبر هذا التيار التاريخى مجريات الأحداث 
فلا يسعه إلا أن يطرق أمام ما قد كان فى ضمير الغيب من مخبئات ذاهلا!. متعجباً كيف 
أصبح من بعد الحفيد الأكبر لعبد شمس» معاوية بن أبى سفيان بن أمية» ملكا على نفس هذه 
البقعة من الأرض التى اختارها أمية مكانا لمنفاه وكيف أمسى بنو أمية يحكمون منها عالم 
العالم الإسلامى لألف شهر من الزمان!.. 


أجل .. للحظة يقف الفكر ليعود من تأمله فيتابع مجرى هذا التيار الزمنى فى العصر 
القريشى حتى هذا العهد الذى اقتسم فيه السيادة القريشية عشرة أشراف والذى احتفظ فيه 
الت الياكنى بض ارقا والستا ةو الى سوا کان قد آاکسب ها اليت رة 
ثبته حسن إدارة المطلب بعد هاشم ثم عبد المطلب بن هاشم وإن كان عبد المطلب لم يتمكن 
من الاستحواذ على هذا المنصب إلا غداة لجأ إلى أخواله فى يثرب من رجال الحرب 
والسلاح فأخواله إنما من الخزرج ومن بنى النجار. ليس إلا حين نصره الأخوال على 
الأعمام قام عبد المطلب فى مناصب هاشم فاحتفظ ببيت هاشم بالسقاية والرفادة بينما احتفظ 
بيت عبد شمس بالقيادة والندوة ليوثق هذا البيت بالبيوت الأخرى علاقاته التى عززها ما 
كان لديه من قبل من نفوذ.. وعلى هذا المنوال بدأت تسير الأيام توجج التنافس بين هذين 
البيتين او الخزيين واباخ هذا التنافس أشده» كما سنرى بعد صفحات» إبان قام بدعوته 
محمك 


SAS ca Naa I aT 
التى انتقلت حدتها من فرع عبد مناف وفرع عبد الدار إلى بيت هاشم وبيت عبد شمس؟..‎ 


ولكنه سؤال يأتينا عنه الجواب صريحا من أنفاس تاريخ العصر القريشى نفسه بأن قريشًا قد 


)1( تارخي العرب قبل الإسلام» ص ۱ -- 1۸۲ 


اللین فی کب الک زیو زیا ت س س س م 


قد يتبع» فقد دعت قريش قبائلها إلى التعاهد على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها أو غيرهم 
مظلمته» وسمت قريش هذا الحلف: 
فى دار عبد الله بن جدعان» ابن عم خديجة بن خويلد» عقدت قريش هذا الاجتماعء 
ومحمد صبيًا مع عمومته يشهد هذا المجتمع» واختتمته بأن رفعت الأقداح ملأى بماء زمزم 
المقدس نخب هذا التعاهد الذى أوتقته بالقسم بالله لتكونن مع المظلوم حتى يرد إليه حقه!.. 
مام هذا المشهد الذى تستعيده المخيلة حتمًا أن يطرق الفكر» أيضًاء للحظة مستوعبًا 
المعنى من هذا "الحلف" ليهبً من إطراقته مقتنعَا بأن على العصر القريشي قد رقت: 


العدالة السياسية والتكافل الاجتما 

يقيدًا إن بهذا الحلف» حلف الفضول» قد حلت قريش مشكلتين من مشاكل الاجتماع فأولا 
أمام مشكلة الأمن الداخلى لسلامة المواطنين وغير المواطنين» سواء كانوا من الجاليات 
الأجنبية أو من العرب الذين يفدون إلى مكة وأسواقها لأغراض دينية أوتجارية» وجدت 
قريش أن قوة القانون وحدها لا تكفى لتحقيق هذا الغرض بل لابد من حصانة أخلاقية تسوق 
المجتمع لحماية الأفراد من العدوان أيًا كان اللون من هذا العدوان وبالتالى لابد أن يستشعر 
القريشيون» بوصفهم مواطنين لا حكامًاء أن عليهم أن يردوا المظالم بأن يأخذوا بيد 
الضعيف والمظلوم وأن ينتصفوا له من ظالمه أا كانت شكيمة هذا الظالم!.. وهذا اللون من 
الالتزام والشعور بالمسؤولية ما ساد مجتمعًا إلا ورفرف عليه روح السلام وإلا أصبح 
أفراده فى الذروة من الرقي والحياة الكرمية الحرة!. وهذا هو الذى كفله هذا الحلف الذى 
تعاقدت فيه قريش على ألا يُظلم بمكة غريب ولا قريب ولا حر ولا عبد حتى يأخذوا له 
بحقه ويردوا إليه مظلمته من أنفسهم قبل غيرهم وبهذا حققت قريش» بانتصافها للخصم 
والمظلوم من نفسها قبل غيرهاء لونا من التكافل الاجتماعى إلى جانب لون من العدالة 
السياسية لا فحسب عجيب وإنما مدعاة لإثارة التفكير ! 


ee 


ولكن!. بين أحفاد فصي من بني العم بين فرعي عبد الدار وعبد مناف من جهة وبين 
بيتي هاشم وعبد شمس من جهة اخرى کان قد تا صلت العداوة ولم 0 يستطع "حلف ال لفضول" 
لها استئصالا!.. فهي عداوة ولئن حد من حدتها "حلف الفضول" فإنها ما زالت مشتعلة 


الأر غين واليتن يانه كو و كه الأجذر يما كى ت الآخر هن ارات الثرف.. 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


ومن ثم كان حتمًا أن تندلع هذه اللهب وترتفع لافحة فى هذه الفترة الزمنيةء قبيل 
الإسلام» بالقبائل المنقسمة انقسام هذين الفرعين وهذين البيتين فإنه لما كان لكل فرع ولكل 
بيت مؤيد ومؤازر انقسمت القبائل إلى فرق يؤيد بعضها فرع عبد مناف وبعضها الآخر 
فرع بعد الدار اخر بيت هاشم واخر بيت امية أو عبد شمس! 

فى هذا العهد الذى انعدمت فيه الوحدة السياسية وسادت الوحدة القبلية وعم فيه» بسبب 
التيارات الدينية من إمارات الحيرة وغسان» البحث الديني يلج بنا التاريخ إلى أدق فترة 
زمنية جاءت قبيل الإسلام إذ ليس إلا فى هذا العهد الذى سفر فيه النزاع بين فرعى عبد 
يبتغي أن يضع لهذه الفوضى السياسية والتشتت القبلى والتفرق الفكرى والجدل الديني حداً 


إلى وحدة سياسية كالتى للفرس وكالتى للرومان» تسلخ الوحدة القبلية وتستأصل من 
القلب القريشى عقدة العداوات ويكون بها للعرب بين الأمم السائدة مركزاً سيداً» هدف العقل 
التي و فو نمه الط من لاحات کد خت م ار کے کن لرک ای الے غه 
الوحدة السياسية کهدف»› فن يمهد الطريق إل بوحدة دينية» هذه لن يکرن تأثيرها نافذاً 
فتستظيم شه القائل المفرقة سياسيا والربط ينها يراط الوحدة السباسية ١(‏ إذا اتات 
قوّتها من مصدر عنده تلتقي العرب كافة وهذا إنما مصدر موجود فهو أرومة العرب: 

يقينا إن ديتًا يثخذ إبراهيم مسندا إما دين سيكون من شأنه أول جمع الحضر والمضر 
قاطبة من حول كلمة مكة وبالتالى سيوحد هذا الجمع وحدة دينية تجعل من شبه الجزيرة 
فركرا سياسيًا يضارع افدر اكز السياسية التي الرس والرومان فليين إلا بيذ الرحدة الدينية 
ستتلاشى حتَمًا الوحدة القبلية وتحل محلها للعرب وحدة سياسية حتمًا ستتولى قريش منها 
الأمر وحتمًا سيغدو للعرب سلطان قد يمتد فيطوي سلطان الفرس والرومان. فإِنَ دينًا يتخذ 
إبراهیم مسندا حثمًا سیعید جزرا کل ما تأتى به هذه التبارات الهادرة من أديان, 


ثم.. يقيتًا إن الدين الفطرى هو لهذه التيارات الهادرة فى الخارج يغاير.. فالفطرى تقوم 
منه القوائم على اسس أن النفس مفطورة على معرفة الخير والشر والهدى والضلال. ولكن 
اکت ایا کے ا اا دک ت سج ازاج الت كن ك ااا اقل 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


صييًا فى العصضر الأول بينة وبين الإله بالكائنات البشرية من القدامى "الوسطاء" والكائنات 
الإلهية من "الملائكة" إذ أنه دين لا يعترف إلا بِأنٌ الدين لله خالصًا ولا يقوم إلا على 
التوحيد الخالص كما من شفاه معلنيه يجئ عنه هذا التعريف بأنهم إليه قد اهتدوا بفطرتهم 
فهو : الدين الفطرى.. 


بهذه الفكرة جرت اللوالب الفكرية الحنيفية وما اقتنع بها منهم التفكير إلا وانطلق فى 
أرجاء مكة منهم الصوت مُعلئًا: 

إن لله ديتًا والدين دين إبراهيم والدين إئما الدين الفطري الحنيف! 

بين "محصلة "و معطلة" و "حلة" و "حمس" وفى فترة تاريخها الزمني يقترب من 
غسق العصر القريشي أعلن هذا الدين!.. أعلنه العقل الإنساني المتمثل بطبقة تمثلت فى 
شخصیات غدة هن ارز دعاتها الأولنن وأول يناءِة أحجار الأساس فها كان ذلك المسمى 
"الفياض" لجوده و "شيية الحمد". لكثرة حمد الناس له إذ كان مفزغ قريش فى الخطوب 
ذلك الذى ورث السقاية والرفادة عن أبيه هاشم وعقد المعاهدات من ملوك الشام وأقيال 
حمير باليمن وصارت إليهما رحلاته ذاك الذى احتفر من جديد بئر زمزم وليروى بيسر 
الحجيج إلى بيت الله: 
شا اف واک 

ليس بالجديد أن نقول إِنٌ عبد المطلب كان من حكام قريش وأشرافها وساداتها لكن 
الجديد أن نكتشف ما قد كان لعبد المطلب من سجايا مطمورة فى تربة التاريخ وأن نراه 
الوسطاء على الله والتشفع بهم إليه ليسجل تنبه الوعى تماما فى هذه الفترة إلى ما إليه كان 
قد انصرف القلب قديما من دين صاحبه الاعتقاد بان به قد هبط إبراهيم الوادى وأورثه 
لإسماعيل غداة تركه بين جرهم يصحر معهم فى الصحراء. 


يقينا إن من الجديد أن نعلم أن عبد المطلب هو أوّل داعية رفض التوجه فى العبادة على 
عبد المطلب وحَد الله توحيدا خالصًا رفض به إلا التوجَّه إليه بالسؤال. فهو بينما يقوم 
صورة بارزة للقيم الأخلاقية محرمًا الخمر والفسق وآمرًا بترك البغى والظلم وموصيًا 
بالوفاء بالعهد وناهيًا عن نكاح المحارم وعن الوأد ومتبعًا التقاليد العربية فى قطع السارق 
وحائا على 


الدین فی کب افو زیو زیا ت س س س 


مكارم الأخلاق ومحذرا من يوم حساب عنه يطلق القول مقسمًا: "والله إن وراء هذه الدار 
دارا يجزى فيها المحسن بإحسانه ويعاقب فيها 
وإسماعيل» وأنه يتخذ مكاتًا لهذا التعبد "حراء"» فقد كان عبد المطلب إذا أهل شهر رمضان 
صعد إلى حراء يتحنث ويتعبد ليعود فيودع التبشير بهذا الدين فى مسمع من حوله من أبنائه 
من بهم کان قد اشتد ساعده ومن عنهم کان یتحدث قائلاً: 

"إذا أحب الله إنشاء دولة خلق لها أمتثال هؤلاء!". 


للحظة أخرى يتمهل الفكر هنا ويسبح مستوعبًا المعنى من هذا الصوت الذى لا بد أن 
یکون قد رن فی وعی محمد صبًا وهو فی حجر عبد المطلب نشأ وفی كنفه تربى .. ليعود 
الفكر من هذا السبح موقتًا بان فى نفس محمد كان حتمًا أن يترك رنين هذا الصوت 
انطباعاته التى بوضوح بعد قد تجلت غداة أنشاً محمد "بالنيوة" دولةا 


كلا. لسنا الآن بصدد التحدث عن نشأة الدولة المحمديةء فهذا إنما مكانه صفحات من 
بعت و افا الصدد هر هذا اقيق الأ قد الك و عت قرا هدد الدين القطر ى الل وتن كا 
عبد المطلب من أوائل الدعاة إليه وأضلع بناة الصرح منهء فإنما من جوانب أخرى كانت قد 
انطلقت الدعوة إليه جهرًا بشخصيات عدة تقف فى مقدمتها تلك الشخصية التى لا يستطيع 
دا ا ا 
ومحمد عند فصي والتى عاصرها محمد شابًا وطوتها راحة الزمن عن الدنيا قبل "البعثة" 
بخمس سنوات بعد أن أضاءت الأفق العربي بأضواء حجبها عن صفحة التاريخ الديني 
والسياسي آيام تغيرت فى غضونها النظم السياسية للبلاد وخضب التفكير الديني الجديد من 
المعتقدات» هذه الشخصية هى: 


بزيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العغزى بن فصي علا النداء إلى هذا الدينء العائد إلى 
الفطرة والعائد بالفطرة إلى الاستسلام إلى الله وإليه التسليم غداة استعرض من زيد الفكر 
هده التيارات الدينية المناسبة من الخارج والمتلاقية على صدر مكة والمسببة هده الحرب 
الجدلية من حلو معتقداتها بينما بأصولها إنما تعود إلى هذا الدين الحق الذى انصرفت عنه 
الأديان انصراف الدهماء من العرب عنه باتخاذهم الوسطاء وسيلة فى التقرب إلى الل! 


(1) قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلى»ء لخفاجة والجيار. 
)2 الملل والنحلء للشهر ستانی»› ج٣.‏ 


الین قر قازر ارا ا مھ د م د س می 


ولكن. لئن بزيد علا النداء إلى هذا الدين فليس إلا لأن بزيد قد تمثل الفكر الإنسانى 
متخطيًا دور الشك والحيرة إلى دور التحرر الفكرى والتكفير المعتمد على نفسه الذى لا 
يتخذ مسندا إلا عمل العقل وحده ولا وحيًا إلا مواجد الوجدان. فليس إلا بهذه العوامل راح 
من زيد النداء إلى هذا الدين مجلجلاً فى آفاق مكة غداة» متحنئاء اتجه زيد إلى حراء حيث 
إلى نفسه متهجدًا خلا وحيث إلى يقينه أيقن فعاد يرسل الصوت عاليًا فى الأرجاء العربية 
قاطبة مطلقًا الروح من ربقة الشفاعات وقيد الشفعاء وأصفاد التزلف إلى غير الله مبطلاً 
اتخاذ الوسطاء إلى الله طريقًا للاتصال به ووسيلة للاستفار ناهيًا إلا عن عبادة الله عبادة 
خالصة وصافية الاتجاه باتجاهها خالصة من عبادة "الأرباب"! 

" يا معشر قريش اير سل الله قطر السماء وينبت بقل الارض ويخلق السائمة فترعى 
فيه وتذبحوها لغير الله . 
ددر كر وال ك اتهم ** وترون ا ك ار قات يالف 
اجاهع انت يقور متافة * رة لك ييخ الله والفمظي؟!. 


فا لاء وما آله عة خااصة نطق هذا انكلم من فى زيه واسترهسل 
ا ای کی کرک ےک ماو کی وی اد ل د ری داد 
حفل ارتفع فی رفاق صوت زید یقول: " تعملوا واللّه ما قومکم علی شیء وإنم لفی ضلال 
فما حجر نطیف به ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ومن فوقه تجری النحور!. يا قوم التمسوا 
سا عو الها" 

ومرة مارآ على شعبة من شعب مكة وجد زيد بن عمرو محمداً بن عبد الله فيها فدعاه 
محمد إلى تناول شیء مما ذبحه "للارباب" فکان جواب زید: 

إنی یا محمد لا آکل شیتآ ذبج للاصناہ"! 


وللكلم المنطلق من شفتى شخصية كزيد كان حتماً تأثير وأثر فقد تقبلت فى الآفاق 
الوجوه» والدين الحنيف من جديد يبعث» حيرى بين الأديان! 


يقينا إن الفكر الإنسانى وهو بزيد يجئ متمثلاً قد سجل على هذه الناحية من الأرض 
تخطيه دور الحداثة إلى دور النضوج ومن تم كان تسجيله هذا اللون من التفكير الذى كون 
حجر الأساس فى بناء الصرح الجديد من هذا الدين القديم الذى ما ألقى زيد منه الأساس 


(2) المبعث» لأبى معشر المدنىء رسالة الفغران» للمعرى. 


GE yy 


إلا وحائرّا فى وضع قواعد هذا الدين بين الأديان جالت منه فى الأفق العينان والرأس منه 
إلى "البيت" مسند بينما الشفتان منه قد انفرجتا عن همس أنساب يناجى الإله: " اللهم!.. لو 
انى أعلم أى الوجوه أحب إليه لعبدتك به ولكننى لا أعلم!". 


إلى الله أى الوجوه أحب زيد لا يعلم. ولكن لتعلم مكة أن زيدًا قد تنادى جهارة بدين هو 
ی کا کو ا کی ا ا یل ی ی و ی ا ن 
گلم هو هذا الذى أمست مكة له تردد: 
اتا واک اء آلف رن * أدين إذا قسمت الأمور 
ل ا کک #۴ ا ااا 
فلاعزى أدين ولا أبنيتما *** ولا صننمي بنى عمرو ازور 
So NN EO a‏ 
عجبت وفى الليالى معجبات #*** وفقق الأيام يعرفما ليور 
ااا واو جه ا اا ت واا 
وأبقى ارتو راف ** فرب لو ت اطق ل افر 
فتقوك الله ربكم احفظوها E‏ متیى ما تحفظوه ا لا تور 
اا ا تا ھ وات ےر و ا اله 
وخزى فى الحياة وإن يموتوا *** يلاقوا ما تضيق به الصدور 


بهذا الكلم علمت مكة أمر هذا الدين غداة إلى قاذ وذ قد تفه فى "جراد" 
حيث كان قد صعد وأسلم نفسه على وحدة تأملية انطوت فيها عنه الأيام وهو يتحنث أو 
يتحنف حتى إذا نل شعرت نفسه بالارتواء هبط "ام القرى" بنفس اشتد استنكافها لصيغ 
العبادات الصابئية فاستنكرت مادى الطقوس وعلا صوتها فى آفاق مكة يعلن بين الأديان 
دين يكفل للفرد حرية الاتصال بالله متى شاء. فالدين إنما دين لا يحول فيه بين الإنسان والله 
وسيط لأن الصلة بين الإنسان والله فى حقيقتها موصولة لا تحتاج إلى وساطة وسيط ولأن 
a O MS‏ فالدين إنما "دين الله" و ن ل إنما دين استسلام 


شفتی 
NE TT GE TO‏ ان ETT‏ 
دحاها فلما رآها استوت *** على الماء أرسى عليها الجبالا 
وأسلمت وجهمى لمن أسلمت *** له المزن لکول عدا ددد 
إذا ماهى سيقت إلى بلدة *** أطاعت فصّبت عليهماسجللا 


0 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


ا و ا ص ی ا ا ا 
"الواحد" وحده وليس فيهاء لمن ليس له شريكء اي اق مو وخ ر ارا ي 
: زیذ 1 الوأدء ز | 


بين الباهت من صفحات التفكير العربى منتشر للفكر هذا التفكير الذى كان من كسب 
الفكر وحده والذى ما تجاوبت به أرجاء مكة إلا وجاوبته بالاستجابة للنواحى العقلية فيها 
ارخا فانة تة الا و اسن ا ها ن د اعد اا واو ابه 
فحسب ينهض الصرح من هذا الدين وإنما بدأ يشمخ غاليا منه هذه البناء الذى ألقى زيد فى 
تربة العصر منه حجر الأساس قبل أن يروح فى راحة الزمن وبأتينا عنه الرثاء مزيجاً 
مختلطاً بين صوتى ورقة بن نوفل وأمية بن عبد اللّه أبى الصلت: 


رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما اا ت ق ورا هن انار افيا 
ب ماس ت 0 ا که ,راا واا د ا 
ا ایا د ا مھ رل یل ع ووا اه 
ا كد فاي * بل ا ا اا 
اہ کال ا ھا ول گے هھ سن الا ارا ی انار قاروا 


ووو ا اق جي ا ا سا ف فا الف الال اا الخ هه 
أن أقام منه الأصول والأركان متمثلة فيما له قد حرم وفيما عنه قد نهى إلى جانب خالص 
التسليم ومطلق الاستسلام إلى الله. ومن ثم ما بدأ يشمخ من هذا الدين الصرح إلا ليلتفت إليه 
الوجه من العصر وإلا لينبه إليه من الانتباه فقد تدافع إليه من مختلف القبائلء ة ا 
وحكماء وقلامسة أو الفقهاء من العرب» واحداً بعد واحد يعتنقه وإلى اعتناقه يدعو» ومن ثم 
بدأت طوائف من العرب تأتمر بالتعاليم الحنيفية وبمبادئ هذا الدين تعمل فدانت بالتوحيد 
الخالص من عبادة الله الواحد الأحد عبادة خالفت الأصل الأول من أصول الدين الصابئى 
وهو التشفع بالشفعاء! فكان الحض على التوحيد وكانت مجافاة الذبح للأصنام وكان تحريم 
الميتة والدم والخمر والميسر والفحشاء والوأد والأزلام!. ومن أبرز بناة هذا الصرح من 
هذه الطوائف فى هذه الفترة التى يسجلها التاريخ قبيل 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


O SG 
والقلمس بن أمية الكنانى وهو هذا الذى ارتفع صوته يخطب العرب بفناء مكة قائلا:‎ 

"أطیعونی ترشدوا. .إنكم قد تفردتم "بآلهة شتى' ' وإنى لأعلم ما الله راض به وإن الله 
رب هذه الآلهة وإنه يحب أن یعبد وحده!". 


وإلى صوت الكنانى انضمت الأصوات الحنيفية وفى الآفاق العربية انطلقت لا فحسب 
داعية إلى الدين الحنيف وإنما فى تدعيم الصرح منه عملت» فقد قام حنيفى يعاون حنيفيا 
SU SLRS US o‏ 
الحنيف قد انبسط الأفق العقلى وبه انتعشت الروح العطشى إلى وحدة دينية تضم هذه القبائل 
المنعدمة الوحدة السياسية بوحدتها القبلية ومن ثم تجاوبت فى آأفاق | الاضذاء س 
الأصوات الحنيفية تعلن قيام هذا الدين الذى بسببه أخذت "الوثنية" لدى العرب فى الضعف 


نالاقول انی تعد قاصر ة الا على الدهماء من | وگن کا ان بت ذا الین 
النواحى الفكرية بما يحمله إلى جانب المغزى الديني من مغزى سياسى فهو دين سيسلخ 
و ا و ا ےی و ا 
العربى نفسه فى حاجة. فإن هذه القبائل على الرغم من ارتباطها العقيدىء إنما تعيش متفرقة 
بين الممالك الكبرى من حولها وهذه تهادنها تارة عليها تضغط تارات فتبعث فيها الشعور 
ا ا ر لے یک فوا جو م اوا ا 
e E‏ 


ومن هنا كان انبساط الأفق العقلى» المتعطش إلى وحدة سياسية بها تقوم للعرب سيادة 
تكون لها كينونة كالتى للأمم المتاخمةء إلى هذا الدين. ومن هنا كان ارحباب الروح 
العطشى إلى وحدة دينية إلى التبشير بهذا الدين. ومن هنا كانت معاونة حنيفى حنيفيا فى 
تدعيم هذا الصرح الذى ولئن لم يشمخ منه البناء عاليا إلا بالأحناف ولم تتطود منه الأركان 
إلا بزيد» فإن من أرجائه لم ترتفع صوت ارتفاعه بتلك الشخصية التى كانت العامل 
الأساسى فى نشره غداة رفعت الصوت منها فى هذه الفترة مغرب العصر القريشى يعلن 

قول راح فى محافل مكة ومجالسها وأسواقها يجلجل: 
كل و ويو القاه ادال ** اا ن الف ق زور 
أمية بن عبد الله 


(1) تاريخ الإسلام السياسيء للدكتور حسن إبراهيم حسن. 


RR 


بأمية بن عبد الله أبى الصلت ". ٠١‏ _ ١1۳م‏ /۹ه".. داعية الطهر والتوحيد» علا 
الصوت فى هذه الفترة العجيبة من تاريخ العرب ليستقر فى المسمع العربى وتتجاوب به 
آفاق الحضر والمضر وترهف إليه من أبعاد الأرجاء العربية أقاص لا تعلم ما قد شاع 
بالأحناف الا ورج آفاقها أضذاء ا 


هة ن لرن ر رر راع اتات من ا أ دن عة اف ال ل ما 
الدين عبر الكلم الذى ارتفع مناجِيًا اللإله ومعترفا له بخالص التوحيد: 
قل اله فى مدخو وفاتيا. ** وقول رصا لرايتى اللدفر افيا 
الى الماك الأ على الك لس دة ٠‏ كه ال ةوا وك و ق ا 


ثم إلى نفسه يتحول آمية مناجيًا: 


ثم إلى الإنسان يتحول رداعًا: ) 
الا أيها الإنسان إياك والردى *** فإنك لا تخفى من الله خافيا 
ااا لاتقل واا هه كه كان فل دة فنا 


وإلى هذه الكلم المناسب من شفتيّ أمية كان حتمًا أن ترهف فى بالغ إنصات المسامع 
فإنَ أمية ليس بالشخصية العابرة على التاريخ التى عبرت معبر الزمن ولم تترك خطاها 
SE I GG MEERA al‏ 
عصور خلالها قد رددت الكثير من الأقلام لها ذكر( هو فى نفس الوقت لم يكن إلا رجع 
SS ER ms‏ فد تعبرت اميه 
وسيلته إلى الإفصاح عمَّا يجول بين جانبيه من فكر ثم هو بالإضافة إليه كشاعر منحته 
العرب لقب "شاعر ثقيف" تسير بشعره الركبان من أسواق مكة إلى بيدائها كان من أشراف 
قبيلته ورؤسائها وإلى فصي يعود منه أيضًا النسب والأصل فأمّه إنما هى رقية بنت عبد 
شمس بن عبد مناف.. ومن ثم كان الكلم الذى يلقيه أمية كفيلاً بأن يجعل المسمع العربى إليه 
يى أعن الصا وراابه ية تام اهاه وخاصة أن اة قد عائن فى هذه القرة 
کیت مو دا ی ارت الت اك فو اا شا الاي لس وه مار اا 
أتلك 


(1) طبقات الشعراءء ابن السلام» الشعر والشعراء» ابن قتيبة الأغانى» والمرزباتى» وخزانة الأدب» والملل والنحل» للشهر 
ستانى» والعمدة» لابن رشيق. 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


البلاد استعمارا كان من أثره تخضيب التفكير العربى بالثقافة الفارسية العاجلة بالألوان 
الطريفة من القصص والأساطير والأخبار والمحاورات الممثلة جز ءا من الفارسية المستمدة 
من تقافة الهند وعلومهاء ومن ثم كان لابد أن تعكس شخصية أمية ألوان هذه البيئة لا سيما 
وصاحبها قد ظل حياته يمارس التجارة» تارة إلى الشام وتارة اليمنء فإن من الطبيعى أن 
يتصل بالفرس فى اليمن ويسمع محاوراتهم وقصصهم كما كان طبيعيا أن يتصل بالكهان 
والأحبار والقسس فى الشام ويسمع عظاتهم ولما يبدو أنه كان عالما بغير العربية من اللغات 

ثرة ما أدخله فى شعره من كلمات غريبة عن العربية فإنه حتما قد اطلع على كتب القدامى 
بالإضافة إلى التوراة والأناجيل فى الوقت الذى كان فيه يشاهد مظاهر القلق الروحى البادية 
فى تفكير بعض العرب. 


كل هذه العوامل تضافرت ت لتدفع أمية إلى أن يهب» كنتيجة حتمية لنشأته المنطوية على 
التدين الفطرى» يدعو الناس عامة والعرب خاصة إلى الدين الحنيف. ومن الطبيعي كان أن 
تصغى المسامع وترهف إلى الكلم المنطق من شفتى شخصية كهذه الشخصية تقف مثالا 
رائعا للظهر والعفةء وأن تستوعب المعانى من هذه القريحة التى انصرفت إلى المعانى 
الدينية وهى تعلن عقيدتها فى التوحيد فتقول: 
ر الف لے ج اا هه لاان ااا 


وكان حتمًا ان تردد الشفاة عن أمية هذه الترنيمة المسجلة عقيدته فى إيجاد الكون: 
إاله العالمين وکل أرقن ** وريا آالر امات فن الخال 
وسواها وز اوا ار فا E E‏ الق والملال 
ومن شهب تلالاً وشق الأرض فأنجبت *** ll‏ الزلال 
وبار ك ق جختواخاوزكکه *** ها فن کان وسن کرت وهال 


وكان حتماً أن تردد الشفاه من أمية هذه التسبيحة المسجلة عقيدته فى الكون والكائن: 
ا e‏ اا ا 
ولول 31ف ونك لوار ةة ** إذا شاء لم يمسسوا جميعا مواليا 
LIAS WE e EA‏ 
لر و ا که و ت و و 


RR 


وكان حتمًا أن تردد الشفاه عن أمية عقيدته فى النفس: 
فكل فوم ر لاوما *** وذگ دزا يض ير ال یىزوال 
ود وا e‏ ى الياقين المقدس ذى الجلال 
و و سوك الباقين المقدس 


وكان حتماً أن تردد الشفاه عن أمية هذا الاستغفار: 
ے ا و ے کے هو ور ےا ا ااا 
اله لن قوت المرة رخا رة ولو كان تحت الأرضن سن واذيا 
يفانى وتدركهة قى الله رخ *** ويضحى ناء فى البرية زاكنا 

وكان حتما أن تردد الشفاه من أمية هذه التذكرة بيوم الحشر: 
ويوم موعدهم أن يحشروا زمر *** يوم التفابن إذلا ينفع الحذر 
وأبرزوا بصعیيد مستو رز وانزل العرش والميزان والزبر! 
ف الف و ی عة © لے لجرا الا 
TE E TE‏ فا إن ەه كان وعه ماتيا 
الو اا # ا ةر ووا 
أن هدوت اة ار تة EE‏ ام ههان تھا کس بت قا 
وت کا کت وای ال ےار ٭#ھ > ای کے و کےا 

وكان حتماً أن تردد الشفاه عن أمية عقيدته فى مشكلة الثواب والعقاب ووصفه الجنة 
والنار: 
فة افو و ا ف ا ےو ا و ےا 
ادوا وبا ف اويلاط ور *** و غج اسلاس لها الطعوال 
ف ا 0 ا و ا 
وخل الفق ون ب دار ضةق *** وفتيش تاق تختن الال 
لهم ها بشتهيون وفاته ا وا *** هن الاتراخ قتهاوالكفل 


الس هذا الكلام المسترسل شعرًَا عد صاحب "الجمهرة" صاحيه من ات 
"المعجزات"» وهى القصائد السبع التى تلى "المعلقات" فى المنزلة الأدبية: 


أصغى المسمع العربى لما فى شعر أمية من طلاوة البيان وسهولة اللفظ وعذوبة العبارة 
وحلاوتها ولما فيه لم تكتف مسامع العصر بالإصغاء وإنما له رددت الشفاه ولكن.. ولكن قط 
لم تردد الشفاه هذا الكلم» الذى انطلق من شفتى داعية الطهر والتوحيد ويأتى صرح الدين 
الحفه ككل مقس ركا فاا الن العف دين ل ق مته الضرح ى اسان كاب 


الذين فى ية الجزي وة ازیو ت س س م 


بالقدسية محفوف» كلا!. فلم يقم الصرح من هذا الدين الفطرى المنادى بالتوحيد الخالص إل 
غلئ اسا صاغه الادب الا صل الذى جاءت تسجله: 


مظاهر الحياة الأدبية ديه ا غضون العصر القرب شے 

عرف العصر القريشي أدبا له فى تاريخ التفكير الدينى أهمية خاصة مزدوجة الانقسام 
فهو الأدب السباق للقرآن وهو الأدب الذى قد صيغ من لغة هى بمادتها ثرية وهى بموادها 
راسخة التأثير.. 

لاثمة شك في أن لغة العرب إنما على الأصح لغات والكلم فيها غريزى المادة 
وبفصاحة العربى الفطرية هى فصيحة التعبير بيد أن أنضجها لغة إنما العرب المستعربةء 
لغة أبناء عدنان» وهذه وإن كانت أيضًا مختلفة اللهجات تبعًا لاختلاف قبائها الشتى وتتميز 
من بينها لهجات سبع قبائل: عليا هوازن وسفلى تميم وجثمان ونصر وثقيف وسعد وقريش 
إلا أن اللجهة القرشية تتميز من بين هذه اللهجات. فإن قريشًا تعتبر أفصح العرب المستعربة 
لسانا وأصفاها لغة وإلى ذلك كانت قد عملت الأسباب» فقريش إنما ولاة "البيت" وعليها تفد 
وفود العرب للتحاكم والتجارة وللحج ولا ترتحل عن قريش هذه الوفود إى وقد إلتقطت 
قريش بعض الكلمات الكثيرة الاستعمال بين هذه الوفود.. ثم إنه إلى جانب ذلك تاأتى 
بهذه الوسائل تأثرت اللغة القريشية باللغات المختلفة وبهذه العوامل أدمجت قريش فى لغتها 
كثيراً من ألفاظ الأمم التى نقلت عنها أسماء الأجناس والأعلام كما أنه بما به قريش قد 
تأثرت كانت تحمل التأثير إلى غيرها من العرب فيما كان ينجم من اجتماع العرب فى 
مشاعر الحج وفى الأسواق التى كانت» إلى جانب سوق مكة وفى سوق دائمة تقام.. فإن 
بقرب الطائف كانت هناك "عكاظ"» وهذه كانت تعقد فى أول ذى القعدة إلى العشرين منه. 
وبقرب مكة كانت "المجنة"» وإلى هذه كانوا ينتقلون من عكاظ ويقيمون فيها إلى نهاية ذى 
القعدة وعلى جبل "كبكب" بمنى خلف "عرفة" كانت هناك سوق "ذى المجاز"» وفى هذه 
كانوا يقيمون ثمانية أيام من ذى الحجة ثم يقفون بعرفة فى اليوم التاسع وهناك كان سوق 
نطاة خيبر» وهذه كانت تعقد بعد أيام الحج.. وكل هذه الأسواق» برغم أنها كانت للمتاجرة 
الميدان الفسيح الأدبىء بما فيه من مسامع مرهفة وأذواق ضيف يحمل الشعراء والخطباء 
على التجويد والتهذيب والتنقيح ويدعوهم إلى تخير الألفاظ العذبة والأساليب الجميلة 
والمعانى الرائعة قصدا إلى الوضوح والإفهام والإقناع ولما كان من ورائهم الرواة فقد كان 
هذا 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


الأدب عن طريقهم يذاع فى أرجاء البلاد وينتشر فى القبائل ويروى فى كل مكان وذلك هو 
الأثر الكبير لهذه الأسواق فوق أثرها الخطير فى توحيد العقائد والأخلاق والعادات وفوق 
اثر ھا ف قریش خاضة التی تميزت من بين هذه القائل الشتى إلى النقد اللغرى وبذلك 
اقتبست من لهجات القبائل أعذبها ومن ألفاظها أسهلها وأنصعها وأفصحها بل أخذت تضفى 
ذلك إلى لغتهاء فزادت ثورتها اللغوية حتى أمست لغة قريش أفصح لغات القبائل العرب 
و د کل اة القر ان الى خاد ۷ فقت ميال ال ية و اتسا ما ليك اة 
فی مکان بعد مکان. 

لا ثمة شك فى أن قريشتًاء بإجماع المؤرخين العرب من القدامى والمحدثين» كانت على 
الجانب الأكبر من الثقافة اللغوية والرقى الفكرى والذوق الأدبى الذى استطاعت به أن تنتقى 
ما خف على اللسان وحلا فى المسمع» وبذلك مرّنت على نقد الألفاظ وصارت أجود 
العرب لا فحسب فى انتقاء الأفصح والأسهل والأبين وإنما تمكنت من أن تميّز بدقة بين 
اللهجات والألفاظ وتتعرف من أى ينبوع تصدر وتأتي! إلا أن لقريش كان عمل آخر فى هذا 
المضمار وهو إدخالها فى اللغة ألفاظا كثيرة جلبتها فى رحلاتها التجارية من الشام وفارس 
والحبشة وأيضا من الرومان» فلقد استفاد العرب أثناء هذه الرحلات من آداب الروم 
SO CORE GO‏ 
المدى الذى كان سببا لاضطلاع العرب بالأخبار وعنايتها بالتاريخ فإن من تتبع شعر 
یو ی ی ا 
كان لهم فى العصر القريشى من يد طولى فى معرفة أخبار الأمم الماضين وأخلاقهم 
وسيرهم ودولهم وسياستهم. ففى الشعر العربي»ء وهو سجل دينهم وعاداتهم واخلاقهم 
ومعارفهم ومستودع علومهم وحافظ آدابهم وأخبارهم» نرى هذا الاإاضطلاع بالاخبار 
الماضية» فنحن نرى أن "ذا القرنين" كان لديهم معروقًا كما سجله شعر "أعشى بن ثولرة" 
وشعر "الحارثين" وكان لديهم مضرب المثل فى القوة الحربي والمقدرة على الفتوح... 
ومن شعرهم نرى أن مدن الحجازء وفى مقدمتها مكة والطوائف» تميزت بطابع ثقافى يتميز 
عن سائر المدن الأخرى إذ كان الكثير من أهلها متقفين تقافة خاصة»ء لا فحسب بتأثير البيئة 
والاختلاط والرحلات ومواسم الحج وأسواق العرب وإنما بسبب إيفادهم أبناءهم إلى مدرسة 
"جنديسابور"... وإذا كان مثلا على هذا التأثر بالثقافة الفارسية يقف الحارث بن كلدة وابنة 
النضر بن الحارث فإن متلا على هذه الثقافة والواسعة تقف أيضا ما كان بمكة من طبقة 
تدعى "طبقة الحكام" ومن 


)1( الملل والنحلء» ج» ص٣۲۷‏ . 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


NE EE o 
والعاص بن وائل وأبو طالب وأبو سفيان بن حرب وحرب بن أمية...‎ 


وهكذا نرى أن هذه التزوّد بتقافات الأمم قد دفع قريشًا إلى أن تدخل فى لغتها ألفاظًا 
كثيرة بها دخلت فى اللغة العربية كلمات فراسية ورومانية وحبشية ومصرية مما أصبح 
على مر الأيام جزءا لا يتجزأً من اللغة العربية إلى حد أن وردت فى القرآن,, ويلك نتبين 
أن قريشًا كانت تقوم بأكثر مما تقوم به المجامع اللغوية في توحيد اللغة وتوسيعهاء لا 
فحسب لأنه لغة قريش قد أمست هى البلاغة والفصاحة وإنما لأنه لما كان لقريش من سلطة 
دينية وعزة قومية كادت العرب أن تجتمع على اللغة القريشة لتسير أشعارها فى الأفاق 
ولتناول الرواة والحفاظ فى كل الجهات هذه اللغة التى ازدادت بهذه الكلمات الدخيلة على 
ترصيع ترصيعًَا ومن هنا لطفت اللغة القريشية وجاد الأسلوب القريشى وبدورهم بدأ خطباء 
البطون وشعراء العشائر والقبائل يحاكون قريشتًا فى لغتها وبذلك اتسعت للعربى لغة ينقسم 
بها الأدب إلى المرتبط بوزن وقافية وإلى غير المرتبط بوزن وقافيةء وينقسم فيها الكلام 
بانقسام الشعر فيها إلى المقفى واللا مقفى» إلى: 


ةق ےا ا اا ا یا ی ی ا ا 
بطبيعتها نفس شاعرية واللسان من النفس الشاعرية بدا ذو ارتجال!. وهذا مما جعل العرب 
قاطبة أقوى الأمم شاعرية وأقدرهم على التعبير وفيض اللسان العربى فى غضون العصر 
انما کل کلت ار كى التقي بر غان ودلا وسل ذلك لك السات الت لها الفكر الرس 
بالقدسية لم يخضب وهو المذهب لسطورها يسطر ويده على جدران الكعبة لها تعلق» فهو 
إلى درجة التقديس قد رفعها حتى علقها فى "بيت الله" لينساب بالرائحين إلى مكة والغادين 
عنها بمن فى مكةء منها السطور أصواتا تردد لفحول البيان سحرا تنفثه فى الأرجاء العربية 
عطر ا ا تکارت فر اة و اكات هدا اهر السار من مطاف الخاة اة قي 
غضون العصر القريشى» فإن بهذا الآتى من قبيلة مضر» المتوفى سنة ١٠٠م.‏ يأتى إلينا 
الصوت يقول: 

ق تفال التاش تخ رو ية ** وساتلل للل خي 

عك ين الأبرصن الأسدذئ 

وكما للأسدى ردت الآفاق المكيّة هذا الصوت ردت هذه الأفاق صودًا آخر به ترسم 
الناحية الأخلاقية للعصر: 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


آأص الت ا وآ هو كه و با الخو الا ك 
طرفة بن العبد 


وكما لطرفة رددت الأفاق هذا الصوت رددت هذه الآفاق نفسها صوتا آخر به ترتسم 
واضحة من الفكر الدينية الناحية الجبرية التى يسجلها من الشعر بيت يقف الأجمل 
والأروع: 
قضى الله فى بعض المكاره للفتى *** برٌُشد وفى البعض الهموى ما يحاذر 


كانت لان الطفيل قد رفدت ا لفان هذه اة اذ هة فقن شى كذد قاق فة 
رددت عقيدة مذهبية أخرى سجلها للأعشى بن قيس» "صناجة العرب" صوت راح يتغنى 

بمذهب يصح أن نسيه المذهب القدرى": 
اسغائر اله الوق اواد هه ل ولو الاھ الخ 
ميمون بن قيس 


باک اساب اا اك ات ق فو ي الس ا ي اة 
عكاظ فى أرجاء العصر هذا الترجيح: 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل *** وکل نعي لامحالة زائنل 
وکل اتناس سوق تل ت د ذويهية تصفر منها الانامل 
وگل اف6 وف خالرتفيته *** اذا ما كققت عند الله الخضان ل 


من تم: 
قلا جع إن فرق الدهر يتا ** فكل امرئ وما إلى الله راجع 


وإذا كان العصر القريشى قد سجل هذه الألوان من مظاهر الحياة الأدبية فإنه قد سجل 
اشا ألوانا أخرى من هذه المظاهر تجلت: باليشكرى الحارث بن حلزة أحد أصحاب 
المعلقات» وبعمر بن ربيعة التغلبى وخاصة بامرئ القيس هذا الذى راحت النواحى العربية 
بشعره تتغنى مرجعة أصداء ما قد سجل بأفحل شعراء الطبقة الأولى للعصر القريشى: 
نلك السخاب اة الرخهن انقاها *** ووك هافن تخل اأرض اساباً 
وسترسل: 
تلك الموازين والرحمن ارسلهما *** رب البرية بين الناس مقياسا 
امرؤ القيس 


GG Ty 


وهكذا.. من مدد هذه الألوان ومن مادة هذه الفكرة صيغت "المعلقات" و "المذهبات" و 
"حوليات زهير" و "اعتذاريات النابغة" و "بائيةأبى عبيدة" و "رائية العبادى" لتطالعناء إلى 
جانب ما قد تقدم» جلية مظاهر الحياة الأدبية فى العصر القرشى التى صقلت النفس العربية 
صقا على صقل بل لزنه هذه النشن صف داك الذي كان بواصل تدم صرح الین 
O E e‏ 

دينية عبر تسابيح يرفعها إلى الإله كما قد صاغها منه الكلم المترع بالوصف الحسى وهو 
اه ا ب راقو کاق نن کا 
ول#ب راقو اله وو ال ةى ** وحامل ا 
گل كن بخ بر دنه e‏ د 
ااتسى انى را له ***+ قاضيږ فقذى لك خالى 
فأجاب الفلام إن قال فيه *** كل شىء لله غير انتحال 
او لاوا Yê‏ قو فی ان تو الف 
وافدة الق ةا ان اخ ال *##* سکن خب الأسير ED‏ 
ا وا الس ل ت 4*٭ فک ے1 رز بک نش خلال 
قال خكوارمتل اتلك اتي #ك الى ففتي اغب قالى 
رها تع افوس ن الام عه وله فرخةكخل لفقلا 

أمية بن عبد الله 

ويسترسل أمية ويقص "قصة لوط" و "قصة خراب سدوم" قائلا: 
ث,لوطأخوسودوم أتاها *** إا أتاها بر ها و قذاق 
راودو عن خض فة تم قفاوا *** قد نهينلك أن تققيم قراهها 
مضا ودا تات كو اء جرع فرعاق ا 
غضب القوم عند ذاك وقالوا *** أيها الشبخ خطة نأباهها 
أجمع القوم ارق وعخورز *** کت اله س ها ور جاھ ا 
أرسل الله عند ذاك عمذاب *** جعل الأرض سفلها Lal‏ 
ورماها بحاصب تمہ طینن **** ذی حروف مسمم إذرماھها 


أمية بن عبد الله 


(1) جمع جذل: الخطب اليابس. 
(2) ذبیحا. 


الیو ای کی الور ارا اہ ر م م م 


وفياضًا يسترسل أمية ويقص قصة "فرع وموسى وهارون" عبر تسبيحة ترتفع إلى الله 

تتغنی: 
وأنت الق فن ففسل وزخمة *** بوتت إلى موسى رسولا منادي 
فقلت له اذهب وهارون فادعوا *** إلى الله فرعون الذى كان طاغيا 
وقولا له أأنت سويت هذه e‏ بلا وتدحتى اطمأنت كما هيا 
لا هة ك ااا ها اا 
وقولا له أانت سويت وسطهاء *** مني را إذا ما جن اليل هادي 
as‏ يصح مت الاقل بونر راا 
ويخرج من حبه فى رؤوسه *** وفى ذاك آيات لمن كان واعيً 
أمية بن عبد الله 


وبالإله ولها يسترسل أمية ويقص "قصة يونس' ' عبر مناجاة تنساب من شفتيه هامسة: 
وأنى بفضل منه أنجيت يونسا e‏ أبت فى أضعاف حوت لياليا 
وإنىلو سبحت باسهك رتا ** لكر |2 فا عفرت خطاتبا 
قوب العنادال قفاوو ةه * الق وارك فى بني وااايا 


آمية بن عبد الله 


وتحت هزة من توهج العاطفة يسترسل أمية وهو نقص "قصة مريم وابن مريم"» 
رلگلما كانت العرب قد آقامت تمالا وضهته فى الببت الحرامء فنقرل: 
وقفو خيننگ هن رتا صرن ابة el mS aS e‏ یم 
ا اد E 1L‏ ر ا و 
فقال: ألا لا تجزعي؛ وتكدي. ** ما1 ف ريا قاد وجرق 
اسو رو اي اا ان © .و فوا وا اده 
فقالت له آنی يكور ولم آكن 2 TE Ty 2f 2k‏ 
اا 
ا وی ا 


(1) أى تغرب عنهم ولم يمسها. 
(2) من الحصر وهو العيب فى المنطق. 
(3) ترمرم: تحرك للكلام ولم يتكلم. 


E CE 


فقال لها: إنى من الله آية *** وعلمنى والله خير مطلم 
وارسلت لم أرسل غويًا ولم أكن *** شقيًا ولم أبعت بفحشى ودام 

أمية بن عبد الله 
وشات اقات هه او قو اد ا 
خلق اليل والتمار فكل ** مسين حسابه ماقخور 
شس الل ن الس د كه ل يد و كا وفقو 


تو الواهار ويارجيتم ** هدا شعاعها مشور 


بر کی ا وت ا 1 واا اتی هذ ال التي 


ا ا ا ا . وعن مریم واین مریم الذی تکلم قائلا بان 
لد سل غور ولم ك شقا وقصص آخری كانت أحات العصر نها هوات إلا آن كلها 
كانت قصصا لم تحف بالقدسيةء فهي إنما من فيض المشاعر والمقفى المرتبط بوزن كان قد 
أطلفها اس سال من أمة اسنا 


أجل .. بالمقفى المرتبط بوزن سجل العصر القريشى من متداول القصص وشائعها هذه 
القصص التى خلا منها القسم الآخر من كلام العرب ألا وهو القسم اللا مقفى أو النثر. 


ر فق ن ارب عة ا سا ا اكاد ور ا ان ,ا كق ا 
مكة من بينهم خاصة أهل لسن وفصاحة امتازوا بالبيان وتميزوا بالبلاغة التى تتجلى فى 
مظهرين أولهما الشعر الذى يعتمد على الإيقاع والنغم والوزن الراقص والقوافي المتزاوجة 
اف کے کے کر ھ فا ی وو اران کن کے ا کرد 
الوزن والقافية بما له من أساليب سلسة تصدر عن قريحة مؤاتية وطبيعة طيعة مستجيبة 
فهو مساو للطبع يجرى على الفطرة وليس فيه تكلف ولا تطرف ولا غلو لأنه ينزع من 
قوس البادية ويتدفق من ينابيع البيئةء ومن ثم جاء القسم اللا مقفى أو النثر قوى اللفظ متين 
العبارة قوى الأسلوب قصير العبارات قريب الإشارة وهو لئن كان ما وصل إلينا منه 
وخاصة من النثر الفنى ليس إلا قل من كثر فليس إلا لأن العرب فى العصر القريشى كانوا 
يعتمدون فى رواية الأدب على الاستظهار وليس إلا لأن الذاكرة أقدر على حفظ الشعر 
وروايته من حفظ النثر وروايته- فالشعر وليد الخيال وموضوعاته كانت تتدفق من ينابيع 
العاطفة 


الین قن کب الوڑیرة الوا س ف دص س س ت 


أما موضوعات النثر فلم تك بهذه المثابة لأن النثر وليد العقل وسنة الثقافة - ولهذا يستطع 
النثر بألوانه المختلفة وخاصة الفنى منه أن يبارى الشعر فى العصر القريشى ولا أن يقوى 
على الموضوعات التى عالجها الشعر» ولما كان الخيال أبدا عند الأمم أكبر من العقل فقد 
عنى الناس بحفظ الشعر ولم يعنوا بحفظ النثر الفنى الذى يأتينا تحت ألوان متعددة منها: 

المرسل والمزدوج والسجع من النثر: المرسل»ء وهو الذى لم تقيد فقراته بوزن أو قافية 
وهو مهم لأنه صورة راقية من النثر» ومن النثر: المزدوج» وهو المتحد فى فواصله فى 
الوزن دون اتفاق فى القافية وقد يسميه البديعيون "موازنة"وهذا أيضاً مهم لأنه» صورة 
راقية من النثر بيد أن من النثر ما هو الأهم لأنه تلك الصورة الأرقى فأرقى صورة من 
الصور النثرية: السّجع. 

والسّجع؟ إن السجع أو الكلام المسجوع إنما ينقسم بدوره أيضدًا إلى ألوان ولكن أهمه هو 
الذى تتحد فواصله فى الحرف الأخير وهو ما يسمى بالقافية وهو» كما عنه تنتشر صفحات 
تاريخ اللغة العربيةء الكلم الذى كان فى غضون العصر القريشى لفة التعبير الديني. 


أجل.. كان السجع أو الكلام المسجوع» فى غضون العصر القريشيء» لغة التعبير الديني 
لا فحسب لأنه كان يتميز بميزة دينية تقترب من المرتبة الإعجازية على الجماعات وإنما 
ن عنه قد صاحبت العقل الجماعي العقيدة بأنه لغة لا يراسلها الكهان إلا كما تملى عليهم 
راء آكان هذا الأملاء يائ من البلا الأتتى عن طريق وزتى أو من الملا الأعلى عن 
طريق ملك» وأنفاس العصر القريشى نفسه تتنفس عن ألوان هذا السجع الديني الذى يبدا فى 
أكثر صورة بالاستهلال بالقسم بالمظاهر الكونية فإن من لوازم السجع الديني فى أكثر 
الحالات الاستهلال بالقسم بالمظاهر الكونيةء كما يأتينا من "الزبراء" الكاهنة التى عاشت 
خلال ما قبيل وما بعد الميلاد المحمدى» القول: 

" واللوح الخافق, والليل الفاسق» الصباح الشارق. والنجم الطارق. والمزن الوادقء 
ان شج ليأؤد ختلاء ويرق أنيابً عصلاء وان صخر الطود لينذر ثقلاًء لا تجدون 
عنه معل9() 

ومن الوان هذا السجع الديني الذى يأتى إلينا قبيل الإسلام يأتينا أيضًا لون آخر يسفر 
عنه قول ربيعة بن ربيعة وهو "ليوم القيامة" يصف: 


)1( الشعراء الحضرميون» للشريف عبد الله السقاف. 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


" يوم يجمع فيه الأولون والآخرون»ء يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون"!.". 


بل پسترسل ربيعة مقسما: ٤‏ 

"ول واو RA‏ و ا و حور هاا اله 
الديني قبيل الإسلام يأتينا أيضاً قول شق بن صعب وهو ليوم القيامة "يوم الفصل" يصف: 

" يوم تجزى فيه الولايات» يدعى فيه من السماء بدعوات» يسمع منها الأحياء 
والاموات» ويجمع فيه بين الناس للميقات» يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات". 


وكان ربيعةء يقسم ابن صعب لسائله أن ما قد قاله إنما القول الحق: 
" ورب السماء والارض. وما بينهما من رفع وخفض. أن ما انباتك به لحق ما فيه 
ام ۴ 


وکابن صعب يأتى من ذلك الكاهن الخزاعى» الذى إليه كان قد احتكم هاشم بن عبد 
مناف وامية بن عبد شمس» القول: 

" والقمر الباهر. والكوكب الزاهر. والغمام الماطرء وما بالجو من طائر» وما اهتدى 
بعلم مسافر» من منجد وغائر» فقد سبق هاشم أمية إلى المفاخرة". 


بين قسم بالليل الغاسق والنجم الطارق» وبين قسم بشفق وغسق وفلق إذا اتسق وبين قسم 
بقمر باهر ونجم زاهر وسماء وأرض وما بينهما من رفع وخفض وبين حديٿ بيوم فصل 
يجمع فيه تاس الميقات ولمن اتقى متهم وأحسن الفوز بالخيرات سارت لغة قير الديتي 
جهرآ بهذا السجع الذى وإن كان لغة التعبير الدينى فإنه لم يكن على أهل الكهانة مقتصر], 
فإن من السجع يأتينا قول لبيد: 

"إنها التربة التى ا تذكى نارآءولا تؤهل دارآ ولا تسر جار عودها ضئيل» وفرعها 
کليل» وخيرها قليل» بلدها شاسع» ومنبتها خاشع". 


بل من السجع الذى يأتينا أيضا من غير أهل الكهانة سجع فى الخطابة يأتينا من عكاظ 
كسجع أول من علا الصفا وكان سجعه قدرة. فسجعه مهذب الألفاظ قوى التأثير كثير 
الفواصل ظاهره على مرسلة يجرى فيسجل لقس بن ساعدة الأيادى قولا يقول: 

" ليل داج» ونهار ساج» وسماء ذات أبراج» ونجوم تزهرء وبحرا تزخر» وجبال 
مرساةء وأرض مدحاة وأنهار مجراةء إن فى السماء لخبرآء وإن فى الأرض لعبرا!". 

هذه الألوان اللغوية من التفكير والأسلوب كانت طابع العصر القريشى ليس إلا النظم 


(1) سيرة ابن هشام. 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


فياض وأما النثر فبقصر الجمل ودقة الفواصل والميل إلى الإعجاز يمتاز امتياره بقلة 
الولوع فى صوغ الأسلوب وعدم التكلف فى إرسال العبارة ليسجل لوتًا بجانب هذه الألوان 
التى صاغت للعصر القريشى آدبًا هو ولئن جاء يمثل الأساس الذى قامت عليه من بعد لغة 
القرآن فإنه أيضا يمتل الأدب الذى قام عليه من قبل صرح الدين الحنيف المتنادى بالتوحيد 
الخالص ر المادف الى لخ اة اة برك اة لى اعت ها اعت القال جنا 
فى يد قريش فلن يقوم بها لقريش ملك لأن مكة إنما لقاح! 


على صفحات التاريخ السياسي نرى مكة فى العصر القريشى فنرى أن الحكم السياسى 
فيها كان لقاحاًء اللقاح هو الذى لا يخضع لحكم ملك. إن مكة فى العصر القريشى تستنكر أن 
تدين لملك وتسنفر أن ينفرد بالحكم فيها فرد متوّج أيّا كان هذا الفرد ولو كان من صفوة 
بينها فلا تاج ولا صولجان ولا استئثار بالسلطان ذلك لان الحكم الفردى يخالف طبيعتها 
ويجافى فطرة أبنائها.. ونظام الملكية الذى يتوارث فيه الملوك الأمةء كما يتوارث قطيع 
القطعان» تستنكره قريش ومن ورائها القبائل جميعَا المحكومة بوحدة قبلية هى هذه التى 
تهدينا إلى طبيعة الحكم فى العصر القريشى والتى يمكن تلخيصها فى أن القبيلة هى الوحدة 
السياسية والاجتماعية» فقد كانت القبيلة اشبه بحكومة صغيرة فى الأمة الكبيرة ومن هنا 
كانت القبيلة العربية هى الأساس الاجتماعى الكبير لحياة العرب ولما كانت من الأسر 
المشتركة فى الدم تتألف القبيلة فقد كانت القبيلة تنشأً لا فحسب موسومة بطابع الأسر التى 
I DI‏ 
ي ا | 
شس الذى كار ا 


FEET‏ ی کس یں ے کی م کے ار اروا ا 
والاستبداد وإنما منشؤها التجلة والاحترام والعدالة والتعاون والتفانى فى خدمة العشيرة 
أما إذا | تر سيد القييلة بسلطته استبد بجماعته فانه لا یلیثت یلا حتی يتور عليه 


الذين فى لبه الجزيوة زیا ت س س س 


هذا هو الحكم القبلى الذى كانت به هذه الناحية من الدنيا محكومة وله كانت العرب 
عامة والأعراب منهم خاصة تخضع كنتيجة حتمية لمولدهم فى أحضان الحرية والطلاقة 
وفى مهد المساواة. فالواحد منهم يقابل سيد قبيلته ويقف منه موقف المساواة» ولهذا نفروا 
من كلمة ملك وأبوا أن يستعملوا هذه الكلمة إلا حينما يشيرون إلى الحكام الأجانب أو الأقيال 
العرب المتأثرين بالسلطان الفارسى والروماني من مناذرة وغساسنة. وعلى هذا النحو كان 
الحكم القبلى سائداً فى البوادى والحضر - وإن شذ عن هذه القاعدة ملوك بنى كندة - أما 
مكة فقد احتفظت بجوهر الروح التعاونية فى الحكم القبلى إلا أنها اتخذت ألوانا من التنظيم 
O RE O a‏ 
E I as‏ 


التاج» فقد قدم عثمان على قيصر فذكر له مكة ورغب أن تكون ل e‏ 
عليهم يقول: "قد IG Ee E‏ 
يمنع عنكم الشام فلا تتجروا به ويقطع مرفقكم منه" وافقت قريش لأول وهلة مخافة قيصر 
فقد أخذت بقلوب سادتها ما ذكر من متجرهم واجتمعوا على أن يعقدوا على رأسه التاج 
وجعلوا لذلك عيشة موعدًا وفارقوه على ذلك.. ولكن لما كانت العيشة هب أبو زمعة الأسود 
بن عبدالمطلب بن أسد فصاح: "يا عباد الله ملك بتهامة؟! إن قريشيًا لقاح لا تملك" ومن ثم 
طافت بقريش تلك الانتفاضة التى انطلقت خلالها أصواتها تجيب الأسود بأنه قط ما كان 
ملك بتهامة ولن يكون! ومن ثم كان القسم القريشى» وقريش إنما قلب تهامة على ألا يكون 
ذلك فى المستقبل أبدا!. 


وهكذا نستبين جليا أن مكة كانت تأبى الخضوع لحكم ملكى إبان هذه الفترة الزمنية من 
اهامای الى اذك في غضودة ار الاه الات إلى ماع الخد اقا 
والاستعاضة عنها بواحدة سياسية لئن أصبحت بها أعنة القبائل جميعا فى يد واحدة فلن 
تكون هذه اليد قط يدا ملكية فإنما بهذه الوحدة السياسية الوحدة الدينية كفيلة! 


ولكن.. الفكر العربى إذا يتلفت من حول نفس وفى أرجاء دنياه» خاصة فى تمثله 
بالأحناف» فليس إلا ليرى أن لك تلك السيادات التى تجاوره والمتاخمة له والقائمة على 
أسس وحدة سياسية إنما حجز الأساس منها: كتاب مقدس ونبى رسول. 

إن لكل أمة من الأمم نبى رسول وكتاب مقدس إليهما بأسباب وحدتها السياسية تعود 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


طاغة اله بطافنه e‏ . فان: 

ا و ل فو ی ی 

والإمبراطورية الرومانية أمة لها نبي رسول وكتاب مقدس.. 

بل يثرب» يثرب المحكومة او ا ا رو اچ کا 

والعرب؟.. العرب إنما امة ليس لها رسول ولا كتاب مقدس وإلى هذا السبب إنما 
تفرقها القبلى يعود!. 

ات با ف تق اا الختای لري یں مها ابیت 
اتقكير الحنيفى لحظة اصطدم هذا التفكير بهذ الحقيقة والصوت منه ينطلق فى أرجاء 


القائد الموخد للكلمة 'بگلم اس" ا ا 'وحی ول کت وه î‏ 
ربط الفروع المتفرقة برباط الوحدة السياسية» وعلى هذا تاتى شاهدة الإمبراطورية 
الفارسية والرومانيةء فإن كلا من الاإميراطوريتين المتاخمتين إنما تقوم لها سيادة مصدرها 
الرضوخ لحكم وحدة سياسية مادتها وحدة دينية روحها "نبى رسول" و " كتاب مقدس" مما 
يجعل الشأن من هذين الإمبراطوريتين غير شأن هذه القبائل التى رغم التفافها من حول 
عقيدة مشتركة محورها الله" ومركزها "بيت الله" فإنما متفرقة تعيش فى وحدة قبلية تفرق 
القبلية عن القبيلة وتنشر العرب بطونًا متفرقة فى بطون الصحراء فليست هناك شخصية 
يربط الاإيمان بها بين هذه القبائل ويكون بها للدين فى العصر القريشى طابع الأديان التى 
تر اها الحنيفية من حلها منتشرة وسائدة وإلى قلب الصحراء بتعاليمها قد تفلغلتء 5 ا 
حالة تنادى بحاجة البلاد الماسة إلى التوحيد السياسى يجمع أعنة القبائل فى يد واحدةء يد 
واحدة ولكن! . قط لن تكون لملك الطبيعة العربية تأبى أن تسلم عنانها لملك وإنما هذه اليد 
لابد أن تكون لشخصية عندها تلتقى معا صفة النبوة والرسالة!. 

ولكن!.. الدين الحنيف» إنما دين فطرى والدين الفطرى لا تتنافر طبيعته فحسب وهذه 
الفكرة وإنما هو بطبيعته يتنافى والقول بالوحى الهابط ونبى يأتى بالهدى ورسول يأتى 
بالرشد على أسس القول بأن النفس بطبيعتها مفطورة على معرفة الهدى والضلال. لأنه ما 
دام الإنسان فطريا فلا حاجة بالإنسان إلى وحى خارجى ورسول يهدى إلى معرفة هى 
فطرية فى النفس!.. 


يقينا إن هذه لمشكلة تعترض التفكير الحنيفى وبينه وما إليه يهدف تحول خاصة فى هذه 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


الفترة التى كان خلالها على الركب من السيادة قد تحاذى فرعا ابنى العم من أحفاد قصى. 
وقط لا يمكن حلها بالتغاضى عنها وإهمال آثارها بل تجاهلها تجاهلاً تام تحتمه للمطلب 
السياسي أهداف.. 

فكرة ما التمعت فى الأفق الحنيفى إلا واستحكمت من تفكيره التفكير. ومن ثم فى 
انصراف عن المبدأً الأول القائم عليه الدين الحنيف بدأت تنساب فى داخل الأرجاء الحنيفية 
الهمسات بأنه إذا كانت الحنيفية تخالف الصابئة فى أنها تطلق الحرية بين الإنسان والله 
وتنفى عقيدة التوسط إلى الله بالملائكة والشفعاء من القدامى فإن المرء إنما يحتاج فى معرفة 
الله وطاعته إلى وسيط من البشر تكون درجته فى الطهارة والعصمة فوق البشر.. يماثل 


نوع من الإنسان بطرق البشرية.. 

وانطلق التفكير الحنيفى يبحث عن "نبى رسول" ولكن!.. فى الأفق الحنيفى لم تتحكم 
هذه الفكرة إلا ليرسل الصوت منه استرسالا فى الارجاء العربية يتهامس بانتظار "نبى 
رسول" وفى استجابة إلى هذه الفكرة الحنيفية تجاوبت الأرجاء العربية حضراً ومحضرا 
وراحت بين جنبات الفيافى والبوادى نغمة عذبة ترجع الهمس الحنيفى إيمانا به تحولت 
الفكرة إلى: 


eee 3 


وأرهصت الأجواء العربية وأرهفت تنتظر "النبى المنتظر" وبدأت فكرة النبوة تراود 
آفراد الحنيفية كل عن نفسه فى أن يكون هو هذا "النبى المنتظر"؛ ولما كان الشرط 
الجوهرى من شروط النبوة ينحصر فى اعتلاء الذروة من قمم القيم الأخلاقية فقد بدأ تبارى 
الأحناف فى بلوغ هذه الذروة وكدحهم فى السعى نحوهاء فكان تدافعهم ذلك التدافع الذى 
اتخذ مظهره بتلك النزعة التقشفية التى انتزعتهم من حمأة التمرغ فى زيف الدنيويات ليبرز 
من بينهم» مثلاً قوياء فى التقشف ذاك الذى سمعناه يقص» شعرآء قصة إبراهيم وموسى 
وهارون ومريم وابن مريم ويونس ولوط ذلك الذى لبس المسوح ووقف صورة رائعة 
للظهار شن الذاخفة و الخار خة حت أمست مكة ترذ نة قرله الذئ سل متشا هذه العقةة 
فى دائرة التفكير الحنيفى: 
اا قولتناخ افونا ك موات غاا وخا 


أمية بن عبد الله 


وتأهبنت أنفاس الزمن لتعلن ظهور "النبى المتتظر "من بين الأحناف وطوقت هذه 
الأنفا 
ھن 


الین کی کیا الوزیرة الوا س ف دص ا س ت 


من حول هذا الحنيفى الذى يقف فريدا فى مراقى الطهر والطهارة من الأوزار وفى الذروة 
العليا من الأحناف: 


ولكن!.. فجأة تراجعت من حول أمية بن عبد الله أنفاس الزمن وناحية أخرى تحولت 
والتفت من حول شخصية أخرى رأتها مكة لا تعتنق الدين الحينف» وصعود الأحناف إلى 
الصوت فى أجاء مكة ينادى: 

إنى أنا: "النبى المنتظر"!. 

أرسلنى الله للدين الحنيف نبيًا ورسولا.. 

كلا!.. لا بتفكير إلهى جديد ولا بدين جديد تأتى هذه الشخصية وإنما للتفكير الإلهي 
الحنيفى جاءت تؤيد فصاحبها إنما بهذا التصريح يصرح» والأيام بدعوته تسيرء قائلا ٠‏ 

[إنّمَا أهرْت أن أعَيَّدَ رب هذه البلدَة الذي حرمها الله ] 


إن له قد قيل: [ وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ]. 
الآية ٠١١‏ من سرة النحل 
إه قد أمر: [ قَأْقِمْ وَجْهك للذين حنيفاً فطرَت الله التي قطر الاس علبْها .... ذلك الذَينُ 


القيم] 
الاية ٠١‏ من سورة الروم 

فى هذه الفترة الزمنيةء ١٠٠م‏ التى تنادت فيها حاجة البلاد طالبة التوحيد السياسى 
وجمع أعنة القبائل بوحدة دينية مصدرها هذا الدين الذى تنادى به الحنيفية وتعود باصله 
الى ار اف و تة "ینآ" رک هت الفرة تاريخ اى ات خاذها لاحن على 
السيادة القريشية بين فرعى قريش من عبد الدار وعبد مناف وعلى الركب» فى غضونهاء 
كانت بيت هاشم وبيت عبد شمس قد تحاذيا. فى هذه اللحظة التاريخية التى أرهفت فيها 
الإجواء الحنيفية لترى أن فى أمية بن عبد الله قد تحققت عقيدة "النبى المنتظر" تراجعت 
عن أمية بن عبد الله أنفاس الزمن وتحولت فى التفاف من حول: 

فى عهد تفكيره الدينى كان التفكير» وشأن شبه الجزيرة كان الشأن أعلنت أنفاس الزمن 


RR e 


am a SEG E‏ الغصن من فرع عبد 
بانه هو "النبی المثثظر" قد قد أرسله للدين الفطرى نبيا ورسولا.. 
نداءِ سجل فی سجل اكا 


الدين الإسلامى.. 

ان الا سالا انا رخ قرم على اسن كاب ورعل ةما بشنة هذا الكتاب 
ترتكز لمحمد بن عبد الله صدق نبوة وعصمة رسالةء فليس هذا الكتاب إلا مرآة تنعكس 
ا خت مض لهت الوا اود ال عق و اا ا اس ر م 
هذا الكتاب الخال انه 


TT‏ السات 

ولكن!.. هذا "الكتاب" الذى تحدثنا منه السطور بأنه على محمد قد أنزل عن طريق 
"الوحي الهابط" إنما كتاب قد استغرق تكوينه نيقا وثلائًا وعشرين سنة من عمر محمد وهذه 
إنما المرحلة التى عمرت فيها حياة محمد بالمهم من الأحداث» فحياة محمد فى غضون هذه 
افر ة من امن الما خا ل قحست اة المصبغة واا أا تمل الخطار 5 التي دسفت 
لتكون صرح الإسلام. ومن ثم فنحن إن نتناول القرآن فليس لننشر منه الصفحات كما 
لطويل من الزمن قد تعودنا لها نشرًَا. كلا ولا لنتصفحها كما لأجيال قد تعودنا لها تصفحاً. 
كلاء ولا لنقرأً من السطور كما لقرون على قراءتها قد درجنا كلا!. لا نتناول القرآن وننشره 
لتسير العينان على سطوره وإنما لسير الفكر بين سطوره ولا لنقراً هذه السطورء إلا 
بحسب الت ناخو ليك السطوي قاح نا في الف الاسااجة كا ها ي 
ماهية الشريعة الاسلامية لا ولا ماهية حلول الإسلام للمشكلات الدينية ما لم نتبع فترة 
رة بعد رة قفر انها الاب فى كل هة الفر اكل الت بتر تاريخها عن تادة 
نفسه إنما نفسه تلك الحياة التى اقتطعت من عمرها قرابة ربع قرن من الزمن بين مكة 
ويثرب ومن كان انقسام القران إلى: 

اد کی ( ١‏ 5 
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قسمان إنما القرآن وكل قسم إنما عن الأخر مختلف الصبفة والطابع وسطور القسم 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


غير سطور القسم المدني. لا أسلوبًا فحسب بل جوهرًا وروحَاء وعلى ذلك يأتينا الدليل مما 
يضعه هذان القسمان اللذان يسجلان لمحمد صوتا ارتفع قرابة ربع قرن من الزمن اختلفت 
خادله المتاسات الفتی ر تعارز خف ف غتتونة الحرادت العاز کة وف گل سناسا وف گل 
حادثة كانت الدعوة تؤيد بكلم بدأ النغم منه فى مكة سجِعًا حار وانتهى فى يثرب أسلوبا 
ھادئا فی صرامة وصارمًا فی هدوء... 


بدأ الكلم من القرآن» فى القسم المكي/ ممتازا بقصر الجملء وكثرة الفواصل ملتزمًا 

Es الصور باهر الألوان وانتهى» فى‎ Rs 

يضع السنن والفرائض والأحكام وينسخ ما قد سبق من آي السلم بآي القتال(') 
السا ا ت ا ارو دف اسا اا 


ومن ثم فنحن إذا ما تتبعنا السطور من القرآن بحسب الترتيب التاريخى فإننا لا نقف 
وقوف الأجيال» حتى عصرنا الحاضر» عند الإعجاز فى اللغة وجزالة اللفظ وسحر البيانء 
کلا. فوراء اللغة إنما تقع الغاية من الجمل ووراء الجمل ينجلى المبتغى ويتجلى الهدف! 
بلاغة اللفظ وجمال الجمل لا يكفى للاعتقاد بقدسية كتاب حفته من القرون الزمنية نيفا 
وثلاثة عشر قرناً بالقدسية ما لم يحط الفكر بالغاية التى إليها قد هدفت هذه الجمل وما لم 
يسبر العقل الجوهر من هذه الكلم الذى يمثّل الأساس الذى يقم عليه صرح الإسلام. 


لهذه الروح يجب أن نتناول القرآن وننشر منه الصفحات.. صفحات» لا ننشرها إلا 
وار ل ن عه قاو ا د توت اه ال ا ف وار ةا ات 


بدأ الصوت من محمد يرتفع مناديًا العرب كافة وقريشًا عامة» فى عهد كانت فيه فروع 
قريش فى تنافر قد تشابكت وعلى الركب من السيادة قد تحاذت وبنبى منتظر قد اشتد بها 
الإرهاص وتهيأت أذهان العرب إلى رسول إليه يتشوقون» يقول: 

إنى أنا: "النبى المنتظر !..". 

آنا رسول الله إليكم ومن الله آت إليكم بكتاب فإنه: 

او كو ا ا ووا ا ر 
ظننت أنه الموت تم أرسانی فقال: اقرا قلت: ما آقرأً؟ ففتنی به حتی ظننت أنه الموت ثم 


)1( اض عيام ET‏ فى القرآن من ذلك سجعا ومنهم أو هلالء وابن سنان وابن الأثير. 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


أرسلنى فقال: اقرأء قلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل ما صنع 
بى فقال: [ قرأ ياسم ربك الذي خلقء خَلق الإنسان من علق اقرا وربك الأَكَرَمُء الذي عَلْم 
يالقلم عَلّمّ الإنسان ما لم يََلْم ]. 


ثم؟ "فانصرف عنی وهببت من نومی فکأنما کتبت فی قلبی کتابًا وخرجت حتی إذا کنت 


دامن ك ضاخ فا الرت سوال يننا غه الجو اب رتفا محدة ق سك 
قائلة: 

" فرفعت رأسى إلى السماء أنظر فإذا جبريل فى صورة رجل صاف قدميه فى أفق 
السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جيريل"! 

گَلِمٌء لم تتجاوب فى آفاق مكة منه الأصداء إلا وأوقف أهل الحكم والنهى من أهلا 
موقف الذهول! 


ولكن!. الذهول إنما حالة نفسية تعقبها أبدا حالة التنبه والتنبه الشديد. فليس إلا تحت 
تأثير من هذه الحالة كان أن أسرع إلى محمد أهل البلاغة والحجة من قومه ينصتون 
فأنصتوا إلى كلم ما لبث أن قادهم إليه الإنصات إلى اعتباره سجعا من كلام البشر بينما هو 
عنه يقول إنه إليه وحيا قد ينزل من الملا الأعلى ودلالة على ذلك أنه قد غت مرات ثلات 
لا مرة واحدة كما بذلك يأتى الوحى ى الرئي من الجان الذى لا يقت صاحه إلا 


ay Oe SS 
للت هن السا‎ 


من صدور الكتب الإسلاميةء التى نتخذها مصادر تطلع علينا هذه الحقيقة وهى أن 
العرب كانت تعتقد أن من يغت مرة واحدة غير من يغت ثلائاء فالأول إنما ينقل كلما ليس 
لا مق اعاب ر من الح ا کرت ف کا ف حت لك من قا لح 
المطلب حين أمر باحتفار زمزم من جديد» فإنما من الله. ومن هنا كان إقبالها على محمد 
تنصت إليه مستوعبًا هذا الكلام الذى يكون المقاطع الأول من أول سورة من القرآن ولكن!. 
ما لبثت أن راحت مكة تتساءل بلسان ذلك الشريف من رؤوس أشرافهاء الوليد بن المغيرة 
والملقب "بالوحيد" ' لمكانته فيها: 

أمفتون محمد أم مجنون؟!.. وعن التساؤل أجاب الأخنس بن شريق» والأخنس إنما 
شریف آخر من رؤوس ثقيف: مجنون!!. 


(1) سيرة ابن هشام» جا. 


الین کی کیا یزیر الوا س فت دص ت ج س ت 


الأاسلوب والعبارة يمتاز مقسما - "يقسم بحوت يونس» وحوت يونس(ن)"- بان الله له 
يخاطب قائلاً: 
[ن والقلم وما يسطرُون» ما آنت ينعمة ربك يمجنون. وإتّك لعلى خُلّق عظيع] 


من"سورة القل" 
وإنه إلى الوليد بن المغيرة وإلى الأاخنس بن شريق بقول: 
[يأيخُم المفتون..هماز مشاءِ يتميءهماز مشاءِ يتميمءمتًاع لِلَخَيْر معد مريبء عل بعد 
ذلك زنیم] 
من "سورة القلء" 


للوليد وللأخنس انطلق الكلم من شفتى محمد يكيل لهما الصاع صاعين فقد قذفتهما شفتاه 
بأقسى ما تقذف به العرب إذ وصفت كليهما بابن بغىء» فالزنيم إنما عيب فىالنسب ولما كان 
كلاهما من الأشراف وكانت هذه صفة عن الوليد وعن الأخنس لهامكة من قبل لا تعرف 
فقد تحول الوجه القريشى عن محمد نافرا بنعته "بالمذمم" ويعلن بأن ليس غلا دعيا وأن 
الكلم المتحدر من شفتيه ليس إلا على الله افتراء! 
وكنتيجة حتمية توتر بين محمد وقومه الموقف» بينما راحت شفتاه تلقيان قول يمثل 
رجع الصدى لما كان يعتمل بين الضلوع من أحاسيس: 
[ستستذرجُهُم من حَيَت لا يَعلمُون» ملي لهم ٳِنَ گيڍي متينء قاصير ] 
من "سورة القل" 
هذه هى أولى المراحل من إعلان محمد دعوته وهذا هو الصدر من الكلم الذى سجل 
نصوصًا بها بدت تبرز شخصية محمد على صفحة التاريخ وتزداد التماعًا بل لتزداد هذه 
الشخصية أمامنا تبلورًّا ونحن نطوي هذه النصوص إلى نصوص غير ها تبعتها حسب 
الترتيب التاريخى» وجاءت بعد هذه بليلة واحدة خلالها كان محمد قد أوى إلى "حراء" حيث 
أطال هناك التفكير فى أمر هذا "الأمر" الذى فيه قد أصبح حتى إذا ما طوى الموضوع من 
أطرافه عاد إلى داره يرتجف ويقول: "زملونى!". لتمضى من عمر الزمن ليلة صابح محمد 
[يا أيها المزملء قم اليل إلا قليلاء .. واصير على ما يقولون واهَجُرهم هجر جميلا] 
من "سورة المزمل" 


وإلى القول المنساب ليا فى شدة وشديدًا فى لين كان حتمًا أن تلتفت مكة وأن تطرق 


ی و ووا ےہ س ی بے 


منها الرؤوس مفكرة فى هذا الأمرء وأما محمد فكان قد انطلق إلى ورقة بن نوفل» ابن عم 
Sa a ESS aS aa‏ 
وإلیه يصغى إلا وعلى قوله عقب قائلا: 
"لقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى!". 
والتفتت مكة لترى محمداً عليها يطلع قائلا إن الله يقول: 
[ إا آرسلتا الم رَسُولا شاهداً عليڭم كما أرُسلتا إلى فرعون رَسولآ] 
٠‏ من "سورة المزمل" 
بل وإن الله قد استرسل مذكرآً بان من يعص الرسول ياخذه أخذا وبيلاً فهو يقول: 
قَعَصَى فِرْعَونْ الرَسُول قَأَحَذّْتَاة أخْذاً وييلا..... إن هذه تذْكرة قمَن شاء تخد إلى ريه 
سییا] 
من "سورة المزمل" 
وهبّت مكة تحت هزة من التنبه جديدة وبدات ترتسم فى أفق مخيلتها صورة لمحمد كل 
الجذة جديدة... إنه يطلب منها الطاعة لنفسه ويذكرها "بفرعون وموسى" ويقول إن هذه 


ومن ثم كان اجتماعها عند "الوحيد" لا تسأله ما نصيب هذه القول من الحق إلا ليجيئها 
التأكيدء بعد أن أطرق وفكر وقدر ثم نظر وعبس» قائلاً: 
"ما الذى يقوله إلا سحر يؤثر.. إن هذا إلا قول البشر!" 


وبقول "وحيدها" اطمأن فؤاد مكة. وأما محمد فقد عاد إلى داره والعرق بارداً منه 
اعجدل را ی و ا و ا د و م حت ان ی 
مجهد إلا ليهب بعدها وتنفرج شفتاه عن قول يقول بأن الله له يقول: 
[يا أيها المدثر. قم قأنذرء بابك قطهر» والرجْز قاهجُر. ولِربَك قاصير] 
من "سورة المدثر" 


وإن الله عن "الوحيد" له يقول: 


2 o و‎ Veo 


سأصليه سقَنَ وها أذرَاك ما سقَرُ لا يقي ولا تَذَنْ لوّاحة للبش. عَليها تسعة عش 


RR e 


E‏ أ شع اراد الله بهذا العدد مثلأ؟! 


u E NT‏ إلا ملازكة 1 | إلا فة إل گنروا ا 
ا لتاب ویز داد الد منوا إيماناً و یرتاب الذن أوثوا الکتاب ا و 
وقول الذن في فلوبهه هضر والكاف رون مادا أراة الله ر بهذا فا كلك بض الله من ناء 
ويهڍِي من يشاء] 


من "سورة المدثر ۳ 


وازداد الموقف بين محمد وقريش توترًا!.. ولكن!.. أمام قول يكل الهداية والضلال إلى 
الله كان حتمًا أن تطرق الرؤوس العربية المفكرة تفكر وتجرى منها اللوالب على سلاسل 
اعطق زل قارع ومست لعا فت سا امار اكري اشم بون 
[كلا وٍالقمر» والليل إذا أدبرء والصبّح إذا أسَقَر إِنَها لإخْدى الگبرءتذيرا للبشّر, لمن 
شاءَ مِنكُم أن نَم أو خُر كل تفس يما كَسبّت رهيتة] 
من "سورة المدثر" 


كلا واللّه!. ليس هذا القول إلا على الله افتراء!.. 

بهذه العبارة عبرت قريش عن نفسها وعند هذا المنطق استقرت منها اللوالب الفكرية. 
ومن ثم فبينما إلى محمد كانت ترهف مسامع قبائل لديها كان القمر مقدسًا كان الوجه 
القريشي من أهل البلاغة والحْجّة يزداد فى تحوّله عن محمد إعراضًا لم يكن إلا بسببه كان 
تحذر e‏ هذه الرؤوس يقول:,ٍ 


ا 


الآية ٤۹(‏ - ٠ه‏ 4 وا 


بحمر» والحمر إنما جمع حمار» مثلت الطبقة المثقفة وشبهت وبهذا الكلم جاء عنها 
الزضقة فا أن ملت فقا مهد نكر اة 
UEC GS‏ 
الأية )٠١ -٠٤(‏ "سورة المدثر" 


لا غرو من ثم أن تهتز النفس القريشية غضبًا وثلة الناس فيها بحمر قد شبهت» ولا 
غرو أن تتجاوب من جديد أرجاء مكة بأصداء من خواطر مصدرها هذه الطبقة من أهل 


النھی منھا والحکم فیا التی أخذت تستعرض ما قد كان من آمر محمد حتى الآن. 


الین فی کو زیر ریا م مھ د م ب س می 


حتى الأن ومحمد لا يتحدث إلا عن هبوبه من نومه وسماعه من السماء صوتا يناديه 
بأنه هو رسول الله وليس هناك من مؤيد لمحمد بالنبوة والرسالة التى إلى نفسه بها يدعو إلا 
هذا الكلم الذى يتلوه سجعاً والذى ا يكون إلا ردوداً وأجوبة جاءت فى مناسيات شتى 
ومسائل عارضة مما يدفع بالفكر على استعراض ما قد انقضى من مراحل حياة محمد... 

واسترسلت مكة تستعرض مراحل هذه الحياة فاستعرضت لمحمد طفولة فصبا فحلقات 
شباب حتى فجر هذه الكهولة من العمر التى لها فى هذه الفترة الزمنية يجتاز» رأته طفلاً قد 
طبعه اليتم بالحرمان واصابه الحرمان بجروح كانت لبد أن تترك فی أعماق نفسه عمیق 
الاثر التى لم يمحها احتضان جده عبد المطلب له»ء بل على النقيض زادت هذه الجروح 
حساسية كفالة عمه أبو طالب له غداة ابتدأ محمد يحبو على مدارج الحداثة نحو الصبا وهذه 
إنما مرحلة قد خضبها لون الارتحال» فإن أبا طالب الذى قد تولى» بعد أبناء عبد مناف 
الأربعةء الزعامة الاقتصادية إنما قد استصحبه أكثر من مرة فى سفره على الشام ويه أناخ 
أكثر من مرة فى البصرى على حدود الشام حيث» بينما كانت قافلته التجارية تنيخ إلى 
جانب الأديرة المسيحية للرهبان ن¿ النساطرةء كان ينزل هو لمكانته كزعيم لهذه الحركة 
الاقتصادية ضيفًا مع محمد على سرجيوس وبحيرا.. هذان الراهبان النسطوريان من اتياع 
هذا المذهب الذى يرفض رفضصًا باتا بنوة "المسيح" لله ويعان جهرا آن "المسيح" ليس إلا 
"كلمة الله" التى ألقاها "الروح القدس" إلى مريم "العذاء البتول". فى نفس الوقت الذى 
يرفض هذا المذهب رفضًا قاطعًا الأصنام أو التماثيل ويتشدد فى هذا الرفض حتى يشمل 
الصليب!.. 

ثم ل رحلات محمد لم تقتصر على صحبة أبی طالب وإنما إلى جانب أبى طالب كان 
هناك الزبير» عمه الآخر» فقد استصحب الزبير محمدا إلى اليمن فاستصحبه إلى حيث كانت 
الأجواء تعبق بعطر بلقيس وإلى حيث كانت تشنف المسامع قصص حمير وسباً وسد مأرب. 
وهذه المرحلة ومحمد قد فارق مدارج الصبا إلى الشباب» إنما مرحلة هى ولئن كانت قد 
خضبتها ألوان الارتحال مع الأعمام فإنما قد طوت حلقاتها أيضًا كثرة الأسفار إلى اليمن 
وإلى الشام بتجارة الآخرين ولحسابهم فى قوافل قريش التجارية. وهذه الرحلات مما لا ثتمة 
شك انها تركت اثرها فى مدارك محمد وجاءت إلى افق تفكيره بالجديد- فمما له شك فيه ان 
هذه الرحلات قد نمت مدارکه وأکسبته معلومات وجعلت به» عن طريق ق هدا الاحتكاك 
بمختلف الأجناس» معرفة عميقة لا فحسب بالطباع البشرية وإنما بالاحوال السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية لليلاد التى احتضنته لفترات متقطعة من الزمن وكانت 
حتماً أن تتناوله بالتصقيل - كما زاده صقلا تردده على أسواق مكة وخاصة عكاظ 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


فق ات ا مک اکب غل کور اف یت كان الان العر ي اي ف 
الإجادة ويتنافس فى البيان وحيث كانت مختلف العقائد والفكر تتجاوب فيها أصداء عبر 
انسيابها من كل جهة خاصة من الحيرة ومن غسان.. ولكن!. أهم أحداث هذا الشباب كان 
التقاء محمد وهو فى الخامسة والعشرين من العمرء بخديجة بنت خویلد وهی قد تجاوزت 
الأربعين عن طريق اشتفاله لحسابها بالتجارة. فقد كان لهذا التلاقى. الذى أعقبه زواج 
E a a ml o‏ 
التجارة والكدح والكفاح فى سبيل العيش إلى غير التجارة وفتق منه الذهن إلى الناحية 
السياسية للبلاد وأرهف منه الوعي وإلى النزاع القائم بين فرعي عبد الدار وعبد مناف 
وإلى التنازع الثائر بين بيتي هاشم وعبد شمس. 


وحئكته السنون» يطلع بنداء لو فذر له الانتصار لجف فرع عبد الدار وترعرع فرع عبد 
مناف ولتقوٴّض بيت عبد شمس وهوى أنقاضًا ولارتفاع بيت هاشم وشمخ فى علياء! 


O NTE TTT TTT 
حياة. وعلى أضواء التاريخ السياسى للعصر جرت اللوالب الفكرية منها تقول: بأن محمداء‎ 
ومحمد إنما من فرع عبد مناف وبيت هاشم» يتخذ هذه الدعوة ا اة ونا امان‎ 
أعنة العرب فإنما هذه الدعوة ليست فى مداها الحقيقى إلا دعوة ترمى على هدف سياسى‎ 
يتخلص فى حصر السيادة أولاً فى فرع عبد مناف عامة وفى بيت هاشم خاصة وبالتالى‎ 

إفراغها فى يد محمد ليكون» هوء سيد العرب قاطبة! 


حتى هذا المدى استرسلت اللوالب القريشية وعند هذا المنطق استقرت وراحت» تؤيدها 
مظاهر الأحداث» تتخذ على صحة هذا المنطق ما يتحدر من شفتى محمد من كل ما طال 
إليه منها الإنصات إلا ليزيدها إليه إنصاًا انفراج شفتى محمد عن حديث بعث فى أجواء 
بالمجوسية تدين» أيضًاء الانتباه: "أنا بشرى عيسى!" 

" نا دعوة إبراهیم وبشری عيسى رأت أمّي حين حملت بى أنه خرج منها نور أضاء 
لها قصور الشام. واسترضعت فی بنی سعد بن بکرء فبینما آنا مع أخ لى خلف بيوتنا نرعى 
بهما إذا أتانى رجلان عليهما تياب بيض بطست من ذهب مملوء تلجَا فشقا بطنى 
واستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبى وبطنى بذلك الثلج حتى أنقيا"“". 


(1) سيرة ابن هشام» جا. 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


ولکن!. . للإيمان الذى كان قد سكن فى الصدر المجوسي بان "مانى" هو "بشرى 
سے ' - لليقين الذى كان قد استقر فى القلب القريشذ عن أهداف محمد لم يستطع هذا 
الحديث أن يقتلع. وكأن الفهم القريشي الذى استعرض لمحمد مراحل حياة قد أبى أن يُدرك 
المغزى من هذا الحديث وهو أن الله قد أعد محمداء وهو فى حوالى الرابعة من العمرء 
لرسالة فى مطلع الأربعين فأرسل ملائكة شقت منه البطن وطهّرت منه القلب وأعدته لحياة 
تحتمها للرسالة شروط تنحصر فى اتباع طريقة مثلى فى الحياة تتنافر ألوانها كل التنافر 
وألوان الرجز.. كلاء لم يستطع هذا الحديث أن يقتلع جذور اليقين التى استقرت فى القلب 
القريشيّ عن محمد ومن ثم قسا من قريش القلب ولم يلنّ لهذا الكلم المنطلق بقصر الجملء 
أيضاء يمتاز ك إن ھک 


الآي )٥-٤(‏ من "سورة المدثر" 


وإنه له يقول بأن ما قد أنقض قبل الأربعين من العمر من وزر كان قد أنقض منه الظهر 
إنما عنه قد وضع 
[ ووضعتا عك وزركء الذي أنقض ظهرك ] ۰ 
الآي (۲-) من "سورة الشرع" 


كلا.. لم يقتلع هذا الكلم من قلب قريش اليقين بمنطقها بل على النقيض ازدادت بهذا 
مظن ب رادها برها عا وین کم اة صر ارا حه مها وهی ئی نخد نداد 
انطلق من "الصفا" صبحًا واسترسل يجمعها مناديًا: 

"یا معشر قریش! .. یا بنی عبد المطلب یا بنی عبد مناف یا بنی زھرة یا بنی تمیم یا 
بنی مخزوم یا بنی أسد إن ال اضرتان أن ار عق کک ااکرسن اتی تف لک بن بك 
قذات فا 

حينذاك ارتفع صوت اش الحكم مستنكرًا: 

" تباً لك! ألهذا جمعزنا؟!". 


وناحية أبى الحكم اتجهت عينا محمد لتنفرج منه الشفاه تنعته بنعت» أصبح من بعد فى 
الداوائر الإسلامية عليه علمَّاء وهى ترد عليه بكلم كوّن سورة كاملة من القرآن تقول: 
[ تبت يدا أيي لهب وَتب ما أغَتَى عَنه ماله وما كسب سَيَصْلى تارا دات لهب 
وامرأثّة حَمًالة الطب فِي جيدها حَبلْ من مسد ] 
"سورة ال 


RR e 


أجل.. إن أبا الحكم» هذا الذى بنعته محمد بأبى لهب» إنما هو عم محمد فهو عبد العُزي 
بن عبد المطلب»› E a‏ خ العربي بأنه كان ذا عزة يعززها ما 
كان لديه من مال وذا أنفة وحمية وإباء» ومن ثم ليس إلا بدافع من هذه الحمية كان قد 
اکر هت اء اء یا باه من رر اها ف هة ار الك وى فادها 
ENE LE gak CE ENC‏ 
من فروع قريش وبيوتها وحتمًا ستفرّق شملهم وحتمًا سثدلع اللظى الثاوى تحت رماد الأيام 
وترسل منه الشرر سعيرا لافحا.. ٿم هوء» هو ولئن کان من بيت هاشم فإنما جد حريص 
على مسالة بيت عبد شمس الذى تربطه به»ء زيادة على رابطة الدم» رابطة النسب 
والمصاهرة فامرأته هذه التى تُعتت بحمّالة الحطب إنما هى في الصدارة من شريفات بيت 
عبد شمس فهي أخت أبى سفيان وهذا إنما يقف رأسا لبيت عبد شمس ويتقاسم سيادة مكة 
والعباس بن عبد المطلب رأس بيت هاشم وعلى الانفراد بسيادة مكة» لبيته» كل منهما 

وهكذا. فى غير صفو وفى غير صفاءٍ انفض اجتماع "الصفا"!. 


ولكن!.. هنا تبداً مرحلة جديدة فى تكوين الإسلام كدين فإن محمدا قد راح مسترسلا 
يرسل الكلم وحيًا منزلا ويقصر الجمل وكثرة الفواصل ما زال أيضًا يمتاز امتيازه بقلة 
الولوع فى صوغ الأسلوب والعبارة ويستهله بالقسم الذى كان حتمًا أن تصغى إليه جوانب 
من هذه الأرجاء كانت ما زالت بهذه الكواكب الخمسة إلى الله تتشفع: 
[ قلا أقسيمٌ يالختس» الجوار الكش" والليّل ذا عسعس والصبح إا تتقس إنَه قول 
سول گريم. ذي ڦوق عند ذي العرش مکين. مُطاع تم آمینء وما صاحبكُم يمجتون] 
من"سورة التكوير" 


ومن جديد» كان حتمًا أمام استرسال محمد بهذا الكلم الذى يقول عنه إه وحي من الملا 
اغ عاد ن ام دة رالا من ترون سن من حرا 
حلقات وإلیه يصغون وهو مسترسلاً یقول إن ما یأتی به لیس: 

[.... إ2 ذكر للعالمين لمن شاء منم أن يستقيم ] 


من "سورة التكوير" 


(1) الأجرام السماوية الخمسةء تفسير النسفى. 


او ا او ب ب م د ت س ی ی ی ج ی یی 0 


وإلى هذا الكلم المكون لجملة طابعها محض اختيارىء أرهفت من الرؤوس القريشية 
المسامع بل اشتدت على إرهاف إرهاقا وهي إليه ما زالت تصفى وهو لها مسترسلاً يقول: 
[ وما تشَاءٌون إلا أن يَشاء الله رب العالمين ] 
من "سورة التكوير" 
وإلى هذا الكلم» المكون لجملة طابعها محض جبرىء» استمعت الرؤوس القريشية من 
آهل البلاغة والحجة وفى إنصات بالغ أصغت» ولكن!.. لتنصرف بعد ذلك عن محمد 
ومنصرفة عنه تنصرف إلى نفسها تطرق وتفكر لتهب من جديد إلى الحكم» الملقب 
"بالوحيد" راحت من جديد فى أمر هذا "الكلم" تحتكم فكان حكمه القاطع: 
"أنه كلدم تشر!.'. 
الوليد بن المغيرة 
ومؤيدا لحكم "الوحيد" علا لقريش منطق بلسان من كان فى الأحكام لهم مرجعا وراح 
يۇكد: 
"افتراه على اللّه!.". 
وأمام حكم "الحكم" ومنطق "المرجع" ارتفعت من الجانب القريشى موجة استنكارية 
1 صطفقت هادرة باستنكار أمر محمد وراحت تكذبه فى دعوته وتنعتها ادعاء. وتصفه 
ا اء على اله ل فلت هن ارجا العارهة ولاق حل المكى الان لم تى مدد 
لها صدا فى هذه الفترة من حياته فى مكة.. ففى هذه الفترة كانت حياة محمد تتسم بالصبر 
وإرجاء العقاب إلى "فيما بعد".. ومن ثم اكتفى بالاتجاه ناحية هذا الذى كذبه وعنه تولى 
ینعته "بالاشقی" یتو عده ومن معه بما یخشونه فی "فیما بعد" من عذاب النار: 
[ قأندرتَكُمْ تارا تَلْظّى. لا يَصلاها إلا الاأشقی. الذي كدب وتَولّی ] 


من "سورة الليل" 
ومتوعَدا استرسل "الكلم" من شفتى محمد ضاربًا الأمثلة مقسمًا بليل عشر»ء حائرة هى 


بين ذى الحجة والمحرم والآخر من رمضانء يقول: 
[ والقجْر» ويال عشر. ألم تر كيف قعل ربك يعاد إرم دات الومادء الّتِي لم يُخلق 


(1) تفسير النسفى» ج٤.‏ 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


ِلها في ليلا وتمود E‏ جابوا الصخر, يال واد وفرعون دی الأوتاد الذين طغَوا في 
الا ا فا اشا حه کی رك زط ات 
من "اسورة أذ ¬ ۳ 


ولكن!... آمام قصص عاد وثمود وفرعون صاحب موسی وهارون» وهی قصص 
على المسمع العربى عامة والقريشى خاصة غير جديد» ازداد إمعان الرؤوس القريشية فى 
تفكيرها إمعاًا ارتفع على أثره الصوت منها جهيرا يقول: 
" إِنّها أساطير الاولين!". 


يقيدًا: " إن هدا إفك افتراه وأعانه عليه عداس ويسار وأبو فكيهة الرومىء فإن ¿ ھی الا 
ااا راه فود ن ا .إ!". 
النضر بن الحرث 


وهكذا أحدث الشك القریشی بمحمد من كل جانب مومتًا بأن ما يلقيه من کلم لیس إلا 
كلام بشر وأنه افتراه على الله وأنه ليس إلا لأغراضه السياسية يتخذ الدين الحنيفى على 
السيادة وسيلة بل ليزيد قريشًا بشكها إيمائا صوت لرأس الحنيفية ارتفع» أيضًاء جهيرًا يقول: 
" أنا أعلم أن الحنيفية صدق ولكن!.. الشك يداخلنى فى محمدا..". 
أمية بن عبد الله 
وعلى دعائم صاغتها من منطقها قامت قريش تتساءل: 
حقا أی شیء به فی اتی محمد» هو لما إليه يدعو مؤيّد ومعضد؟. 
ومن مادة هذا المنطق جاءت قريش إلى نفسها بالجواب بأنْ لا مؤيّد لمحمد أو معضّد 
إل هذا اكلم الفت رطان من خفهه وره رذود و كوبا فى مسال كارف وكا 
عُرضت مناسبة أو جاء لهم قول على صحّة دعوته يعترض وأحداث مثل على ذلك هو 
تحول وجهه ناحية أبى بن خلف يتوعده قائلاً: 
[ گلا إا دُگّت الا رض دکا دگاء وجاء ربك والملك صقا صفاء وجيء يومئذ يجهنم يمذ 
لكر الانسان وای له الدڱرىء يفول يا لبتي قدَمَتٴ لِحَياتِيء قَيَوْمَيْذ لا يعدب عذابه اح 
ولا يوق وتاقه أحدٍ ] 
من "سورة الفجر" 


من مساند منطقه اتخذ الرأي القريشي حجته بأنٌ الكلم المنطلق من شفتيٌ محمد إنما 


الل کی کی ا رۇ اترا ا س س س ی 


ردود وأجوبة ومن ثم فهو كلام بشر» وعلى رأيها هذا تتخذ قريش برهائًا الكلم الذى 
تحذر حتى هذه المرحلة الزمنية من حياة محمد مكونا من السور: 

العلق. فالقلم» فالمز ملء فالمدش. فالفاتحة. فالمسد. فالتكوير. فالأعلىء فالليلء فالفجر.. 
عشر سور مزيد فيها الوعد بالوعيدء توالت فى غضون العام الستمائة والعاشر المیلادی 
وبمحمد قد اجتازت الحياة من العمر أربع حلقات - وحلقات pe e‏ 
البسيط فى حياة الإنسان - !. ففى الأربعين يتفتح الذهن فتحًا لم يتفتحه قط من قبل وفى 
Im GA Se‏ فالاربعون إنما سن ينضح الذهن فيها 
ما قد مر من التجارب ويصقل الفكر فيها ما قد مر من الشدائد والأحداث فيتزن التفكير 
وباتزانه توزن الأمور وترسم الطرق وتحذد الأهداف وإلى الغاية يعبد الطريق جديٌ العمل 
وإلى الغاية تتخذ من الوسائل الوسيلة الأجدى. فليس إلا فى الأربعين كان محمد قد ترك 
مكة فى شهر رمضان» كما يتركها فى شهر رمضان الأحناف من قومه. واتجاههم إلى 
حراء اتجه» ودلفهم من حراء» بعد انحسار الشهر» دلف ولکن لیطلع على قومه بما به لم 
يطلع منهم أحد. فهو قد ناداهم بأته هو "النبى المنتظر" وأنه لا يأتيهم بدين جديد وإنما هو 
الرسول للدين الحنيف» وأن على صدق ما يقول إنما برهان ودليل هذا الكلم الذى من شفتيه 
لا ينساب إلا كرجع الصدى لكلم إلهي كما يأتيه سجعا وهو هذا الذى قد تدفق حتى كوّن 
هذه السور العشر التى لا تستعرض قريش ما تشتمل عليه من آي إلا لترى أن فى جلاء 
تام قد انحسرت من هذه الدعوة الأهداف التى لا ترتسم منها الخطوط فى الأقق المكيٌ 
وإليها الوعي العربى يرهف فى التنبه إا ويصمت بعدها "الوحي". 


أجل.. صمت "الوحي" وفشتر. 
ول لفترة!.... فترة استغفرقت زهاء ثلات نوات ستو ات تلات فی غضونها 
لعنا 


تحديد المدف "فى فترة الفتور" 

فى هذه الفترة من "فترة الفتور" ٠٠١(‏ -١٠٦م)»‏ التى كانت خلالها خديجة لمحمد 
مرجعًا ولخديجة ومحمد معا كان ورقة بن نوفل مرجعاء كان محمد قد أوثق عرى الصداقة 
العتيقة ب"عتيق" بن أبى قحافةء أبو بكر» ومكن لها أواصر بزيد بن حارثة فلم تتمكن لمحمد 
بأبي بكر ويز يذ رابطة الصداقة إلا خلال هذه الفترة التى كانت بمثابة التر يث والتوثب 
والاستعدادء فهي فترة قد عمل محمد فيها جاداً فى تعبيد الطريق نحو الهدف عن طريق 
مفاوضة كل من توخى فيه لدعوته مؤازرة وفى المقدمة كان أبو بكر وزيد» لا فحسب لثقته 


ا 6 0ے ب ی د ی ۳ 


البالغة فى صداقتهما إنما لأن كلاهما مرتع خصيب للدعوة وهذا إنما اختيار يتلمع من ثناياه 
مدى قدرة النظر المحمدى فى اجتلاء الهدف فان زيدا » ولزيد كان محمد اتباعًا للتقليد 
المولى كان حتمًا أن تصغى الموالى وما دون طبقة الموالى من طبقة الإماء والعبيد. وبكلا 
الطبقتين إنما تعج مكة!.. وأما أبو بكر فقد كان» كما تذكره كتب السيرةء تاجرًا لين العريكة 
سهلاً محببًا وإلى كلمة رجل التجارة والمال كان حتمًا أن تصغى مسامع رجال شغلتهم 
التجارة وشاغلهم زينة الحياة من جاه وسوذدِ ومال.. 


وبالدعوة إلى "الدعوة" اضطلع أبو بكر فأخذ يدعو» سرًّّا» لا فحسب كل من أنس منه 
وتنسم فيه لها تعضيدا وإنما كل من توسم فيه قدرة ذهنية تساعده على إدراك الهدف من 
الدعوة.. وفى اقتفاء لأبى بكر تتابعت من الطبقة العليا من أهل مكة أسماء: عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبى وقاص والزبير بن العوام وأبي 
عبيدة بن الجراح.. 


وبالدعوة إلى "الدعوة" اضطلع بدوره زيد وأخذ يدعو من مكان به قد وثق وكان لنداء 
زيد» فى هذه الفترة والعهد عهد كانت فيه الفوارق الاجتماعية تفرق بين السادة وبين 
الموالى والعبيد تفريقا سافرًا فتفرق بذلك تفريقا كليًا بين ذوى النسب ومن لا نسب له»ء أثره 
الانکاے کے هذ الط الت ك ات تر زد قات وف كه لمان الفارب ف ها 
اتقون ااتے انکدت کے طر اھا ع انسیا کان کد عم اریت ناء راح بح متها 
الصدر ويؤجج فيه لوعة التحرق إلى النسب ما دام اتباعها محمدا سيكفل لها فى الغد نسبًا! 
فإنما بلسم للجراح راح الصوت من زيد بهذا النداء الذى لم يكن إلا عن محمد ترديدًا يقول: 

"اتبعونى أجعلكم أنسابا!.. والذى نفسي بيده لتملكن كنوز كسرى وقيصرا". 


وهكذا تبدأ فى الانحسار فترة مهمة أخرى من تاريخ تكون الدين الإسلامى بمن كان قد 
تبع محمد من آفراد هاتين الطبقتين: 
طقة السادة وطضقة الموالي, والإماء والعبد 


لا ثمة شك في أن لمحمد قد اتبع من هاتين ١‏ لطبقتين من قد فهم ١‏ لمعنى من أمر الدعوة 
ا ای ال من مضا ان اإاسن اا اي ا ن رت ا و قا ا 
تنحصر أهدافها فى الداخل فى إقامة وحدة سياسية كان لوسط محمد تأثيركبير في 


ا و ب ب ب د ت س س م ی یی 8 


ظهورهاء وفي إقامة نظام اجتماعي كان لنشأة محمد تأثير كبير أيضًا في ظهوره» امتدت 
أهدافهما إلى الخارج. ففى الخارج كانت قد ظهرت بوضوح إمارات الانحلال السياسي على 
دولة الفرس» وفى الخارج كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية تسير أحوالها من سيئ 
إلى أسواء فالعهد إنما عهد هرقل قيصرا )٠٤٠١ - ٠٠١(‏ ونفسه إنما العهد الذى كان قد 
ظهرت فيه أيضا وفى تصارع تشعبت المذاهب المسيحية. 


ولكن!. إذا كان لمحمد قد اتبع من هاتين الطبقتين من قد فهم المعنى من أمر "الكعوة" 
فليس إلا لتشد إلى محمد منهما الوثاق شخصية لمحمد تجلت فى غضون هذه الفترة الزمنية 
من "فترة الفتور" مثلا للبر والرحمة والصبر والتسامح والصفح والسلام مما جعلهما يريانها 
أو بالأاحرى يريانه المثل الصحيح لما يجب أن يكون عليه النبى والرسول» فهو فى خلال 
هذه الفترة قد تجلت فيه على أشدها المثالى من الخلال, فهو الزهد المتجرد المتبتل المنادي 
بالهجر الجميل وبالصفح الجميل وبالسلام. 


يقيتًا لقد وقف محمد فى هذه الفترة الزمنيّة من فترة الفتور متلا رائعًا للطهر ونموذجا 
اف ر قى ال ا عل فة ال من رات هة كى ةلوت 
ويجتذبها إليه ما فى طباعه من رقة بادية فتقلع من سابق مجافاتها له وبه» كنبى وكرسول» 
تؤمن لتتكون» بالانضمام على من كان من سادة مكة قد تبع محمدا والجانب الآخر من 
العبيد والموالى» جبهة هي ولئن تراوح إيمانها بمحمد تراوح أصحابها فى الدرجة الفكرية 
فإنه إنما إيمان قد التقى عند نقطة واحدة وهي الاتفاق بأن محمدًا حقا "رسول الله"!. 


وهکذا .. بهذه الرقة البالغة وبسياسية الصفح والسلام انتشر» فى غضون هذه الفترة من 
"فترة الفتور" أمر محمد بمكة ودخل الناس فى ظل محمد أرسال ليشتد بهذه السواعد ساعد 
مض و قتي الاد عة هة ا ا الها امكف رارق تقار ا 
ما توهج فى الأفق المحمدي لها التماع إلا وانتهت للوحى "فترة الفتور "!. 


وهنا.. هنا نلج إلى فترة دقيقة ومرحلة خطيرة من تاريخ تكون الدين الإسلامى يستهلها 
مختد مى اا رة اور وکلم زاح مقط دن ريه للم بقل وانةل يفول 
[والضَحىء والليل إا سجىء ما وذعك ربك وما قلى وللاخرة خَيْرٌ لك من الأولى 
ولسوف يعطيك دا قترضیء» ال يجذك نيما قأوى. ووجَدك ضالا قهدى. ووَجَدك عالاً 
OS DI aT‏ 
"سورة الضحى" 


الق ا او س د سو ت د م ج ب م بیت ۱.٥‏ 


يقيتًا إن محمدا قد هب يحدث! فإِن هذا "الكلم" المستفيض حناتًا والفياض بالحنين إنما 
يعبد الطريق العملى ويعلن الاتجاه الجدى صوب الهدف!.. فنحن إذ نستوعب المعنى من 
هذا "الكلم" فليس إلا لندرك أن محمداء بعد أن طوف فيه بذكر طفواته التى اصطبغت 
بألوان الفقر واليتم والحرمان حتى أغناه الله بمال خديجة إنما يعلن جهارة أنه بنعمة ربه» أو 
هذه الدعوة سيحدث» وهذا ما قد حدث بالفعل فما انطلق هذا "الكلم" إلا بنعته دعوته عشيرته 
من أشراف قريش إلى طعام فى بيته حيث وقف فيهم معلئًا بدئه العمل الإيجابى فى سبيل 
تحقیق دعوته يقول: 

"قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة.. فأيكم يؤازرنى فى هذا الأمر ؟..". 


ولكن! كيوم "الصفا" كان هذا اليوم فقد انفض الجمع القريشيٌ معلنا رفض هذه "الدعوة" 
التى لم تلق فى هذا اليوم مؤازرًا إلا صبيًا دون العاشرة يحمل اسم: على بن آبى طالب.. 

وکبرکان هب بعد هجوع يقذف الحمم وینتثر ها فی كل متجه هبت قريش بما تضم من 
فروع وبيوت تحيط بهذا الفرع من عبد مناف وبهذا البيت من هاشم تستطلعهما الأمر وتلقى 
إليهما بسؤال راحت من ورائها تردده القبائل المخالفة لعبد الدار وتلك المؤازره بيت عبد 
شمس. 

أی المبتغی محمد يبتغی؟!.. 


إن محمدا إنما من هاشم هذا البيت من فرع عبد مناف» وهذا إنما بيت من فرع هو منذ 
فصي وملك مكة له هدف. . من ثم أو تكون غاية محمدء عن طريق هذا النداءء اتخاد 
"الرسالة" وسيلة لبلوغ الهدف بملك له تدين الصحراء ويمتد فيطوى الروم والعجم؟! 

وفی تلاقی استدارت لقريش حلقات تواصلت بهذا التساؤل وترابطت بمنطق لها راح 


وهل من شك؟! 


کا کا ف ا ف کی ا درجت ای آرت فا 
حدث لیس على الأذهان ببعید» ومن ثم فإن محمداء»وإن کان يبتغی ملگا إليه منذ عهد قصى 
فد شدف بيت هاش انما هو بتخذ "الرسالة" تحير عن هذا الملك» إذ أن فى الأعترات له 


اباسا مامااك يدمن ار العره الز حا ر أن ز مام الرهرل الالهي انين وغل 
ال ا و اوا ا ل و 


وبمنطقها أيقنت قريش ليزيدها بهذا المنطق تشبةا اقتناع مفكريها به» فهي لا تسمع 


ا و و او ی س د ت س س م و یپ ی a‏ 


الأخنس بن شريق يسأل أبا الحكم: "ما رأيك فيما سمعنى من محمد؟" إلا وتطرق إطراقة 
الأخنس وهو إليه يأتى من أبى الحكم الجواب: "ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وبنى عبد مناف 
اف و غار لاء عا ها ك ا ع ا 
كفرسى رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحى من السماء؟! والله لا نؤمن به ولا نصدقه!..". 


وهكذا راح المنطق القريشى يوكد لقريش تفكير؟ بان هذا الفرد من قرع عبد مذافة إنما 
يحاول التغلب على كلمتها بكلمة "الوحي"!. 

وبمنطقها آمنت قريش هذا الإيمان فآمنت أن هذا الفرد من بيت هاشم والذى احترف 
التجارة احترافها وفى قوافلها التجارية سار إنما يريد سيادة على العرب وللعرب امتلاكا 
بملك لا تحده حدود الحيرة وغسان بل إلى ما وراءهما سيمتد فيطوى الروم والعجم» فانما 
العين من محمد تمتد إلى خارج أرضها وعلى ذلك يأتي اللسان منه دليل وهو ينطلق فى 
تردید منادیاً: 

"اتبعوني! والذی نفسي بيده لتملکن کنوز کسری وقیصر!." 


ومن ثم» وعند هذا الإيمان بمنطقها استقرت قريش» راحت متضافرة تعلى الصوت منها 
باليقين بان "الكلم" الذى يلقيه محمد ليس إلا كلام بشر وإن نسبته إلى الله افتراء وإن 
محمداً إلى الحكم إنما يسعى متخداً إلى غرضه السياسي وسيلة هذا الدين الذى يدين به 
الكثير من العرب والذى عن الأحناف له محمد كان قد اعتنق منادياًء كما سجلت ذلك 
النصوص من بعد بأنه لهذا الدين الفطرى قد أرسل رسولا وأنه له قد قيل: 

[ قأقم وَجْهك للذين حَنيفا فطرَّت الله الي قطر الئاس عَليَها لا تبديل للق الله دَلِك 
الدين القيم ] 


ا من ررر 


أجل .. لا ثمة شك فى أن محمداً إنما للدين الحنيف كان قد اعتنق ولصحة هذا الدين 
الحنيف الذى يدين به الكثيرون من العرب جاء يؤكد وبمستحدث جديد محمد لم يأت إلا 
بقول بأنه هو رسول هذا الدين الفطرى» وهذا إنما قول لم يعترض عليه من فروع قريش 
وبيوتها أكثر مما عليه اعترض فرع عبد الدار وخاصة بيت عبد شمس» فإن على رأس هذا 
البيت يقف أبو سفيان بن حرب» وهذا لم يدفعه إلى الاعتراض إلا لما لمحه من وراء هذه 
الدعرة من الخطر» لا فحسب على مكانته السياسية وإنما على مكانة قريش السياسية 
والاجتماعية ومن ثم فانطلاق قريش بلسان شعرائها وعلى رأسهم عبد الله بن الزبعرى 
تهجو محمدا وتقارعه. ومن ثم انطلاق اللسان المحمدي بما كون جزءا كبيرًا من السور 
المكية 


ن ا و او ی س س ی ن ت س م ج جب بے 0 


ارو في رق قاو ا ف قا ا ع ق ا E‏ 
الصبر والهجر الجميل والإيقان ببلوغ الغاية.. فيقينا: 
[ إن مع العسر يسر ] 
من "سورة الشرح" 


من ثم: [ وتواصوا يالصبر ] 
من "سورة 1 " 


ولگنا من فشن هذا "انكلم" الذي انطلق يشت فى الأتباع روح السير تائيفا فى هذه الفترة 
الزمنية» صورة خاطفة للغزو وخيل الغزاة ونار الحباحب التى تنقدح من حوافرها) 
ولغار عى الفر عاك فى هد رة خاد ا الك الار نطقي شد قاف 

[ والعاديات ضبّحا. قالمُوريات قذحاء قالمغيراتِ صْبّحاً ] 


من رالمات 


من ثم كان حتمًا أن تبدأ يد الزمن تحريك الجمر الثاوى تحت رماد الأيام بين فرعي عبد 
الدار وعبد مناف من جهة وبيتي هاشم وعبد شمس من جهة أخرى وأن يبدا اللهب من هذا 
الجمر فى الاندلاع فيرتفع اللسان القريشى يرمى هذه الدعوة بأنها قد فرقت القوم فرقا كما 
كان حتمًّا أن يلتمع فى أفق المخيلة القريشية أمل حاكته شفتا العاص بن وائل» سيد بنى 
سهم» وتسجله تلك اللحظة التى تحول فيها إلى قريش لها مهدا يقول: "دعوة! إنما محمد 
بطل أك او ق مات فاطو کرو ات کے هه 


وإلى هذا الذى وصف محمدا بأنه رجل أبتر» والأبتر هو من لا ولد له» تحول الوجه من 
[ إا أعطيتاك الكوتّر» قصل لربك وانحرء إن شانتك هو الأبترً] 


من “سورة الكوثر 


أما ما الكوثر؟ .. فسؤال يأتينا عنه الجواب بأنه: 
"نهر كما بين صنعاء إلى آيلة. آنيته كعدد نجوم السماء» ترده طير لها أعناق كأعناق 
الابل» من شرب منه لا يظماً أبدًا!". 


محمك 


(1) قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلى. 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


من ثم يا أيتها الكثرة من أعزة مكة وأشرافها- يقيئًا - لقد: 


1 کا ك م کا TT‏ تعلمون علم اليقينء 


"سورة ة التكاثر 1 


بهذه النغمة توالى من شفاه محمد الكلم فى غضون هذه الفترة من فترة بدأت تسفر 


الكافرون» لا أعبد ما تعبدون... لكم دينكم ولي دين]!. _ 
الاي -١(‏ ۲ 1( من "سورة الكافرون" 


إزاء هذا القول كان حتمًا أن تتحول قريش إلى نفسهاء بما تضم من طوائف هم "حماة بيت 
اق و "اهل ا تتس من رها مكى الامان الور الذن للف من وة فى 
عباداتهاء لتجد نفسها أنها تعود مقتنعة بأن الإيمان بألوهية الله كواحد يملا منها الوجدان 
ويترع منها الصدر!. فهي بوحدانية الله كإله واحد تعترف وهي له فى صلاتها وحجها 
وتشفعها بشفعائها إنما عابدة إليه تتجه. بل على ذلك یأتی برهان "کلم" من شفتی محمد 
تحدر يذكر إعراضها عن تصديقه بأنه رسول الله رغم إيمانها بالله عندما متعجبًا من أمرها 
انطلق هذا "الكلم" يتساءل: 

ھ ت ي 


ا 
اللاي ۸۸ و ۸٩‏ من "سورة المؤمنون" 


بل إنّك: 
[ ولئِن سالتهم من خَلّق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ] 


ا ا 


ا و و او ب ب م د ت س ی ج ی ج یری ا 


انك 
[ولئِن سألتهم من خلقَهم ليقولن الله ] 
الآاية ۸۷ من "سورة الزخرف" 
وإنك: 


٠‏ لولئن سألتَهم من خلق السمَاوات والأرض وسخر الشمْس والقَمَرَ ليقولن الله قأتّى 
يؤقگون] 
الآية ١‏ من "سورة العنكيوت" 


ك کان طا آي فة قزو آلى فما تخسن من فة مك الان اذد 
ااا ب وه الوآن اهاه ا هة ٠‏ ن من مو با واا 
ةة ضور ة على من أضاف إلى الأيمان الله بمحفذ كرصول اله ولكن! هذا ايفان لا 
کک کی و ی ا کت ا کے ی اوا اا ا 
جاءها فن الله الك له هد رسلا 


بل ومصرة هی ما زالت على أن هذا "الکلم" الذی يتحدر من شفتى محمد ليس إلا 
وسيلة لهدف سياسى أمى فى أمسياتها مجال حديثها وغدا فى غدوها ورواحها مجال 
تفكيرها بل من حوله تروح فى مجالسها حلقات تتواصل وتؤکد أن كلامه كلام بشر وأن 
قصصه أساطير الأولين وان دعوته إنما افتراء على اللا 

وهكذا راحت الأيام تنفرط وقريش عن عقيدة لها لا تتخلى ففى المخيلة منها قد رسخت 
عن محمد هذه الفكرة ليزيدها بمنطقها إيمانًا استشعارها من أنفاس السور الأولى المكية 
النغمة الاجتماعية التى رأت أن فيها يمكن الخطر من أمر هذه "الدعوة" التى راحت لها 
تؤيد طوائف ممن وعدوا بامتلاك کنوز كسرى وقيصر وبأن يكون لهم نسبًا وهؤلاء إنما هم 
من تنعتهم قريش "بالسفهاء" فإنه إلى جانب تلك الطبقة من السادة الذين إلى المرامى 
السياسية من هذه الدعوة كان قد هفا منهم الفكر كانت تقوم هذه الطبقة المؤلفة من الموالى 
والعبيد ممن إلى المرامى الاجتماعية من أمر هذه الدعوة كانت قد استجابت منهم الأفئدة 
بهذا الاتباع الذى تجلى بالاتباع من كلا الطبقتين بدأت الدعوة المحمدية تتخذ مظهرها 
العملى» فإن محمةًا قد بدأء وهو الذى كان قد اعتنق الدين الحنيف» ييادئهم بذكر شفعائهم 
وكان من قبل لا يذكرها ويعيبها وكان من قبل لا يعيبها وهنا عظم الأمر على قريش وبداً 
بهم جدى التفكير فى أمر محمد لقد كان من قبل لا يهمهم حين قال إنه نبى بقدر ما يهمهم 
الآن» ومن تم فلم يبق الأمر موضع سخرية واستخفاف وإنما موضع تفكير واهتمام» فالأمر 


ا و ا و او س د ت س م و ی یی 


إنما منذر بثورة سياسية قد تهب بهؤلاء السادة وثورة اجتماعية قد يندلع لظاها بهؤلاء 
الموالى والعبيد وهذا إنما أمر لشد ما منه تفزع قريش ولشد ما منه تجزع! 


هذا الفزع هو الذى حمل قريشتًا إلى أن تفزع إلى أبى طالب وإليه تسير» وفى مقدمتها 
آبو سفيان بن حرب» به من محمد تستنجد» ولكن! أى شئ يستطيع أبو طالب أن يفعل» وهو 
نفسه إنما رأس من بیت هاشم وفرع بنی عبد مناف» إلا آن يردها ردا جميلا؟... ومن ثم 
مضى محمد على إثر ذلك فى دعوته حتى ازداد لها أعوانًا بهم تحقق لقريش الخطر المقبل 
الذى دفعها إلى أن تمشى إلى أبى طالب مرة أخرى ولكن هذه المرة مشت لا مستنجدة وإنما 
منذرة بأن يكف محمدا! عن أفرادها أو ينازلوه حتى يهلك أحد الفريقين! 


وهنا تتحدث كتب التاريخ الإسلامى بأن الأمر قد عظم على أبى طالب!. عظم عليه 
فراق قومهة وتفرقهم فبحث إلى محمد حتى إذا ما أتاه وقص عليه رسالة قريش استنجده 
قائلاً: 

"فابق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الاأمر ما لا أطيق!.". 


ولکن.. کیف؟! "واللّه لو وضعوا الشمس فی يمين والقمر فی يسارى على أن ع أترك هذا 
الأمر حتى يظهره اللّه أو أهلك فيه ما ترکته!". 
محمك 
كلا!. لن يمكن أن يترك محمد هذا الأمر الذى أفضى به إلى أبى طالب وهو به تلك 
الآونة قد خلا والذى ما أدركه الإدراك من أبى طالب جليًا إلا وأطرقه إطراقة عملت فيها 
إلى جانب اللوالب الفكرية انفعالات الوجدان التى استدرت فى قلبه عاطفة الحنان الأبوي» 
ومحمد إنما فى كنفه قد عاش صبيًاء فتمتمت شفتاه بما قد راح فى المسمع القريشى دويا: 
والله لن يصلوا إليك يجمعهم *** حتى أوسدفى التراب دفينا 


وقدح عمل الوجدان شرر الذاكرة فعملت من أبى طالب المخيلة وراحت تستعرض 
الاب الاضو ا قو رو ات و اا وق ا اسف ات 
کا ی کی ا ا غا ییا لے مکو کے لے درت ارک مو وو اه 
أن التاريخ السياسى للعرب يتجه اتجاهًا لا فحسب جديدًا بل مغايرًا وأن أمره إنما أمر هو 
فی بيت هاشم وبيت عبد المطلب محصور!. . ومن ثم هب أبو طالب يجمع بيت هاشم وبني 
المطلب ويفضى إليهم بأمر ابن أخيه وابن أخيهم طالبًا إليهم» وهم فرع عبد مناف» أن 
يمنعوا محمدا من فرع عبد الدار - ثم» وهم بیت هاشم» أن یمنعوه من بیت عبد شمس 
فاستجايرا له جما باسقاء هي العزى بن عد الطاب استجاة هم فها ولا ريب انرا 


الذين فى شبة الجزيرة الغريية ب ۱۱ 


متأثرين بالعصبية القومية وبالخصومة القديمة بين فرعي عبد الدال وعبد مناف وبالمنافسة 
الجديدة بين بيت هاشم وبيت عبد شمس مما جعلهم يرون حًا لابن أخيهم أن يعلن الناس 
برأیه. وهکذا اعتصم محمد بیته من هاشم وبعمومته من أبناء عبد المطلب» لا فحسب من 
فرع عبد الدار وبيت عبد شمس وإنما من سائر قريش! 

ولكن! كانت هذه "المنعة" الهاشمية لمحمد إلهابا لجذوة الخصوبة بين بنى العمومة فمن 
ل تسا افتت ما الر رع رارت ا شا تر ات فد نها اترا عد 
القول بأن فى انتصار هذا الفرد من عبد مناف انتصارآً لفرع عبد مناف على عبد الدار 
وبالتالى انتصارًا لبيت هاشم على بيت عبد شمس وفى هذا أما فيه من الخطورة على ما 
لهذه الفروع والبيوت من قريش من مكانة اجتماعية وسياسية» ومن ثم بدأت للقضاء على ما 
فى هذه الدعوة من المبادئ السياسية والاجتماعيةء ألوان من الاضطهاد تنزلها قريش بمن 
لديها من الإماء والعبيد ممن كلفوا بالوعد المحمدى كلقا أخرجهم من طاعة قريش إلى 
طاعة محمد.. 


لمحمد وللأذى عن الموالى والعبيد من أتباعه دفعَا دفع حمزة بن عبد المطلب إلى أن يعلن 
اتباعه محمد ومعاهدته على نصرته والتضحية فى سبيل أمره.. 


وال و الو ات اا کے کے ی و واا غاا 


رأتهم يزدادون كل يوم عددا وقوة ثم لا يثنيهم التعذيب ولا يصرفهم العذاب عن إيمانهم به 
والجهر بأنهم له قد تبعوا!. 


أى شىء يمكن أن تفعله قريش إزاء هذه الظاهرة إلا أن تجد نفسها تطرق إطراقة 
تحاول خلالها أن تجد لهذه المشكلة حلا سليمًاء فان قريشنًا إنما بطبيعتهاء كما تذكر سجلات 
التاريخ الإسلامى'ء محبة للسلام لا تبدأً بالعدوان أحداء ومن ثم ليس إلا بدافع هذه الطبيعة 
راحت تفكر فى إيجاد طريقة لمهادنة هذه الدعوة لتهديها مطارق التفكير غلى فكرة ما 
تحددت فى جبينها بوضوح منها المعالم إلا وهبت تتساءل: ماذا لو هادنت محمدًا وحاولت 
له استرضاء ومنحته ما إليه بتوثب من وراء هذه الدعوة فتكف بذلك هذه العداوات المتأججة 
فى الصدور» وهو بعد إنما منها وله فى النسب مالها من المكانة؟!. 


ق ی کر و ی وا کیت کی کے یا ا ارس 
إلا لتحملها رسالة إلى محمد يحملها عتبة بن ربيعة من وفد على محمد يقول: 


)1( الطقات الكبرىء لابن سعد» وتاریخ الرسل والملوك» للطبرى» والواقدى. 


اا ن ا و اوا س ب ت س س م ب ب بی 0 


"يا بن أخى» إنك منا حيث قد علمت من المكان فى النسب وقد أتيت قومك بأمر عظيم 
فرقت به جماعتهم فاسمع منى أعرض عليك أمورًا لعلك تقبل بعضها: إن كنت إنما تريد 
بهذا الأمر مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد تشريقًا سودناك عليناء فلا 
نقطع أمرًا دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذى يأتيك رئيًا نراه لا 
تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ". 


وبيديها كان أن يشيح الوجه من محمد عن هذه العروض فما يريد محمد مالا وهو الذى 
قد جعله الزواج بخديجة فى مرتبة الأثرياء من قومه!. كلا ولا هو يريد تشريقاء فما كان 
لحفيد عبدالمطلب أن يطلب شرقا وهو فى القمة من الشرف!.. ثم .. ثم لماذا تعرض عليه 
مكة ملا ومكة إنما لقاح لا تقبل أن يقوم عليها ملك وتأبى أن ينفرد بالحكم فيها فرد 
؟1 
متو ج؟!. 


ترى؟ إلى القلب القريشى قد لج من محمد وجل يدفعها إلى أن تعكس الآية من سياستها 
وتعرض عليه الملك؟! أم أن قريشًا توقعت ما ستأتى به هذه الدعوة فى الغد التى إنشاء دولة 
حتما بها ستدول دولتها ومن ثم ارتأت أن تهادنه وآن يكون أمره» وهی التى ستملكه 
بأمرها رهين وفى هذا إنما البقاء على دولتها؟!. 

لا ثمة شك فى أن اللوالب العقلية القريشية قد جرت تؤيدها مظاهر الأحداث بأن إلى 
الماك كفاية يتخذ محمد ”الرسالة" وسيلة ولكن!, أى ملك هذا الذى تعرضة قرش على 
مخ ل وما املك جاك "لر ما" 

إن الأمر الصادر من شفتى ملك قط ليس كالأمر الصادر من شفتى رسول وقط ليس 
أمر الملك كأمر الإلهء فالأمر الصادر من شفتى ملك قد يكون مرد أما الأمر الصادز من 
شفتي رسول فأمر الإله» وأمر الإله قط ليس له مرد! 


بديهيا من ثم كانت الإشاحة من محمد عن هذه العروض بديهيا كان أن يعود عتبة إلى 
قریش ولساداتها یقول: 

"أطیعونی. وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فواللّه ليكونن للذى سمعت 
منه نبا! فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم!". 


ولکن.. إزاء رفض محمد لعروض قریش وإدراکها أن محمد يأبى مهادنتها عادت تناوئ 
اتباعه بما کان هو فی منجاة منه بمکانته فی قومه ومنعته بابی طالب وبیت هاشم وبنی 
المظلب... لفل غذه الفترة تظرر ا يا فى با الفين ااام فاا هذه هي الفترة 
التى تحدر فيها من شفتى محمد "الكلم" الذى كون من السور المكية سور: الفيلء فالفلقء 
فلت فا خاد 


ا او ا ہے م ی د ی 1۳ 


فے فک اکر و ھن آل من کے فک یامن گرکے رم فخا مالاق اھ کے اا 
ومواصلة ألوان الردع بمن لديها من الإماء والعبيدء واتت هذه السور التى جاء فيها من 
"الكلم" ما يؤكد كيف رد الله كيد الكائدين فى استعاذة من شر النفاثات فى العقد» والنفث فى 
العقد هو "السحر" بدأ محمد خلال هذه الفترة من الزمن فى التجلى على صفحات التاريخ 
السياسى تجليًا قط من قبل فقد ارتسمت على هذه الصفحات نظرته البعيدة المرمى» المديدة 
المدى» العميقة الغور» المحددة الهدف فمحمد يستهل خطوته السياسية على التاريخ بأن يأمر 
بعض الأتباع بترك مكة إلى بقعة من الأرض أخرى حتى حين» فكانت: 


الهجرة الى الحبشة ٠١١‏ ٦ر"‏ 
إلى الحبشةء المسيحية الدين» ذهب بعض الأتباع وعلى رأسهم رأقية بنت محمد ولهم 
قائڌا زوجها عثمان بن عفان» هذا الذى جمع من بعد "الکلم" الذی تحذر من شفتى محمد فى 
مصحف أسمى بهذا الاسم العبرى "القرآن" وأما أبرز هؤلاء المرتحلة فإنما جعفر بن أبى 
u O‏ 
اڌار في الکتاب مریم ا انتبَدت من هلها مگاناً شرقياًء aE‏ حجَاباً 
قأرسلنا إلبها رُوحتا قصل لها شرا سوباء قلت إئي أعُوذ يالرَحمَن منك إن ئت ياء قال 
إا آنا رَسول ربك لاھب لك غُلاما رکياء قالت ئى کون لي لام ولم مني شر ولم 
أك فبا » قال كلك قال رَبك هو علي هَن ولتجعلة ية للئاس وَرَحْمَة مِنّا وكان أَمْرا 
مفْضبًا. قَحَملنة قانتبدّت يه مكاناً قصباء قَأجاءَها المَخَاضْ إلى جذع النَخَلّة قالت يا ييي 
فد 5 6 وک ا 6 ف کا آلا ت نو ق كل ربك تاد سرا 
وهزي إليك يجذع النخلة ساقط عليك رُطبا جيياء n‏ 
اشر أحدا قفولي ئي تذرت للرخمن صوما قلن أك اللوم إسيبا. قاتت يه قومها تخولة 
ET OEE RT‏ 
بغناء قاشارت اله قالوا گیف نكلم من گان في المد صبناء قال إئي عبد الله آتاني الكتاب 
وجني تيا وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزگاة ما دمت حياء ورا 
Ea al‏ وو أو“ TET‏ 
عیسی ابن مریم ]! 
الآي من ٠١‏ إلى ٠٤‏ من "سورة مريد" 


اا قي ا و اوا ی س د ت س م ی ی بی یی o‏ 


إلى هذا الكلم المصور صورة خلابة من صور العاطفة كان حتمًا أن ينعطف القلب 
المسيحى بالعطف على من قد ترك الاتباع فى مكة من سيدٍ عنه قد انصرمت سنوات خمس 
منذ بدأ دعوته حتى هذه اللحظة من عمر الزمن. 


أجل. .. سنوات خمس حتى الآن قد انصرفت منذ قام محمد إلى دعوته ينادى وغضونها 
به قد اشتدت الشدائد بيد أن ما اشتدت قط سنة شدة هذه السنةء فقد أمسى محمد بين أفراد 
قلائل من الأتباع وحيداً وفى قلة من تابعيه فى مكة بينما الأيام فيها تتلاحق وتكون من 
الزن عورا 0 م ترك بض اا اء مها إلى الح 


سنوات خمس حتی الان قد انصرمت منذ قام محمد إلى دعوته ينادى للمتشفعين 
بالملائكة وبمناة واللات والزى إلى الله بأن ما يتحدر من شفتيه ليس إلا رجع الصدى من 
صوت الاإله» ولکنها سنوات لم تنصرم إلا وأتباع قد هاجروا وقوم یسخرون وبینه وبینهم 
جفوة لشدة ما يتمنى لها محمد استئصا فتعود بينه وبينهم سابق مودة ويعود إلى مكة عن 
مكة المرتحلون!. 


التمئى تمتّى محمد فكان هذا التمنى سببًا فى عودة المرتحلين وفى مهادنة قريش له 
لبعض الوقت وليكون هذا السبب نفسه سببا فى ورود ذلك الحديث الذى أورده كثيرون من 
المفسرين والمسلمين وكتاب السيرة) والذى يطالعنا تحت اسم: 

حديث الغرانيق.. 

يتزعَّم "الواقدى" طبقة كتاب السيرة فى هذا الصدد فيذكر أنٌ السبب فى عودة المرتحلين 
ومهادنة قريش محمدًا ينطوى فى ما قد تلته شفتا محمد فى غضون غيية الأتباع من كلم 
كوّن "سورة النجم".. فإن محمدا لما رأى تجئب قريش إيّاه وإيذاءهم أصحابه تمنى فقال: 

"لیته لا ینزل علی شیء ینفرهم منی!". 


وقارب محمد قومه فاقتربوا منه ودنا فدنوا منه حتی کان یومًا جلس فيه فی ناد من 
ا ةا کے رة رن هار فة ها اه ئى اتسن الار ی کا 
ا 

[ والنجم إا هوى ما صل صاحبكم وما غوىء وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحخي 
يوحى. عَلْمه شديدٌ القویء ذو رق قاستویء وهو یالأفق الأعلی ثم دتا قَتَدلّیء قگان قاب 
قوسين أو أذْتّى قَأُوْحَى إلى عَبْدِه ما أُوْحّى ما كدب الفْواذٌ ما رأىء أقثمَارُوتة مَا 
رکه ول را ڑل آکر که غ سذ ة الي فده حه المارک» اذ تفي السرة ها 


(1) تاريخ الإسلام السياسيىء» للدكتور حسن إبراهيم حسن. 


a RR E 


شىء ما راع البَصرُ وما طقى, لقَذْ رى من آيّات رَبّه الكُْرىء أقَرأَثّمٌ اللات والعرّى 
ومتَاة النّالتّة الأخُرَى ] 
وهنا يقال إن محمدا قد استرسل قائلا: [ تلك الغرانيق العلاء إن شفاعتهن لترتجى ] 
الآية۲٠‏ من " سورة النجد" 


عند ذلك أ علنت قریش رضاها عما تلا محمد وقالت: 

" بلى» لقد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق» ولكن هذه تشفع لنا عنده". 
ثم إلى التو 5 قائلة: 

"اما إذا جعلت لها نصيياً فنحن معك!.." 


وهكذا زال وجه الخلاف بين محمد وقريش وفشا أمر ذلك فى الناس حتى بلغ أرض 
الحبشة فعاد المرتحلون عن مكة إلى مكة راجعين.. ولكن!... ما شارف المهاجرون 
مشارف مة حتى لقوا من كنانة ركبًا أخبرهم أن الأمر قد تبدل!. وللتساؤل الذى كان حتما 
أن يجئ جاء الجواب: 


قل افر كه اللات :اكز ى واد ال لاخر فك قران اد إن فا عن لتر جي 
کد کلم بد کک ن حول ابوا ل ا ان ی ا 
[ أقرأَيتّمٌ اللات والعرّىء وَمَتَاة الثَالِتّة الأخْرى. ألم الدَكَرُ وله الأنتىء تلك إذآ قسمة 
ضیزی] 
الاي من ۹ إلى ۲۲ من "سورة النجد" 
هذا هو افى سيل انين الإشساتي: "خوت القر ايق" 


حدیث رواه» غیر الواقدی»› غير واحد من كتاب السيرة وإليه غير واحد من المفسرين 
أشار وإن يك قد نفاه من المسلمين أكثر من واحد على أسس منطق يقول عن هذا الحديث 
إنما ينقض ما ينبغى أن يكون عليه الرسول من العصمة المفروضة فى تبليغ الرسالات 
الإلهية! 


حفن ا الخ اح واخ رها هى ا اخ لحت 
علی ظاهره ولکن!... فیما قد توالی بعد ذلك من کلم قرآنی نری» وان يك لیس له بحدیث 


الکین کی فی الو زیر لیے ج س ت ب a‏ 


یذکر: 
[ إن كاذوا ليفتئوتك عن الذي أوحيتا إِليّك إتفقّري عليَّّا غَيْرهٌ وإذاً لاتخذوك خليلاً 
ولولا أن بشتاك لقذ كذت تركن إليهم شيناً قلي١]‏ 


الآ ۷٤ ۷١‏ من "سورة الأشراء" 


إن الشیطان لیلقی فى نفس كل نبي رسول» إذا تمنی» كلما يحسبه من الله وحيا فإن: 
[ وما أرُسلتا مِنْ قبلك مِنْ رَسُول ولا نَييْ إلا إا تمنّى ألقى الشَيّطان فِي أَميتِه قَينْسَخ 
اله ما يلقي الشيَطان ثم يكم الله أياته ] 
الآية ٠١‏ من "سورة الحج" 
ولكنا. لفن 5ے ل 
[ ليجعل ما يلقي الشيطان فتتة لأذين في ثلويهم مرض والقاسية لوبهم ]!. 
الآأية ٠١‏ من "سورة الحج" 


عن يونس» عن الزهرى» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» يذكر 
الليث بن سعد بأنه لم يحدث إلا مرة واحدة حين ألقى الشيطان فى أمنية محمد ما قد عاد 
الوحى ونسخه فابن سعد يحدتنا بأن: 

" قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة [ واللَجْم اذا هَوّى ]» فلما بلغ [ أقرَأيتٌْ الات 
والغزرى] قال [ فإن شفاعتهم لترتجى ] فسها فلقيه المشركون والذين فى قلوبهم مرض 
فسلموا عليه وفرحواء فقال: إنما ذلك من الشيطان ! فأنزل الله [ وما أرساتا مِن قَبْلِكَ مِنَ 
رَسُول ولا تيي إا إذا تمتّى ألقى الشيطان فِي أمنيته قينسخ الله ما يلقي الشَيّطان]!. 


ومن هنا نرى أنه ليس إلا مرة واحدة قد ألقى الشيطان فى أمنية محمد ما قد عاد 
لوحي" ونسخه ويؤكد ذلك لنا ننا ونحن نتابع مجرى الأحداث فى حياة محمد نرى أن 
عن محمد بعد هذا الحدث الذى جاء بهذا الحديث» انصرفت قريش انصرافاً تاماً به لم تعد 
إلى جفوتها القديمة فحسب وإنما دمغت يقينها بالايمان بان محمذا إنما يصوغ كلما قط لم 
يتنزل وحيا من الاله!. 


ولكن!. لثصرً قريش على يقينها ما شاء لها الإصرار إصرارًَّاء فإ عمر بن الخطاب» 
فى غضون فترة الهدنة بين محمد وقريش› كان قد أعلن اتباعه محمدا!. 
وعُمَر؟ .. عُمَر إذا اتبع محمدا آمسى آمر محمد أمرًَا منه يُخشى. فإِنٌ لعُمَر» فى هذه 


ا و و و و ی د ت س م ب ی یی 0 


الفترة من العصر القريش» كانت السفارة.. كانت قريش ترسله سفيرًَا عنها إذا قامت بين 
القبائل حرب. فهو رجل قد عرفته مكة قوى الشكيمة شديد البأس حاد الطبع سريع الغضب 
- وهو - وإن يك محبًا للهو والخمر» فيه إلى جانب ذلك بر بأهله ولهم رقة. وهذا هو الذى 
دفعه إلى اتباع محمد فى هذه الفترة من الهدنة التى وكأنها لم تكن إلا لتجتذب عمر فى 
دائرة الجذب المحمدي!.. فإن عمر لم يكذ يرى قومه قد هاجروا إلى الحبشة حتى استشعر 
فراقهم وحتى شعر لفراقهم بوحشة وبما لفراق موطنه من ألم فاحزألَ منه القلب وحزّه 
الالم وفرق الفراق منه المهجة فحدثته نفسه بقتل محمد كي تستريح قريش وتعود إلى 
عند أصحابه فى بيت عند "الصفا".. 


وهنا يستطرد التاريخ الإسلامى فيحدث بأن عمر قصد إليهم يريد قتل محمد فلقيه فى 
الطريق نعيم بن عبد الله فقال له: والله لقد غشتك نفس من نفسك يا عمر أترى بنى عبد 
مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمةا؟!.. 


وعن قتل محمد تراجع عمر..ولکنه فگر فى هذه الدعوة تفكيرًٌا عميقا جاء فى غضون 
هذه الفترة القصيرة من فترة الهدنة التى جاءت بحديث الغرانيق فقاده التفكير على محمد 
يعلن اتباعه دعوته التى ما لبثت» بإتباعه لهاء أن تحولت من ضعف إلى قوة! فاتباع عمر 
محمدًا قد استتبع من محمد سياسة جديدة أترعت بالاحداث التى أذّت إلى ظهور محمد 
السياسي على جانب محمد "الرسول" فبإسلام عمر أخذت السياسة المحمدية طريقها إلى 
الظهور وهذه هى النتيجة الحتمية لانضمام عمر إلى محمد - فإن لعمر ساعداً به قد اشتد 
لمحمد ساعد ولعمر عضد لدعوة محمد عضدا ودلالة على ذلك أن اصبح اكثر "الوحي" 
ما برک مر ھن راتا وھا من سای بہا عاو محمد رشیر گرا جا کان عقر الام علو 
N‏ 
اقا 


وھکذا نری اتباع عمر محمدا کان عنصرًا هاما فى بناء صرح الدعوة المحمدية لا 
فحسب لأنٌ بإسلام عمر قد اشتد لمحمد ساعد خشيت بطشه بها قريش وإنما لأن بإسلام 
عمر قد بدا آمر محمد يشيع فى القبائل ویسرى فى أرجائها همس ما لبث أن تكاثف وراح 
فى آفاقها دويًا بأن الغاية التى بدأ إليها مسعى عبد مناف قد بدأت بمحمد تتحقق!. 


)1( النسفى»› ج". 


ا و و و و س م د ت س م ج ی یر یی e‏ 


للسبب» اجتمعت رؤوس قريش وأجمعت على أن تشنها على عبد مناف حربًاءوأن تهوى 
بكافة فروعها وبيوتها فتهشم هذا الفرع وتقضي على بيت هاشم. ولكن!. وطبيعتها إنما 
للسلام محبة اختارت قريش أن تكون هذه الحرب حربًا سلمية تنحصرفى حصر نشاط عبد 
مناف فى الدائرة الضيفة من الأتباع» فتكفً قريش عن الزواج من أبناء هاشم والمطلب 
وعن التعامل مع هذين البيتين من عبد مناف» ومن ثم امتدت يد قريش فسطرت ما أجمعت 
عليه من رأى وعلقته على جدار "بيت الله" لتروح عبر هذه السطور أنفاس الزمن تسجل: 


"صحدبفة المقاطعة" (1(۷ 1۱۹م 


لزمن ظلت "الصحيفة" معلقة ebin le use‏ 


زأفاعه فضونها الك والنحذت 0 الدعوة إلا فى الأشهر الحرم من كل عام حين كانت 
تقد فلول العرب إلى مكة حاجين إلى "بيت اله" .. ففى هذه الأشهر الأربعة حين تضع 


يعدهم جزاء اتباعه والإيمان به ثوابًا ونعيمًا وينذرهم عاقبة عصان قابا وعذابًا وسجّل 
هذا الوعد والوعيد ما قد تحدر من شفتيه خلال هذه الفترة الزمنية من "الكلم" المكوّن 
السطور التى تكون القسم المتأخر من القسم الملكي: 


قافر سلات» فقاف. قالبلة فالطارق: فالقمى فصاد فالاعراقف!. 


وكلها؟.. کل هذه السطور التی شکلت کل هذه السور التى كونتها المناسبات الشتى 
رالمان العارهة فى غضون هه الترة ااز تة وسح 'النتاطهة عى جدران بيت 
الله" معلقة إنما سور هی ولئن امتازت› أيضًاء بقصر الجمل وكثرة الفواصل والاستهلال 
بالقسم بالمظاهر الكونيةء فإنما هى فى نفس الوقت تكون من القرآن الجانب المترع بالوعد 
والزاخر بالوعيد. وعد يعد المؤمنين "بالرسالة" جزاء مكانة جنة ونعيم» ووعيد بتوعد 


مكذبي محمد بعاقبة كعاقية عاد وثمود ونهاية كنهاية قوم نوح وإبراهيم ولوط وفرعون. 
ومن تم كان أن تدافعت فى هذه الفترات المتقطعةء ناحية محمد من القبائل قلوب. 


ولكن إ.. بينما بسبب ما قد جاء فى هذه السور من وعود كانت قد تدافعت نأحية محمد 
قلوب» فإنه قط لم يحد من جفوة قريش ما قد جاء فى هذه السور من وعيد وكأن لقريش قد 
انعقد منطق على تكذيب محمد فى اتباع لرأى "الوحيد" الذى راح محمد يؤكد نعته بالأشقى 
ويضرب لقريش متلا يقول كأن مثلها مثل عاد وثمود عندما: 


ا ق ا و او ب س م د ت س ی ب ی ب بے 0 


[ كذّبّت تَمُودُ يطفواهاء إذ انبعت أشقاهاء ققال لهم رَسُولٌ الله تاقة الله وسقياهاء قَكذَبُوة 
قعقّرُوھا قذمدم علیِھم ربھم دّنیهم قسواهاء ولا حاف عُقباها] 
الآي من ١١‏ إلى ٠١‏ من "سورة الشمس" 


ولكن.. قريشاء التى كانت على علم بثمود وبديار ثمود علمَا مصدره قوافلها التجارية 
التى كانت فى طريقها إلى الشام بها تمر والتى كانت عند اجتياز ها هذه المنطقةء منطقة 
"الحجر" التى كانت مسكتًا لبنى ثمود» تتذاكر ذكرى هذه القبيلة من قبائل العرب البائدة التى 
أصابها فى ديار ها الفناء وعليها عدت عوادى الأيام» لم تأبه لما تسمعه من شفتى محمد من 
وعيد مرجعه إنما تلك القصة التى تقول: إن إلى ثمود قد أرسل الله صالحا نبيا رسولا فأبى 
قومه له تصديقا وجعلوا شرطًا على تصديقهم إياه أن يخرج لهم من بطن الجبل ناقة! ودعا 
صالح ربه أن يأتيه بهذا البرهان واستجيبت دعوته وخرجت "ناقة الله!". 

وهنا دمدم الوعد وقذف الله ثمودًا بالصواعق'!. 


كلا!.. ناحية محمد لم تنحن بالحنان من قريش الضلوع بل وتأسن منها نحوه الود وهي 
منھ تسمع هذه القصة تسجل ککلم إلھی لم تعقب عليه إلا بما قد استمسگت به من رأى سايق 
ومن تم راح من شفتيها رجع الصدى من جديد مدويا بانها: "اساطير الاولين" 


وكان لهذا الدوى أثره» فقد راحت مكة تتهامز وتتلامز فى اتباع للأخنس بن شريق» لم 
يحدها من محمد كلم راح ناحية هذا الشريف الثرى من رؤسائها يقول: 

ET 
] الخطمة. وما أذرَّاك ما الخطمةء تار الله الموقدة‎ 


الآية من ٦ ١‏ من "سورة الهمزة" 


بالملائكة المرسلة إلى العالم: 
[ والمرسلات عرفا.. إنما توعذون لواقع.. ويل يومنذ للمگذيين] 
٠١ - ۷ - el‏ من "سورة المرسلات" 
ا ف دک 


(1) قصة الأدب في الحجاز في العصر الجاهلي. 


الل کی کی ارۇ اترا ا ف س س ی 


فلقد: [ وإن يكذبوك ققد گذبت قبلهم قوم توح وعاذ گذبت قبلهم قوم وح وعاذ 
وفِرعون ڏو الأوْتَادِ وتمود وقوم لوط وَأ صْحَابُ لأيْكة .. او کل ات الرسل (حق 
عقاب] 


E 


ون عقابهم: [... لر مأب جَهلْمَ َصلوتها قيس امم 5ا قليُوقوة حَميمٌ عاق ] 


الاي ٥۷ _ ٩1٩ _ ٥‏ من "'سورة ص" 


تالله إن نصيبهم ليس كنصيب الأتباع فالأتباع إنما المتقون و: _ 
[... وإن للمتقين لحسن مابيء جنات عذن مفتحة لهم الأبواب» متكئين فيها يذعون فيها 
يقاكهةٍ كثيرة وشرّاب. وعِنذهُم قاصرَات الطرف أثرّاب]! 
الآى ٠٩‏ إلى ١١‏ من "سورة ص" 


فإن: [... أولئك حاب الجَنَة هُم فيها خالِدون... تجْري من تحتَهم الأنهارُ وَقالوا الحم 
لھ ای کت لا وکا کا لدت لوا أن ش6 الله نقذ خاءت سل رشا بالحة .ءآ 
ااا امن ورال عاف 


ولكن!. قريشًا تواصل الاستهزاء بالاستهزاء والاستنكار بالاستنكار.. 

تله إنهم كقوم نوح الذين أصابهم الطوفان ولم بغرقهم إلا عقابًا على تكذيبهم نوخًا! 

وتالله إنهم كعادة قوم هود الذين أهلكتهم الريح العقيم عقابًا على تكذيبهم هودا! 

وتالله إنهم كثمود قوم صالح» الذين عمروا مكان عادء وأهلكتهم الصواعق عقابًا على 
تكذيبهم صالحًا! 

وتالله إنهم كمدين قوم شعيب الذين أهلكتهم الزلازل عقابا على تكذيبهم شعيبا! 

وتالله إنهم كقوم فرعون الذين أغرقهم اليم عقابا على تكذيبهم موسى! 


فاا اسا ات ارک ر عا من فاا و خا وسل بالات فما گانوا 
ليؤمنوا يما كبوا من قبل كذلك طبع الله على ۋلوب الگاؤرين] 
الآية 4١‏ من "سورة الأعراف" 


كل هذه "القری" أهلكت عقابًا على تكذيبها من جاء إليها يقول بأنه إليها قد جاء من الله 
رسولا.. وحقًا: 


اا قي ا وو اوا ی س د ت س م ب یپ یی 


[ ولو أن أهل القرى آمثوا واتقوا لفتحا عَليهم بركاتِ من السَمَاء وَالأرْض ولكن كذَبُوا 
قاخذتاهم یما گانوا یکسیون] 
امن سی اغراف 
يقيًا: [ سَاءَ متلا القَوْمْ الین كَدَبُوا يآياتتا وَأَنفْسَهځْ گائوا يَظلِمُون» من يهد الله 
قهُو المُهتدي ومن يلل قأولئك هُمُ الخاسِرُون] ِ 
ى من رر الأعراف' 


للسبب» تأبى قريش إلا برأيها الإيمان وفى إشاحة راحت تنصرف عن محمد ساخرة 
بالاختلاف!. . فتالل إن: 
لا ټفقهُون يها وله عبن لا بَُصِرُون يها وَلهُم آڌان لا فون يهَا.. 


الآية 1۷١‏ من "رة الأعراف" 


1ik 


كل منهم عن الهداية والهدى انسلخ: [.... قَمَتلةٌ كمل الكلب إن تحمل عليه يَلْهَّث أو 
رکه لهت ذلك متل القَوم الّذين كذبوا ياتتا قاقصص القَصص لعلهم يتفكرُون] 


الآية ٠۷١‏ من "سورة الأعراف" 


هذا هو الجوهر مما تحدر من شفتى محمد فى غضون هذه السنوات الثلاث من السنة 
OE E E OR E GT TT O‏ 
عصيبة فى حياة محمد لا ثمة شك كانت هذه المرحلة الزمنية التي وإن كان قد قوي ساعد 
مه ن ا ع ن 4 الاب الى أ ب هة قا ها رال سد خا وة 
حوله من الأتباع لا حول لهم حول "أهل الحلو" من قريش التى لم يستهوها الوعد بجنة فيها 
أطايب المأكل والشراب والاستطراف بقاصرات الطرف لا ولم يردعها الوعيد بعاقبة 
كعاقبة عاد وثمود ومدين ونهاية كنهاية قوم موسى ونوح وإبراهيم ولوط فما زالت قريش 
مجمعة على ما أجمع عليه رؤساؤها من رأى استحكم فصار عقيدة وهى أن محمدا يتخذ 
"الرسالة" وسيلة على هدف سياسى ينحصر فى امتلاك أعنة العرب! 


يقيتًا إن هذه العقيدة التى استحكمت فى العقلية القريشية عن محمّد غير جديدة بيد أن ما 
قڈ توالی سن آحذات وما قد تتالی من كلم مذ قيام محمد بالذصوة راح يؤكد لها هذه الحقدبة 
التى لم يكن إلا بسببها كانت أن علقت على جدران بيت من تعبد هذه الصحيفة إعلائا 
بمقاطعة هذين البيتين منها من فرع عبد مناف. 


ا ق ا ا او ب ب د د ت س م ب ی بی 


ولكن! هذه الحرب السلمية التى شنتها فئة من قريش على فئة أخرى من قرش .. هذه 
الحصار الذى أوقعته الفروع والبيوت الأخرى من قريش على قريش وأنزلته ببيتي 
الطاب رام ك ا ج الحكية ال ل ست حا اه اللرن و لفرت ا كر 
من قريش فلقد استفزت هذه المقاطعة التى صبر عليها هذان البيتان من فروع عبد مناف 
لثلاث سنوات وجد فرع عبد مناف!.. أثار هذه الحصار لهب العصبية والحمية من عبد 
قان رارت اسه الها نش و رع ا الان ‏ افات وو ا سر مر 
واي ك ا و ا و 


لا ثمة شك أن إلى "صحيفة المقاطعة" يعود الأثر كل الأثر فى إثارة العصبية القومية 
التى جاءت بمنعة فرع عبد مناف محمدًا وانتصار بنى هاشم والمطلب ما خلا عبد العزى» 
"أبو لهب"» لما غليه محمد يدعو ويحفزهم إلى ذلك ما كان شائعًا العهد لا فى مكة فحسب 
وإنما بين قبائل العرب جميعًا من أن لله ديا اسمه الحنيف مما جعلهم يرون حقا لمحمد أن 
يعلن هو للناس هذا الدين ويعتبرون فخرًَا لهم أن تتحقق عقيدة "النبى المنتظر" فى شخصية 
هذا الفرد منهم» فإِن لهم فى مجده لا فحسب نصييًا وإنما مجده لهم مجد! 


الع هت اوقا ر اوا د ق ق 
هو عليه من دين» بل على النقيض فإن أبا طالب الذى كان قد خلا بمحمد تلك الخلوة وأدرك 
خلالها من حديثه أن التاريخ السياسي للعرب يتجه به اتجاها لا فحسب جديذا وإنما مغاير! 
| فو فاا مسقا وض يها 
فإن حصرت اشراف عبدمناف ** ففى هاشم اأشرافها وتديمها 
وأن ¿ عليه فى العبادمحية این ولا خير ممن خصّه الله بالحب 


ومنتصرًَا لعبد مناف وبيت هاشم استرسل أبو طالب: 
ال اتاو اهنا “ دوا رمو طقال اه 
وان الفا هكا * .کان کی عات اله 
وإن فخرت يوما فإن محمدا ** هو المصطفى وسرها وكريمها 


وكان حتمًا أن تردد الأرجاء القريشية صوت أبى طالب أصداء لتردد عنه قصيدته التى 
تعوذ فيها بحرم مكة وبمکانه منها مناديًا آشراف قومه آنه غير مسلم محمدا لأحد منهم آبدا 
ولا تاركه لشىء أبدا حتى يهلك دونه» ومنها هذه الأبيات: 


۳ e 


ولا رأيت القوم *** وقدقطعواكل العرى والوسائل 
أحضرت عند البييت رهطى وإخوتي *** وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
وقلت أعوذ برب الناس من كل طاعن *** علينابسوء آأوملمح بباطل 
فمل بعد هذامن معاذلعانذ *** وهل من معيذ يتقى اله عادل 
رة الفا عدت وو ال ** فوا رغال غ ير اتل 


RR 

ا أفيق وا قبل أن يحفر الترى ۳ بض فن لم یجن ڈیا كذ الذتب 
ولا تقبلوا مر الوشاة وتقطعو| *** أواصرنا بعد المودة والقرب 
وسو ا تاعا وریا هه امن علو میت جاب الوب 
ای ا کے e‏ اوا و یا کب 


أثارت صيحة أبي طالب العصبية القومية فكانت نصرة بني هاشم وعبد المطلب لمحمد 
نصرة اشتدت بها منعة فرع عبد مناف لمحمد» ولكن: 


بمنعة أبي طالب ملحمد وبانتصاره له وإيمانه بدعوته السياسية رغم عدم إیمانه is‏ 
الدينية بدأ مظهر النزاع القديم بين هذين الفرعين من فصي يتخذ دوره الإيجابى مسفرًا عن 
اشتداد إخلاد قريش إلى عقيدتها بان E a‏ 
الحقيقي إلا دعوة سياسية لجات فى تدعيم كلمتها إلى "الوحي" واتخذت الدين الحنيف وسيلة 
إلى غاية تنحصر فى إحراز سلطة مطلقة عن طريق وحدة سياسية تأتي للعرب 
بإمبراطورية كتلك التى للفرس وكتلك التى للرومان» بل تهدف إلى أن تقيم القواثم من 
اا ف ون ع ار قو اک اع هف ا ها 
زال یتردد مجلجلاً: 

" اتبعونی. والذی نفس بیده لتملکن کنوز کسری وقیصر!" 


لا جدل فى آنه مذ ثوى فصي والتطاحن على سيادة العرب سجال بين فرعي قريش 
وغوران ر گنه ہا اق فط قدا کے کا الد گلا وھا عمل گلا الف عن الے الأمارة 
وإليها جد جدهما مثل هذا العهد» ولذلك فان قريشًا إذ تقف مقتنعة بِأنٌ محمةا إنما سياسي 
اتخذ "الوحى" طريقا للاعتراف بما يضمن له كامل السلطة ومطلق السلطان وأنه ليس إلا 
مفتريًا اتخذ الله إلى هدفه وسيلة واتخذ الدين الحينفى مسندا إليه فى دعوته يستند ليكفل 
لكلمته إصغاء»ء فليس إلا بوحى من أحداث العصر كانت قريش قد كونت عن محمد هذه 
الفكرة التى تحولت فى صدرها إلى يقين غداة استجابت لمحمد هاشم» مما كان السبب فى 


4 e 


شد ا الدعوة المحمدية وتثبيتها والخروج بها من الدور الا غذادئ إلى الدور العملي الذى 
اتخذ مظهر النزاع السافر بين الفريقين والذى ما لبث بدوره أن تطور إلى مظهر التحدي 
حتى كاد يندلع شرر الحرب بين الفرعين.. ولكنء» للفريقين من أبناء العم لم يرتض لهما 
کے الفا اا كر ارسل الان ال دا ان اا ل اف 
أن يكف بعضهما عن بعض مذكرًّا لهما بفضل لهما وأحلام» تذكيرًا يعطينا فى نفس الوقت 
هو رة ا ف اكه الشات : 


ا باه من شر منعكم *** وشر تباغيكم ودس العقارب 
ابو قيس ين الأسلت 

ویسترسل: ر 
فذكرهم باله أول وهلة *** وإحلال إجرام الظباء الشوازب 
وقل ل هم الله محكم حكمة *** ذروا الحرب تذهب عنكم فى المحارب 


a 
حسابكم والّه خير محاسب‎ e SER lS E 1 
a E E CR 


ویسترسل: 
ا اا وھ E‏ ل واو و ا ا 
اوك ةة ناء وفف ق ** غد ابی يكسوح وقادي الكاتب 
افا اساك ته ك الون ركف هه جتوة لفاك ي سات رقا 


ویسترسل: 


فإن تهلككوا| نهلك وتهالك مواسم *** يعاش بها قول امرك غير كاذب 
أبو قیس ین الاسلت 


وإلى القلب انساب الصوت الصادر من القلب. فإزاء ذلك استشعرت قريش حنيئًا بعث 
فيها على أبناء عمومتها عطقا وعليهم حناتًا ما اتقدت وقدته بين الواجدان منها إلا وانطلق 
منها الصوت متمثلا بزهير بن أمية الذى هب يحتضن بنى هاشم احتضائًا عنه يحثنا 
للإسلام تاريخ يقول إنه على قريش قد طلع وقد ذهبت تطور "بيت الله" سبعًَا مناديًا "يا أهل 
مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون ولا يبتاع منهم؟ والله لأقعد 
حتى شق هذه الصحيفة!". 


اا ي ا و او س ب د ت س ی و ج پیت ۴ 


زک ا الاه المنطلق من زهير فى أرجاء قريش آثره.. فلحال هاشم رقت قريش 
. ن "1 1 MM‏ وأا ر چ بها مواد. 


وهكذا بسلام انتهت "الحرب" السليمة التى كانت قد شنتها قريش على محمد وهكذا من 
جديد عاد محمد يستأنف الدعوة على ما جاء به من "دعوة " ليتجلى تجليًا لم يتجله من قبل.. 
فالوجه من محمد إذ يلتفت إلى قريش فيراها قد رقأت فألغت القطيعة فليس إلا ليدرك أنها 
لأمره قط لن تلين منها القناة! 


حقيقةء ما أردكها تمام الإدراك محمد وما منها تمام اليقين أيقن إلا ودفعته للسياسة دوافع 
إلى أن يلتفت إلى القبائل التفاتة سجّل بها التاريخ الإسلامى!. 


E O a oy‏ غرف 
عليه ما عرض من أمر ولكن "مليحًا" عن الأمر ولى وأعرض!.. 

وإلى: بنى حنيفة فى بعيد الشمال الشرقى» التفت محمد فاتاهم فى ديارهم بيد أن ردهم 
عليه کان له ردا!.. 

وإلى: كلب فى أقاصى الشمال: اتجه محمد فأتاهم فى منازلهم » ونزل من بطونهم بطن 
عبد الله هاتقا: "يا بنى عبد الله! إن اله عز وجل قد أحسن اسم آبيكم". وعرض عليهم 
دعوته فأعرضوا!.. 

وإلى: بنى عامر فى أعماق الشمالء تحول محمد فهبطها وما أن عرض الدعوة على 
سيدها نجية بن فراس حتی صاح هذا فی قبیلته: "والله لو أنى أخذت هذا الفتى من قريش 
لأكلت به العرب!.." ومن هنا كان أن التفت سيد بنى عامر على محمد يقول: " أرأيت إن 
تابعناك على أمرك تم أظهرك الله على من يخالفكء أيكون لنا الأمر من بعدك؟ " ولكن!.. 
هذا المطلب الذى يطلبه سيد بنى عامر إنما مطلب لا فحسب عسر التنفيذء وإنما الإجابة عنه 
أعسر» فالإجابة تتطلب حكمة السياسي وحنكته وفى الإجابة تجلت مقدرة الداعى السياسي 
وضليع حنكته السياسية فالجواب المحمدي قد أتى بأن: " الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء! 
". ولكنها إجابةء بسببها أجابوه: " أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الامر 
لغيرنا؟!.. كلا لا حاجة لا بامرك..". 

إباء كندة وحنيفة وكلب أبت عامر لم يعدها محمد إذا أظهره الله الامر" هن فع 
جزاء تعريضها نحورها للعرب» فأبت عليه معه الأمر. وهكذا لم ثجْدِ دعوة محمد القبائل 
إلى اللّه - ومن ثم عاد إلى مكة مثقف القلب لتحل به فيها حالة نفسية مريرة مصدرها 


ا و او ب ب ر د ت س م ی ج ی ج یی 


خطب ينزل به بعد خطب» فقد قضى أبو طالب وأعقبته خديجة. فأما خديجة فقد كانت ذلك 
العامل الذى أغنى الله محمداً بماله وكان لدعوته معول البناءء وأما أبو طالب فقد كان 
الصرح الذى منع محمدًا وحماه وعنه لم يتخ حتى اللحظة التى امتدت إليها فيها يد المنيّة 
فهو ينادى إليه قريشًا يترك فيه وصيته أن تستوعي بمحمد. 

" یا معشر قریش. أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب إنكم لم تتركوا في الماثر 
نصيبًا إل أخرزتموه ولا شرقا إل أدركتموه فلكم بذلك على الناس الفضيلة. . وإنى أوصيكم 
بمحمد خیراً. . وأيم الله كأنى أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من 
الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا کلمته وعظموا آمره فخاض بهم غمرات الموت» وصابت 
رؤوساء قریش وصنادیدها أذتابًاء ودورها خرابًا. وضهفاؤها أربابًاء وإذا أعظمهم إليه 
أحوجهم إليهء وأبعدهم منه أحظاهم عنده. قد محضته العرب ودادهاء وأصفت له بلادهاء 
وأعطته قيادها ". 


وهنا .. للحظة يتمثل الفكر هناء وقد استوعب لأبى طالب قول يتحدث عن أهل 
الأطراف والمستضعفين» ليتساءل: من هم صعاليك العرب؟ 

Sal SIC RIT SRG 
الما توغ من ورات اع افر اک کان دن ی اط الاس ای‎ 
والاجتماعي» عرفه العصر القريشى غداة سجل ثورة من هذه الثورات تحت اسم:‎ 

الصعاليك هم جماعة رقاق الحال من قبائل شتى جمعت بينهم الخصاصة والحاجة 
وإعوازهم ما عند غيرهم من مال. فخرجوا على قبائلهم وتحللوا من نظمها وانكرهم قومهم 
وأخذوهم بالإغارة والنهب وسلب القبائل والأفراد ثم توزيعها فيما بينهم.. "والشنفرى"» 
و"تأبط شرا" وزملاؤهما ممن كان يعيش فى منطقة الحجاز مثلوا هذه الخروج على النظام 
القبلى. فالصعاليك هم من قد طرحوا عن كواهلهم تقاليد العرب إلا ما ارتضوه لاأنفسهم 
وجعلوا وكدهم الحصول على المال ولو قتلوا أصحابهء لا يبالون فى هذا قرابةء يعطفون 
على الفقراء والمرضى والضعاف ويبذلون ما عندهم فى سخاء. يجمعون بين صفتين 
متناقصتين» صفتى الكرم والسلب. فهم» كما عليهم ولهم تسجل سجلات الأدب» لصوص 
کرماء.. 


ومن هنا نفهم أن هذا المذهب الثورى الاشتراكي إنما مذهب بطبيعته يحتم على الآخذين 


(1) النسفى. 


الذين قى شبة الجزيرة الغربية ب ۷ 


به الكفر بأوضاع اجتماعية فرضت الفقر والحرمان وفى شعر "الشنفرى" و "وتأبط 
شرا" من صعاليك الحجاز وشعر غيرهم من صعاليك العرب عامة» صورة واضحة لحياة 
الصعاليك تصور فتكهم وجرأتهم وصبرهم على المكاره والجوع وخروجهم على نظام 
القبيلة العا 
x‏ م 


وهكذا نرى أن الصعلوك يفارق قومه ويقلى عشيرته لأمور تتعارض ومبادئه» ولهذا 
فهو يلتمس له مضطربًا فى الأرض يقيه أسباب القلى والبغض ومنعزلا فيها يشعره بالحرية 


وهنا يتضح لنا تماما من هم كانوا الصعاليك الذين عناهم أبو طالب وهو يوصى قريشًا 
بمحمد من له كان من قبل قد قال: "والله لا يخص إليك شىء تكرهه" وكأن أبا طالب قد 
وق محمد بو عدة حت فد لحف الت طوتة فيها رأة انرقم و الت القت فيها بعكن 
الأتباع يسألون محمدًا عما سيكون جزاءه وهو به كرسول لم يؤمن؟ فكان الجواب: "هو فى 
ضحضاح من النار ولو لا مکانى لكان فى الطمطام". 

ولكن.. بوفاة أبى طالب هوى صرح المنعةء فقد تحررت قريش من المودة المفروضة 
وأصبحت مطلقة الحريةء فعادت تسخر بمحمد جهارة وبعداوة أصحابه راحت جهرًَا تجهر 
وليس هذا فحسب وإنماء وأمره تراه لأمرها ناقض» أعلنت رفضها القاطع أمر محمدء 
فالأمر إنما قد أعلن بنفسه عن نفسه إما سيكون لها وإما له سيكون. 


في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ تكوين الدين الإسلامي كان لابد أن ينبثق بصيص يلقى 
على الناحية السياسية من حياة محمد ضوء۶ا مصدره الفكر التى دارت عليها لفكره لوال 
تقول: هذه قريش تأبى كل الإباء أن ينفرد بها فرد من بيت هاشم بسيادة العرب سواء أكان 
مصدر هذه السيادة السماء أم الأرض» وهذه هى أهم القبائل العربية التى خرج إليها 
وعرض عليها أمره وأعرضت عن أمره تمام الإإعراض وحجتها فى ذلك آنها ستهدف 
نحروها للعرب تم لن یکون لها من بعده الامر.. فتری؟!. تری» ماذا لو أتى تقيفا وعلى 
ثقيف عرض أمره؟ 

أستعرض تقيف إعراض تلك القبائل إذا قدم عليها ولأمره عرض؟ 

إن لمحمد فى تثقيف» عاصمة الطائف» بأحد سادتها الثلاث من أبناء عمرو» صهرًَا 
ونسجًا. فلمحمد من تم فيها قربى رحمًَا وصلة تسهل له الالتماس من تقيف النصرة لدعوته 
والمنعة لشخصه فكانت: 


وة محمد قفا // 


الا :ا فب م . ولکن!. ما رده أحد من العرب رد ثقيف! 


ر ۴ و او ر م ت س ی ی ی ی بے 7 


يقيتًا إن من محمد قد نالت ثقيف مالم تنله منه العرب ولكنها لم تنل منه إلا لأسباب 
اقتصادية بحتة وعلة محليّة محضة. فالطائف وإن تك مستقر عبادة اللآت فإنما هى» لجمال 
مناخها وحلو أعنابها ورمّانها لأهل مكة مصيف. فلو أن ثقيقًا تابعت محمدا لقامت بينها 
وبين قريش خصومة ستترك لا ريب أثرها الاقتصادية فى موسم الاصطياف!. من ثم فإله 
كما كان لكل قبيلة علة محلية اقتصادية فى إعراضها عن أمر محمد» كانت هذه العلة 
الاقتصادية أقوى ثرا فى إعراض ثقيف عن أمر محمد من تعلقها بدينها!. 


ومن حیٿ أتی عاد محمد .. عاد من دعایته إلى دعوته فاشلا وحيدًا كسير القلب مهيض 
ت یجتاز فی طريقه إلى مكة 'وادی .. حیٹث فی هذا اوا اناخ لئن قضاها 
التفكير منه يحوم من حوله آتباع له فى مكة ينتظرون أوبته من تقيف بالكثير من الأتباع 
فإنما قد كان سببا فى تكوّن: "سورة الجن". 


غ اع کی ہک رر اا ا مد کی کم رفا ف بر دف ارف 
الا ا لدو ك دف وات ا( ورتا رة الحفة 
منهم سبعة» فما رفضه الجان رفض البشر!.. ومن تم فإذا لم يكن باتباع من البشر قد عاد 
انه قد عاد اناع من الجانء عنهم یحدته آله وله یتول. 

[ قل وجي ٳلي اه استمع تقر من الجن ]. ا 

E 


رأنهم قد قالوا: [ وأتا ظا أن لن تول الإ وَالجِنْ على الله كباء وة كان رجالْ 
ون الس يوون يرال ون الجن قراذوفم رققء وأنهم طوا كما طلقم أن لن تنغت اله 

کا 
الآي - ۷ من "سورة الجن" 


وأٽهم قد استرسلوا [ وأا لمستا السماء قوجذتاها ملت حَرساً شديدآً وشهباء وأا كتا 
نَقعد منها مقاعد للسمع قمن يستمع الان جذ له شهاباً رصداً ]. 
الآي ۸ - ٩‏ من "سورة الجن" 


وأا اسي أت فنا فاع افو مو فا ا فس آل بات من الشفاة 
اة اقرح كه بضدت "ان اك فار ك وهال كان ا5 فض فى حاهة افر هة 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


يهبط حتى ينتهى إلى السماء الدنيا فيسبحون تم يقول بعضهم لبعض: e‏ 
سبح من فوقنا فسبحنا لتسبيحهم. فیقولون: الا یسالون من فوقکم مم سیحتہ؟ فیقولون مثل 
ذلك حتى تنتهي إلى خملة العرش فيقال لهم: هم سبدتم؟ فيقولون: قضى الله فى خاقه كذ 
کا را و هط هى الك سي سء ا اء دوع اله المعاد الها 
فیتحدثوا به فیستر ته الشیاطین بالسمع علی توھم واختلاف ثم یاتون الكهان من اهل 
الارض فیحدثونهم به فیخطئون ويصيبون» فيتحدث به الکهان فیصیبون بعضا ويخطئون 
بعضاء ثم إن الله عزل وجل حجب الشياطين بهذه النجوم التى يقذفون بها!." فإن الله يقول: 
[ إا ريثا السمَاء الذنيا بزينة الكواكب. وحفظا من گل شَيطان مارد لا يَسَهَعُون إلى 
TART RT TO ET O‏ 
قَأنبَعَة شهاب تَاقِب]. 
الآي من ٦‏ على ٠١‏ من "سورة الصافات" 


_ أجل...[ ولذ جَعلتا في السمَاء بُرُوجاً وزينّاها للثاظرينء وَحَفظتاها مِن كل شَيّطان 
رجيم إلا من استرق السمع قاتبعه شِهاب ميين] 
الآي ١١و۱۸‏ من "سورة الحجر" 


اجل.. [ ولقذ ربا السّماء الُا يَصايي وَجَقلتاها رَجُوما للسّياطين] 
الآية ٥‏ من "سورة ال راا" 


للسبب » آمن بعض نفر من "الجان" فى "وادى نخلة" على يدى محمد وأعلنوا إسلامهم 
معترفین له بسابق ضلالهم وله قالوا: 
uC NES O SN. J Ub‏ 
وار ا ا ا ا 3 
قأوليك رواو ا وام القاسطون قگانوا لجهتم حَطباً ]؟ 
اللآي من إلى ٠١‏ من "سورة الجن" 


ومن ثم لهذا النفر من الكائنات التى قيل عن خلقها: 
[ والجان خلقتاه من قبل من تار السموم ] 
ا من رة احبر 


لن يصيب ما سيصيب القاسطين»› والقاسطون هم الكافرون من هذه الكائنات المخلوقة 
من النار» من نار جهنم!.. 


ا ا و ا ے م ی ی 3 


بهذا الحديث عن "الأنجم" وعن "الجان" عاد محمد من وادى نخلة "بالكلم" الذى كون 
بعض آيات ألف إحدى سور القرآن. بيد أن هنا آن للفكر أن يتساءل: أية صدمة نفسية سببها 
ذلك الصد من ثقيف تمكنت من نفس محمد والأيام فى مكة قد تجمعت وانحسرت عن 
سنوات عشر منذ قام بالدعوة إلى نفسه داعيًا؟ 


سنوات عشر انحسرت عن محمد وقریش منه تسخر ولا تولیه إلا استنکارًا به ينوء 
منه الجانب. وهو لئن كان قد طوى الصدر منه غيظًا كظيمًا فإنما هو أبدا الحليم الصابر 
والمعاملة منه لا تقضى إلا عن "الصفح الجميل". 


SG CL Md ay مفكرة»‎ 

غضون هذه الفترة التى تحذر فيها من "الكلم" الكلم الذى كون من السور: سورة يس» 
فالفرقان. 

يقيتًا إن قريشًا قد اشتد بها الإخلاد إلى عقيدتها فى غضون هذه الفترة الزمنية من السنة 


العاشرة لقيام محمد بدعوته وقط لم يمل منها القلب على محمد وهو بينها ينادى أنه ماجاء 
إلا كماله يقال: 


[ لثنذِرَ قوْما ما أنْذْرَ آباؤهُم قَهْمْ غافلون ] 
OE A E OT‏ 


لأنك: [ إِنَما ندر من اثبع الذَكْرَ وَحَشِي الرَحْمَنَ يالفَيّب ] 


الآية " من "سورة يس" 
الآية ٠١‏ من "سورة يس" 


الآية ١١‏ من "سورة يس" 
وأما أولئك فيقيتًا: [ لقذ حَق اقول على رهم قَهُم لا يوْمنون] _ 
الآية ۷ من "سورة يس" 


يقيئًا!.. لقد حق القول عليهم ألا يؤمنوا إيمائًا من آمن بمحمد هؤلاء الذين لم يثنهم نعت 
قريش لهم بالاأراذل والسفهاء عن بذل النفس فى سبيل نصرة محمد وفى الانتصار لدعوة 
زادتهم بها إيماتا الوعود التى جاءت من شفتى محمد تعدهم جنة فيها عنهم سيقال: 

[ إن أصحاب الجنة اليوم في شفّل قاكهون ] 


لآية ٠١‏ من "سورة يس" 


۳۱ E TT 


RENEE aS‏ ا 
الجنةء فمن طيات سجلات الدين الإسلامى يأتى التفسير بأنه: 
" افتضاض ابكار على شط ا2 نهار تحت ا« شجار اوضرب الوتاز أو ضباةة 
أا )0( 
جيار .. 


حينذاك سيفكه المؤمنون وسيعلمون أن هذه هى: 
[ جتات عڏن التي وعد الرحمن عبادة يالغيب إِنه گان وعذه ماتيا ] 

الاية ٠١‏ من "سورة مريم" 
فانها: [ تلك الجَتَة التِي نورٿ من عبادتا من کان تَقياً ] 

الآية ٠١‏ من "سورة مريء" 


من ثم فيقيتًا لن يكون كنصيب المؤمنين بمحمد نصيب قريش وهي غير المؤمنة بمحمد 
ف غ کا وان کو فال لا ماف قا حك ما اط قيا 


وگ ت 
ا آيها المجرمونء هذه جهنم ۾ الي کشم وعڏونء اصلوق ا گنتم 
الآي ۹ه ن وز ا 


وعيد قفي وعدا من كليهما هبت قريش ساخرة تسأل محمدا بلسان ذلك الذى يصفه 
التاريخ العربى بالحصافة وبالفصاحة» أبى بن خلف: "متى هذا الوعد؟!". 
إنه يوم ينفخ فى الصور: [ قإِدا هُم من الأجدذاث إلى ربهم يشيلون] 
الآية ٥١‏ من "سورة يس" 
وللسبب» کان انطلاق جمع ممن تعرفهم قريش بفصحائها وبينهم من تخرج من "مدرسة 
جند یسابور" طبیبا وعلی رأسهم آبی بن خلف وقد أخذ عظما بالیا جعل يفتته بيده أمام 


" یا محمد! آتری الله يحيي هذا بعد ما آرم؟!" وانفرجت شفتا محمد عن: [ قل يُخْبيها 
الذي أنشأها أول مرة ] 


الآية ۷۹ من "سورة يس" 


وتجاوبت على الشفاه القريشية قهقهة ساخرة سهم فى إطلاقها حكم النظر بن الحارث 


(1) النسفى. 


الین کی شوه الچزیرة العڑییة ت س س د ب 0 


بأن ما هذا إلا إفك قد افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون ليسترسل من محمد "الكل" 
يقول: 

[ وقال الذين كَقَرُوا إن هذا إلا فك افْتَرَاة وأعاتة عليه قَوْمٌّ آحَرُون ققذ جَاءُوا ظلماً 
وزوراء بل كبوا يالسّاعة وأعتذتا لمن كدب يالسَاعة سعيراء ... اذيك خَيْرٌ أَمْ جَنّة الخُلد 
اآتِي وعد المتقون ] ؟! 


اللآي ٠١ ١١ - ٤‏ من "سورة الفرقان" 


لمن كذب من قريش "بالساعة" أعد الله سعيرًّا ولن يحول بينهم وإياه شىء حتى ما قد 
أتوه فى دنياهم من حسن الأعمال. كلا ولا تمسكهم بمكارم الأخلاق بمجدٍ عن دخولهم جهنم 
فتيلاً ما داموا غير مؤمنين بأن محمدا هو رسول اللّه. فإن محمدا لهم يقول إن الله له عنهم 
يقول: 
[ وقدمتا إلى ما عملوا من عمل قجعلتاة هباء مور ا] 
الأية ٣۳‏ من "رة الفر قان * 


وإلى قريش السادرة بيومها عن غدها استرسل "الكلم" من شفتى محمد ضاربًا الأمثلة 
لقومه بالأقوام التى عفا عليها الزمن وطوتها بكرّها عجلة السنين منبهًا بأنها لم تبد إلا جزاء 
تكذيبها الرسل مردةا للمرة بعد المرة فى سورة القصص ذكر قوم موسى وقوم نوح وعاد 
وثمود.. وللمرة بعد المرة راحت قريش تؤّكد بأنٌ هذه القصص ليست إلا أساطير الأولين 
ومن هنا كان إلتفاتها إلى من قد إلتف من حول محمد قائلة: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا!. 
وإلى هؤلاء التفت من محمد الوجه واللسان منه يقول: 

[ وقالوا أساطير الأولين .... وقالٌ الظالمون إن تيعون إلا رجلا مسخُوراء انظر گيف 
ضرَبُوا لك الأمتال قضلٌوا!.] 


الآية ٤٤‏ من "سورة الفرقان" 
ولکن... 
[ وإن يكذبوك ققذ ذب الُذين من قبلهم جاءتهم رسلهم يالبیتات ویالزبر] 
الأية ٠١‏ من "سورة فاطر" 


ِ جدل کین أن المعنى هنا واضح نان E‏ هو التو" أ ال ا“ 0 الأسفار 
المتاخرة 


ا ‏ ا و ا ے ‏ چ ب ی م د ی ی ۳۳ 


موضحا يقول: 
[ واتیتا داو زبورا] 
ا و و ا 


وگنن 
[ ا حسرة على العباد ما یآتیهم من رَسول إلا گائوا یه یستهزنون] 
الآية 4 شن "سورة يس" 


فى هذه الفترة الزمنيةء التى تميز فيها "الكلم" المسترسل من شفتى محمد بإرجاء عقاب 


المحمدية تذفرج عن: 
[ وعتاد الرخمن اين شون على الأزض هونا وإ5ا حاطَهُم الجاجلون قالوا لاما 
اليه ١‏ من "سورة الفرقان" 


وإلى قريش ومن التف حولها من جموع الناس راح الصوت المحمدي يتجه نغما هادئا 
ينادي: يا آيها الناس: 
TT‏ 
الأية ٠‏ من "سورة فاطر" 


رادعًا عنه اتخاذ الشيطان صاحبًا اتجه الصوت من محمد ناحية قوم واصلوا إشاحتهم 
عما يلقيه من كلم إليه أرهفت فى استجابة المسامع من الأتباع وله رددوا يملا قلوبهم من 
فيض الإيمان إيمان بهذه الشخصية القوية التى إليهم يلتفت منها الوجه والكلم من شفتيها 
یسترسل استرسالا يقول: 


۳4 e 


[ ألم تَر أا ارسلتا الشَيّاطین على الکافرین تَوْزھم ارآ قلا تعجل علیھم إِنَمَا تعد لهم 
[E‏ 
الآية ۸٤‏ من "سورة مريم" 
ل تسان لاا 


امن رة فا 


ولا تسألن ما هو جزاء الذين هدى الله؟ فإن لهم: 
جات عن ټذظوتا خان فيا دن اور هن كفب واولا ولاه ها خا ر 
لن رفظ 


كلا ولا تسألن ما عقاب الذين لهم أضل الله فكفروا ؟ فالجواب يأتى بأن: 
[ والذین کَقروا لھم تار جهنم لا یقضی علیهم قَیمُوثوا ولا بُخفف عنهم من عذایها گذلك 
تجزي گل گفور] 


الاية ٠١‏ من "سورة فاطر" 


وعلى هذا النمط راح يتوالى فى هذه الفترة الزمنية "الكلم" .. فمن جديد راحت سورة 
بعد سورة تردد قصص ال ولين وتسطر على صفحة الذاكرة بمداد اأعمق لونا قصة "عاد 
وتمود" و "ناقة الله" و "طوفان نوخ وجل ذلك سورة الشقر اء ولي جانب هذه 
قد ألقى فى اليم وهو وليدء وسجل ذلك "سورة طه" .. ولكن ..عبثا ارتفع فى قريش صوت 
محمد فمن جديد عادت قريش تصر على أن هذه القصص ليست إلا أساطير الاأولين!.. 


فى ترديده لقصص الأولين ارتفع فى قريش للمرة بعد المرة صوت محمد وللمرة بعد 
المرة راحت قريش بها تندد وتوليه بسببها جفاء به تشبثت لا سيما وهو يسترسل يذكرها 
بأنه رسول کموسی من قد اختراه الله رسولا وعليه تاب بعدأن قتل فإن الله يذكره قائلا: 
[ وَاذكر في الکتاب مُوسى إِنَهٌ گان مُخْلّصاً وکان رَسُولا نيبا دياه من جَانب الطُور 
الآيمن] 


الآية ٠١ ٠١‏ من "سورة مريم 


ا او ا ےی ی 6 


أجل» لقد جفا الفكر القريشي "الكلم" الذى انطلق من شفتي محمد سخيا ولجفائه ما برح 
يواصل ليواصل جفاءه لهذا "الكلم" المحدد المكان الذي كان فيه الله عند مكالمته لموسى 
والذي يدل دلالة قاطعة على أن الله كان فى الجانب الأيمن من الطور. فقد واصلت قريش 
جفاءها القديم بجديد جفاء بينما كان "الكلم" من شفتي محمد يسترسل محدثا: 
[ وهل أتاك حديث مُوسّىء إذ رأى تارا ... قلما تاها دُودِي يا مُوسّىء إنّي آنا ربك 
قاخُلع تَعَلْيْك إتك يالوّاد المقذس طوئء وأا اخُترتّك قاستمع لما يوحَى ءإَِنِي أتا الله ] 
ا ف ا 


كلا!.. إلى هذا "الكلم"» المسترسل نغما حنونا يتحدث صراحة بالتجلي الإلهي 
وبالمكالمة الإلهيةء لم يلن من قريش القلب» لا ولا إلى محمد هزت الأعطاف منها هزة 
الإيمان والمسمع منها إليها يصغي وهو يواصل سرد المكالمة الإلهية التي جرت بين الله 
وموسې وموسی یصغی الى الله له مکلما: 
[وألقيّت عليّك مَحَبّة مني .... وقتتت فسا قتجيتاك من القم ...واصطتعتك 
لتفسيي.... اذهب آئت وأخُوك يآياتي .....اذهبا إلى فرُعون إِنه طغى] 
TT ET Th‏ 


بيد أن كمثل قريش كان قد قسا من "فر عون" القلب٠‏ 
[ ولذ أَرَبتَاةٌ آياتتا كلها قَكَذّب وَأبَى ] 

الآية ٠١‏ من "سورة طه" 
بل وکتنازع رؤوس قریش أمر محمد تنازع "فرعون" وقومه أمر موس وأخيه و: 
[ قالوا إن هڏان لَساحِران ] 

الأية ٠‏ من "سورة طه" 
بيد أن قريشا تشيح!.. تالله إِنَ أمر قريش لمثار العجب» فإتها وهي ذات لسن تنصرف 

عن هذا الكلم المسترسل والقائل عن نفسه إنه: 
[ قرآناً عرَيياً غَيْرَ ذِي عوج لعلهم يتقون] ۰ 
الاية ۲۸ من "سورة الزمر" 


بل إن قريشا لتسخر وإلى ما أكنه الزمن لها وراء أحداث الأيام وحدثان الليالي لا تتنبه 
ومحمد يسترسل متجها إلى المؤمنين به يقول: 


ا ا و ا ہے ب ی م ی ی ۳٦‏ 


[ تلك آيات الكتاب المُيين. تطلو عَليك من تيا مُوسَى وَفرَعَون يالحَق لقو بُومِتُون إن 
فرعون علا في الأرٴْض وَجَعل أهُلها EET O TT‏ 
ساءهم إنه گان من المفسيدين..] 


الآي ال ٤‏ من "سورة القصص" 


لا ثمة شك في ا بالوداعة والرفق والرحمة والحنان قد اصطبغ هذا "الكلم" اصطباغ 
rG aS as‏ 
محمد في غضون هذه الفترة الزمنية إئما الحنان الحار والرفق الوديع› حثى أن هذه النغمة 
الجياشة بروح الهدوء لم تفارق الكلم المسترسل من شفتي محمد وهو يسترسل مرددا 
قصص الا ولین ومکر را بهذا التردید قصة موسی من جدید وکیف ضرب موسی بعصاه 
لا ا ال او افا ج ام سن الوا بلاک 
قصة موسى مرة أخرى لتكون صدرا من "سورة النمل" ولكن كمقدمة لهذه السورة التى 
تتحدث عن سليمان وكيف حشر له جنود من الطير والإنس والجن» وكيف اتخذ أخيرًا 
لدف رسوا لے کرم بای" وک بعر باکھں لے مطرمان آتے اروت من الکن 


ینادی ریش ا هذا اکم ت تصغی: 
" إن الشياطين تلقى القران على محمد!." 


کلا!. 


[ وإتك لثلقى القرآن من لذن حكيم عليع] 


"ا 


تالله لش ما علت قریش برآیها وبه استعلت حتی تمسّکت به وبه استمسکت» یزیدها 
غلوّا فى رأيها ما هي عليه من جاءٍ فى النسب وثراءِ فى المال ومالديها من متاع الحياة 
اذیا وز ها خت المد الا ر اعت به الط اتف ال ت دة مر اون ان 
بين ما عليه قريش من ثراءِ وبين ما هي عليه من رقة حال لئن هي بها فى الحاضر لم 
تتململ فليس إلا أملاً فى "فيما بعد" وتحت دافع من قناعة مصدرها "الكلم" المثجه إلى 
قريش لها يخاطب: 

[وّما وتيت مِنْ شَيْء قمتاع الحَيّاة الذنيا وزيتتها وما عند الله خير وأبقى أقلا تفقلون؛ 
أقمن وعذتاة وعدا حسناً قهو لاقيه كمن متَهتَاة متاع الحَيَّاة الذنيا ثم هو يوم القيامة مِن 
المخضرين]؟! 


الف ۰ و 1 من "سورة القصص'" 


ا او ا ے م ی بی ۷ 


gh AEG NN RE 
فکفاهم أن بُصغو! إلى كلم جاء ضارا مثلا يحدثهم:‎ 
ان قارون کان ون قوم موسي يقي عليهيم واتتا من الگثور ما ان فاي وء‎ [ 
الف ها ا0 2 إل اض ا و الال‎ 
ال الاح .خرچ علو قوم في رنه قل الذين بريتون الحاة لأا يا نت اتا ذل‎ 
إِنَهٌ لذو حَظٌ عظيم. وقال الذين أوثوا الوِلم وَيلكْم تَوَابُ الله خير لمن آمن‎ lt 
وعَمل صالحا ولا يلاها إا الصَايرُون]!‎ 
من "سورة القصص'"‎ A» ت‎ ۷٦ الاق‎ 


وأما إذا تساءل سائل ماذا حدث لقارون»ء ابن عم موسى "النبى الرسول"" فالجواب: 
E O N TT‏ 
سال ل ا ف کا اا لل ل كانه لا بُح 

اف ى ا ا ا ی د ن علو فی الا فووا ق و 


للمتقين]! 
رة الل" 
نرى أي العواقب عاقبة المتقين؟. 


ق حن ای ف ا ا ن ا رات و رمن ا 
نفهم أي العاقبة عاقبة اس ونحن نصغي إلى "الكلم" المتحدر من شفتي محمد يقول: 

[ والسايقون السايقونء ولتك إلمقَرَبُونء في جنات اللّعيم.. لَه من الأولين... وقليل مِن 
الآخرين... على سرّر موضونَة . مَكئين عليها متقايلين» يطوف عليهم ¿ مخلڏُونء 
يأگواب واباریق وگاس من معينء لا يصدعون عنها ولا ينزفون»ء وقاكهة مما يتخيرونء 
ولْخُم طير مما يشتهُون» وحور عِينء گأمتال اللؤلؤ المکئون.. جَرَاءَ يما گائوا يََملون] 


اف٠‏ لي من رة اة 


)1( ا ۰ 
(2) ألا منسوخة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت. 


۳۸ n 


[ وأصحَاب اليمين ها أصْحاب اليمين» في سذر مَخضُودا"ء وطلج متضوا". وظل 
مهود وماع كوب وقاكهة کثبرز. لا د وعة ولا ممنوعة, وفْرٴش مَرفوعة) إا 

أنشأتاشن إنشاء قجعلتاشن أبكارا. عَرّبا أثرَابا. لأصحاب اليمين]! 
اف لون ا 


وأما "الكافرون" وقد وصفتهم شفتا محمد ولفظتهم "بأصحاب الشمال"» فإن: 
[ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم» وظل من يحموم» 3 بارد ولا 
گریمء إِنهم انوا قبل ذلك مترقین] 
اللاي ٤٥ - ٤١١‏ من "سورة الواقعة" 


[ فما ِن E‏ وأما إن ¿ گان مِن أُصْحاب 
eS‏ وآما إن گان من المگذيين الضالين» قزل من حَمِيمء 
ن هڏا لهو حَق اليقين]! 


الآي ۸4 إلى ٠١‏ هن "سورة الواة" 


هذا هو بعض "الكلم" الذى تحدر من شفتى محمد غضون تلك الفترة الزمنية التى 

أعقبت العودة من "وادى نخلة" حيث انقضت من عمر الزمن ليلة تكونت فيها "سورة 
الجن" ... وهذه هي الفترة الزمنية التى لم يشتد فيها استهزاء قريش بهذا "الكلم"فحسب 
افا جرت لہا تیر بت تة ن سار الأحذاث ومن تنبهها إلى الآي الذى تولى 
EAN N NAE GS a aS‏ 
جهيرآاً يتساءل: امتدت عیينا محمد إلى يثرب؟ 


ومن ثْمّ فتطور هذا الاستهزاءء لا سيما وهى ترى أمر محمد قد بدأ يخرج من الصيغة 
النظرية إلى الصيغة العمليةء إلى لون جديد تبلور فى سؤالها محمدا: "ألست برسول 
ك قرول إن موسي كسى وس اها هن الرس والاةك ك افوا رسااي 
فک ات وات ا كت كا الي واعظ في يكلا اك رة * 


(1) سدرك النبق... مخضوض: لا شوك فيه. 

(2) طلع: الموز. 

(3) الفرش المرفوعة هي المضاجع أو النساء لأن المرأة يكفي عنها بالفراش "النسفى". 
(4) عرباً: متحببات.. أترابا: مستويات فى السن بنات ثلاث وثلاثين» "النسفى". 


۳۹ e 


سو ال» جاءِ عنه من شفتي محمد الجواب بأنٌ ما ينطق به من "كل" إئما أكبر 
المعجزات!. 


ولكن! قريشًا التى لمعتقدها القديم الذى بنته عن هذا "الكلم" لم تستبدل إلما للرد لم 
تستمرئ ليجتمع من تدعوهم بأهل البلاغة والحجة من ساداتها ذ فى الرأى عند كلمة واحدة 
بها انطلقت صيحتهم تتنادى فى الأرجاء المكية مطالبة محمدا إثبات رسالته عن طريق 
ارغان بل وف مالا ایق اعت وا ك اح سا العف اماع مكو 
Sl NEE ol SaaS aE‏ 
القلوب!.. 


بديهيًا كان أن يضيق الأفق أمام محمد!. وطبيعيًا كان أن يطرق الفكر منه مطارق 
التفكير أمام أصوات انطلقت من الجانب الذى برسالته كان قد آمن تطالبه بمعجزة تكون 
را تس ی ا ا و ا ےا لے عض افا رة ع ا 
شك كانت هذه الفترة التى ضاعف من شذّتها أتها كانت إحدى الفترات الحاسمة فى حياة 
الدعوة التى دفعت محمذًا إلى أن يزيد الأواصر بينه والأول من "السابقين" متانة على 
متانة وشدَّة على شدّة بصلة المصاهرة فخطب إلى أبي بكر ابنته عائشة» صبيّة تحبو على 
مدارج السابعة.. وبعائشة ربطت بين محمد وأبى بكر رابطة صلة بها أبو بكر يفخر ويعتز 
صادقاء تقدمة البرهان و 
[ وقالوا أن تومن لك حَتّى تَفْجُر لتا مِن الأرْض يبُوعاء أو تون لك جنَّة من تخيل 
وعتب قر الأنهارَ خلالها تفجیراء أو سقط السمَاءَ كما رَعَمَّت عليتا كسا أو تأتِي يالله 
والملانِكة قبيلاء أو يون لك بيت من خرف أو ترقى فِي السّماء] 
الات ۹۰ لخ ۲ من "سورة الإسراء" 


إن قريشتا تتحذى وتسخر!.. وللتحذي القريشي والسخرية القريشيةء رذاء أتى: 
الإسراء المحمدى إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء "a11 ٠"‏ 
من بيت هند بنت أبى طالب طالع محمد صبحًا وصابح مكة يثلو: [ سَبْحَان الذي أسْرَّى 
ee E ss‏ 
الآية الأول من "سورة الإسراء" 


أما كيف؟ فسؤال» الجواب عنه يأتينا من شفتى محمد حديتا يحدث: 


اا و و او س ب ر د ت س ی ی ی ج یی 


"بينما أنا نائم فى المسجد الحرام بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل بالبراق وقد عرج 
بى إلى السماء". 

کیف؟.. لا تسألن کیف فانه: 

"بينما أنا نائم فى الحجر إذ جاءني جبريل فهمزنى بقدمه فجلست فلم أرَ شيا فعدت إلى 
مضجعي . فجاءني الثانية فهمزني بقدمه فجسلت فلم أرَ شيئًا فعدت إلى مضجعي فجاءني 
الثالثة فهمزنى بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه فخرج إلى باب المسجد فإذا دابة بين 
البغل والحمار. فى فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه. يضع يده فى منتهى طرفه فحملني 
عليه ثم خرج معي لا یفوتنی ولا آفوته فلما دنوت منه لأرکبه شمس» فوضع جبریل يده 
على معرفته ثم قال: ألا تستحيي يا براق مما تصنع؟ فوالله يا براق ما ركبك عبد لله قبل 
محمد أكرم على الله منه! فاستحي حتی ارفض عرقا ثم فر حتی رکبتيه!.." 

"محدد" 


إلى هذا الحديث لا نصغي إلا لنصغي إلى محمد مسترسلاً فى حديثه مرددا ما قد حدث 
به هند قائلا: "يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي ثم جئت 
بيت المقدس فصليت فيه!. 


I GS ES 
يرابت السماء يقال لذ باب الخظة عليه ملك من الملانكة يقال له أسماعيل تحت يكية اتنا‎ 
ET عشر ألف ملك تحت يدي كل ملك اثنا عشر ألف ملك. . فلما دخل بی قال:‎ 


جبریل؟ قال: محمدا. قال أو قد بُعث؟ قال: نعم. قدا لی بخیر.." 


وهكذا... " تلقتنى الملائكة حين دخلت السماء الدنيا فلم يلقني ملك إلا ضاحكاً مستبشرًا 
يقول خبرًَا ويدعو به حتى لقيني ملك من الملائكة فقال مثل ما قالوا ودعا لى بمثل ما دعوا 
به إلا أثه لم يضحك ولم أرَ منه من اليشثر مثل ما رأيت من غيره» فقلت لجبريل: يا جبريل 
من هذا الملك الذى قال لى كما قالت الملائكة ولم يضحك ولم أرَ من اليشثر مثل ما رأيته 
منهم؟ فقال لى جبريل: أما أئه لو كان ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكا إلى أحد 
بعدك لضحك إليك ولكنه لا يضحك أبدا!. هذا مالك خازن النار!.. 


فقلت لجبریل: وهو من الله تعالی بالمكان الذى وصفه لكم مطاغ ثم أمين» ألا تأمره أن 
يريني النار؟ فقال: بلى» يا مالك» أر محمدا النار!. فكشف عنها غطاءها ففارت وارتفعت 
کک لزز “ لتأخذن ما أرى!.. فقلت لجبريل: يا جبريل مره ليردها إلى مكانها!.. فأمره 


الذين فى شبة الجزيرة الغربية ب ٤١‏ 


فقال لها أخب!.. فرجعت إلى مكانها الذى خرجت منه فما شبهت رجوعها إلا وقوع الظل» 
le E E Sa‏ 


لبعضها إذا عرضت عليه خيرًّا ويسر: ويقول: روح طيبة خرجت من جسد طيب» ويقول 
لبعضها إذا عرضت عليه أف!. ويعبس بوجهه ويقول: روح خبيثة خرجت من جسد 
کیا کت ھن ذا یا رل قل ا اوت فا کر کن عه اروام ت كه فاا مرت 
به روح المؤمن منهم سر بها وقال: روح طيبة خرجت من جسد طيبٍء وإذا مرت روح 
الكافر منه أنف منها وكرهها وساءه ذلك وقال: روح خبيتة خرجت من جسدِ خبيت!.. 


ثم رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل» فى أيديهم قطع من نار كالأفهار يقذفونها فى 
افواههم فتخر ج من ادبار هم» فقلت: من هو لاء فا جبریل؟ قال هو لاءِ أكلة آموال اليتامى 
ظلمًا!. . 


ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أرَّ مثلا قط بسبيل آل فرعون يمرون عليهم كالإبل 
المهيومة حين يعرضون على النار يطاونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من أماكنهم تلك 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: أكلة الربا. ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحمٌ سمينٌ أبيضٌ إلى 
جانبه لحم غث نتن يأكلون من الغث النتن ويتركون السمين الطيب فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرّم الله 


ثم رأيت نساء معلقات بثديهن فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللائي أدخلت 
على الرجال من ليس من أولادهم". 


هذا ما تضمه السماء الأولى» أما السماء الثانية حتى السابعة فنفهم من فيها ونحن 
نواصل على محمد الإصغاء وهو يحدثنا قائلا: 

"ثم أصعدنى إلى السماء الثانية فإذا فيها ابني الخالة: عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا. 
ك اضهت الى السعاء اقات فا فها رل ضور ةة كضررة التمر فة الدر قلت: من هذا 
يا جبريل؟ قال: أخوك يوسف بن يعقوب. 

ثم أصعدنى إلى السماء الرابعة فإذا فيها رجل فسألته من هو؟ قال: هذا إدريس ورفعناه 
مکانا علياً. 

ت انى إلى السا الخامة قا فا كيل أي الر اسن و اللحية عظيع اوناك آر 


الدين فى شبة الجزيرة الغربية__ _ _ .ب 4۲ 


كهلاً أجمل منه قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبب فى قومه هارون بن عمران. 

ثم أصعدنى إلى المساء السادسة فإذا فيها رجل آدم طويل أقنى كأنه من رجال شنوءة 
فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك موسى بن عمران!. 

کے کے لے السا اا فا کیا کیل ای لی گرہے لی بات "انیت 
المعمور" يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة لم أرَ ر جلا أشنه 
باحك وا اذوه نة قلت من كايا جربل قال هذا انوك دراه 

ثم دخل بى الجنة فرأيت فيها جارية لعساء فسألت: لمن أنت؟ وقد أعجبتنى!.. قالت: لزيد 
بن حارثة!." 

"محدد" 


ری کے بک ہی ای ساد اعا ات ۷ ا اک ا ق د ا اا 
جبریل؟ فیقول: محمد صلی الله عليه وسلم فیقولون: أو قد بُعث؟ فيقول: نعم؟ فيقولون: حيّاه 
الله من أخ وصاحب حتی انتهی بي إلى السماء السابعة". 


وعن السماء السابعة حيث "البيت المعمور" وهو البيت الذى على نمطه وصورته بنى 
"البيت " على الأرض. وحيث فى السماء السابعة يقع "عرش الله" ويوجد "الله" من انتهى 
به جبريل إليه يسترسل من محمد الحديث يقول: 

"ففرض علي خمسين صلاة كل يوم فآقبلت راجعًَا فمررت بموسى بن عمران» ونِعم 
الصاحب كان لكم» » فسالنی: کم فرض عليكم من الصلاة؟ قلت: خمسين صلاة کل يوم. 

قال إن الصلاة ¡ ثقيلة وإِنَ أمتك ضعيفة فإرجع إلى ربّك فاسأل أن يخفف عنك وعن 
متاك . فرجعت» فسألت ربى أن يخقف عنى وعن أمتى فوضع عنى عشرًا. ثم انصرفت 
على موسى فقال لى مثل ذلك فرجعت» فسألت ربي يخفف عنى وعن أمتى فوضع عنى 
عشرًا. ثم انصرفت فمررت على موسى فقال مثل ذلك فرجعت» فسألت ربى فوضع عنى 
عشرًا» فمررت على موسى ثم لم يزل يقول لى مثل ذلك كلما رجعت إليه. فأرجع فأسأل 
حتی انتهيت إلى أن وضع عنى إلى خمس صلوات فى كل يوم وليلةء ثم رجعت إلى موسى 
فقال لى مثل ذلك: فقلت: قد راجعت ربی وساءلت حتی استحییت منه فما أنا بفاعل(!,". 


محملك 


)1( سيرة ابن هشام» ج . 


ا ا و ا ے س ی د ی ی 4۳ 


بهذا الرد على مطالبته بالبرهان وللكفً من التحدي القريشي طلع محمد من بيت هند 
بهذا الحديث عن الإسراء والمعراج ليروح فى أرجاء مكة الصوت منه دويا كان صداه 
السؤال: 

أإلى السماء بمحمد رقى والحديث يحدث محمد!؟.. ووهل لأول وهلة من وهل وجفل 


وإلى أبى بكر فزع من فزع من الأتباع له ينادى! هل لك يا أبا بكر فى صاحبك يزعم 
أنه كان هذه الليلة ببيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة؟!. إلا ليحسب أبو بكر أَنٌ هذا 


ولكن!.. ليطرق آبو بكر لحظة إذ يأتيه النبأ بأن محمدا فى المسجد الحرام يحدث الناس 
هذا الخديثه ومر گا بوب قائاة وال نن كان قالة لق دة 

على القول المحمدى صادق آبو بكر. ومن ثم كان على آبى بكر الإنعام بلقب: 
"الصديق"!. 


وبإيمان "الصديق" وهذا إنما لقد يحمل من المعانى معنى لا يفهمه الفهم إلا فى ضوء 
ذلك العصرء عاد كثير ممن كان قد جفل وإلى محمد عاد مرتدا من عنه کان قد ارتد! 

آهل لاع رالحجا من تريش أل التساحة ر الل من گرم خمد باون لى 
محمد التصديق!. 


أجل.. لقد تحذوه!.. تحذاه أهل الفهم بمعجزة الرقى إلى السماء ولكنه ما طلع عليهم يقول 
بأنه قد رقى إلى السماء إلا ليأبى الفهم منهم لهذا الرقى فهمًا ولا يرضى لهذا الرقى» تحت 
هذه الصورة» قبولا من ثم فاستهزاء قريش واستنكار ذوى الأسنان والشرف فيها بكل ما 
إليه تتألف من قبائل ففرع عبد العُزي يستنكر وعلى رأسه الأسود بن عبد المطلب وبنو 
کک وعلى رأسها الأسود بن يغوث وبنو مخزوم تستنكر وعلى رأسها الحرث بن 
ا 


كل الرؤوس القريشية تستنكر الإسراء بمحمد إلى بيت المقدس والعروج به إلى السماءء 


فهي وإن كانت حقاً قد تحدث محمدا بمعجزة الرقى إلى السماء إلا أنها لا ترى هذه 
المعجزة مستوفية شروط الإقناع» فهذه وإن كانت لم يشهدها أحد فإنما يصدقها لا يستطيع 


(1) النسفى. 


ا ا و س س ی م ج م بر یی it‏ 


أن يشهد أحد لا سيما وأن هذا الرقي لم يكن بالروح وإنما بالجسد. فأصوات المؤمنين 
بمحمد تتهامس بما راح على الأجيال يتردد بأن: الإسراء كان فى اليقظة إذ لا فضيلة للحالم 
ولا مزية للنائم/"!. 


جل منک فی أن الاسر کان حا جا راراج کان فی ال ۷ فی 
المنام والبرهان على ذلك يأتينا من شفاه محمد من خلال قوله: " بأن آية ذلك أنى مررت 
بعبر بن فلان بوادى كذا وكذا فأنفرهم حس الدابة فنة لهم بعير فدللتهم عليه وأنا موجه إلى 
الشام ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بنى فلان فوجدت القوم نيامًا ولهم إناء 
فيه ماء وقد غطوا عليه بشىء» فكشف غطاءه وشربت ما فيه تم غطيت عليه وآية ذلك أن 
عيرهم الآن تصوب من البيضاء ثنية التنعيم". فسبحانه إنه: 
[ يبر الَمَرَ مِنَ السَمَاء إلى الأْرْض نَم يَعَرّح إلَهِ فِي يَوْمٍ گان مقار لف سَنَة مما 
تَعَڏون]!. 
ا من ال 


فإنه: [ تَعرٴٌج المَلابِگۀ وال روح إِليْهِ فِي يوم گان مِقدارُه حَْيين ألف سدَةَ] 
الآية چ من "سورة المعارج" 
وأى اعتراض يمكن أن يقدم على أن محمدًا قد عرج بجسده إلى الماءء و: 


[ السماء تاها رقع سمگها فقسو اها ] 
ا ن ور الا عاف" 


بل وأيّة غرابة و: [ ... السُماء سقفاً مَحُفُوضاً ]؟!. 
O TER‏ 


لا ثمة شك في أن الحديث من حدث "الإسراء" إنما حديث صريح بأن هناك سماء تعلو 
سماء وأن العدد منهن ينحصر فى سبع» فقد: 
[ خَلّق الله سبع سَمَاوَاتِ طباقاء وَجَعَل القَمَرَ فيهِنٌ ورا وَجَعَل الشَمْس سرًاجا ] 


الآي ٠١ ٠١‏ من "سورة نوع" 


(1) سيرة ابن هشام. 
(2) الناسخ والمنسوخ» لأبى جعفر النحاس. 


اا ي ا و او ب ب د ب د ت س م ب ی بی 


Sl KOE SG 
الآية ۹ من "سورة ة الفرقان"‎ 
وأما كيف؟ .. فقد:‎ 
خلق الأرض في يومين ... وجَعل فيها رواسِي من قوقها وبَارك فيها وقدر فيها‎ ...[ 
أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين]‎ 
من "سورة فصلت"‎ ٠١و‎ ٩ الآي‎ 
ثم.....[ ثم استّوّى إلى السَمَاء وَهِيٍ ذخان قال لها وللأ رض اثنيَا طوْعا أو كرْها قالتا‎ 


تتا طازوي ققضاضُ سبع سماواتٍ ِي ومين واوخ فِي كَل سَماء مرها ورتا السَمَاء 
الذنيَا يمَصاييح وَحِفظاً ذلك تَقديرٌ الفزيز العلي]. 


ثم ... [... لم استوی على العش ]. 


الآية ۲ من "سورة يونس" والاآية ٥۹‏ من "سورة فصلت" 


الآي ١١و٠‏ من "سورة فصلت" 


وهكذا نرى أنه ليس هنا حجة تستطيع أن تتخذ تتخذها قريش أداة تنقض بها القول بأن 
"الفغزاج" کان حسيًا جسديًا اذا کانت قد آمنت قریش بهدذه للدي ولكن!.. "بالإسر اء" 
رسخت ريبة قريش بمحمد وأكد هذه الريبة لها منطق راح منذ سنين يرميه بالإفتراء على 
الله وتقويل الله كلما له لم يقل الله ومن ثم اشتدء بعد هذا الحنٹ من ریش استنگار آهر 
ا رالرى هت الحرة قاتشت الى فرك طا من ال 
کانوا قد آمنوا من قبل بمحمد وأعلنت عنه ارتدادهاء ومن ثم انحسار الإسراء عن: 


ضع المسامين. 

وجدت قريش 0 ا فی من عن محمد ارتد وراح فی اتباع لمنطقها یجری له 
منطق راميًا محمدا بالبهتان وبالافتراء لے اللّه.. لیاتی هذا الارتذاد بنتيجته الحتمية مما 
كان السبب لا فحسب فى تضعضع حال المسلمين بعد الإسراء وإتما فى انعقاد غيوم الشدة 
على جبهة محمد!.. 

ف اط ان مخهة 1١‏ 


/رتداد رعذ 


يقيئًا ية شدة يلقاها الآن محمد فى مكة وعبئًا بدأت فى مكة تطوي - بين الأعمام - 
الأيام؟!. 
وكانت إطراقة.. إطراقة يسجّلها التاريخ لحظة دارت اللوالب الفكرية لمحمد ترى أن من 


۴ و او ب ر د ت س ی ج ی ج ی یی î‏ 


المحال للهدف بلوغا إلا بالتغلب على قريش عن طريق مغالبة قوّتها بقوّة لن يكونها إلا 
أتباع آقوياء يفتدون وعن إيمانهم لا يرتڌون وبدورهم يؤلفون جیشًا مكینًا يحمى ويذود.. 
ولكن!.. أين هؤلاء الأتباع وأين هذه الحماية؟!. ‏ . 
لقد هبط محمد بطتًا بعد بطن وعلى قبيلة بعد قبيلة أقبل يطلب لامره تعضيدا ولدعوته 
مؤازرة فما كان رذ القبائل إلا له ردا!.. رذته كل قبيلة بشثر مما رتته به الأخرى وكانت 
ثقبف" أشذهم شرًَا. 


e‏ ی ف © ارا ئی بعکن وط مضا عا غا 
أن قريشًا لا تؤمن بأنٌ ما يقوله إئما وحيٌ من السماءء وكأن قد غدت لا تفرق بينه وبين 
سواد بن قارب» أحد كهنتهاء الذى قد طلع يحدث حديث الكهان قائلا: 

"بينما أنا نانم ذات ليلة بين النائم واليقظ إذ أتاني ربّي فضربني برجله وقال: فم يا سواد 
بن قارب واسمع مقالتى إئه قد بعث رسول من لؤى بن غالب..!. 

قلت: دعني أنام فأمسَيْت ناعسًاء فلمًَا كانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله وقال: فم يا 
سواد بن قارب واسمع مقالتي واعقل إن كنت تقل أله قد بُعث رسول الله صلي الله عليه 
وسلم من لؤي بن غالب يدعو إلي الله ع وجل وإلي عبادته قلت: دعني أنام فإٽي أبيت 
ناعسًاء فلمًا كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني برجله وقال: فم يا سواد بن قارب واسمع 
مقالتي واعقل إن كنت تعقل إئه قد قد بُحث رسول من لؤي بن غالب!". 


كلا!.. إن لقريش قبا إلى محمد لا يلين كلا ولا يثير فى جوانبها القلق منه "الكلم" الذي 
انطلق ينذرها بعاقبة كعاقبة عاد وثمود عقابًا علي عدم إيمانها به. کلا.. ولا يهزها ما 
تسمعه من شفتیه من التصویر القائم للعذاب فی 'جھنہ" فی 'سقر" سقر". کلا ولا اليه بجتذبها ما 
من شفتيه ياتى أيضا من التصوير همتع للنعي فر "الجنة" "الفركؤس ا وسل داك 
ما قد تدفق فی غضون کات فاو ا ا اسای 
ا فر 

الإسراءء فيونسء فهود. فيوسف. فالحجر, فالأنعا. فالصافات. فلقمان, فسياء فالزمر, 
ففافر» ففصلت. فالشورىء فالزخرف. فالدخان» فالجاثيةء فالأحقاف. فالذاريات» فالغاشية. 


فالیف الكل فوح فابر اق دال ميا فلختو فالسكدة قالطاقى 


كلا!. ِن القلب القريشيٌ أمام توالي هذه السور لا يزداد لمحمد إلا جفوة ولا يثنيه عن 
کہ الو ار بویا خا لے مساات و ی ۷ پر 


کلا.. إِنٌ محمةا لا یری الآن لا فحسب لأنه يعلم أنه من قريش أضعف وإنما لاه بعلم 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 14۷ 


ان بني هاشم وإن منعوه من الاعتداء عليه فلن يمنعوه ولن ينصروه معتديا!.. ومن ثم 
ایغ ا اي لای اا ات د ت 
ألا ها س هة ف د ست اهرود كد الت دلاوا الوت رااان ا 
Iara a aos O‏ 
فإن الآي فى ما قد تقدم من سور تتوالى تقول: 


[ من اهتدى نما هدي لتضيه ومن ضل نما َضيل عَليَها ] 
الآية ٠١‏ من "سورة الإسراء" 
[ ومن يهد الله قهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم آولياء مِن دونه ] 
الاية ٩۷‏ من "سورة الإسراء" 
وللضالين يأتي عقاب هذا لونه: 
O TT TOT CTT‏ 
سعیرا] 
الاية ٩۷‏ من "سورة الإسراء" 


العقاب عقاب من لهم لم يهد الله وأراد لهم ضلالا وللإرادة الإلهيّة في ذلك غاية فإِنَ: 
[ وإذا أرذتا أن نهلك قرية أمرتا مُنْرقيها قَفَسَقوا فيها قَحَق عَلبْها القَوْلٌ قدمر تاها 
تذمِيرا ] 


[ وا كان رَبك ليْهلك القُرّى يظلم وأهلها مُصَلِخُون ] 


الآية ٠١‏ من "سورة الإسراء" 
الابة ١١١۷‏ سن "سوزة هود" 


ولكن...[ وإِن مِن قرية إلا تحن مل گوها قبل يوم القیامة أو مُعَذبُوها عَداباً شدیداً گان 
ذلك في الكتاب مسطورا ] 


الآية ٥۸‏ من "سورة الإسراء" 


على هذا النحو توالت الآي والأيام بمحمد بعد حدث "الإسراء" تتوالى ولقريش قلب قد 
E ECOG‏ الو 
الواضحة الألوان من العذاب في النار. كلا ولا يجتذبها ما يصوُره هذا "الگلِم" من الصور 
الواضحة الألوان للنعيم في الجئة وكأنٌ قريشًا إلى ما يتلو محمد قرآئًا عن هذه الآخرة لا 
تسمع!... لمادا؟. 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 4۸ 


سؤال» تأتى عنه الإجابة من شفتيْ محمد بأن الله له يقول: 
[ وإدا قرأت القرآن جعلتا بك وبين الذين لا يمون يالأخرَة حجابًَا مسّتُورًاء وجَعلتا 
على فلويهم أكنة أن يفقهوة وقي اذانهم وقراً ] 
الاي ٥‏ وا٤‏ من "سورة الإسراء" 


کل ردن فو أن 9 بترن مذ ار س الله ي کهآ ا رق آنه 
وقرًَا ومن ثم: 8 
[ ودا تی علیہ آیانتا وی مستگیرا کان لم يسمقها كَأنْ فِي أذْتَيْه وقرا قَبشّرةٌ يعَداب 
الیم ] 


الآية ۷ من "سورة لقمان" 


وهنا.. هنا حتمًا نجد أنفسنا نتساءل ونحن نستعرض ما تضمّه الآي التى توالت في 
غضون هذه الفترة الدقيقة من تاريخ تكوين الدين الإسلامي: لماذا كانت من قريش كل هذه 
الجفوة ولماذا أشاحت شامخة منها الرؤوس وأى شىء على محمد أخذت وتأخذ ومحمد لا 
يأاخذ لبها إلا اتخاذفا الشفعاة ز تفي إلى اله وهذا اما أمر فد خابة عليها من قبل محسة: 
الرعيل الأول من الأحناف؟!. 


يقيئًا لقد عاب أصحاب الدين الحنيف» من قبل محمدء على قريش اتخاذها الشفعاء فما 
جافتهم هذه الجفوة التي تلقاها دعوة محمد وهو لا يقول إلا بأنه قد أمر بإتباع الدين الحنيف 
عاد وا فن الل أت مى آل الكل دون دجاه اله الط و 
الأعتراف وسات أعا كن خا انه الاما فو فة تاگان مو هن فدخاء قل 
محمد من الرسل والانبياء الذين بهم هم يؤمنون. 


إن توخا كان سلما قإنه لقره فد قال [ وأهرت أن أكون هن الملفتن] 
ES‏ 
آوان فوسی گان م 6ا اوھ E SL E LS E] Jo‏ 
كُنْتّم مسلمین ]!. 


امن سور ون 


ع وائوني ملا 


ا و شن سنال 


الین کی وة الچڑیرة الیو ب س س ج م 8 


إذن .. أی شىء تأخذه قريش على محمد وبرأيها فيه تزداد إصرارا لا سيّما وهي تسمعه 
يقول: 
E IR I DEED‏ 
مؤمنین ]؟! 
الاية ۹٩‏ من "سورة يونس" 


فإنه: [ وما کان لتفس أن تومن إا يإذن الله ]!. 
الآية ٩۰‏ من "سورة يونس" 


أی شیء تأخذه قریش على محمد والصوت منه يرتفع ينادیها: 
[ قل یا آيها الناس قذ جاءم الحق من ربكم قمن اهتدى قإنما يهتدي لنشيه ومن ضل 
قإنما یضل علیھا وما آتا عَلیْکُم یوکیل ]. 


ورد و 


ا ا ا E‏ ق 
افك المخد راهن اا لل وا اك راه الب اند اة جا من 
ا ا کی اة آلا را م ل ا و و 
الف اة ل نحي الناس كلف أعتاى السلا ءال فاسل وضرب الرقاب كماة 
کن من بعد غاد غا ئ اها فا وال عه هة السرة ميض الجناح ةا 
اتباع مهما کثروا ونگائروا ان اا ا ا ا 
أمام ريشي الغريرة الجاتب ها زان غير كرير ولس له من سلاخ إلا هذ "الك" الى 
ينطلق متوعڏا قومه یوم قد يصبیهم فيه ما اصاب قوم نوح وعاد وهود وصالح وتثمود 
ابر اقم ولاظ كما من جدية كر رت هذه القضص ئى "الك" الى كن الكر من "سورة 
هود". 


المدى اذى جاوبه الجانب س مرددا بان حقا: 


ردو 


ت سے ست 


بل يقيئا: [ ولو شاء ربك لحَعَل الاس أمة واج ولا يرَالون مختلفين. إلا من رَحم ربك 
ENS IEE EC‏ 


الاي ۲۱۸ و١١١‏ من "سورة خود" 


ا و و و ب د م د ت س م ی ی ی بی 2 


ولكن!... بينما كانت تهتز أعطاف المؤمنين طربًا لأنه من رحم الله راحت الخوالج 
وبمحمد يحيط متسائلا: أما عندك غير قصص نوح وعاد وتمود وصالح وناقة اللّه؟!.. 


يقينا إئه للحد من سخرية قريش انفرجت شفتا محمد عن "سورة يوسف".. ولكن !. لم 
و ا ا کے ات عو اکا ل ی ا لی را 
وساخرة تنطلق قريشًا تنادي محمدا بنداء راح رجع صداه على شفتي محمد مسجلاً: 
[ ا يها الذي تُرّل عليه الذَكرُ إِنَكَ لمجُتُون ] 
الآية ٠‏ من "سورة الحجر" 


تب لقريش!.. تالله إن قريشًا لفئة أغواها من قد أغواه الله فانقلب من ملك إلى د شیطان 
كما تأتي بذلك فى القرآن قصنَّة تقص الحديث الذى جرى بين الإله و"إبليس" حين لعنه الله 
قائلا: 

[ وان عليْك اللتة إلى بوم الّين. قال رب قأنظرِي إلى يوم ينون قال قنك مِن 
المنظرينء إلى يوم الوقت المغلوم. قال رب يما أغويتني ارين لهم فِي الأرْض ولأغويَهُ 


أجْمعين ] 
الآ من ١‏ إل ١١‏ من "سورة الكجر" 


تالله إن الشيطان قد أغوى قريشًا فاسترسلت ساخرةً هازئة ولكنها قد تمادت حتى المدى 
الذى يكاد به أن يجفا في الصدور ينبوع صبر لشة ما إليه محمد الآن في حاجة! إلا أن 
هنا. . هنا تزداد الشخصية المحمديّة على وضوح وضوحا يتجلى في إخلادها إلى الصبر 
ولما كان أبرز مظهر من مظاهر الصبر إنّما الصفح فإِنٌ "الكلم" المسترسل قد انطلق بنغمة 
تعد 
EAA‏ 
امو سرن الجر 


يقيناً إن هذه الجملة المليئة بالرحمة والحنان قد نسخت من بعد. نسختها » بعد سنين غدا 
فيها محمد قوياً ذا جيش وصلاح» آيات القتال ولكنها إّما جملة تنم عن مقدار ما احتمله 
محمد صابرًا غضون هذه الفترة الزمنية التى كان قد تضاعف فيها عن ذي قبل استهزاء 
قریش به استھزاءًا لم يكن مصدره فحسب ارتداد بعض الأتباع بعد حدث السرا وإثما 
مدده كانت لهب تلك السخرية التي اندلعت بهذا الحدث الذي تزعَم التنديد به 


(1) سيرة ابن هشام. 


ال ی ا و ا اوو س و ج س ب ج س ی ۱۱ 


خمسة من الرؤوس القريشية كل منهم يقف سيدا لقومه لحظة درت منهم الأصوات ترجع 
فى الأفاق العربية سخريتها من محمد صباح ليلة الإسراء"!. 


u CES a LA a A a a 
فالكون اوت ل ك المرة بد كف القت قلي آلواح بت ال خر لوا مولن ج‎ 
ألوان الردى عجيب» فقد قضى الوليد بن المفيرةء سيد بنى مخزوم»؛ بسهم مسموم صريعاء‎ 
وقضى العاص ابن وائل» سيد بنى سهم» بشوكة مسمومة مسمومًاء وقضى الأسود بن‎ 
المطلب غداة أشار محمد إلى عينيه فرمى بورقة فى وجهه بسببها ذهب بصره؛ وقضى‎ 
الأسود بن يغفوث» سيد بنى زهرة» بضربة فى بطنه» وأما سيد بنى خزاعة الحرث بن‎ 
الطلاطلة فقضت عليه ضربة على رأسه..‎ 
!] إا كفيتاك المستهزئين‎ [ 
من "سورة الحجر"‎ ۹١ الآية‎ 


بيد أثه لئن كقت اليد الخفية عن محمد المستهزئين فى هذه الفترة العجيية من فترات 
تاريخ محمد فإ الجدل من حول القصص قد ظلَ ثائرًا» وقريش وعلى رأسها أبو سفيان لا 
تسال النشر بن الجر ت رييب "مدر سة يساور" ومخدتها هن اساطد الاولين" اا 
ل مک ۲ رمه پیا الراب ت 

"والله ما أدري ما يقول محمد إلا أّه يحرٌّك لسانه ويقول أساطير الأوّلين مثل ما 
أحدثكم به عن القرون الماضية!". 


كلا!.. إله لا يحرّك لسانه فإتما محمد يقول بان اله عن قريش يقول: 
E oU‏ 


[ انظرٌ كيف تصرف الايات لله يفقهُون ]! 


حقا: [ ولو شاء الله لأجمعهم على الهدى ]. 


الآية >٠‏ من "سورة الإسراء" 
من سرو اا 


آي من سور ة ااا" 


)1( حياة محمد» للدکتور محمد حسین هیکل. 


الین کی کی الچڑیرة الیو ہے ب س س س ب م ت ی 0 


فإن: [ .... من يشا الله يله ومن يَشَاً يَجْعَلة على صراط مستَقيم ]. 
ال فق اة ا" 


من ثم فلقومك: [ قل لست علیكُم یوکیل ]. 


اة ٠ا‏ هن "مورة الأنعاء" 


[ وما ترسل المرسلين إلا مبشرين ومتذرين ]. 
ن ررد اة 


وهنا يسترسل "الكلم" من شفتيْ محمد ضاربًا الأمثال بالمرسلين» ومن ثم فمرّة أخرى 
رل قصة ابراهیم ونوح وسلیمان ویوسف وموسی وهارون ولوط وعیسی» سجَّل ذلك: 
"سورة الانعام".. کل هو لاء المرسلين الذين تکرر عنهم الذكر ئ "سورة الانعام" قا کانوا 
إلا مبشرين ومنذرين. إِذَا ما لقریش تخوض فى مناقشاتها فى أمر ما يتحدذر من شتفي 
محمد من کلم بل وبمحمد تحیط وله تناقش حتی المدی الذي لم يحده إلا كلم تحذر من شفتي 
محمد يعفيه من مجالسة المناقشين في ص اا لے ے ےر 
[ وإذّا رأيّت الذين يخوضون في ياتتا قأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير ه ] 
الآية ۸ من "سورة الأنعاء" 


من ثم: [ وأعرض عن المُشركين ]. ۰ 
ا و ر ا 


EB 
من "سورة الأنعا"‎ ٠١١ الآية‎ 


لا ثمة شك: [ سيقول الَذين اشر ځوا أو شاء ا ارا :داك كدب الذن سن 
قبلهم... قله الحُجة البالغة قلو شاء لهذاكم أجمعين ]. 
الآية ٠٤٩۹‏ من "سورة الأنعاء" 


ولكن: [ وكذَلك جعلتا ِكل يي عَذوًآ شياطين الأنس والحِنْ يُوحي بعَضُهم إلى بققض 
زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما قعلوه قذرهم وما يفتّرون]. 
ر 


ا او ا ہے ی د سی 0۲ 


وليس ذلك إل لاأن: [ قمن يرد الله أن يهدية شرح صذْرة للإسلام ومن يرذ أن يُضلة 
يَجْعل صذْرَه ضيقاً حرجا كَأنما يَصَعَدٌ في السَمَاء كَذَلك يَجْعل الله الرجْس على الَذينَ لا 
يؤمنون ]! 1 
ا الآية ١١٠من‏ "سورة الأنعاء" 
من تم: [ وما منَع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهذى ]؟!. 


ولكن![ ما كوا ليُؤْمتُوا إلا أن يشاء الله ]. 


الآية ٠١‏ من "سورة الكهف" 
الآية ١١١من‏ "سورة الأنعاء" 


تالله إن هناك لبوا بيا بين من کان بمحمد قد آمن وبين من بمحمد كان قد كفر لأ على 
ET‏ 
EF‏ الله الُخلصين» أولئك لهم ررق مَعلوم قواكة وهم مُكَرَمُون, فِي جنات اليم 
على سرر متقایلین» يُطاف عَليْهم يکاس من معین, > بيضاء لذ للشاريين» لا فيها غول ولا 

هم عنها يُٽزقون» وعندهم قاصرات الطرف عين» گنهن بيض مکنون]! 
ا إلا من رة السافاف" 

[ أدلك خير تزا أم شجَرة الزقوم]. 

ا "نة الضاقات“ 


لا تسخرواء فإنها شجرة هى نصيب هذا الآخر الذى عليه قد حقت الضلالة وعنها قد 
_ [اتها سشَجَرة تخر في أصل اليم طلعها كاله رووس الشباطين, قإتي لاون منهَا 
قمالئون منها البطون» ثم إن لهم عليها لشوب من حَميم نّم إن مرجعهم لإلى الجحيم ]. 


الأبة من ٠١‏ إلى ٣۸‏ هن 'سورة الصافات' 


بيد أن ساخرة تضاحكت قريش. فقد سكن الكفر بمحمد منها القلب» ومن وراءه أبى 
الحكم بن هشام» الساخر "بشجرة الزقوم" انطلقت ساخرة لا يردعها عن سخريتها الوعيد 
بجحيم فيه المكذب محمداً سيسلك: 

[ ثم في سيلسيلةٍ ذرعها سبعون ذراعا ]! 


O E 


اللخ قى ية الو رر الیو ب س ب م ي 5 


ها ل( کا قا آل اء الك 2 ها فة رادم كان 
الحَمِی ]! 


الآية A۷‏ من "سورة الدخان" 


ون فيها سيقضي هذه الحياة الأخرويّة بعيدا عن مكان اعد لمَنْ بمحمد كانت قد آمنت 
منهم القلوب فأولئك لهم: 
[ جتات عذن مْفَتّحة لهم الأبوابء مُتكزِين فيها يَذْعُون فيها يقاكهة كثيرة وشَرَاب 
وعندھم قاصِرَات الطرف آثرَاب ] 
الآي ٠١‏ و١١٠‏ من "سورة ص" 


حينذاك سیقول کل من بمحمد کرسول لم يؤمن: [ يا يني اتخذت مع الرسُول سيلا ]. 
الآية ۲۷ من "سورة الفرقان" 


ولكن!. حقت كلمة الله [ فملْهُمْ مَنَ هَدَى الل وَمِْهُمْ مَنَ حَقّت عليه الضتَلالة ]. 
ENS a‏ 
a‏ 


فيقينًا إنً: [ ومن يهد الله قهُو المهتد ومن يُضلل قلن تجد لهم أولياء من دونه وتحشُرَهُم 
يوم القيامة على وجُوههم عُميا وبكما وصما ماواهُمْ جهنم گلما خت زذتاهم سعیرا ]. 
الأية ۹۷ من "سورة الإسراء" 


ولكن! عن الوعيد وعن الوعد راحت قريش لاهية بسخريتها ليتحول إليهاء أيضًا في 
غضون هذه الفترة الزمنية» محمد رادعاء ومن ثم فمرٌة آأخرى تكرر قصص نوح وإبراهيم 
وهارون ولوط وموسى إلى جانب قصة أخرى كانت تختلج بها شفاه "عاس" قبل أن 
تسجّل نصوصًا قدسية تضمًَها دفتا القرآن تحت اسم "سورة يونس".. بيد أن ما أصغت 
أيضنًا قريش إلى هذه القصة المتحدثة بأنه كان هناك رجل صالح تحت اسم يونس إلتقمه 
الحوت فظلَ فى بطنه أيامًا قبل أن ينبذه بالعراء کا ی یو کا کی کک 
ذلك الآيات من ۹ إلى ٠٤۸‏ من نفس السورة إلا وراح منها الصوت أصداء أنفذ من 
ذي قبل ترذد عن النضر بن الحرث: 

محض أساطير! تاللّه إن قريشاً لتأبى الايمان بكلٌ ما يقصّه محمد من قصص!. 


ا ۴ غ و او ر ب م د ت س م ج ب یی 


فهو لا يقصٌ قصَة إلا وساخرة ترسل الصوت مردذا بأتها أساطير الأورّلين وكأڻ كل ما 
اض ا اص فد کارت کے کر ھا کے آعاقیا تک ار ھا الے مکی اسار 
ودلالة على ذلك أنها لا تقوم عن "قصة يونس" إتها محض أسطورة إلا لتقول نفس القول 
التى فيها قدم مكة سويد بن الصامت» هذا السيد من أشراف يثرب ومن كانت تنعته يثرب 
لشرفه "بالكامل" غداة تصدى له محمد وعرض عليه الإيمان بنبوته ليسأل سويد: " فلعل 
الذى معك مثل الذى معي؟ " وليسأل محمد: "وما الذى معك" قال: "صحيفة لقمان" وقال 

محمد: "اعرضها على". وعرض سويد على محمد قصة لقمان ووافق "الوحي" على هذه 
القصةء فبينما. كان سويد يقع صريعًا بعد عودته إلى يثرب أبى "الوحي" إلا أن يسجل هذه 
الصا فن كال قاد مك كا آبت ريق أن تضق انها دكي فن اسما 


مه الخ انت المح نة اتف الات المخض .فا محا ل بقن فة رسن وله نشاف 
في خشوع حلقات الأتباع إلا وينطلق من الجانب القريشي الصوت بأنه ما يقص إلّما 
أساطير!.. بل ولا يأتى من محمد وعد بنعيم ووعيد بجحيم ومن حوله يزداد التصاق 
المؤمنين إلا وتنطلق من الحناجر القريشيَّة قهقهات السخرية وإلا وتلاحقه منها بسمات 
الاستهزاء!.. أيّة محنة نفسيّة تعرض قريش لها محمدا في هذه الفترة من تاريخ دعوته 
والأيام تسجّل فى سجل الزمن السنة العاشرة لقيام "الدعوة"؟!. 


يقيتًا إها لفترة عصيبة هذه الفترة التى تسجل السنة العاشرة فى تاريخ "الدعوة "» ففى 
وقاطعًا وآنها لن تقبله أبدا!.. حقيقة ما تجلت لمحمد وله اتضحت إلا لتوّلد فيه اليقين بان 
عبتا إئما تطوى في مكة الأيام بين الأعمام!.. 


ويقينا!. . عبتا تطوى فى مكة الأيام بين الأعمام ما دام أن الأعمام تأبى إلا الإباء.!. 


وهنا.. هنا تدور اللوالب الفكريِة من محمد دورة تتخذ بها "الدعوة" دورها الخملى 
الحاسم وييدأ بها تاريخ تكون الإسلام كدين دوره الإيجابي. فقد دارت هده اللوالب 
تستعرض ما قد مضى من أحداث حتى الآن.. حتى الآن كان محمد يقابل الإعراض 
بالإإعراض والاستهزاء والسخرية بالهجر آتا وبالسلام أتاء وكل ان بالصفح الجميل.. واما 
الآن!. الآن وقد اتضح تمام الوضوح إعراض الأعمام ورفضهم الدعوة رفضًا حاسمًا فليس 
إلا لتسير من محمد اللوالب الفكريِّة على نغمة تقول: لئن أبى الأعمام فهناك الأخوال ولئن 
أبت مكة فهناك يثرب!. 


۴ و او ب ب د م د س س ی ی ی ج بی یی 7 


إن من يثرب» قبيلين عربيیتين: 

الخزرّج والأوؤس في يثرب أؤس وخزرج وفى الخزرج اللقباء من بني النجّار -وبنو 
النجّار إّما الأخوال! أخوال محمد من ناحية آمنةء أمّه» وفى نفس الوقت هم أخوال جذّه عبد 
المطلب» ومن ثم ففي يثرب فربى موصولة وصلة قوية بخزرج تاريخها والأؤْس تاريخ 
التناحر على رياسة كلاهما يبتغي منذ زمن أن تكون له حتى كانت سببًا لثائرة بينهما لا 
يهدئها حرب ودافعًا لكليهما إلى التماس الحليف من القبائل العربية ليّقاتل أحدهما الآخر!.. 
کے كانت ر اة عات انی فقت من کد گنما وغل گلا کانتة رکم اتسار 
الأوأس فيهاء وبالا- فقد استعادت اليهود مكانتها بعد "بُعاث" وبُعث سلطانها في يثرب من 
جديد بل ورخت لها في يثرب مكانة إزاءها وجد كل من الخزرج والأوس نفسه مسوقا إلى 
الالتصاق بالآخر ليكوّنا جبهة في باد يسود فيه أصحاب "التوراة" أصحاب "الكتاب الأول" 
ممن يرون لأنفسهم على الأوْس والخزرج ميزة ب"نبي رسول" و"كتاب منزل" وبهما 
للاوس والخزرج يفخرون مفاخرة كانت نتيجتها الحتميَّة تولد الضغائن بين الاس 
والخزرج وبين اليهود» ومن ثم كانت الحرب عواتًا بين اليهود من ناحية والخزرج والاوس 
من ناحية أخرى» ولهذا سبب يحذثنا عنه التاريخ فيقول: 


إن يثرب مدينة تعتبرها اليهود لها خاصة ولكن الأؤس والخزرج قد نازعتها على هذه 
NBN. BS aS E‏ 
كلاهما وسيلة الإيقاع باليهود وفى هدفهما نجحا بعض النجاح ولكن لوقيعتهما بهم فطن 
اليهود وبذلك تمكنت العداوة والبغضاء فى نفوس يهود يثرب لاوأسها وخزرجها .. 
وبالتالى في نفوس الأوْس والخزرج معا ومن بينهما كانت أيضًا قد استقرّت عداوة اثخذت 
مصدرها من هدفٍ واحدٍ هو أن ينفرد عن سواه بنيل سلطان في مدينة أمر السيادة فيها 
معقود لليهود!.. 


هذه هي الفترة من الزمن التي تدقق في غضونها من اللسان المحمدي "الكل" الذي 
ذا نكن هن السؤر الفكا مرا رات فا فك الدايل آذ وقي اة أن السناسة المكفنة 
قد تحوّلت ناحية يثرب» وأن محمذا يحاول التقرب بها إلى اليهود وتتخذ ذ على هذا التحول 
برهاتًا لا فحسب التنادى بالرسل الأوّلين من عنهم تحدث اليهود وتعلم وإنما ترجيع بع الكلم 
القرآنيٌ لكثير من قصص "العهد ام تحت رر ا للل كنا قات عرو که 
هؤلاء اليهود العرب.... 


ا ا و و س ب د ت س ی و ب یج یی 


وبمنطقها آمنت قريش فهي ترى أن هذه الآي قد جعلت الأسماع العبريّة في يثرب 
اد اتد ا ےر و اا ا د ت ی وا 
ترنو من بعيد وهو یحذثها عن موسی وهارون وإبراهيم وهامان وفرعون وإلياس ويونس 
ولوط ونوح.. بل ومن إيمانها بمنطقها راحت قريش تستمذ القول على أن فى هذا "الكلم"» 
ر کی ای کے راو و ا راا ا ل ی ا 
المحمديّة ناحية يثرب ومحاولة التقرّب إلى اليهود!... 


ل ا ن ا ن ج 
تدور تلك الدورة التى دفعت بوجهه إلى يثرب.. 


وإلى يثرب تحوّل وجه محمد تحوّل وفيها شأن اليهود الشأن وبينها أوس وخزرج قد 
جمعت بينهما محنة "بُعاث" التى إزاءها رات الأوس المنتصر والخزرج المهزومة»› لے 
رخزرکا إلى لكر الى في عاق الأمر على امس حح ن سل االفكن.. 


ويقينا لقد جمعت بين الأوس والخزرج المحنة وإلى التفكير فى مصير أمريهما قادتهما 
ا اة الاعات ال بک ق قا عاطفة الاك إلى کل افر ةيما اترا 
على إقامة ملك مَك يُوحَدُ من كلمتهما الكلمة ويجعل من متبعثر قوتيهما قوة متكاملة تصمد 
أمام هؤلاء الذين يفاخرون ب"نبى رسول" و "كتاب منزل" !. ملك إن كانا به لا يستطيعان 
ر المفاخرة بنفس المفاخرة إلا أن به ستكون لهما قوة وصولة وبه ستستقر لهما فى يثرب 
مكانة قد تتطور بها الأيام إلى كامل سيادة!.. 


وإلى إقامة ملك عليهما لم يطل بالأؤْس والخزرج التفكير فقداختارا ملگا: 


إن عبد الله بن محمد إتما خزرجي ومن الخزرج المهزومة بيد أن لحزمه ولمكانته 
وشكيمته وخسن رأيه كانت الأوؤْس ترى فيه رأي الخزرج ومن تم اختارته الأوْس واختارته 
الخزرخ ليقيموه ملكا. وتعاونت الأايدي منهما على أن تصوغ له تاجا وتاهبت انفاس 
التاريخ» والتاج له يعد لتعلنه على الأوس والخزرج ملگا.. 


(1) النسفى. 


ا و ب ب د د ت س س ی ی ی یر یی 


ولكن!.. هنا يقف التاريخ لحظة لتيّار زمني هادر جرى متحولا إلى مجرى غير 
المجرى كما نسجل هذا التحول تلك الفترة الزمنية من غضون سنة ۰م» فلقد حل موسم 
الحج من هذه السنة والحج إنما موسم تعلق فيه الأمور وثرجا!. 


وإلى الحج قبل نفس من الخزرج وفيها من ساداتها تيم الله بن النجّار وأسعد بن زرارة 
من بني النجّار أيضًا وهما خالا محمد» كما أن فيها من بني النجار أيضًاء هذا البطن من 
بطون الخزرج والذى كانت عليه وققًا نقابة الخزرج. كانت "عفراء بنت عبید" إحدی 
خالات محمد في سئة من ساداتها أقبلت الخزرج في ذاك الموسم تحجَ وتنشد حليقًا لتوحيد 
ا وار ا e‏ 
الزمنيْ عن عبد الله بن محمد إلى محمد بن عبد الله!.. 


مما لا ريب فيه أن لعبد الله بن محمد كانت في الخزرج المكانة بل ومكين مكانة 
ولكن!. لمحمد بن عبد الله إلّما مكانة تتضاءل بجانبها ما لعبد الله بن محمد من مكانة 
وتقصر كل القصور عن أن يكون صاحبها ندا لمحمد بن عبد اللّه!.. فمما لا جدال فيه هو 
أن بين عبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله البون بين أوالفرق شاسع» فمحمد بن عبد الله 
ليس فحسب ابن آمنة من بنى النجار وبالتالى ليس هو فحسب حفيد عبد المطلب من أخواله 
أيضًا بنو النجار» وإٽما هو من قريش» وقريش إنما سيّدة العرب» ثم هو من يحف به أتباع 
يؤمنون أنه "نبي ورسول" وعليه يتنزّل "كتاب مُنزل". ويقَيدًا إن الخزرج ومع الخزرج 
الاس احر دد ات فن ا توو مك لى مو كالسا قي كال الا به 
سيفاخرون!. سيُّفاخرون مفاخريهم ب "نبي رسول" و ب"كتاب منزل" بأن لهم أيضًا "نبيًا 
رسولا" ابه زل "کناب مذزل"!.. 


هر تى كو الزن الس آي اكردري لرن لر عاد غر ع 
محمد» وهذا هو السبب الذى جعل الخزرج له تقول: "فلا رجل أعزٌ منك!". 

وهنا يسترسل التاريخ الإسلاميّ ويُحدث بان بعد ذلك عاد هذا البطن من بطون الخزرج 
ومن أخواله محمد إلى يثرب يلقون بالأمر إلى سائر الخزرج» لتجد "الدعوة" في نفوس 
سائر الخزرج مرعى خصيبًا ما لبث أن امتدت به إلى الأوس معا التى استجابت إليها 
استجابة بدأت بها تذوب في تلاش بين الخزرج والأوس الدعوة إلى عبد الله بن محمد 
بالدعوة إلى: 

محمد بن عبد الله : 

د ھی رة اتی سل ها ا اللر ي اء اورا كرا لست فق شن اتبا 
ااا ا و وة ا مه ا واا اوو ی ا د 
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جاء خلالها من مظاهر الأحداث ما يؤيد لقريش منطقا فهذه هى الفترة التى سجل فيها 
الزمن: 

تحول وجه محمد فى الصلاة عن الكعبة "بيت الله" الى بيت المقدس" 

لا جدال في أن مكة قد وقفت تهتز غضبي أمام هذا التحوّل من محمد إلى "بيت 
المقدس" عن "بيت الله" وتعتبره خروجًا على بيت الله ولكن!. هذا التحوّل كانت له أهدافه 
السياسيَة وبعيد مرماه.. فهو إما خطة سياسيّة ترمي إلى استمالة القلوب واستدرار العاطفة 
من قوم أقوياءٍ تكاد أن تضيع بينهم هاتان القبيلتان العربيتان اللتان لا بد كان أن يفهم الفهم 
منهما المعنى من وراء هذا التحوّل الذى بينما كانت مكة ترتعد منه غضبًا كانت المسامع 
اليهوديّة فى يثرب تهفو له طربًا وتسترق الإصغاء إلى هذا "الكلم" الذى انطلق من شفتي 
محمد يقص القصص من أهل التوراة ويلهج بذكر موسى وداود وسليمان وخاصّة سباء ومن 
E A O O N o‏ 
أ".. إلى جانب القصص التى جاءت تردد ذكر داود وسليمان ولكيهما في الذهن العبري 
aE‏ . من ثم فليكف بعد ذلك الجدل!. . فان: 
[ ما يُجادلٌ في آيات الله إلا لين كَفَرُوا ].! 


الآية >٤‏ من "سورة غافر" 


يقيناء لا يجادل في آيات الله إلا الكافرون وأمّا إذا طاف بمخيلة أحد من المؤمنين بمحمد 
طائف شك فليستغفر فإن: 
[ والملانكة يسبحون يحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ]. 
الاية ه٠‏ من "سورة الشورى" 


ولكن!. . هنا تهب قريش كرة أخرى وكرة أخرى على هذا "الكلم' الدئ اليه تصحي 
تثور معترضة على محمد اعتراضه عليها اثخاذها الملائكة شفعاء إلى الله وتنادي بأن تبعًا 


لهذا "الكلم" فإ وصمة الكفر لا تلحق بها لأنٌ ما كان اتخذاها الملائكة إلا كما قد سبق منه 
على ذلك القول الذى لم يكن إلا عنها ترجيعا: 
[ ليقر بوتا إلى الله زُلقَى ]! 


الآية ۲ من "سورة الزمر" 


ومن ثحٌ بلسان عبد الله بن الزبَغرى ارتفع الصوت القريشي يحاج محمدا: 


ا ي و او ب ب د د ت س م ب ی بی 0 


" يا محمد ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه وعلى أمه خيرَا وقد علمت 
ان النصارى يعبدونهما وهكدا الملائكة يعيدون!" 


هذه هي العقيدة الجوهريّة التى انبثق بسببها وأسفر بين محمّد وقريش من حولها الجدل 
فان قريشًاء التى لم تكن تعلم ما قد حدث في "العقبة" من لقاء محمد الخزرجء إما قد 
استرصل بها الل على ما بات به مح من آي وراحت تر ضة اديه أن يا محكك ما 
فت ١‏ مقر ا عتا اتخ المادكة تفاع لے الله ر عبات اللاك تس ال الى 
تعبّد بها النصاری عيسى ابن مريم ومريم. الآن تكل إلى المشيئة الإلهيّة أمر كل 

تًا لقریش! [ وقالوا لو شاء e‏ دام ها لیم ندل هن عم ان قم اا 
يخرصون ]! 


الآية ٠١‏ من "سورة الزخرف" 
INN EDENE EE‏ 


الآية ٩‏ من "سورة الزخرف" 


إذن!.. فما لقريش» وهي المؤمنة باللهء تأبى إلا التشفع بالملائكة إلى الله فى نفس الوقت 
الذى تأبى فيه الإيمان بمحمد كرسول من اللّه!؟. 

تالله إِن: "هؤلاء قوم لا يؤمنون !" 

فی کفرها بمحمد تمادت قريش بل وتجاوزت المدى ولم ترعو ولم ترتدع فراحت 
تصفه بانه: 

[ ... مقلم مجتُون ]! 


الآية ١‏ ١هن‏ "سورة الدخان" 


ولكن!.. ثمة سؤال يتساءله الفكر هنا: أما خافت قريش محمدًا وهي ترى أن الوجه منه 
قد تحوّل ناحية يثرب تحولا لم تلمحه فحسب وإنما منه قد أيقنت ولا سيّما بعد أن رأته قد 
شرل فی السا عن الک لے نیت انس 


سؤال»› لا يتساءله الفكر وهو يستعرض هذه الفترة التى تفتطع أيامها السنة العاشرة 
للدعوة إلا ويجئ من مجريات الأحداث الجواب بان قريشًا ما زالت قويّة الجانب ومن ثم لا 
تخاف من محمد الآن بطثتًا.. وأى بطش منه الآن تخشى وهو ما زال مهيض الجناح 


ق ا و او ب م د ت س س م و یجب یی 0 


يقف بين أتبارع مهما كثروا وتكاثروا فلا حول هم بجانب أهل الحول ولا يملكون إلا أن 
صدود ولا يسكن ما فى هذه الصدور من سعير النقمة إلا صوت محمد الذى انطلق ردا 
على قريش» إزاء وصفها له بمعلم مجنون» يقول إن الله له يقول: 
[ قاصقح عنهم وقل سلام قسوف يعلمون ]. 1 
الاية ۸٩۹‏ من "سورة الزخرف" 
لا شك في أنهم سوف يعلمون» وأمَّا الآن فدعهم في غَيّهم يعمهون غافلين عما تخبئه 
في الغد أيام كانت تحيك لمحمد عليهم الانتصار» فهناك في يثرب كانت الدعاية الخزرجيةء 
خلال هذه الأيام تعمل بين الأوس جاهدة على جمعهم كافة عن حول محمدء وهناك فى 
يثرب كانت أفئدة عبرية تستروح الاطمئنان» فإنٌ من يأتيها منه الصوت من بعيد لا يقول 
بأنَ عليه یتنزل کتابًا إلا ليعترف اعتراقا صريحًا بأئه كتاب قد جاء: 
اوی ف کا کے | ۰ 
الآية ١١‏ من "سورة الأحقاف" 
وبين الوئيد والحثيث من الآنات سارت فى موكب الزمن الأيام إلى يوم وافى فيه محمدا 
E E‏ 
اوسا يواعدانه اللقاءِء سرَّا» عند "اأعقية" فی موسم الحج الي والوشيك الحلول. 


وهنا تسترسل أنفاس الزمن تروي: 
بيعة العقبة الأول , ١١٠١‏ ١د"‏ أو "البيعة ال 


إن الأيام قد استدارت ولبعضها أسلم بعضها بعضدًا فاستدار العام وحلٌ موسم الحد من 
عا۵ ٦۲۱‏ 
ااا 


وأقبلت الخزرج آتية معها بالأوؤْس في رهط يتألف من اثنى عشر فيهم أخوال محمَّد 
ومن أخوال محمد وفيهم هذه المرَّة النقيب وخلسةء حلت الخزرج بهذا الرهط حيث كانت 

قد واعدت محمدا في العقبة وخلسةء وأتاها محمّد ليجد كلاهما أنه حقيقة قد وجد في الآخر 
ضالته!. 


وهكذا بايعت الخزرج والأ ؤس محمدا عليهما سيدا ولكن لم تكن هذه البيعة إلا بيعة 
تمهيديّة لمبايعة من بعد رسمية ضُرب لها موعدا العام القادم من موسم الحج التالى... 


وإلى يثرب عادت الخزرج ومعها الأوؤْس بعد أن انتهى للحجٌ موسم ولكن!.. كان حتمًا 


۴ و او ب ب ت س م و ی ب یی 0 


أن يُرسل محمد معهما مصعب بن عمير عنه نائبًا وبهذه النيابة أصبحت لمحمد على الاأوٴس 
والخزرج معًَا كامل السيادة التي بدأ بها ينتشر اسم محمد والدعوة إلى محمد فى يثرب.. 


کا ای هه ا اف ر ا ا وهن فار الو الو مخو وقي 
یترب شغلها ما قد کان يتحذر في غضون هذه الفترة من "کلم" راح يسترسل من جديد 
يؤڭد ما قد قصّه من قبل من قصص. فمن جديد راحت تعاد قصُّة عاد وتمود وناقة الله 
ومن جديد راح "الكلم" يمزج الوعد بالوعيد وسجّل ذلك الكلم الذى كون فى هذه الفترة 
"سورة الأحقاف" .. لتتلو هذه السورة سورة أخرىء تجئ قبل "سورة الفاشية"» تحمل 
اسم "الذاريات" وفيها من جديد ثعاد قصص إبراهيم وموسى وفرعون متحدذثة عن كيف 
أغرق الله "فرعون" وجنوده» كما أن فيها من جديد عاد قصة عاد وثمود وكيف أخذت 
الواحدة الريح العقيد والأخرى الصاعقة عقابًا على عقرها "ناقة الله".. لهذا السبب لم تعلم 
قریش بأمر "البيعة ٠‏ اد أئها إلى هده السور التي جاءت ی هده الوقت تعيد اتا 
من جديد قصنّة نوح أو قصة "الطوفان" قد انصرف منها البال من الناحية السياسيّة إلى 
ار ا ا ا 
اس اطیں 0 ا(9 تصرف میا کل لے ت دا كسك عن "فل الكت :طق 
هذا الانصراف تفكير ها بالسؤال: 

أفلا يقصٌ محمد بلسان "الوحي" قصة "أهل الكهف"؟ 


أقد عرف العرب هذه القصة وكانت بينهم متداولة وشائعة محورها فتية من أهل 
الإنجيل ألجأهم الاضطهاد الروماني إلى كهف ومعهم كلبهم إلي حيث ناموا فيه ثلاثمائة 
و ت . ثلاثة قرون كاملة من الزمن ازدادت تسعا هجع هؤلاء الفتية ومعهم كلبهم 

في الكهف ليستيقظوا بعد هذا القدر من السنين ليجدوا أن الدنيا لم تعذ بعد دنياهم فعادوا إلى 
كهفهم حيث طوتهم في طواياه أحضان الوسن من جديد.. 


فى ف اة آلقى الود رادها تحت أضةاء التا رخ الساسة الفضر الهالشي 
الرومانيء حتما إلى عهد الاضطهاد الدقلديانوسي للمسيحية إذ لم يكن الأضطهاد الروماني 
i EEE‏ ٢م‏ لم یرف إلا تسع سنوات انتهت بفشل 
هذا الاضطهادء فالسجلات التاريخية تحدّنا أن المسيحيّة كانت خلال هذه السنوات التسع 
CaN Se N eG Na e‏ 


للدولة 


ق ا و او ب ب م د س س ی ی ی ج یی 0 


الرومانية.. عن هذه القصة التى تعود بماذتها إلى زمن تاريخه ينحصر في سنة من هذه 
السنين التسع التى انقضت من حكم دقلديانوس والرواية بأنٌ أصحابها قد استيقظوا بعد مائة 
وتسع سنوات وبذلك نستطيع أن ضيف إلى هذا التاريخ الثلاثمائة والتسع سنوات التى 
قضاها "أهل الكهف" نائمين لنجد أن الأضواء التاريخيّة تنير لنا موعد هذا"الاستيقاظ" |الذى 
لابد أن يكون تبعًا للقصة قد اتخذ مكانه سنة 1۱١‏ لسنتين خلتا من حكم هرقل الامبراطور 
الذى استهل حكمه سنة 1١ ٠١‏ وهى نفس السنة التى هب فيها محمد إلى دعوته داعيًا.. عن 
هذه القصنّة التى كانت تتناقلها بعض الشفاه العربيّة في غير اهتمام من حصرها تحت 
أضواء الحساب والتي أرادت بها قريش أن تعجز محمدا تقف حائرة الجزم من حول عدد 
هؤلاء الفتيةء جاء ردا من شفتى محمد الجواب يقص قصنَة أهل الكهف وسجلها: "سورة 
الگھف ',. 
[ تَحْنْ تفص عليك باهم يالحَق ]. 
اة من "ور اكيت 


| ستلولون تله رة كوم وولو خضتة تاس كلهم رما بلقب وتلولون 
سبعة وتامنهم كلبهم فل ربي أعلم يعدتهم ]. 
الآية ٠١‏ من "سورة الكهف" 


رلکنا.. فریشا لا تر أيضتا فى هذا "الكلم" جرا شاا ينها بسا فد طلبته من مغرفة 
عدد "آهل الكهف"؟ كلا. لم يقنع قريشًا أن تسمع أن "الكلم" قد ضن عليها بمعرفة عددهم فلم 
تعتبرٴ هذا الرد إعجازًا وإئما حسبته عجزًّا ومن ثم راحت فيما تحسبه من تعجيز محمد 
تتمادی وبلسان اس الحكم ت جھل" تتابع سوالها محمدا: 


إذن وما الحقيقة من قصة "ذى القرنين"؟!. 
ما هى كلمة "الوحي المُذْزّل" في هذه القصَّة التى كانت شائعة في هذه الناحية من شبه 
الجزيرة شيوعها في أرجاء الدنيا القديمة والتى لذكر صاحبها ترسم رقعة الفتوح التي 
جعلت من الإسكندر مثلاً يثخذه قدوة كل من تضطرم بين جانبيه روح الفتح؟.. ومن شفتي 
محمد جاء الجواب: 
[ ويسالوتك عن ذي القرتين قل ساتلو عليكم مِنه ذگرا]. ‏ 
الآية ۸١‏ من "سورة الكهف" 


ا و و او ر د س س م ی ی بی i‏ 


و اتر فلت نقتا مخمة لقان هذا "الذكر " الذى دا من الأية الثالقة و التسانين من 
"سورة الكهف" حتى آأفرغت نفسها في أخرى تتحدّث عن موسى وصاحبه فى نفس السورة 
الأنفة الذكر.. ولكن!. عبتا كان من قريش الإصغاء ما دام القلب منها إلى هذا "الكلم" كان قد 
تحجز!.. فإن الرؤوس منها لم تصغ إلا هذه القصص إلا: 

[ وقالوا أساطيرٌ الأولين ]. 


ا 


ولكن!.. لتسخر قريش ما شاءت لها السخرية فإنها لا تدري ما يكنه لها ضمير الأيام في 
الغد جزاءَ على هذه السخرية التى اثخذت أقصى مداها فى غضون هذه الفترة التى ما 
لمحت فيها محمدا يُطيل الجلوس إلى مبيعة جبر النصراني واستبداله آية بآية إلا وتصايحت 
تنادي: 

OS Eê ool SS 


وماذا؟! [ وإذا لتا آية مكان ية واللّة أعلمْ يما برل قالوا انما نت مُفتر. ثل تله روح 
القدس من ربك يالحق ]. 
الآي ١١٠و٠٠٠‏ من "سورة النحل" 


يقيئًا إن قريثتًا قد تعاظمت وفي اعتراضها قد استعلت! .. أتعترض على تبديل آية مكان 
ظرفها من كلم أو آية؟!. 


ومن ثم كان حتمًا أن تتصايح من الجانب الذى التفً من حول محمدٍ أصوات راحت 
تؤكد بأنَ حفا لقد كتب الله الضلال على قريش كما كتبه من قبل على تلك الأقوام التي 
ضلت عن رسالات أنبيائها. وللسبب آتى من جديد ذڭر نوح فأتت: "سورة نوح" ولسبب من 
جدید اتی ذِگر موسی وعاد وثمود فتکوّنت: 'شورة تراه ' وللسیب اتی من جدید ذگر 
"الانبياء" فكانت "سورة الأنبياء" وللسبب أتى ا وموسی وهارون فأتت: 
"سورة المؤمنون' ' ولكن!.. الفكر وهو يجول بين سطور هذه السورة الأخيرة» سورة 
المؤمنون» لا يَسَعّه إلا أن يقف للحظات من قريش موقف الذهول!.. ذاهلاً يقف الفكر من 
قوم يشهد لهم لسان محمد بأٽهم يؤمنون بالله وهم فى نفس الوقت لا يؤمون بأنَ ما يتحر 
من شفتي محمد إلما كلام اللّه!.. فالآية تسترسل وتقولء 


ا ا و ب د م د ت س س م ی ی یی 


1٠‏ فل لمن الأرَض ومن فيها إن نتم تعلمون» سيقولون لله قل اقلا تڌَڱرُونء فل من رب 
السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل اقا تتقون» ڦل من بيده ملڱوت کل 
شَيءِ وهو يجي ولا يُجَارُ عَليّْه... سيْفٌولون لله فل قأتى سحَرُون ]. 

الآية ۸٤‏ إلى ۸۹ من "سورة المؤمنون" 


ويقيناء أي عقيدة هذه التى بنتها الرؤوس القريشية عن محمد وبها أيقنت حتى المدى 
الى ما ز الت ار عمق اها اة ارتي مها الام حل اله و تا با مارا . 


بيد أن عبئًا!.. عبتا يروح فى قريش النذير وكلمة مفتر تترذد على شفاه سادتها وعندها 
شفاههم لا تفتر وکانهم ممن حق علیهم "الكلم" القائل: a.‏ 
[ ولو شتا اتيا كل تفس هذاها ولكن حق القول مني لأملان جهنم من الجنة والناس 
أجمعين]! 
الآية ١١‏ من "سورة السجدة" 


يقي لقد تأددت بين قريش ومحمد الأمور.. ومن ثم اجتماع الرؤوس من قريش فى "دار 
الندوة"' تتشاور أمر محمد وقد أجمع رأيها على أنه إمَّا كاهن أو شاعر أو مجنون ولكن!.. 
ان تيء فم د ان لد ضا إا ار تكد إلئ العر ول رع وال اة كن 
کائن حي» سيْذهي الموت أمر محمد. ومن ثم سكنت تتربص به ريب المنون.. 


لا ثمة شك قى أن نسمة الاستهز اء فد التمعت على فف مد وهو الي هذا القول 
يصغي. فحتمًا كان أن تستعيد ذاكرته ما قد جرى في "العقبة" وحتمًا كان أن تثب مخيلته 
إلى الآتي وأن تتوثب إلى ما سيحدث في موسم الحج التالي والوشيك الحلول من حدث 
ضرب له موعد أيضدًا فى "العقبة" بينما تحدر من شفتيه "الكلم" مطابقا لما كان يعتمل بين 
الضلوع من أحاسيس يقول: 
[ کُر قما آئت نعمت ربك يگاهن ولا مجئون. آم يقولون شاعر تربص يه ريب 
المنون» قل تربصوا قإني معكم من المتربصين ]! _ 
الآي ۲۹ إلى ١‏ من "سورة الطور" 


من ثم: [ قَذَرَهُم حٌى يُلاقوا يَوْمَهُمّ الذي فيه يُصعقون]. ‏ _ 
الاية ٤٥‏ من "سورة الطور" 


TT‏ ارال" کد عشد عضا محمد راز راهم 
شذت منه الساعد ولن يكون هذا اليوم ببعيدء فالأيام من هذه الفترة الزمنية التى تسجّل 


ا او ب ب د م د ت س م ج ی ی یی 5 


العام العاشر من تاريخ قيام "الدعوة" إلما سريعة تسير ليستدير العام مرة أخزئ وهاذن 
e‏ ) 

ودار الزمن بالأيام دورته لتسترسل انفاس الزمن يسجَلها للإسلام تاريخ يحدث بانه لما 
آذنت الأشهر الحرم جاء مصعب» من كان قد أرسله محمد نانيًا عنه على الخزرج والأوّس» 
إلى مكة ليقص على محمد خبر من قد اتبعه في يثرب وما هم عليه الآن من وحدة 
"خزرجيّة - أوْسيّة" وأنّ العزم من الخزرج والأوّس معا قد استقرَ على إيفاء العهد بالقدوم 
إلى مكة في هذا الموسم من الحج وأنٌ الموعدء كما قد سبق» سرا عند "العقبة" وليلا 
لمبايعته» رسميًاء عليهما سیدا... 

أجل.. لقد استدار العام مرَّة أخرى وحل الموسم التالي للحجٌ وامتدت يد الزمن تسجل: 


البيعة الرسمية أو بيعة العقبة الگبری ۲۲۳ ٦د"‏ 

إلى "العقبة" أقبلت الأرْس والخزرج وفيها حلتا تنتظران محمدا كي تبايعاه البيعة 
الرسميّة المعروفة في التاريخ الإسلامى بالبيعة الكبرىء وخرج محمد إلى العقبة ليلا بيد أئه 
بمفرده إليهما هذه المرة لم يرج فمعه قد حرج رأس فرع بن عبد مناف من بيت هاشم: 
عمه العباس بن عبد المطلب.. 


كلا!.. عن العباس لم يكن ممن آمن بمحمد "كرسول" فإلما على عقيدة قومه كان 
العباس بيد أن» كما يحذثنا للإسلام تاريخ» لما كان للعباس من المكانة السياسيّة كرأس لفرع 
عبد مناف المزاحم رأس فرع عبد الدار على السيادة وبالتالي كسيّد من بنى هاشم المتنافس 
وبيت عبد شمس على السيادة» كان قد عرف من قبل ابن أخيه أن في الأمر حلقًا وأنَ الأمر 
ST O O yy‏ 
محمدا ومن تم فكما تقول كتب السيرة: حا آل يكر اس لن اة ود ك هه 


ليستوثق العباس لابن أخيه حتى لا تكون كارثة يصلى بنو هاشم وبنو المطلب نارها ثم 
لا يجدون من هؤلاء اليثربيين نصيرًَا» خرج العباس!..ولذلك كان العباس أوّل من تكلم في 
هذا الوفد "الخزرجي - الأوسى" الذى أقبل يسود عليه محمدا وله ييايع البيعة الرسميّة.. 
وهنا نترك التاريخ الإسلامى يحدثنا عن الأسس التى قامت عليها هذه البيعةء بلسان كعب 
ابن مالك 


(1) سيرة ابن هشام» ج'. 


ا ا ا و او ب س د ت س ی ب یپ بے 0 


شهد معنا ليعة وکا سینا من لاتا شتا تلك الله مع کومتا کی رهاق حتی إا ا 
غه ا و وا د د ا و و ا یه 
قلا جاس کان أرل من نكلم العیاس بن عبد المطلب فقال: ‏ 


١‏ يا معشر الخزرج أن محمّد متا حيث قد علمتم وقد معناه من قومنا ممن هو على مثل 
راينا فيه فهو في غزة من قومه وولعة فى بلده وقد آبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بک فان 
كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه» فانتم وما تحملتم من ذلك 
وإن كنتم مسلميه وخاذليه بعد خروجه إليكم» فمن الان فدعوه فإله في عزَة من قومه 
ومِثْعة في بلده!. 


قلن له: قد سمعناء فتكلم يا رسول الله فخ لنفسك ولربّك ما أحببت.. فتكلم رسول الله 
ضلى الله عليه وسل فقا الثران ودعا إلى الله ور غب في الإساكم شه قال 
أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم!.. 


فأخذ البراء بن معرور» سيد القوم وكبيرهم» بيده وقال: نعم والذى بعك بالحق 
لنمنعنك وما نمنع منه أزرنا فبايعنا رسول الله فنحن والله آهل الحروب وأهل الحلقةء 
ورتناها کابرًا عن کابر!.. 


قال العباس بن عبادة بن نضلة: يا معشر الخزرج. أتدرون علام تبايعون هذا الرجل؟! 
اا کل و سوت عا خب ا هر واا موكمن الاس ؟.. 


ف ا ا ا و ا 
إلى قومك وتدعنا؟!. 


فتبستم رسول الله ثم قال: بل الحم الدم! والهدم الهدم!.. آنا منكم وأنتم مي أحارب مَنْ 
حاربتم واسالم من سالمتم!. 


اا قي ا و اوا س ب د ت س م ی ب بج ب یی a‏ 


فطرب البراء بن معرور طربًا ضرب به على يد محمّد بن عبد الله فبايعه القوء |" 


ا ای عو ا ا ا ا ت پان 
تزيح الستار عن محمد وقد بويع "البيعة الرسمية" ... بينما يتحذر إلينا عبر سكون الأجيال 
هدير الحناجر الخزرجيّة والأوْسيّة التى انطلقت تُعلن قيام محمد بن عبد الله على الخزرج 
والاوف سیدا. _ فحقًا: 

[ تبارك ا الملك وهو على کل شيء قديرٌ ]. 


الآية الأولى من "سورة ألماات" 
وهذه هى صيغة "البيعة الرسمية" فى سجلات التاريخ الإسلامي الذى يسترسل بعد ذلك 
سخيًا يحذثنا بأنٌَ القوم لما فرغوا من أمر هذه البيعة ائجه العباس بن عبادة بن نضلة إلى 
محمد يقول: 
"إن شئت لنميلن على أهل منى غدًا بأسيافنا!". 


ولكن!.. سياسة محمد إلّما سياسة تثسم بالصبر بالصبر الجميل ومحمد السياسي لا 
يرتضي هذا الثسرّع ومن ثم كان الجواب: "لم تؤمر بعد!إ.. " بإرجاء أمر الإمالة بالسيف 
إلى بعد. 


انتهت مراسم "البيعة الرسمية" القائل فيها عبادة بن الصامت: "بايعنا رسول الله بيعة 
الي "ها مات م ا هاه ا ق ع سن ا دات ع حي 
الأحمر والأسود: والأحمر إنما اليهود والأسود إِنما قريش» حتى صاح متجسّس من قريش 
في رأس "العقبة" يناديها بأنفذ صوت سمع: 

"يا أهل الجباجب!. هل لكم في "مذمم" والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم". 

SS a a e 

" يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا ألكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا 
وتبايعونه على حربنا وإئه والله ما من حي من أحياء العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب 


بیننا وبینهم منکم!..". 
ولكن. هذا العتاب لم يكن إلا عتابًا جاء عن موعده متأخْرًا فقد سبق السيف العذل ومن 


ثمٌ لم يكن الجواب إلا أن نظر الخزرج بعضهم إلى بعض نظرة هب على إثرها بعضهم 
يقسم بالله ما کان من هذا شیء!. 


(1) سيرة ابن هشام» ج" . 


و و اوا س م د ت س م ی ی ج ی بے 


وعادت الخزرج ومعها الأوس إلى يثرب لتكونا هناك: 

فة الأنصارء ولكن!.. إلى مضاجعها لم تعد قريش فمنذ هذه الليلة أقض أمر محمد 
لقريش مضجعها وأسهر أعين ساداتها لمحمد هدقا !. . وللسيب أسرعت إلى "دار الندوة"» 
حيث تجتمع» تتشاور أمرها أمام نذر الخطر الداهم الذي ترى أن نيرانه من حولها قد بدأت 
تتأجّج وبها تُخدق. . بالأمس واجهت قريش محمدا بحرب سلميِة أرادت بها أن تحصر 
نشاطه في الدائرة الضيَقة من الأتباع» وأمّا اليوم؟ اليوم إزاء هذه المبايعة من قوم عاهدوه 


وعاهدهم على الدم والهدم» أى أمر سيكون أمرها إذا انتصر عليها الأنصار؟! 


وفی "دار الندوة" فی هذه الدار التى لا يقضى أمر إلا فيها دوى رجع الصدىء» الذى 
كان يطبق آفاق مكة بأنٌ الأوْس والخزرج قد بايعا محمدا وأئه قد عاهدهما على حرب 
قريش» دويًا كان حتمًا أن طرق بسببه الرؤوس القريشيَّة وأن تعترم على جبينها موجة 
قاتمة لا تعكس فحسب اقتتام الأفق المكي بهذه "البيعة" وإنما تعكس الوجل الذى بدا يلج 
القلب القريشي من محمد» ويعززه منطق لها راح يرى أن من "الكلم" الذى تحد مكوتا 
السور المتاخرة من القسم المكي يفوح ريح النقمة ممزوجا بصليل السيف!.. أي شىء من 
ثم يكن أن تفعل قريش وما اجتمعت إلا لتتشاور ماذا تصنع؟ 


ا خت ق ا واکان اي ا اة 'وتشاور 
رؤسائها فيما يصنعون في أمر محمد إلا "حين خافوه'. وليس على ذلك من دليل أدلّ من 
أن مجلس "دار الندوة" قد ضح يوم هذا الاجتماع: 

من بنى عبد الدار: النضر بن الحارث بن كلدة. 

ومن بنى عبد العزى: زمعة بن الأسود بن المطلب» وأبو البخترى ابن هشام. 

ومن بنى عبد شمس: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حرب. 

ومن بنى نوفل: طعيمة بن عدي» وحبيب بن مطعم» والحرث بن عاد. 

ومن بنی مخزوم: آبو الحکم بن هشام "ابو جھل". 

ومن بنى سهم: نبيه ومنبه ابنا الحجاج. 

ومن بنى جمع: أمية بن خلف. 

ومن الجمع المجتمع ارتفع لأبى الحكم صوت يهز أرجاء "دار الندوة" يقول: 


(1) انظر: كتاب الدين عند العبريين من هذه السلسلة. 


ا ي ا و او ب ب د د ت س م ی ب ی بی 0 


"إن محمدًا يزعم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد 
فجعلت لکم جنان کجنان الا ردن!.. وإن لم تفعلوا کان له فیکم ذبج!. ثم بعثتم من بعد موتكم 
ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها!..". 


والتفتت الرؤوس القريشية إلى بعضها بعضًا تستعرض "الكلم" الذى تولى في تتال 
مكوتًا السور المتأاخرة من القسم المكي: 
الملك» فالحاقة فالنباء فالناز عات» فالانفطار» فالانشقاق› فالروم» فالعنكبوت»› 
ر ارا ا ی ن د و خر ورن ر في حدر ها ان 
AANA hS E‏ 


0 . أيمكن بعد ذلك أن يُثرك محمد فيخرج إلى الخزرج والأوْس ويقبل بهما على 
قریش لقریش محاربًا؟!. كلا ! . أئى يمكن أن يترك محمد يخرج من مكة؟!. ِن قريشًا لو 
فعلت وترکت محمدا يخر - ج فسيلحق حتمًا يثرب ومن يثرب إلما قريش تخشى أن تقطع 
محمد فيها طريق تجارتها إلى الشام!. 


إذن!.. أيبقى محمد فى مكة؟!. . إن قريشتًا لو حاولت ذلك ومنعته عن الخروج من مكة 
فستعرض نفسها إلى الأذى من الخزرج والأوْس دفاعًا منهما عن من بايعا ومن به» طبيعة 
الوضع» أصبح يفاخرون مفاخريهم بنبي رسول وكلام منزل أن لهما متلهم رسول نبيًا 
وكلامًا منزلا!. 


إذن!.. أيقتل ؟! إِنٌ قريشتًا لو فعلت هذا لطالب بيت هاشم وبيت عبد المطلب وآفراد فرع 
عبد مناقف › طرأء أمحمد دمًا؟!. 


و O DS‏ 
العربية قاطبة نيران حرب أهليّة تكون أفظع شرا وأشد وبال مما منه قريش من الأوٴْس 
والخرز ج تخشى!. 

إذن!.. إذن ما الحيلة وقد عزأت الحيل؟!.. 

وفى تلبّد تكاثفت على الجباه القريشيّة غيوم الحيرة والقلق.. 


قا لف تاس الود من قل واا الان فد اند الأمر حت غذا أمر محم لذى قرش 
الأديد من الأمور!. فإ في ترك محمد أو بقائه أو قتله يحير من قريش الفكر بينما تدلهم 


الذين فى شبة الجزيرة الغريية .ب ۷۱ 


الآفاق منذرة بالخطر الوشيك الحلول لتأتي على قريش بحل استقر عليه عزمها من كل 
قبيلة فتى شابًا جلا وأن عطي كل فتى سيقًا صارمًا بثارًَا فيضربوا جميعًَا محمدًا ضربة 
رجل واحد وبذلك يتفرّق دمه بين القبائل ولا يقدر بنو عبد مناف وبيت هاشم على قتالهم 
جميعا فيرضون فيه بالديّة وتستريح قريش من هذا الذي تراه قد بد شملها وفرًق قبائلها 
ا وباك کی مگاا ای كا به ن ت وا 


ولكن!. قريشًا لا تعلم أن الهجرة كان أمرها قد أعِذ وأن يثرب قد عمرت بأتباع إليهاء 
خلسةء قد هاجروا فرادى لا ولا تعلم أن يثرب إنما تنتظر» على مضض الشوق» سيّدها!. 

وهكذا راحت تنفرط أيّام قلائل من عمر الزمن وقريش في أمر ومحمد في أمر آخر 
حتى وصابَحَ مكة صبح يوم فيه علمت أن محمداء خلسة»ء قد تركها إلى يثرب!. 


وتجهمت في مكة جباه وأشرقت في يثرب أخرى بينما امتدت يد الزمن تسجّل: 


الهجرة المحمدية 1۲۲۳م ١ه"‏ 

بالهجرة بدأ في سجّل التاريخ للإسلام کدین»› تاريخ به بدأت السنة الأولى من التاريخ 
العربي لتبداً بالتالي نغمة جديدة "للوحي" استهلت الانسياب من شفتيٌ محمد غداة خرجت 
إليه يثرب به تحفً وبمقدمه تحتفي» فبهذه الهجرة بدأ عه جديد للدعوة يتخذ صبغته 
الرسميّة كما يأتي عند الدليل من القسم القرآني الذي جاء في يثرب والذي تتكشّف فيه 
الناحية السياسيٍّة لهذه الشخصيّة التي نرى فيهاء على أتمهاء قوّة الحكم والحنكة السياسيّة 
والدارية العميقة بالطباع البشريّةء كما أسفرت جليّة منذ اللحظة التي إلتقت فيها بأهل يثرب 
من اليهود.. 


مما لا جدل فيه أن محمدا قد دخل يثرب سيدا على الخزرج والأؤْس ولكن بما قد سبق 
هذا الدخول من آي مكيّة رنت بسببها العين اليهوديّة إلى محمد وترئت إليه إعجابًا لم تستطع 
اليهود التي تترٽى عنه وهو عليها يفد فاستقبلته استقبالا حسئًا. وما كان لليهود إلا أن 
يستقبلوا محمدًا هذا الاستقبال. لاء لا رهبة منه وإنما به احتفاءً فإليهم منه كان قد أتى من 
الآي التى تضمَها تلك السور المكيّة الأخيرة بما هشت له منهم المسامع وبما طويت له منهم 
n‏ 


TE‏ "سفر التكوين' ' من معتقد يقول بأن لم يكن في البدء إلا الماء وأنَ 
العرش الإلهي كان على الماء جاءِ "الكلم" من شفتي محمد مؤيدا يقول بأذه: 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ ‏ ۱۷۲ 
[ وَهُو الذي خَلق السمَاوات والأرْض في ستَة يام وكان عَرْشَة عَلْى المَاء ]. 
الآاية ۷ من "سورة هود" 
صراحة السفر العبري من "العهد القديم" صريح إئما قد جاء "الكلم"من القرآن بأْنَ 
الخرش ال ھی گان على الماء, . وان الله إئماء بعد خلق الكون» على العرش استوی: 


[ إن ربخم الله الذي خَلق السماوات والأررض في سينة أيام تم استوّى على ا 
الآية ۲ من "سورة يونس" 


ومن ثم فإن للمُعتقد العبري في "الجسديّة" و"المكانيّة" أيّد "الكلم" بدليل: 
[ وترى الملانكة حاقين من حول اعرش ]. 


[ ويحمل عرش ربك قوقهم وميد تمانية ]. 
[ الرحمن على العرش استَوى ]. 


وکالبرهان» یأتی برهان آخرٌ تأتي به: 


الآية ۷١‏ من "سورة الزمر" 
الآية ١١‏ من "سورة الحاقة" 


الآية ٥‏ من "سورة طه" 


قصة التكوين الكائني.. 
لما ترويه أنفاس "سفر التكوين" عن التكوين الكائني» جاء القرآن مؤيدًا ‏ فهو يذكر - أن 
أوّل البشر كان "آدم" بدليل: 
[ ولقڈ خلقاگ ل صورتاگ ل 6 للملايِگة اسجُذوا لادم قسجذوا إلا إبليس لم يكن مِن 
اک الو د آلا ف لااو قل اخ ها وف ار وا هھ 
طين ]. 


الآي ٠١-١١‏ من "سورة الأعراف" 


وكالبرهان» يأتي برهانٌ آخر تأتي به: 


قصة الطوفان.. 

للعقيدة الدينية العبرية عن هذه القصة ا "الحهد القديم" يجىء "الكل" 
الذي قد تحذر من شفتيٌ محمد مؤيدا: في "سورة هود" من آية ٠١‏ إلى آية ٤۹‏ -وفى 
"سوزة الأغر اف" سن اة ۹ لے آیة ٦٤‏ - وفى "سورة الأنبياء" من آية إلى آية ۷۷. 


او ‏ ا و ا ے م ی د ی ۷۳ 


وکالبرهان» برها آخرٌ تأتي به: 
قصة إبرأهيم.. 
للعقيدة العبرية الدينية في قصنَّة إبراهيم يجيء القرآن مؤكدا: في "سورة الأنعام" من آية 
٤‏ إلى آية ۸۳ - وفى "سورة هود" من آية ٠۹‏ إلى آية .۷١‏ 
وکالبرهان» برهانٌ آخرُ تأتي به: 
إِنٌ ليوسف في القرآن قصنَة تكون كاملة إحدى السور قصَّة فيها اللون العاطفي العذري 
على الغريزي غلاب وفيها من) "العهد القديم" أطياف وأصداء. 
وکالبرهان» يأتي برها آخرُ تأتي به: 


زة انقلاب العصا إلى حبة وانشقاق / 


للعقيدة العبرية الدينية في هذه "المعجزة " التى تتضمنها قصّة إسرائيل وموسى 
وفرعون يجئ "الكلم" مؤكدا: في "سورة الأعراف" من الآية ٠١١‏ إلى ٠١١‏ - فى "سورة 
يونس" من الآية ۷٠١‏ إلى الآية ٠١‏ -وفى "سورة طه" من الآية ٩‏ إلى الآية ۹٩‏ -وفى 
"سورة الأنبياء" آية ٤۸‏ . 


لهذه الأسباب أحسن اليهود لمحمد استقبالا وكيف لا يسحنون له استقبالا وهو يويد لهم 
دينًا ويقول إن الإله قد: 
[ نَل الکتاب الذي جَاءَ به مُوسَى ورا وهُدئ للتاس]. ١‏ 
الآية ٩١‏ من "سورة الأنعاء" 


وان الإله» نفسه »> هو القائل: 
[ اتيا مُوسَى الكتاب وَجَعَلتَاة هُدئ لِبَيِي إسرائيل ]. 
الآية ۲ من "سورة الإسراء" 


من تم» أني كان يمكن ألا يُحسن اليهود لمحمد استقبالا ولموسى إنما هو يوَيّد ويقول بأئه 
"كليم الله" وأنٌ له قد تجلى الله في النار؟.. وهذه إثما قصة تسجُلها شفتا محمد عبر "الكل" 
الذى تدقق يستهل الحديث قائلا: [ وهل أتاك حَديث مُوسَّىء وهل أتاك حَدِيث مُوسّىء إذ 
lea E E ae SNL eNO DE‏ 
قلا أتاها نودي يا مُوسىء إثي تا ربك قاخلع ليك إَِك يالواد المُقَدّس طوئء وأتا اخترثك 

قاستمع لما يُوحَى إِنَنِي آتا الله ]. 
الآية من ٩‏ إلى ٠١‏ من "سورة طه" 


ا و و او ہی ب د ت س س ی ب یپ یی 7 


من ثم» أي كان يُمْكن ألا يُحسن اليهود لمحمد استقبالا ومحمد إئما يوؤيّد السفر العبري 
في قوله ب"الكلامية" و"المكانية" و"الزمانية" و"الجسدية" كما يجئ على ذلك البرهان من 
تحدیده المکان الذی کلم منه موسی» فلقد: 
[ قَلمًا آتاها ودي من شاطئ الاد الأيْمَن فِي البُقَعة المَبَاركة من الشَجَرَة أن يا مُوسَى 
یں 8 ھا E‏ ۹ ت 
إني أا الله رب العالمين ]. 
الآية 1 من "سورة القصص'" 


ويقينًا إن موسى إلما نعمة تتردد على شفتي محمد وبين الآونة والآونة ثرجّع وتكون 
من سور القرآن الكثير من الآي.. فهناك أي ثحدذث عن ولادة موسى وإلقائه في اليّم› 
تضمَها دفتا مصدر القعيدة من آية ۳ إلى آية ٤١‏ من "سورة القصص" ومن آية ۳١‏ من 
"سورة طه" في نفس الوقت الذي تسترسل فيه هذه الآي وثحدث عن قتل موسى مصريًا 
وفراره خشية العقاب إلى حيث من نايا البرق والوعد تجلى له في النار الإله وله كلم.. 
ومسترسلا يسترسل "الكلم" فيقص قصَّة يعقوب أو إسرائيل ومقدم أبنائه مصر حتى 
"معجزة انقلاب العصا إلى حيّة" تم فرار موسى ببني إسرائيل و "انشقاق البحر" في طريقه 
إلى الأرض التى كتبها الله لهم: 
[ واد قال مُوسی لِقومه یا قوم اذْکُرُوا نع نعّمة الله عَليْكُم إِذ جل فيم أنيياء وجَعلْكُم مُلّوكاً 
فال بے أا ف الالف ا ف اذا الأرض المف نه أللى کتب الله لَك ]! 
ا لي ٠١‏ من اسر الماتة 


واليهود؟ .. اليهود في يثرب إتما أصحاب الحصون والقصور وهم فيها أصحاب المنعة 
la E E a‏ 
الثراء... ولهذا لم يكن خسن استقبالهم لمحمد إلا به ترحيبًا جاوبهم عليه محمد بأحسن 
منه... ففى يثرب أقرٌ محمد اليهود على دينهم وأموالهم وعاهدهم معاهدة حربيّة تتكشّف 
اک و ی وا ی کے ی مها لحر و ا 
الوضوح على صفحات: "الصحيفة" أو: 


و ۴ ا و ب ب ر د ت س ی ج ی ج یی ۴ 


لاف اس ن مخ وا 


إعلان محمد التسامح الدينى وحرية العقيدة وإحلال الوحدة القومية محل 


الوحدة الدينية.. 


تنحدر إلينا هذه "المعاهدة" عبر التاريخ كاملة النصوص تنص لئ 

"هذا كتاب من محمد النبي» صلى الله عليه وسلم» بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجهد معهم أمَّة واحدة من دون الناس.. 

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم والقسط بين 
المؤمنين. 

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأاولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. | 

وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. | 

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأاولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

وبنو النجّار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. | 

وبنو عمر على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. | 

وبنو الاؤس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 


" لا يتركون مفرجًا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل ولا يجاف مؤمن 
مولى دونه وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم او إثم أو عدوان 
أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليهم جميعا ولو كان ولد أحدهم» ولا يقتل مؤمن مؤمنا 
فی کافر 


اا قن ا وو او س د د ت س م ب یج ب یی 


ولا ينصر كافر على مؤمن وأن ذمة الله واحدة يجرَ عليهم أدناهم وأنٌ المؤمنين بعضهم 
موالى بعض دون الناس وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين 
ولا متناصرين عليهم» وإن سالم المؤمنين واحدة لا يُسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في 
a E ES E e‏ 
المؤمنين يبرا بعضهم على بعض بما نال دماءهم فى سبيل الله وأن المؤمنين على أحسن 
هدى وأقومه وأنه لا يُجبر مشرك مالا لقريش ولا نفسًا ولا يعينها على مؤمن وأنٌ من 
ا ع ا وای وکی ر اک اوا اتی که 
كاقة» ولا يحل لهم إلا قيام عليه وأنه لا يحل لمؤمن أقرٌّ بما في هذه الصحيفة وآمن بالل 
a NUS A a N a E a‏ 
إلى يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل وأنكم مهما اختلفتم فيه من شىء فإن مرده 
إلى الله عر وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما 
داموا محاربين وأن يهود بنى عوف أمَةَ من مع المؤمنين. 


لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وأن بطانة يهود كأنفسهم وأنه لا يخرج منهم واحد إلا 
ادلی ااا ا ا ی اوو ا و لی الان و و ان یع 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأنَ بي بينهم الأصح النصيحة والبر دون الإثم» وأئه 
لم يأثم أمرؤ بحليف وأنَ النصر للمظلوم. 


وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وأ يثرب حرام جوفها إلا لأهل 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار یخاف فساده فان مرده إلى الله عرز وجل وإلى محمد 


صلی الله عليه وسلم " 


ا ال ا عه ا مسك اه ما تد ال ا فا لي 
أموالهم وكفل لهم بها حريّة المُعتقد يقف الفكر مطرقا وهو لمعانيها قد استوعب استيعابًا 
او ر ع ا ف 
السياسيّة الحربيّة التى قد عقدت على الحرب ومن نصوصها جرت النصوص على التسامح 
ا ان اة و م اة اف ها عة مو ل من كا 
محمد لها مؤيدا يقول: 

[ إن الذين آمنوا والذين هاذوا والتصارى والصايئين من آمن يالله واليَوْم الأخر وعَمِل 
E‏ 

الآية ٠١‏ من "سورة البقرة" 


الدين فى شبة الجزيرة الغربية___ _ _  ._‏ ۱۷۷ 


للحرية الدينية كفلت هذه الآية التي جاءت في الفجر الباكر من المقام بيثرب كما على 
هذه الحريّة نصّت مؤيدة لما اشتملت عليه نصوص "الصحيفة" من مواد التسامح الديني 
التي شملت الجميع حتى الصابئة أو أصحاب هذا الدين الذى يدين به بعض أهل يثرب 
والجل من قريش ولكن !. بهذا التسامح الدينيٌ الذي كفلته هذه المعاهدة السياسيّة التي رڏ 
النص الأخير منها الأمرء بعد اللّه» إلى محمد إتّما قد نصّت بهذا النص الرئاسة لمحمد فليس 
إلا تطبيقا لهذا النصَّ وليس إلا عملا به كان أن أنشأً محمد حكومة وكل إلى يديه منها 
المقاليد بها سجلت فى صفحة التاريخ السياسي: 


نشأة الحكومة الإسلاميةء 

واا عة ااا الک ی کے کت لے الكر ب ومن تضوضها نضت الر اة 
لمحمد نشأت حكومة نظاميّة في يثرب أعلن فيها التسامح الدينيٌ والحرية العقيديّة القوميّة 
محل الوحذة الذينية وقام بنقسة رق البرهان العمل غلى هذا التضامن والتعاون بان ا 
هو اة صمح الشراج الو جانت اتقو اع ا تخاك يت الق اة ولهداً 
التسامح الديني كان مرماه البعيد الذى أتي بثماره فإن بهذا الإأحلال للوحدة القومية محل 
الوخةة الحفية كان أن تاولت بدا مخمة ومام قرق تلا طال أمر لاخرها فا ينها على 
السات طا" 


ثم. ثم إن بهذا التودد الدينيْ أصبحت يثرب معقل "الدعوة" وأمست لمحمد الحصن 
الحصين. وإذا ما أمست يثرب معقلاً للدعوة وحصتًا لمحمد فليس إلا ليبداً في يثرب الطور 
الهام من تطوّر الدين الإسلامي كما ترويه حياة محمد نفسها في هذه الطور وفى تطوّرها 
من طور إلى طور وتحولها من حال إلى حال ومن صبغة إلى صبغة ليست فحسب جديدة 
وإنما كل الاختلاف مختلفة عن ذى قبل. فحياة محمد فى هذه الفترة الزمنية إنما قد تطوّرت 
تطورا سياسيًا تسجله كتب السيرة قبل سجلات التاريخ السياسي التب عليها يتجلى واضحا 
هذا التطوّر السياسي الذي أبدى فيه محمد من المهارة والمقدرة والحنكة ما يجعله يقف في 
سجل الساسة فى المقدمة»ء إذ أن هذه ا"الوثيقة" التي تقرر حريَّة العقيدة وحريّة الرأي 
وحرمة المدينة وحرمة الحياة وتحريم الجريمة ويقفوها من الآي ما يوَيّدها إنما فتح جديد 
في الحياة السياسية لمحمد التي ينجلي بها في موطنه الجديد هدفه القديم الذى يضح لنا تمام 
الوضوح إذا ما عدنا إلى الأسس التي قامت عليها هذه "الصحيفة' ' والتي ألقى أصولها محمد 
غداة تشاور هو وأبو بكر وعمر أو وزيريه» كما أمسى في يثرب يسمّيهماء في تنظيم 
صفوف الأتباع من المهاجرين والاأنضار أو هو لاء 


و او ب ب د م د ت س مھ ی ی ج ی یی 


الذين ولئن كان قد جمعهما محمد فإٽما في نفسه منهما بعض المخاوف من أن تثور اليغخضاء 
القية بها ا جطة نكر كي وسر النضاء على كل بود هن هذا التوع تاك كانت 
نتی 0 ١‏ . ية 
المؤخاة بین 


o 
الدم والنسب.. وبهذا "المؤاخاة"التي توكدت بها بين المسلمين وحدة شذت إلى يد محمد من‎ 
المهاجرين والأنصار معا الوثاق اطمأن فواد محمد إلى وحدة المسلمين وهذه» ولا ريب‎ 
حكمة سياسيّة تدل على سلامة تقدير وبُعد نظر ودراية عميقة بأطوار النفس البشريّة. فَإنٌ‎ 
هذه "المؤاخاة" لم تكن إلا درءا لما كان يُمكن أن يحدث بين الأنصار وهؤلاء المهاجرين‎ 
الرقاق الحال الذين أقبلوا لا يملكون ما يملكه الأنصار المستقرون في يثرب من مادي ثراء‎ 
جعل على الأنصاري واجبًا التكفل بأخيه من المهاجرين..‎ 

ولكن! هذه السياسةء سياسة "المؤاخاة" بين المهاجرين والأنصار» لم تكن إلا مقدمة 
للعمل السياسي الدقيق و ا ' والذي يدل على أقدر الاقتدار السياسي 
الذى تميّزت به شخصيَة محمد في يثرب تميّزها بقوّة الحكم فهو» كرأس أظل معا 
للمهاجرين والأنصار» قد فكر واتجهت سياسته إلى تحقيق وحدة بيثرب تضع نظامها 
بالاتفاق مع اليهود على أساس من حريّة التحالف السياسي والحريّة الدينيّة وهذه هي التي 
ا ا ق ع ا E‏ 
المعاهدة السياسيّة الحربيّة.. 


لا ريب أن هذه المبادرة من محمد إلى توثيق صاته بقوم كان من قبل قد عاهد الأنصار 
في "البيعة الرسميّة" على حربهم إنّما حنكة سياسيّة تدلٌ دلالة قاطعة على القوّة الذهنيّة التي 
توفّرت لهذه الشخصية وفيها توافرت والعمر بها يطوي في هذه الفترة الحلقة الخامسةء فقد 
رأى محمد أن اليهود قد أحسنوا له استقبالا وخاصّة رؤساؤهم أملاً في محالفته واستمالة 
لصداقته» فبادر هو إلى توثيق الصلة بهم فتحدث إلى رؤسائهم وتقرّب إلى كبرائهم وربط 
بينهم وبينه برابطة مودَّة بلغ من مداها أن صام صومهم وبلغ من مظاهرها أن استبدل 
التحيّة القريشية من "حياك الله" إلى التحيّة العبرية "السلام عليكم" مع الاستمرار في 
اتخاذ "بيت المقدس" في الصلاة قبله»ء بهذا التودد بدأت الأياءم الأولى من مقام محمد في 
SS SE Gg a‏ 
ا تضمَن التقرير التامٌّ لحريّة المُعتقد والإقرار بحريِّة 
الدين وسجَلها "الحصيفة 


ا و ب د ج د ت س ی ی ن ی ج یری 0 


الني نصتت على أن الريانة لمحمد والتى نشأت بها حكومة ما تنارلت يداه منها المقاليد إلا 
السباسة المحمدرة فى شرب .. 

بهذين العملين السياسيين: "المؤاخاة" بين الأنصار والمهاجرين ونتيجته الحتمية كان 
وحدة المسلمين. 

و"الصحيفة" أو هذه الوتيقة التي عقدت على الحرب وكفلت التسامحج الديني بين 
N Ls Aah Sh SK ea‏ 
وحدة قومية سياسية.. 


ففى يثرب» وقد استقر في يثرب بهذين العملين السياسيين المقام» بدأت طويَّة الطويّة 
العربيّة في الانتشارء فبدأت النقمة على قريش تسفر وبداً الاستعداد لانتقام وبدأً السعي 
العمليٌ إلى تنفيذ نصوص المعاهدة التي عُقدت في "البيعة الرسمية" على حرب "الأسود" 
و"الأحمر" من الناس» فقد بدأ محمد يفكتّر في تنفيذ ما قد عقد عليه العزم وسجلته "البيعة 
الرسمية" وعن ثمار هذا التفكير انحسرت الأيام الأولى في يثرب ومحمد ييني "الجامع" 
ليجمع إليه الأتباع وليكون للدعوة مقرًا ما قامت منه الأركان إلا وبدأت تنفض أردية التاريخ 
عن محمد ليرتسم على لوحة الأجيال صورة صورتها يد الزمن بريشة القوَة ودهنتها بألوان 
الحنكة والمقدرة الفدة العجيبة!.. فإلى تحقيق ما كان قد ارتسم على الجبين من أهداف بدا 
السعي الجدي الذي مهّدت له حياة الرماق التي قاساها محمد خلال الأشهر القلائل الأولى 
من المقام بيثرب والتى كان خلالها لا مأوى هناك لبعض المهاجرين إلا الجامع وما حول 
الجامع لا تستر أجسادهم إلا الأسمال» وأمَّا قوتهم فلا يكفي حتى بس الرمق! ولهذا إئما 

a‏ أن سئة "المؤاخاة" لم تكن إلا على أن يعمل كل مهاجر مع الأنصاري في 
ا N A EER‏ 
في قطع الأخشاب أو في انتزاع الماء من جوف الأرض” أو ري الزرع ليظل طوال 
نهاره وبطنه خواء حاملاً على ظهره الماء» وهذا اللون من التقشتف الذي تجاوز رقَّة الحال 
لم يقتصرٴ على صغار المهاجرين وإنما شمل الكبار منهم. فنحن نرى عليًا نفسه يعمل نهاره 
جزاء 


۱١۳۷ :٣ج المسند»‎ (1) 
,٠١١ :٣ج المسند»‎ )2( 


اال قن ا وو اوا س س د ت س م ب بے u‏ 


أجر لا يتجاوز a‏ 
کا وا من نی لاع ایا بن ار SS med‏ 
الوق عملا اكان تەن لات فار تة باقر بل ا محا تة قد شاك 
أتاعه هذا التقشف الذي ظهر راضحا غليه فى حباتة الخاصة وأن من مظاهرة لون التققف 
الذي تطالعا به كتب السيرة والذي بالتالي جاء كنتيجة حتميّة لعدم وجود أي مورد أو دخل.. 


وعلى هذا المنوال سارت» تحت ضغط هذه الظروف القاسية من الإدقاع والُري 
والجوع» الأيام في بلد لا يتمثع فيه بالثراء إل أصحاب "الكتاب الأوّل". وعن هذه الحال 
التي لم تعمل على احتمالها إلا الآيات التي تتغلى بالزهد اقترب الزمن من الشهر السابع 
وآن أن تثزّف عائشة إلى محمد لتثؤخذ من بين لعبها صبيّة تحبو على مدارج التاسعة إلى 
حريم سيد في الثالثة والخمسين من العمر» وهذه هى الفترة التي بدأ محمد فيها يفكتر 
تفكيرًا جدَيًا في تحقيق ما كان قد ارتسم على الجبين من أهداف. ولک ا لا کان لاد 
للوصول إلى هذه الغاية من وسائل تنحصر في شل القوى من الجسم ليتهاوى بعد ذلك 
الجسم كله صريعًا بدأت: 


حباة الغزو وإرسال السرايا المسلحة.. 


على رأس الشهر الثامن في يثرب وقد تم تسجيل "الصحيفة" وتدعيم "المؤاخاة" وتنظيم 
وسائل المعاشرة تنظيمًا دعمه "صوم الغفران" والاستمرار في اتخاذ "بيت المقدس" قبلة بدأ 
محمد مبادءة قريش بالعدوان والحرب". وإلى هذه الغاية كهدف كانت الوسيلة: حياة 
الغزو وإرسال السرايا المسآحة التي قصد بها محمد إلى القتال بالفعل".. فما انقضت 
ثمانية أشهر من المقأم في يثرب إلا وعقد محمد لعُبيدة بن الحرث راية وأرسله مصحويًا 
بسعد بن أبى وقاص في سريّة مسلحة قوامها حوالى التمانين من المهاجرين فقط دون 
الأنصار فكانت: 


)1( المسنده ج": ٠١١‏ . 

)2 المسنده جا: .1١‏ 

٤ ۰ ٤ج المسندء‎ (3) 

۳٤١۷ :٣ج المسند‎ (4) 

)5( الترمذی» جا: ۰۲۰۳ والمسنده ج.١۷.,‏ 

)6( حياة محمد» للدكتور حسین هیکل» ص ۲۳۷. 
(0 حا عة انکر خم هکل ص ۲۳ .. 
)8( النسفى» جا. 


ا و غ و او ب ب د م د ت س ی ج ی ی یی 0 


سرية عبيدة بن الحرث» بهذه السريّة التي هدفت الوقوع على قافلة تجارية لقريش سار 
غبيد في الربيع وما وصل بها إلى أسفل "ثنيّة المرَة" بالقرب من الشاطئ وفي منتصف 
الطريق بين مكة ويثرب» إلا ولقى من قريش جمعا على رأسهم أبو سفيان وإلا وتناول سعد 
ری د وا ر رووا ام و ی لک آل می ر می ی الاما 
فخمب و اغا كان الس الكا ست أن فعا وه في ررب لد عدت ل فن السيظارة ها 
نطف بها أن ذر فالخرب كلف غك و الى ال فا انكف اا عه هه 
من مقدم محمد يثرب إل واستعمل عليها سعد بن عبادة وخرج بنفسه غازيا فكانت! 

لنفس الهدف السابق خرج محمد إلى ES‏ 
بأرض بني ضمرة ولكنه لم يلق قريشًا وأّمَّا بنو ضمرة فقد خشاه سيدها " ن e‏ 
عمرو" وهابه لما كانت له من المكانة في يثرب» ومن ثم كانت النتيجة الحتميّة أن 
حلف بين محمد وبني ضميرة. SN‏ 
يثرب راية لحمزة وأرسله ا العيص فكانت: 


سارت هذه السرية وهدفها الوقوع على قافاة تجارية لقريش عائدة في الربيع أيضًا من 
الشام» ولكن لمّا كان المكان المرسوم للوقوع على هذه القافلة يقع في أرض جهينةء حيث 
ينحرف الطريق في محاذاة البحر مخترقا وادى العيص إلى قلب الصحراءء لم تأت هذه 
السريّة بثمرها المرتقب» فإن محمدا لم يبعث في هذه السريّة مع حمزة إلا ثلاثين راكبا من 
المهاجرين لم يستطع بهم حمزة فحسب أن يصمد أمام أبي الحكم الذي له قد لاقى في 
ثلاثمائة راكب من أهل مكة وإتما لأنٌْ جهينة كانت قد واعدت قريشًا وأمنتها على قوافله 
ومن تم هب سيدهاء مجدى بن عمر» فحجز بين الفريقين وحال بينهما والاصطدام وساعد 
على ذلك حب قريش للسلام حتى المدى الذي وصقت فيه بالجبن... 


| وما انقضى على "غزوة الأبواء" من الزمن أكثر من شهر حتى خرج محمد بنفسه مرُة 
آخری غازیا فکانت: 


"غز وة بواط" 


إلى "بواط" من ناحية رضوى خرج محمد على رأس مائتين من المهاجرين ومعهم 


اا قي ا و اوا س ب ت س م ب ی یی 0 


الأنصار هذه المرة يريد قافلة تجاريّة لقريش عذتها ألفان وخمسمائة بعير يحميها مائة 
محارب ويقودها أميّة بن خلف بيد أن محمدا لم يدرك الهدف فقد تجئبته هذه القافلة التجاريّة 
واتخذت طريقًا غير الطريق المُعبّد الذى تعوّدت القوافل من قبل أن تطرقه وعبره 
بأموالها ألفت أن تسير. ولكن!. لئن تجنبت قريش محمدًا وعلى قافلتها لم يقع.. فإتّما قد 
حالفته "بواط".. 


بيد أن صامتة ظلت قريش وفي انصراف ظاهري إلى حياتها العاديّة ظلت منصرفة 
لتسير على هذا المنوال الأيام الأخيرة من السنة الأولى للهجرة وليستدير العام وتقبل السنة 
د ة ليخرج محمد بنفسه»ء أيضًا غازيًاء فكانت. 


aT 
جمادى الأولى وليالى جمادى الآخرة ينتظر مرور قافلة تجاريّة أخرى لقريش تسير في‎ 
ألفى بعير وحمولتها تزيد على خمسين آلف دينار وعلى رأسها أبو سفيان» بيد أن فاته بو‎ 
سفيان وفاتته القافلةء لوصوله إلى مكانها بعد يومين من مرورهاء إلا أنه بنزوله "العشيرة"‎ 
قد حالفته. محالفة حلفائها بني ضميرةء بنو مدلج.‎ 


سياسة ولا شك دقيقة هذه التي راحت» بعد أن فاتتها القوافل»ء تمهّد للوقوع على القوافل 
التجار به بمحالفة هذه القباتل الت فى أ ر ضها هذه القرافل تسير: فما لا شك فية هو أن هدقا 
IG Ty‏ 
لإرادته المقرونة بإرادة الل فقد أعقبت غزوة الغثليرة: 


رع کے غ ھا ا کے رین رو کی که 
أطلق أوّل سهم في الإسلام» فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز ولكنه عاد من حيث 
أتى خالي الوفاض لوصوله متأخرَ عن اليوم المحذد لمرور هذه القافلة بيوم واحدٍ ومن ثم 


هذه الغزوة التى يعرفها التاريخ الإسلامي بام "غزوة بدر الأولى' ' إلما غزوة خرج 
فيها محمد بنفسه أيضىًا ولما يمكث في يثرب إلا ليالى قلائل بعد غزوة العُشيرة إلا أنه لم 
يدرك ما آراد وفاته "الفهري" فعاد.. 


اا 6ے س ب ی ج د ی ی ۸۳ 


ولكن.. هنا يطرق الفكر للحظات وهو يستعرض هذه السرايا وهذه الغزوات الأولى 
ليستقيم مقتنعًا أن استهلال محمد حياة الغزو وإرسال السرايا المسلحة إنما دليل محسوس 
على أن التفكير الجديٌ قد أثمر السعي العلميْ بُغية السيطرة على قريش فليست هذه السرايا 
وهذه الغزوات إلا مقتمات لبلوغ غاية سياسيّة قط لن بلغ إلا هذه الوسيلة الاقتصادية التى 
تتلخص في الوقوع على قوافل قريش في ذهابها إلى الشأم أو في عودتها منها واحتمال ما 
يُمكن احتماله من الأموال التي تذهب بها هذه القوافل وتعود بالتجارة فيها وبذلك تتهاوى 
القوی من قريش وإذا ما تهاوت من قريش القوى فحتمًا ستهوي قريش على ركبتيها جاثية 
أمام السلطان المحمدي.. ومن ثم فلئن فاتت حتى الآن هذه القوافل فإِنٌ في قطع الطرق على 
قريش في رحلتها إلى الشام بعقد الموادعات والأحلاف مع القبائل المثصلة ما بين المدينة 
وشاطئ البحر الأحمر مما يُسهّل مهاجمة هذه القوافل دون أن تلقى في جوار هذه القبائل ما 
يحميها من محمد وأصحابه. ۰ 


a rale a elel ege SNH 
الخارث ولسعد بن أبى وقاص وهذ الغزوات التى خرج فيها محمد بنفسة وعاد منها‎ 
بالموادعات والأحلاف إتما تؤيد الغاية السياسية المتلخصة في الانتصار على قريش. فمي‎ 
esla cE OB aE SBS EGS 
وبالفعل فقد أخذ محمد بهذه الأحلاف طريق الشام علي أهل مكة وهذه إنما سياسة إرهابية‎ 
لشد ما تخافها قریش ومنها تخشی ونتوجس فإن ا أهم مرافقها الحيويّةء تتعرّض‎ 
الخطر مما متتح هة الأخلاف من الغروات والسرايا التي بدا محمد يشتيا على أموالهاء‎ 
فما أن وادعته ضمرة وحالفته مدلج إلا وأرسل» ولما يكتمل العام والنصف عام على وجوده‎ 

فى يثرب» ابن عمته في سريّة أخرى مسلحة فكانت: 


r 


'سررة عبد اله بن جحش 

هبطت هذه السرية المؤلفة من المهاجرين أيضًا وليس فيهم من الأنصار أحد "نخلة" 
وفيها بين مكة والطائف مكثت تترصد قريشًا ولأخبارها تتجسّس وفي "نخلة" مرت لقريش 
عير تحمل لها تجارة يقودها عمرو بن الحضرمي في قافلة ليس فيها من الرجال إلا غيره 
ثلاثة وعلى الحضرمي أطلق المسلمون ثاني سهم فى الإسلام ولكن.. هذه المرة لم يُحطى 
السهم الهدف فأراق الإسلام أوّل دم لقریش!. 


صريعَا بسهم التميمي هوى الحضرمي فف واحد وتهاوى الآخران ووقع المال. وعلى 
الرجلين أقبل عبد الله بن جحش فقادهما أسيرَيْن وقادهما حتى قدم بهما إلى محمد بالمال 


او ق ۴ و و اوا ب د م د ت س ی ج ی ج بی یی 0 


الذي كان له قدم جمع والذي» قبل أن يُفرض في القرآن الم من المغانم» قال عنه لرفاقه: 
إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمناه» المْس» وهكذا حجز ابن جحش لمحمد 
الس من المغانم وأا الباقي فحلى سه وعلى أضحابه له قد فرق, 

داكا فا لمهم الك ك رمو به القيهي الحضصرمن فول فاد كر الفا 
القردو د وفطي ارف الف افا ا اداه ايق كيو جو ووك 
لای قريش من الشهور الحرم شهر حرام وفي الشهر الحرام قد درجت على تحريم القتال 
كف الان ال ك اا ها وا ايا حت لا 


لا غرو من ثم أن يشتد بهذا الحرث استنكار قريش أمر محمد وأن تشتد بالتالي منه 
خيفة! . فسريّة عبد الله بن جحش» آخر يوم من رجب ١ه‏ إئما تمتثل مفترق الطرق في 
السياسة المحمديّة التي لا يستعرضها التفكير القريشي إلا ويجري لقريش منطق يؤكد أن 
محمدا دفعه شظف العيش في يثرب إلى أن يوجد موردا للمعيشة عن طريق السيف› 
وبالتالي هو إئما يريد المال لتتمكن له في يثرب سيادة لن تتمكن إلا ويقبل على قريش 
محارجًاء فالمال من تم لمحمد إئما مطلب وهذه الغزوات والسرايا لم تكن إلا للمغانم!. 


وحقا لقد أوقد واقد التميمي بقتله عمرو الحضرمي ضريم العداء! فليس إلا منذ هذا 
الوقت كان أن بدأت في الانحسار فجوة الجفوة وليس إلا كنتيجة حتميّة إزاء هذا الحدث كان 
أن انفجرت غضبة قريش وأطلقت صيحة راجت في أرجاء آفاقها تردد: 
- " قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام! وسفكوا فيه الدم! وأسروا فيه الرجال 
واخذوا فيه الاموال!..". 


وكشرر تفجَّر وراح يندلع لهيبًا راحت الأفاق القريشيّة ترذد عن رؤوس قريش هذه 
الصيحة التي تبلورت في سوال أتى من يثرب عنه الجواب الذي لئن زاد قريشًا بمنطقها 
إيماتا فليس إلا ليزيدها من محمد على فزع فزعا: 

[ يسألوتك عن الشَّهر الحَرَام تال فيه فل تال فيه كَييرٌ ]. 


ا ن رق 


جواب به: شرع القتال: 


من يثرب إلى قريش تأتيء بهذه الآيةء لفة الحرب منذرة بان الان قد آن لإظهار ما قد 
ضاقت بكتمه طويلاً الصدور!.. فالآن إتما الآن الذي آن فيه أر د فطل ال مو مت 
محمد يقول لقد شرع القتال!. 


اا قن ا وو او س د د ت س م ب ب یی 


والآن؟.. الآنء أي شيءِ تستطيع قريش له عملا أمام شوكة لمحمد في يثرب اشتذت 
وما اشتذت إلا وعلى إثرها شرع القتال؟!. 


الصوت منها صيحة تدوّي بأنٌ محمدا قد استخف بالشهر الحرام استخفافه من قبل بأمر 
"القبلة" فتبعث بذلك من جديد ذكرى هذا التحوّّل وتتخذه ضده حُجَة بها تتذر ع منادية" 
س = س لار 2 . .. ۱ 
" إن محمدًا يعي ملثة إبراهيم ويُخالف قباته"!". 


ولهذه الصيّحة كان أثرها فقد راحت كالشرر اللاهب تلفح الذاكرة بنار الذكرى! ولكن!.. 
کو ا اھا نت سل ج اسا کان مد کر ی اس جه 
"القبلة" تفكيرَا ارتفع في أعقابه الصوت منه بذ بنغمة لش ما دهشت لها قريش ومنها بُهتت 
وراحت من حولها مستفسرة وهي تصغي إلى الصوت الآتي من يثرب يقول بأن الله له 
يقول: 

[... وما جَعلتا القِبلة التي كنت عليها إلا لتعلم من يتيع الرسول ممن بقلب على 

الآية ٠٤١‏ من "سورة البفرة" 


لا ثمة شك في أن هذه نغمة تحمل إلى الأفهام بأنَّ ما كان الانصراف القديم إلى "بيت 
المقدس" إلا لمعنى وإلا لفترة في نفس الوقت الذي تحمل في طياتها معنى جديا يهيّئ 
الأذهان لحدث جديدٍ ما لبث أن انفضت عنه آية أخرى تقول: 

[ قذ ترى فلب وَجهك في السَمَاء وليك قبّلة ترضاها قول وَجهك شطر المَسْجد 
الحرَام ]!. 


الآية ٠١ ٤‏ من "سورة البقرة" 


من هذا الأمر الجديد المتلخص في جديد تحوّل إلى "الكعبة" انقضت هذه الآية لتتحوّل 
قريش إلى نفسها مستفسرة ولكن لتغيض بين الصدور لأتباع موسى أفئدة بل وليجفو العين 
منهم الكرى ويجف منهم الريق وجقا إذ لمحوا في هذا التحرّل عن "بيت المقدس" أن محمدًا 
قد بدأ عنهم يتحوّل» بل وراح يويد ذلك لهم منطق استمڌ مدده لا فحسب من انصراف محمد 
غن غادات الیو د کان قد اتخذها عافات له سند حل یرب 


)1( المسندء جا. 


ا و ا وا س ج ر ج ی یی 0 


حتى هذه الفترة التى انصرف عنها ونهى بدوره أصحابه عنهاا'ء وإنما من "الكلم" الذى 
قد استرسل حاملاً جذوة الجفوة وصريحا يقول: 
[ ون اتيت الذين أوثوا الكتاب يكل آية ما تيعُوا قبلتك وما أت يتايع قِلتَهَمْ ]. 
الآية ٠٤١‏ من "سورة البقرة" 
إذن: [ ومن حَبّث حرجت قول وجهك شطر المسْجد الحرام وَحَيْث مَا نشم قولوا 
وجُوهكم شطرة للا يون للناس عليكم حَجة ] 


الآية ٠٠١‏ من "سورة البقرة" 


به سجّل التاريخ خ اللإسلامي: 
تحول القبلة من "بيت ت المقدس" ل "المسحد الد ام" "شعبان "4F‏ 


والغاء الصوم العبرى للغفران واشت را ETTI‏ 


على رأس الشهر الثامن عشر من المقام بيثرب صُرفت "القبلة" عن بيت المقدس في 
أورشليم إلى "بيت الله" في مكَة وأبطل الصوم العبري للغفران وشُرّع صوم الشهر 
N O TT TI RS‏ 
CE aM‏ 


N TT O 
إلى شعائرها الدينيّة عائد أو أنثها سياسة جديدة بها يأتي الموقف الدقيق الذي نذات‎ 
ھا کوک الك‎ e سياسته تستشعره الآن منذ وقفت موقف المصانعة لليهود"؟‎ 
اوريغي الف كان قد أرق ني الكمن الخرام يفون ها سنب ف اهر ال اللي وقفت‎ 
کن الل فرت الخد موو ن رن عر سا فخا غاا مدقن‎ 
مک کان نها قا راتت الط والصد والصتح الجل عط بها فة اا سفراض إلى‎ 
مقار نة ذاك الماضي بهذا الحاضر الذي يقف فيه محمد قويا بما قد اصبحت له في يثرب‎ 
من شوكة على إثرها شرع القتال لاغيا سياسة الصفح وناسخا لها يا باي توالت تع ان‎ 

حکم السیف'!.. 


)1( حياة محمد» للدكتور حسين هيكل., 
)3( سيرة ابن هشام» جا 


الدين فى شبة الجزيرة الغربية_ ب ۸۷ 


OT ET aT 
التخرن ابش بها مته الحذر رهي لزاه في أوائك الخريف من الست اة لاتا وة‎ 
يجمع رجاله لغزوةٍ جديدةٍ هدفها تلك القافلة التجاريّة التى كان قد آن موعد عودتها. تلك‎ 
القافلة التي كان قد خرج بها أبو سفيان في تجارة كبيرة لقريش إلى الشام وفيها كانت قد‎ 
اشتركت قريش جميعًَا بمالها حتى فوم ما فيها بخمسين ألقا من الدنانير والتي كان محمد قد‎ 
أراد اعتراضها والوقوع على ما فيها حين خرج إلى "العشيرة" ففاتته وعقد حلفا وبني‎ 
مدلج. . هذه التجارة الكبيرة التي يحملها ألف من الجمال وتسير في ألفي بعير والتي قد‎ 
فاتت محمدا في ذهابهاء لوصوله إلى مكانها بعد يومين من مرورهاء إنما قد آن موعد‎ 
رجوعها في هذا اليوم الثامن من رمضان» كما إلى محمد كان قد جاء الخبر بمن به من‎ 
العيون التي كان منها بعض الخزاعيين في مكة نفسها ممن كانوا على اتفاق معه وله‎ 
يناصرون سرا انتقامًا من قريش التى أدال جذها فصي دولة خزاعة. إلى محمد أتى من هذه‎ 
العيون الخبر بموعد رجوع هذه القافلة وأئه لا يحمي ما فيها من عير أو مال إلا قلة من‎ 
الرجال عددهم ثلاثون يرأسهم أبو سفيان.. ومن ثم فقد آن الآن أن تشحذ السيوف ابتغاء‎ 
هذه عير قریش؛ فاخرجو إلیهاء ل الله برها [ زا فوا آفا ق م كرو قان‎ 

لله خمسة وللر سول ]. 
الأية ٤١‏ من "سور ة الانفال" 


وإلى أبي سفيان خرج محمد في مائة وأربعة عشر من المهاجرين والأنصار ولكل 
فريق رايته ليتجه بهما إلى الطريق المؤدي إلى مكة فعارجًا إلى اليسار ناحية البحر الأحمر 
حتى دخل الوادى الذي كان» منذ آماد امتدت في رحاب الزمن» قد أشجره' اينبوع بدر". 
ET‏ الوادي الشجير الذي كانت تعرج عليه القوافل لتذيب صدا الريق وعلى 
ثأده وفى أحضان شجره المتأشب تستريح فتطفئ لظى الهاجرة وتروي حرور الهجير 
والذي كان في نفس الوقت مكاتًا يُقيم فيه أهل العيش الرهيد من قريش كل سنة سوقا للهو 
والترفيه خد له الأيام الثمانية الأولى من الشهر الذي يسبق شهر الحج» ترص مع رجاله 
محمد.. ولكن!.. لئن كان بمقدم أبي سفيان كان قد أتى محمدا الخبر فإِن إلى أبي سفيان كان 
أيضًا قد طيّر الخبر وأتاه وهو في "الزرقاء" بأنّ محمدًا إئما برجاله لهذه القافلة مترّص 
للسبب» خاف أبو سفيان عاقبة أمرين» أمره وأمر هذا المال وفي حراسة العير ليس هناك 
مں 


الدين قى شبة الجزيرة الغربية__ _ _ .ب ۸۸ 


الرجال إلا ثلاثون» فأسرع بإرسال "ضمضمًا الغفاري" رسولا راح يُسرع الڅطى إلى مكة 
مستنفرًا قريشًا أموالها يناديها: 

"يا معشر قريش! أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه ولا رى 
ر کا 


وهبّت قريش بكليّتهاء ولكلٌ منها في هذه العيرة كان نصيب» تتصايح صيحة واحد: " 


وتحت هة من دافع عاملين» الزود عن أموالها ونجدة أبى سفيان» أسرعت قريش 
تتجهّز للخروج إلى محمد تحت إمرة ساداتها وبقيادة حكيمها أبي الحكم "أبو جهل"» يحقزها 
على ذلك حياة سيدها وأهم مرافقها الحيوية وهي عليهما جد حريصة»ء ولكن!.. بينما كان أبو 
الحكم يتجهز بقريش» وفيها عتبة بن ربيعة من كان قد شارف في هذه الفترة قرابة الثمانين 

من العمر وأخوه شيية وابنه الوليد والأخنس بن شريق» كان أبو سفيان قد تجذب محمدا 
وغيّر اتجاهه واتخذ طريقا في محاذاة شاطئ البحر الأحمر» ولمّا علم أنه قد تجاوز منطقة 
الخطر أسرع بإرسال رسول آخر إلى قريش يناديها: 

" إتكم إنّما قد خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجّاها الله فإرجهوا!"' 


وقدم رسول أبي سفيان مكة بينما كان محمد قد عاد بعد أن فاته العير إلى يثرب وبينما 
كانت قريش قد تحركت للمصير وما بلغها الرسالة حتى توقف الأخنس بن شريق ينادي 
بني زهرة وكان لهم حليقًا: | 

"يا بني زهرة! لقد نجّْى اللّه لكم أموالكم.. فإرجعوا فإنه لا حاجة لكم بان تخرجوا!..". 


ورجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق بينما تصايحت قريش اغتباطًا بنجاة أموالها 
تقول: 

"إا فلنبلغ بدرًا نعلن اغتباطنا بنجاة أموالنا!.." اقتراح» جاوبه أبو الحكم بالإيجاب: 

"بلی والله لا نرجع حتى نرد بدرًا فنقيم عليه ثلاتا فتنحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي 
الخمر وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدًا 
بعدها! ٣‏ 


(1) سيرة بن هشام » جا» ۹ 
)2 سيرة ابن هشام» جا» ص۲۱۲ . 


ا م س ی م م ت ی ری ۸۹ 


وهكذا .. بينما عاد البعض إلى مكة استأنف البعض الآخر المسير إلى "بدر" ليْعّلن 
اغتباطه بنجاة أمواله وليرى العرب هيبته فلا يجترئ منهم بعد ذلك أحد إلى قطع طرق 
تجارة "أهل الله" والوقوع على قوافلها.. 


ولكن!.. إلى محمد كان قد طير»ء خفيةء الخبر بأنٌ قريشًا تسير إلى "بدر".. 


وهنا .. هنا نلج إلى فترة زمنيّة أخرى من حياة محمد تزداد فيها شخصيته الفذة على 
ظهور ظهور ًا فبينما كانت قريش تواصل سيرها إلى "بدر" لتمرح لثلاثة أيام نرى محمدا 
طالعًا على أصحابه يقول إن بخبر هذا المسير قد جاءه "جبريل" وإنَ الله قد حمّله إليه 
رسالة تقول: 

" يا محمد إن الله يعدكم إحدى الطائفتين: إمّا العير وإمًا قريشًا!.." 

صوت ما دوى إلا وعلى إثره نرى اليهود في يثرب قد انكمشت منهم الحنايا هلعًّاء فقد 
بدا کی ارب 

تكون الجيش المحمدى .. 

يطالعنا محمد في هذه الفترة الزمنيّة تحت صورة مختلفة عن ذي قبل.. نراه قد هُيئ له 
درعًا وأشحذ له سيقًا ونراه يطلع علينا قائدا يجتمع من حوله رجال ينظمهم إلى صفوف 
وينظم صفوفهم إلى أقسام ويجعل لكم قسم ألوية ورايات ويزوّدهم بملابس حربيّة يجيئنا 
عنها الشرح من صدور "كتب السيرة" بأنه كانت تغطي الجسم كله ما عدا الأقدام» وأمّا 
الخوذة فكانت تمتد إلي العنق ولا تترك من الرأس شيئا ظاهرًا إلا الأحداق ويناولهم أسلحة 
أتقنت عملها اليد اليهوديّة وإن كانت لم تتقن استعمالها.. ولكن!.. بالرغم من هذا الاستعداد 
نسمع هؤلاء الأتباع يتهيّبون من التهيؤ لمقاتلة السادة من قريش لا يتساءلون: أنقاتل 
قريشًا؟! إلا لنسمع "الكلم" يتحذر ضاربًا لمثل يقول: 

[ ألم تر إلى الملا مِن بني إسرائيل من بعد مُوسَى إِذ قالوا لبي لهم ابعث لتا ملكا تُقاِل 
في سیل الله قال هَل عستم إن كب عَليكُمٌ اقتال آنا ثقاتلوا قالوا وما لتا ألا تقال في سييل 
الله وقذ أخرجتا مِن ديرتا وأبتائِتا ]. 

الآية ۲٤١‏ من "سورة البقرة" 


وفى نفوس المهاجرين»› خاصة عملت هذه الكلمة. . بينما إلى أتباع إلتقوا من حول 
محمد يتساءلونء ل سل عا مسةر ااال ى فا * الجة "الك سن ذف 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


[ وقول الّذِين آمثوا لولا نزت سُورة قإدا أثزلت سُورة مُحْكمة وذْكر فيها القتال ربت 
اأذين في ثلويهم مرض ينَظرُون إليّك تَظْرَ المفقشي عليه من الموت قأولى لهم طاعة ]. 


الآ ٠٠‏ و١١‏ هن "سررة محمد" 


خذوا مثلا قوم إسرائيل! وليصغي منكم الجميعء مهاجرون وأنصار ومعكم هذا الذي 
sS‏ 
... قال لهم بيهم إِنَ الله قذ بَعَث لم طالوت ملكا قالوا أئى يون له املك عليتا وتَحْن 
ا Ss‏ .وال ؤي تلك 


الد این آرت ان الک ی ف 2 E‏ ا ا 
لآ ٠١‏ الى مق رة اش 
[ فهزمو هم يإذن الله وقتل اوذ جّالوت وتاه الل المُلك والحكمّة ]! 
ان فور ا 


لے آقاع عفرن الى ا الك" القت مد وهر بقل ل اة له يرل 

[ ققاتل في سيل الله لا كلف إلا سك وَحَرَّض المُؤّمنين عَسَى الله أن يكف باس 
o SE LLC lS J‏ 

و 

کم لفرت اعرف قي الغا فا انكرت قفا مه ان 
تعاليم الحرب 

لا!.. لا تهابوا قريشنًا ولا تخافوها: 

[ فا5ا لفت الى كقروا قضرب الرقاب تى إا اتكتقوف كوا انراق فا فنا ب 


وإما فِذَاء حى تَضع الحَرْب أوزارَها ]. 
الآية ٤‏ من "سورة محمد" 


فان تولوا؟! [ قان تولا قخذُوهْم وَاقئلوهُمْ َب وَجَذنمَوفم ]1 
NNE aA‏ 


[ ... قَخَذُوهم واقتلوهم حیث تقفتّموهم ]! 
E‏ 


الین کی فة الچڑیرة لپا ب س س ج م ي 0 


[ قلا توا وتَذْعُوا إلى السلم وتم الأعُلون ]! 


الآية ٠١‏ من "سورة محمد" 


من تم كان حتمًاء أمام تحر هذه الآي» أن تهتز السيوف في مغامدها لتشهر بعد ذلك 
وتلوح متوعدة غير هيابة لمن ستلقى من السادات بينما استرسل "الكلم" من شفتي محمد 
o ES o‏ 


E IS I o an a 
امن رة الافل'‎ ٤ الأية‎ 


ولكن! .. إذا قتلنا!؟ إذا قتلتم ؟!.. أي شيء تخافونه؟.. 
[ والذين فوا في سييل الله قلن يُضيل أعمالهم» سيهديهم ويصلح بالهم. ويذخلهم الجنة 
عرقها لهم ]!. 


الآي ٤و٥‏ وا من "من سورة محمد" 


اٽها: [ جات تجري من تختها الأٿهارُ. فيها اهار من ماءِ عير اسن وأنهار مِن لبن لم 
eS‏ 


الآي من ۲ إلى ٠١‏ من "سورة محمد" 


فيها: [... وقاكهة مما يتخيرُون» ولحم طير مما يشتهون ]! 


N Ng 


فانما: [ الجنَة الي وعد المنَُون تجْري من تخْتها الأنهارُ كلها دانم ]. 

اة ۴١‏ من و 8 ال عة 
[ والذين كَفروا يتمتعون وياگلون كما تاكُل الانعام ]. 

a 0‏ ن 
يقيتًا إن من يقاتل في سيل الله ورسوله حتى يُقتل جزاءه جنات سيكون وأصحابه فيها: 
[ متكئين على فرش بطائِنها من إستبرق ]. 


الآية من "سورة اأرحن" 


الذین فی شی الچڑیرة الپ ب ت ب س ب 0 


[ الهم تياب سدس خض وإستبرق وَخُلّوا أساور من فض ]. 
الي ١ا‏ من رة الاسانة 


وهم فيها سيجلسون: [ على سرّر موْضونَةٍءمتكئين عليه متقابلينء يطوف عَليْهم ولدان 
مُخَلَدُون» يأگواب وأباريق وگأُس من معين]. 
الآية ٠١‏ إلى ٠۸‏ من "سورة الواقعة" 
[ ويطاف عليهم يانيةٍ من فؤضة وأگواب كاتت قواريراء قوارير من فضة ]! 
a Sg‏ 


وفيها لهم: [ خُورٌ مقصُورَات في الخيام.... لم يطمنهن إنس قبلهُم ولا جان ]. 
الآية من ۷١‏ إلى ۷٤‏ من "سورة الرحمن 
فهن: [ قاصرَات الطرف..... ]. 
و: [ كَأمْتال اللْؤْلؤ المكثون ]! 
ا ١‏ من "سور الوا 
وفيها سيقال لهم [ إن هڏا کان لَكُمْ جَرَاء وگان سميْكُمْ مشگورا ]! 


الآية ۲١‏ من "سورة الإنسان" 


الآية ٠١‏ من "سورة الرحمن 


أيخشى» بعد» أحد القتل؟! والله يقول: 
[ يا يها اللي حَرّض المُؤّمنين على القتال ]. 
آنه 16 من "رة الال" 
[ يا يها الَذين آمَنُوا أطيُوا الله وَرَسُولَةٌ ولا تولَوا عه ]! 
الآية ۲۷ من "سورة الأنفال" 


من ثم: [ يا يها الذينَ آمنوا إا لقثم الذي كقَرُوا رخا قلا لوهم الأََْارَ وَمَن يُوَلهم 


NU ALAS USO JOC U يومیِد دبره‎ 
من "سورة الأنفال"‎ ١٠١ و‎ ٠١ الآية‎ 


إذا : [ قانَفرُوا .....انفرُوا جَميعاً ]! 


الأية ۷١‏ هن "سو رة التساء" 


اا ا و ا ے ‏ ی ب ی د ی ی ۹۳ 


هذه هي تعالیم الحرب کما جاءت بها آیات فی یثرب نسخت ما کان قد جاء في مكة من 
ات اسلو اه رو ا فت تت اضر تما لاصو ا 
CE LS‏ 


رتد | وا كی ان آ قن الهف ولا بات ف تا ات فا )ا 


من ثم فاقدموا ! .. [ قاضربوا قوق الأعتاق واضربوا مِنهم گل بان ]! ٤‏ 
الآية ۲ من "سورة الأنفال" 


اک اضربوا فوق الأعناق» التى هي المذابح» لتطير الرؤوس» واضربوا أصابعهم 
_ [ وأعدوا لهم ما استطعتّم من قوق وهن ربَاط الخيل تُرهبون يه عذو الله وعذوكم 
واخرین ]! 
الأية ٠١٠‏ من "سورة الأنفال" 
من هم هولاء "الآخرون"؟ 
ليس بعسير أن تفهم من هم أولئك الذين عندهم "الكلم" بكلمة [عَذو الله وعَذُوْكم ] وأمَا 
"الآخرون" فهذه إلما كلمة تفهمها يثرب بكليتها وإن اختلفت لها رة في مسمع كل فة فيها 
عن الأخرى. فالاخرون إئثما هم "الأاحمر" من الناس... هم من كانت قد انکمشت منهم 
الحنايا منذ بدءوا یرون محمدا قد کون من حوله جیشًا عنه یذود وبأمره يشحذ السيوف 
لقتال اة" من الناس أو قريش.. ولكن! هذه الحنايا وان كانت قد انكمشت رهبة فان 
هذه الرهبة لتتحوّل إلى هلع مصدره صيحة انطلقت لاأوّل مرٌة وراحت ترجعها الأفاق دوبًا: 
وتلوم خی لا تگون فة ویگون الذَينْ کله لله ) 
الاأية ۳۹ من "سورة الأنفال" 


إن شفتيٌ محمد تحملان إلى المسمع من النغم ما لم تحملاه من قبل.. تحملان الآن أنغام 
دين واحد... دين واحذ يُبطل إبطال أساسيا الحريّة الدينيّة التي كانت عليها قد نصّت 
"الصحيفة" في أوّل المقام بيثرب. . ولكن!. في انصراف عن يهود ورجع الدوى في آفاقهم 
أصداء خرج محمد بهذا الجيش الذى قد كوآنه من المهاجرين والأنصار بعد أن عقد له 
رايتين سوداوين إحداهما للمهاجرين تحت قيادة علي بن أبي طالب والأخرى للأنصار تحت 
قيادة رأس الأوأس سعد بن مُعاذ. 


(1) سيرة ابن هشام. 
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وحل الجيش المحمدي» تحت قيادة محمد» ب "بدر" وكم يترقلب في معتلياتها مقدم 

واقتربت قريش من "بدر".. اقتربت لتمرح على هذه الأارض الثمراء وتسمر في ظلال 
ال و ا ال ا ا ع اوا الت جا فد نه جى الف 
مهابتها فهي قط لم تقبل "بدرًا" السلاح والرجال فرفض رؤساؤها قائلين: 

" لئن کتا نما ا و و الله كما يوف 
محمد فما لأحد بالله من طاقة!" 


ومن ثم واصلت قريش مسيرها إلى "بدر" يتقدم جماعتها الأسود بن عبد الأسد 
المخزومي وعمير الجمحي الذى ما استجال بفرسه يكتشف المكان إلا ليرى حمزة ينقض 
على الأسود» وكان قد انحنى يشرب من ماء بدر» فقتله! وإلا ليتلفت فيرى الجيش المحمدي 
متربصًا- عليهم الدروع والخواذات وركع على ركبهم صامتين كأن على رؤوسهم الطير 
ولا تظهر من خلال خوذاتهم إل عيونهم وإلا السنتهم ممتدة علامة على اقتراب لحظة 
ا او ا ا ا ا 
عائدًا على جماعته مبهور الأنفاس يقول: 

" رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا! نواضح يثرب تحمل الموت الناقع! قوم 
ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم!". 


وبّهتت قريش ومع قريش كنانة !.. 1 
ا قرش فدهت فاق دة اد آم كت ا عة ما إلى "بدر" قد سبقها وأئهء 


برجاله الشاهري السيوف» لها متربص لترهص منها المسامع ناحيته ويأتيها منه صوته 


" اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وثكذب رسولك!". 


من البديهي كان أن يتوقف هذا الجمع عن المسير للتشاور في الأمر.. ومن الطبيعي 
كان أن يقوم عتبة بن ربيعة» كبير قريش المولعة بالسيلم وسيدهاء خطيبًا يقول: 

" يا معشر قریش. إئكم والله ما تصتعون فان تلقو ا محمد شاا وان لن أصيتموه ك 
يزال الرجل ينظر في وجهه رجل يكره النظر إليه قتل ابن عمه وابن خاله أو رجالا من 


)1( المسند ج٣‏ › ص ۳٣۰‏ . 
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عشيرته» فارجعوا! وخلوا بين محمد وسائر العرب فإِن أصابوه فذاك الذي أردتم وإِنٌ كان 
غير ذلك القاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون!". 


ولكن!.. بينما كان عتبة يلقي في رجاله هذا القول كان الصوت من محمد ينطلق بين 
رجاله یقول: 

" والذی نفس محمد بيده لا يقاتلهم الیوم رجل فیقتل صابرًَا محتسبًا مقبلاً غير مدبر إلا 
أدخله الله الجتة("!" 

من ثم فاقدموا !.. " هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها!". 


اڪ . بينما كانت قريش تتشاور أمرها وصوت عتبة يرتفع فيها ناصحا بالعودة كان 
"الكلم" من شفتي محمد يتتالى حاضىًا الأتباع على القتال موقا في النفس منهم له ضريمًا 
لقاء جزاء يأنى عنه مفصحًا قول عمير بن الحمام وهو لمحمد بسائل: 

" فما بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ؟!" ولعمير يتبع عمر بن قتادة 
لمحمد سائلاً: 

" يا رسول الله ما يضحك الربأً من عبده؟" ومن محمد جاءت الإجابة: "غمسه يده في 
العدو!" ولكن!.. حذار!.. " إئي قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا 
کر ھا لا حا لے بالا فن تی منک احا من بئی ائم فاا بقکھہ رسن کی الیای: عم 
رسرل اکت فاد رل" 


يقيتًا إن للعباس في قلب محمد دون سائر الأعمام» مكانة خاصة فهو إئماء دون ا 
تدري قريش» كان عين لمحمد عليها يرسل إليه الأخبار ويّنبئه بالأمور ويُطلعه على النوايا 
ومن هنا حتمت عليه سياسته أن يخرج في صحبة أهله من قريش يشارهم احتفالهم بنجاة 
أموالهم في نفس الوقت الذي حثمت سياسته أن يظل صامئًا بينما كان الصوت من أبي 
الحكم يرتفع رافضًا رأي عتبة.. فلن أبَّا الحكم» حكم قريش وحكيمهاء قد أسعر غضبه عليه 
بما قد اعترض مقذمة "بدرًا" ودفعته غضبته من قتل حمزة المخزومي إلى أن يعلق على 
اقتراح عتبة بالرفض قائلا: 

"كلا والله! لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد!". 


ومن ثم تقدم أبو الحكم الجمع المكي في مسيرة وفي مقدمته عَتبة بن ربيعة محفوقا 
بأخيه شيبة وابنه الولید وبهما أقدم ینادى محمةا: 


(1) سيرة ابن هشام» ج" . 


ا و و او ی س ب د ت س س م ی ج ی ج یر یی a‏ 


"يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا للمبارزة!". 


وأمر محمد حمزة بن عبد المطلب وعليًا بن أبى طالب وغبيدة بن الحرث بالخروج 
إليهم لتبدا مبارزة لم يمهل فيها سيف حمزة شيية ولا سيف علي الوليد وليتحولن كل من 
حمزة وعلي يساعدان عبيدة على عتبة حتى هوى تحت الأسياف الثلاثة صريعًا.. 

وهنا.. هنا قريش ترى آمامها عتبةء الشيخ الذى فضتضت السنون شعره ونسجت يد 
الزمن في ظاهر كفيه الرواهش وهو يُعد لديها بجبل ورميز وأريز» مضرجًا بسيوفٍ ثلاثة 
وهذا إنما تعتبره خرفا لتقاليد المبارزة بين واحد واخر» تصايحت صيحة جاوبها صوت 
محمد وفي آتباعه: 

شتوا! صيّحة » بدأ على إثرها الجيش المحمدي ينحدر من الأعالي إلى من في 
المهابط.. وهكذا أشعلت "بدر" واشتعلت وتأرثت بين الطرفين النار وسجّل التاريخ: ٠‏ 


ی "رمضان ٣ه‏ ینابر "٦۲٤‏ انتقال أمر 


لثمان عشر خلون من رمضان إلتقى لأوّل مرَة الجمعان ليشتد القتال وليُسفر عن السنة 
المحتومة للكون فقد أن بعد طويل إشراق تهافت شمس العصر القريشي وجنوحها نحو 
الغروب.. 


ا عن ا کی کر الیک من ررب بت شراق افر 
القتال وبعد طويل هدوء آن أن تخفق في الآفاق العربيّة رياح مغرب العصر القريشي - 
ولكن مما لا جدل من حوله هو أنٌَ انتصار محمد في "بدر" كان انتصارًا إليه قد أت عدة 
عوامل وله قد هيّأت جُملة دوافع وأسباب تقف في مقدمتها: 

الروح المعنوية وللروح المعنويّة كان حتمًا الأثر الأكبر في الانتصار المسلمين على 
كنانة وقريش فقد حارب المسلمون بروح لم تتوفر لدى كنانة وقريش .. حارب المسلمون 
عرو شل ١‏ يحضت دقك ان مه "رفول ا رها حو العمل الى كت اقامي 
وبت فيهم روح الإقدام وأوقد فب النفس منهم مقدرة عجيبة على القتال فراحوا يضربون 
فوق الاعناق وراحوا يهوون على كل بنات حتى هوت رؤوس سادة مكة وأهل الشوكة فيها 
رست تسرت امار ن الي ات نوف اا هره ر "عل الق ال اء افد 
کكبد مكّة!.. 


ثم.. إلى جانب الروح المعنوية كان هناك؛ الدافع العاطفيٌ وللدافع العاطفيٌ كان حتمًا 
أكبر أثر في انتصار المسلمين فقد حارب المسلمون بروح يقينيّة مؤمنين بأئه لا يحول بينهم 
ا ت عل هه االو 3 رقت ا اد ووا ا 
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قد أرسل دفقة في مقاصلهم لهم تتوفر لدى كنانة وقريش. . فإن الدين الذي يثخذ أصحابه 
اللات رها والعرى شفبعات إلى اله ل يعد تة فها كل فلك الانذ السة الى يدها 
ها الفين الاي شد أشحاة محم فف إلى لى رها هى الاقم الئل ذقع السلمين إلى 
الاستبسال في هذا السبيل حتى تهاوت الرؤوس القريشية تحت السيف المحمدي وحتى 
هوى سبعون رأسًا من "أفلاذ كبد مكة" بسيوف من قد عاهدوا محمد "فى البيعة الرمسية" 
على حربهم.. وحتى على التراب راحت هذه الرؤوس تتدحرج وبدمائها في تمزغ تتضرج 
وبينما أميّة بن خلف. وأمًا رأس أبي الحكم فقد احتز وألقيت بين يدي محمد. وأمّا من بقي 
فليس إلا ليؤخذ أسيرًَا ومنهم العبّاس بن عبد المطلب والنضر بن الحرث وعقبة بن أبي 
المعبط 


کے ای حاب آنا افم اا كانت اك القة تة رالفة اتر هة كان بحا 
أقوى أثر في انتصار المسلمين فقد حارب المسلمون بجيش منظم مزوّدين بأسلحة من يهود 
یترب الین كانوا لرن نها رن كارا لا تقون استمالها = حاريرا وعليم الخراذات 
والدروع وتحت قيادة قائد أعلى وهذا أمر لم يتوفر لقريش التي حاربت بدون نظام» بدون 
قائد» بدون أسلحة تلائم هذا المضمار» وبدون عتاد حربي يناسب هذه المناسبةء وبدون 
معقل دفاع» بل وبدون علم بخطط الهجوم وفوق ذلك فقد رأوا ثلاثة من زعمائهم قد وقعوا 
صر عى قبیل الالتحام!.. 


ثم.. ثم إلى جانب الروح المعنوية والدوافع العاطفى والقوة الحربية كان هناك عاملاً 
عظيمًا ساعد على هذا الانتصار وهو المكان والزمان فالمکان الى اختارء محمد کان فى 
الأعالى وأمّا قريش فكانت في المنخفض وبذلك سَهّل على محمد عليها الانقضاض. وأمّا 
الزمان فإِنٌ المسلمين كانوا في راحة من وعثاء السير ومشاق المسير وعندهم الماء بينما 
كانت قريش قد قطعت طريقا جاقًا وأقبلت على بدر عطشى تريد الماء. 


ثم» هنا كانت: القوة الجسمية وللقوة الجسمية كان الأثر الأكبر في انتصار المسلمين 
فإن التفاوت في شتى الاعمار بين أاصحاب محمد ورؤوس قريش كان كبيرا فالجلٌ من 
قريش كانوا الأجلة من شيوخها بينما أصحابه محمد فاكثر هم كان شبابًا!. 

ولكن.. هذه الروح وهذه الدوافع والعوامل وإن كانت بمجموعها سببًا للانتصار فإئما 
هناك كان عامل واحد هو الذى أسرع إلى هذه النهاية وهو: الخوف القريشي فللخوف 
القريشي من إراقة دم أحد من أبناء العم أو أبناء الخال أو أبناء العشيرة كما نرى ذلك مِنْ 
كلام عتبةء بينما يقابله من الجانب الاأخر بان ما يضحك الرب من عبده إنّما غمسه يده 
في العدو, 


اا قي ا وو اوا س س د ت س م و ی یی a‏ 


كما نرى ذلك من كلام محمدء هو العامل الذي أسرع بهذا الانتصار - فقد حارب المسلمون 
بإحساس أبي إلا التفاني في صرة محمد حتى حذ الفناء غير مُبالين في هذا السبيل بأحدٍ 
من الأقارب حتى ولو كان الأب أو الأخ!. وهذه إلما روح استبساليّة لم تتوفتّر لدى قريش 
التي كانت › بسببهاء قد رمِيَّت طويلا بالجبن!. 


لهذه الأسباب الآنفة الذكر انتهى» سريعًاء عن هة النهاية القتال وهوت من قريش 
رؤوس عددها سبعون لهويها طرب محمد وأشرق منه الوجه وخاصة لمشهد ابن مسعود 
مردياً أبا الحكم يضع قدمه على عنقه وفي هذا العنق أخر الانفاس تتردد ليزداد الوجه من 
محمد إشراقا إحزاز هذه الرأس وإلقانها بين يديه لتفلب عليه نشوة الظفر فيهلل ويحمد 
ویامر باحتفار "القليب" ويطرح فيه سادة مكة وليقف عليهم منتصرا يخاطبهم وهم جثث 

" يا عتبة بن ربيعة يا شببة بن ربيعة يا أميّة بن خلف يا أبا جهل بن هشام ديا آفل 
القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم.. كذبتموني وصدقني الناس!". 


لهذا حاق بكم انتقام الله. فإئما اللهء لا الأتباع» هو الذي قتلهم: 
[ قلم تشّلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ]. 
الآية ١١‏ من "سورة الأنفال" 
[ ولو ترى إِذ يتوّقى الّذين كَقَرُوا الملانِكة يَضْربُون وَجُوهَهُم وَأذبَارَهُمْ وَذُوفوا عَذّاب 
يق ]! 


الآية ۵۰ من نور الأنفال" 


وأنْ يكون لهم عقابًا إلا هذا وهؤلاء هم من كذبوا محمدا كنبيٌ واستنكروا له رسالة فأبوا 
تصديقًا لما ينطلق من شفتيه من "كلم" اعتبره أهل البلاغة منهم» من أصحاب القول 
الرصين واللفظ البليغ» على الله افتراءٌ وإذعاء؟!. 


لی هرلا انوانت رمان "الیب رالقسن ترام ی ادر“ بقل ةا ابی اين 
فاه محمد فی المیذان ساهر ا مع رجاله يخملون ما قد خلفته قریش من مال. :وکاب > المال 
كثيرَا! وأمام المال الكثير اختلف الأتباع اختلاقًا كيرا لم يحسمه إلا "الوحي" بكلم أيّدت ما 
قد كان اشتراعه من قبل عبد الله بن جحش.. وائتمارًَا "بالكلم" الذي تحذر من شفتي محمد 
آتيًا بالتشريع المسجل في الآية الحادية والأربعين من سورة "الأنفال" بأنٌ الس من 
المغانم لله وللرسول حسم النزاع وقام محمد يحتجز لنفسه الڅمس ويقسم "النفل" أو الغنيمةء 
على المحاربين بينما اللسان منه لهم يقول: 


ا ق و او ب س ب ب د ت س م ی ج ی ج یی 0 


[ قَگلوا مما عَيمتّم حلالا طيباً ]. 
اة فن رة افلة 
هذه هي في سجَّل التاريخ السياسي الإسلامي "غزوة بدر". 


SS eC 
مفترق الطرق بين عهدين - من عهد ضعف إلى عهد قوّة فقد أصبح محمد» بعد "بدر"‎ 
مباشرة» مرموق الوذ من شيوخ القبائل المتاخمة ليثرب وعليه تتدفّق منهم الهدايا أملا في‎ 
اكتساب رضاه' وبذلك بدأ استقرار الأمر لمحمد استقرارًا عقبه تطوّر سريع في سياسته‎ 
كما علينا سيطلع جليًا غداة عاد إلى يثرب قافلاً من "بدر" وفي ركابه يسير الأسرى‎ 
وأهمّهم أولئك الثلاثة: النضر بن الحرث وعقبة بن أبى المعيط والعباس بن عبد المطلب.‎ 


ولكن... هذا الانتصار لم يكن» كما قد سبق إلا انتصارًا ساعدت فيه القرّة المعنوية 
وساعد فيه المكان والزمان والقوّة الجسمية للأتباع والبرهان على ذلك يأتينا ونحن نتبع 
محمدا في الطريق إلى يثرب مارا ب "الروحاء" حتى إذا هبطها أقبل عليه الناس يهنئونه بما 
"فتح الله عليه " انطلق صوت من صفوف رجاله يقول: " وما الذى تهنئونا به؟ فوالله ما 
لقينا إلا عاجز صلعًَا كالبدن المعلقة فنحرناها!" - إلا أن على شفتيْ محمد تلتمع ابتسامة 
عَبْرٴها ينطلق التعليق» ولكن: "أولئك: الملأ!". 


حقًا! إِنٌ أولئك هم الملاً! فأولئك هم صناديد قريش من أرمض قتلهم مكة وأصابها 
كالرميض حتى ارتمض منها الكبد كمدا - ولكن اخنقت مكة في الحنجرة منها صرخة 
sS SS GSS‏ 
في أرجاء شبه الجزيرة إلا وانثج الدمع وسال ثجاجًا وإلا وتساجمت الدموع من عين قريش 
التي أمست بعد "بدر" سجول وسجوم وإلا وعلت المرائي من كل جانبٍ واشترك اللسان 
الصابئ والحنيفيْ في رثاءٍ يطلع علينا الواحد بعد الآخر ومنه هذا الذى راح يبكي: 


على سراة بني هصيص فان ومخزوم ورهط أبي الوليد 
وبکیهم ولا تسمی جمی ا اا وما بى حكيمة من مديد 
الأسود بن عبد الطاب 


(1) الناسخ والمنسوخ» لأبى جعفر النحاس. 


i EE 


ا اا * وا ےو او اساد 
اقاس ات اعا * امل فاا 
أمية بن عبد الله 
على "الملا" بكت مكة وناحت وكرجع الصدى راحت أنحاء شبه الجزيرة تردد عنها 
هذا النواح بل وعلى العربي من غير المسلم لم يقتصر' هذا النواح فالأرجاء العبريّة قد 
اهتزّت لخبر مقتل "أولئك الملا" فتنادت بلسان سيد النضير: 
" أو حق هذا ؟! أترون محمذًا قل هؤلاء؟!.. هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس! 
اة لن كان فة أضاب ك : الى لبط الا رهن خد فن خاف هاا" | 
كعب بن الاشرف 
ولكن!.. لح من شاء ما شاء له النواح ولتسل السجم كل عين ثجوج وسجوم فقد قتل 
"الملا" وعلى صناديد قريش قضت هذه الغزوة وما تركت منهم على قيد الحياة إلا اسرى 
مقیدين يسيرون في ركاب السيد المنتصر مغادرا "الروٴحاء" ومارا ب"الصفراء" حيث ما 
أناخ فيها إلا ليفرعغ» دوں سائر الأسرى الدين اقتادهم للافتداءء لأسزرئ ثلاثة فأمًا 9 
وللفاس فان خاصة اه کان ق سام هند کان فی فک وان رگم اساا فة شن قو 
فعنه انطلق من شفتيْ محمد القول: 
0 ا 
اد [ 


م رة ال 


وهناء أعلن العبّاس جهارة اتباعه محمداً.. 

وأا الأسيران الآخران» النضر وعقبة؛ فامرهما إاثما غير أمر العئاسش وغير أمز 
الباقين من الأسرى ومر ذلك إلما إلى أن الواحد كان ينفي عودة "قصص الأولين" إلى 
مصدر قدسي ويقول عنها بأتها أساطير الأولين!. وأمّا الآخر فكان يرمي محمدا بالافتراء 
على اللّه!. . ثم إن أمرهما غير أمر الباقين من الأسرى لان كلا منهما إلما في قومه مسموع 
وا ی ا ی و ا ی ی و 
فمَتّل أمامه ربيب مدرسة "جنديسابور" ذلك الذي كان بيتاع التب من الروم والفرس 
وعرب الحيرة ويقص ما تحتويه من قصص ويقول بان ن إذا کار ن محمد ياتي بقصص هي 
علامة على معرفة الوحى بالفغيب فإتما عنده من القصص ما هى منها أحسنء ليحدجه 
محمد بنظرة على إثرها أمر عليًا بن أبي طالب بقتله وقتل النضر ضربًا بالسيف!. 


(1) سيرة ابن هشام. 


اا قي ا و او ی س د ت س م ی ب بی 


وأما الأسير الآخر فإِنٌ محمةا ما ارتحل عن "الصفراء" ميممَّا شطر يثرب مارا ب 
"الظبية" إلا لينخ فيها وإلا ليأمر أن يَمّثل أمامه عُقبة من يأتينا عبر التاريخ الإسلامي 
"فمن للصبية یا محمد؟!" وجاءه وهو بدمائه بتخبط صوت محمد يقول: "التار"!. 


O TO 


O E يحرقوا بالنار.‎ 


وعلمت مكة بالأمر!.. وأرسلت ترسل المال إلى محمد تفتدي أسراها حتى اجتمع لمحمد 
من هذا المال لا أقل من مائة ألف درهم إذا كان قد حُدد لكل أسير مبلغ أربعة ألف درهم- 
إلا أن بينما أسرعت قريش فأرسلت المال إلى محمد مفتدية من قد أسر من رجالها فإئما 
أمام قتل هذين الأسيرين كان حتمًا أن تثور. فإنَ العرب القريشيّة لا تقتل أسيرًا!.. ولكن. هنا 
يرتفع للإسلام صوت يقول: إنهما قد شاقا محمةًا طويلاً غضون تلك الفترة التي .. الأن وقد 
تَسَحَت آيات السيف آيات الصفح والسلام فحتمًا لا يمكن أن يكون العقاب إلا القتل!.. 


بيد أن في انصراف عن هذا الصوت أرسلت قريش صوتها يرج أرجاء شبه الجزيرة 
ويعلنها بأنٌ محمدا لم يَعْتذ فحسب بحرب عليها وإئما قد خرق للحرب قانوئًا بقتله 
الأسرى!.. 


ولكن.. بينما كانت مكة قد أصعقها خبر قتل النضر بجانب خبر قتلاها والإهانة التى 
لھا یدقن اکر افیا کے ”الایے' ل لك الضورة نفا كانت قد أسر غت قا سلكت الغال 
لمحمد تفتدي أسراها وبينما كانت تطرق ذاهلة من أمر هؤلاء الذين كانوا حتى الأمس 
القريب منها يتهيّبون ولها يهابون وأصبحوا اليوم بها يتحرّشون وله يحاربون» كانت سياسة 
محمد في يثرب تتطوّر بعد "بدر" تطوّرا سريعًا حتى أَمْسَّت لا فحسب سياسة مطلقة تتسم 
بسيمَة الشذة والقضاء الحاسم البثار وإنما أمسى قضاء محمد هو القضاء وحكمه هو الحكم 


ا و و او س ب م د ت س ی ی ی ب بے 0 


محمد إليه منه الوثاق بعد "بدر" ب "حفصة" التي ضمها إلى زوجتيه سودة وعائشة»ء يتشح 
بسیفه ویضرب عنق کل من یری فيه "نفاقا" متناديًا: "ھهکذا أقضي لمن لم يرذ بقضاء الله 
ورسوله!" 


ويقينا لقد استتبً بقتل صناديد قريش الأمر في يثرب لمحمد فقد أمسى سلطانه ونفوذه 
وأمره موضع الاحترام الوليد الرهية والخوف› فالسيطرة الإسلاميّة» بعد بدر» تتخذ نطاقا 
مؤيّدة بما قد تدقق في غضون هذه الفترة من "كلم" توالى يقول: 

[ وما آرسلتا من رَسول إلا ليطاع ]. 


[ من يُطع ال سول ققذ أطاع الله ]. 


ea 
Ae 


فاتما: [... كان قول المُّمنين إذا ذعُوا إلى الله وَرَسُوله لحم بيهم أن ولوا سَمِعا 
ا 


من ث: [ ....... وأطيغوا الرَسُول لعلكم ثُرْحَمُونَ ]. 


الآية ٠١‏ من "سورة النور" 
الآية ٠١‏ من "سورة النور" 


ق جار ا من ی 
رئة كلا ولا صدى!... ولكنها نغمة وهي ولئن رضى بها المقرآبون فإتما لا ترتضيها فئات 
أخرى في يثرب ويؤلفها من ينعتهم محمد باصحاب "الكتاب الأول" ومن بينه وبينهم كان قد 
عقد معاهدة ودٍ وجوار ومن ثم كان حتمًا أن يشتد ذعر هو لاء الذين كانت نبضات القلب 
متم فدات فارع کر ا واوا مح بل اف كى يك الس إلى "الس 
جادت لحر المعتة لبي لني و بات "الضفح الجرل" تشه فة 

[ وقاتلوهُم حَتى لا تون فة ويون الین كله لله ]! [ 

الآية ۳۹ من "سورة الأنفال" 


RR 


O O TE 
ا تت اء فوا ية س ا ا فو اوا تل وض العاف‎ 
الى ات عاج الح اة ل تا فاك العاف الا فد تامة ويو اتل‎ 
السلطة التشريعية قد تكونت ويوم لم يكن بعد قد تكون هذا الجيش الذي من حول محمد‎ 

يلتف رؤساؤه وقواده شاهري السيوف ينفذون امره في من يامرهم بقتله!.. 


على صفحات السجلات الإسلاميّةء دينيّة وسياسية»ء تنتشر هذه السلطة التنفيذيّة 
والتشريعيّة وتنتشر قوّية مطبوعة بطابع المطلقيّة فممًا لا جدل من حوله هو أن بعد "بدر" 
قد عرز جانب محمد بينما ذل جانب قريش إذلال من أثره كانت هذه السلطة المطلقة التي 
يفصح عن مداها ما قد تحذر غضون هذه الفترة من "كلم" يقول: 
[ قل اللَهُمَ مالك املك ثُؤتِي الملك من تشاءُ وتذرع المَلك ممن تشاءُ ثور من تشاءُ 
وتذِل من تشاء ]!. 
الأية ا من "ور ة آل هرا" 


لا غرو من تم أن تهتز بالفزع جوانب في يثرب مخافة أن ¿ يُصيبها ما قد أصاب قريش 
ببدر بل وان ¿ تعقد في نفسها عقدة الخوف وتحكم له عقدة نفمة أخرى جديدة تحمل إلى 
الأفهام الهدير المدوّي بدين واحدِ هو هذا القائم على الاعتراف بأنْ محمدًا رسول الله وفي 
هذا ترى اليهود نصا يلغي إلغاء تاما الحرية الدينية المنصوص عليها في "الصحيفة" فهو 
إتما إعلان صربح ينادي بأنْ: [ الدين عند الله الإسلاء..]! 


الآية ۹ من "سور ة آل عمران" 


بديهيًا من تم أن ترجف إلى النغمة الجديدة أسماع من في يثرب من يهود وأن يطرق 
مطارق التفكير منهم اس من محمد و يتتابع منذرا: 
[ أقغْيْرَ دين الله يفون وله أسلم من في السماوات والأرٴْض طوعا وگرْها ]؟!. 
الآية ۸۳ من سور ة آل عمران" 


يقيتًاء لقد قيل من قيل: [ < إكْرَاة في الذين ]. 
الآية ۲١١‏ من "سورة البقرة* 


ولكن!.. هذه الكلمة قد سخت في هذه الفترة الجديدة بالجديد من "الكلم" الذى انطلق قويا 
يعلن: 


اھ کی ھی اوور الوا ہے و دت شد ر مہ 


[ ومن بَْتغ َير الأسلام ديناً قلن يبل مِنة وَهُو فِي الأخرة من ف التاسيتا_ 
الآية ۸١‏ من "سورة آل عمران" 
E O‏ 


ISI a ES aE 
من "سوزة ابقر"‎ 1١ الأية‎ 


بل ولقد قيل من قبل: [ كيف يحكموتك وعندهم التَورَاة فيها حم الله ]؟ 
الآية 0 من "سورة المائدة"' 
بل ولقد قيل من قبل: [ وَليَحكُم آهل الأنجيل يما أنرَل الله فيه ومن لم يَحَكُم يا أنْرَلَ الله 
قأوليك هم القاسقون..]! 


ولکن!.. کل هذا "الگلم" قد تسخ ب "کلم" يقول: 
[ صدق الله قاتیعوا مِلَة إِبرآهیم حَنيفاً ]! 


الاية ٤۷‏ من "رة الماندة 


الآية 1° من "سورة آل عمران" 


لا تمة شك في أن هذا "الكلم" يحمل إلى TT‏ الوحدة 
القومية وإبطال الحرية الدينية واستبدالها بوحدق سياسية ٤‏ ووحدة دينية. فلا غرو أن ¿ تطرق 
الرؤوس العبرية في يثرب موجسة تفكر لتزيد من مخاوفها تلك الكلمة التى ألقاها محمد 
بين أتباعه واهترت لها تأهبًا السيوف!.. تلك الكلمة التى فَهم مغزاها تمام الفهم أولئك الذين 
عاهدوه في "البيعة الرسميّة" على حرب "الأسود والأحمر من الناس' ' وهو لهم يقول: 

[ وأعذوا لهم ما استطعثم مِن فُوَة وَمِن ربَاط الخَيْل ثرْهبُون يه عدو الله وعذوكم 


وآخرين ]!. 
الآة ٠‏ من رر ة الأنفال* 


لا جدال في أن "الآخرين" هم اليهود.. من ثم فمن الطبيعي أن تلاحق العين العبريّةء 


وهي ترى محمدا قد شرع القتال» تحرّكات المسلمين ومن الطبيعي أن يرهف المسمع 
العبري ويتابع ما يتتابع من شفتي محمد من "كلم" هو هذا الذى يؤذي باتجاهِ جديدٍ تفصح 


(1) سيرة ابن هشام. 


اا قي ا وو اوا س ت س م ی ب بج بی a‏ 


عنه سياسة له جديدة هي لسياسته في الأيّام الأولى من المقام بيثرب مغايرة ومن ثم من 
الطبيعى كان أن تكون: 
الحرب الجدلية بين محمد و "أهل التوراة" 
على محمد» بأحبارهاء أقبلت اليهود.. أقبلت وفي مسامعها يتردد ما قد كان من قبل قد 
ET‏ الكتاب يالحق مُصدقا لما بين يديه وأنزل التَوْرَاة....نَ قبل هدئ للتاس] 


۰ الآية ٣و ٤‏ من "سورة آل عمران" 
و[ إنا أنزلتا التوراة فيها هدى ونور ]. 
الآية ٤‏ من "سور ة NE‏ 


على محمد أقبلت اليهود والمخيلة منهم لا تستعرض القريب من ماضي الأحداث إلا 
لترى فيه اختصاص محمد بالتقرّب إليهم دون سائر الأديان حتى الدرجة التي اثخذ فيها 
"بيت المقدس" قبلة وحتى المدى الذي صام فيه "صوم الغفران" إلى جانب اتخاة الكثير 
من حدود دینهم وتشار یعهم لدينه حدودًا وتشاربع باعتبار أنهم هم أصحاب "الكتاب الأول" 
مما يجيء بالادلة على أنه لم ينافرهم فى دينهم قط وليس هذا فحسب وإتما هو في معتقداتهم 
الدينيّة قد أيّد لهم عقائد ومعتقدات ولكن!. لم تمض من الزمن شهور قلائل في يثرب | 
وتكوّن من حول محمد جيش» ما عاد ظافرَّا من "بدر" إلا وأسفرت سياسة محمد عن تطوْرٍ 
جديد تسجّله شفتاه لحظة أرسلتا في الأآفاق نفمة تدوّي بدين لا فحسب جديد وإتّما دين 
واحدٌ لا يعترف بصحّة أي دين سواه!... 


a a aS 

أصحاب "الكتاب الأول' او ا اة eT‏ "بني القينقاع" ومن "بني قريظة" 

ومن STARS GE aod‏ التوراة" عبد الله بن 
الناس" سيد النضير! كعب بن الأشرف وسيد النضير الاخر حيي بن أخطب.. 


كل الرؤوس من القبائل العبرية التى يعج بها ما حول يثرب أقبلوا لتدور بينهم وبين 
ns Mas‏ الصدد سردها واحدةٌ واحدة من ثم نكتفى بأن 
صغي إلى واحدةٍ منهاء كما يسجلها مرجع من مراجع السيرة» وهى هذه التي تقول بان 

حا ك اسار الى كمد ااه 


ا ق و او ب س م د ت س س ی ی ی ج یر یی u‏ 


"يا محمد لم يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل إليك "ألم". 

فأجابه محمد: بلی. 

فأجابه: نعم. 

فقال: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بِيّن لنبيٌ منهم ما مذة ملكه وما أكل أمّته 
غيرك؟. 


ثم أقبل حييْ على من معه قائلاً: الألف واحد» واللام ثلاثون» والميم أربعونء فهده 
إحدى وسبعين سنة. أفتدخلون فى دين إثما مذة ملك وآكل آمته إحدی وسبعون سنة؟ 


ثم أقبل حيي على محمد كرَّة أخرى يسأله: يا محمد هل مع هذا غيره؟ فأجاب: نعم 
۴ 

فقال: والله هذه أثقل وأطول!. الألف واحدةء واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد 
تسعون» فهذه إحدى وستون ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد غیره؟ 

فأجابه“ نعم "المر". 

فقال: هذه أثقل وأطول! الألف واحد, واللام ثلاثون, والميم أربعون, والراء مائتان, 
فهذه إحدى وسبعون ومائتان سنة!. 

لقد إلتبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثير( .." 


وانصرف حيي عن محمّد يطلق في الأرجاء العبرية صرخة راحت تتنادى: "كيف 
ناتمر بامره وقد تشابه علینا آمره؟". 


کیف؟!. وهو علینا يتلو حًا 1 آل" وحيدًا الف" وحيدًا ۴ وحیدًا "ألمر؟ا". 
ولصرخة واحد كحيي كان الأثر. فمن حيث أقبلت هذه الرؤوس إلى محمد راحت عنه 
كوا وا اوا اه ود ا ف ار 


بعضها بعضًا حتى أتها تتعارض تعارضًا ملحوظا... ومن ثم ارتفاع الصوت من هذه 
الرؤوس يحاج: 


(1) سيرة بن هشام. 


ا ق ا و او ی س م د ت س مھ ی س ی ج یر یی a‏ 


"لا ترون إلى محمد ياتى أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه؟ ويقول اليوم 
قولاً ويرجع عنه غداً"؟ 
وعير شفتا محمد جاءِ الرد: 
[ ما تسخ من ايةٍ آو نشيها تات يخير منها أو متها ]! _ 
الآية ٠١١‏ من "سورةالبقرة" 


ولكن!. هذا الرد الذى جاء مشابها لما من قبل كان قد جاء من رد حين راح الصوت من 
سادة مكة يطبق الآفاق نداء مكة:" إن محمد يسخر بأصحابه!.. يأمرهم اليوم بأمر جديد هذا 

القول: 
[ ودا دلت آية مکان ية وَاللَه أُعلمٌُ يما نَل قالوا نما أنت مفتر بل أَكترهُم لا يَعلْمُون]! 
الآية ۱ من "سورة اأنحل" 


ومن ثم لم تحم بين محمد وأهل التور اة حُمى الجدل إ2 وأعقبتها إشاحة الرؤوس ومن 
O TE E TT NN OT GT‏ 
اقكار ملطة الاش سا اماخا رت هة الر وس من كول سما وة بطق را 
بی وی ا وھ ری او 
على الله بهذه الرسالة قد إفترى وأته إنما يتخذها وسيلة إلى غاية هي الآن قد إتضحت 
اها ل تيحض ذاه الت ا١‏ فن اتاب كول +اسااك فى كك الجدارا. 


آل ا ات الل آل ن هد واف الا ا لاع بحن 
إلى عداء اتخذ أل مظاهره في مقاطعة محمد لابه ود ومنعهم من دخول مسجده فهذا 
سلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا ورافع بن حريملة وعمرو بن قيس لا يدخلون المسجد 
إلا ويأامر محمد أتباعه بإخراجهم منه إخراجًا عنيقًا كان من جرّائه أن قام الأتباع يلطمون 
وجوه هؤلاء وياخذون بلحيهم ويلدمونهم في صدورهم. .وفي هذا إئما الدليل القاطع على 
احتدام العداوة التي أعقبت هذا الجدل الديني كان أشد لذدا من ذلك الجدل الذى كان بينه 
وبين قریش .. بيد أن لئن بلغ الجدل بين محمد وأتباع موسى القمَّة من الشتة فإنه ما بلغ 
الدقة التي بلغها بينه وأتباع يسوع غداة وفد إلى يثرب الوفد التى سجّلت بمقدمة يد 
الزمن: 


و ا ا او ب ب ی د ت س م ی ج س ی ج یی i‏ 


الحرب الجدلية بين محمد و "اهل الإتجا" 

إان هذه الفترة الزمنيّة التي انطلقت فيها من شفتي محمد أنغام دين واحدٍ يحمل معنى 
إلغاء اأوحدة القوميِة وإعلان الأوحدة الدينية وبسببها احتدام الجدل الدينيٌ بينه و "أهل 
التوراة" كان حتمًا أن يُرهف المسمع المسيحي في أرجائه العربية وخاصة فى "نجران" 
حيث تنتشر المسيحيّة على آشذهاء وأن يروح يلتقط في استيعاب هذه الأنغام التي ما وعاها 
a‏ .. للسبب» وفد على 
محمد من نجران وفد يکونه أميرهم "العاقب" وعمدتهم "السبد د " وأسقفهم "ايو حارنة" . 
وعلى محمد أقبلت هذه الرؤوس من نجران وحجتها لديه هي أنه قد سبق واعترف بشرعيَّة 
دينها وإن من "الكلم" الذى جاء عبر شفتيه من قبل يجيء البرهان بائه إئما لصحة الجوهر 
من العقيدة المسيخية المضاغ من الشخصية اليسرعية قد أذ وقول المسيحية قد قال بان "ابن 
مریہ" إنما: ابن عذراء. 


وإن ابن العذراء إنما: روح اللّه» وإن روح الله إنما: الكلمة وإن ابن العذراء» روح الله 
الكلم: المسيح. 
[ اها الفست غيسى ابن فرت رول الله وكافة قافا إلى مرم ور ةا 
الآية ۱ من "سورة النساء" 


عا و ا ن و ا ا ا ی ق ا 
وافق المسيحيّة على الجوهر من عقيدتها التي رغم تفرّقها إلى مذاهب متباينةء لا تختلف قط 
في صحتهاء فإٽما محمد يلتقي وإيًّاها عند هذا الجوهر الذي عليه» كأساس» يقوم صرح 
ا ر ا ق ا ادو او ها و و 
الروح التي نفخت في مريم: 

[ التي أخصتت قرجها قَنفَختا فيه من رُوحتا ]. 1 

الاية ٩١‏ من "سورة الأنبياء" 


لا ثمة شك في أن محمدًا لم يعترض على هذا المعتقد الأساسي لسائر المذاهب المسيحيّة 
ولكنه» والمسيحيّة إئما مذاهب اختلفت نظرتها في "الطبيعية اليسوعية" واختلفت من حول 
"الكلمة" كلمتهاء ترى المسيحيّة أئه قد مال إلى مذهب دون مذهب وأئه قد أَيّد الائجاه 
النسطوري» المستقرٌ ذ في البصري ومصدره ما قد كان هناك في تخوك الشام من دير 
I TG‏ 
وسرجيوس... وتتخذ المسيحية علي ذلك دليلاً " الكلم" الذي تدر موَيّدا تأييةًا تامَا 
المعتقد 


ا و ا و اوا ب س د ت س ی ب ی بی 2 


ال اا اف ا حو ع اد ا ا ا ا قي 
نجران» فإِنَ اليعاقبة إذ تقول» اعتمادًا على القول بأنٌ يسوع هو كلمة الله إن طبيعة المسيح 
طبيعة محض إلهيّة وإئه» وهو الروح من الله إئما نفس الإله الذي حل في جسدِ ولدته مريم 
التي لن تكون علي هذا الأساس المنطقي إلا أم الإله تجئ النسطوريّة فلا تستنكر هذه 
العفبدة استنكار ا ياتا فضف» وإتها ترميها بالكقر و تصفها بيدعة بسا تق هي ذذ 
الاعتراف بأنٌ يسوع ليس إلا ابن عذراء بتول» وهو وإن كان "روح الله" و"كلمته" " 
المسيح" فإنما ليس بنفس الإله ومن ثم ليس ابن مريم إلا صاحب طبيعتين: إلهية لأنه روح 
الله وبشريّة لأئه ابم مريم مما يغدو به من الكفر نعته بالإله ونعت مريم بام الإله!... 


ومن" الكلم" الذي تحذر من قبل تتخذ المسيحيّة دعامة لمنطقها وتقول إن المعتقد النسطوري 
SS‏ 
يعاقبة]... .. ولیس هذا فحسب وإنما على النقيض فهي قد هشت "للكلم" الدي جاءِ 
ريا العقيدة بوفاة "المسيح" قبل "الارتفاع الى السماء"' عندما قال بان ابن مریم قد 
قال حين وُلد: 
[ السام علي بَوْم وَلِذْت ووم أمُوت..]. ۰ 
الاية ۲١‏ من "سورةمريم" 


وإنَ له: [....قال الله يا عيسى إثي متوقيك ورافك إلي....]. 
الآية ٥‏ من "سورة آل عمران" 
وهم يسمعونه يقول: ولکنهم: 


N E 


الآية OV‏ و 1o0۸‏ من "سورة القنا" 


كلا. لم يث هذا في نجران اليعاقبة!.. 

وإتما !.. إلما وهذه أنغام "دين واحد" تنطلق وتدوّي ويتجاوب صداها في المسمع منهم 
نذيرًا بإلغاء كل دين آخر غير الإسلام فليس إل لير فيهم ثائرة الوجل وليس إلا ليدفع 
بوفدهم إلى يثرب وهدفه تقصني الحقيقة واجتلائها من وراء هذه الأنغام وتبيّن الموقف 
منخةا لذلك خحة الجدل الديتي الذي استمن من جرل مشكة '"الطبيعة السوعة ومقكلة 


ولكن!.. إذا كان حتمًا أن يحتدم بين محمد ووفد نجران سعير الجدل الدينيْ متخدا 


اا قي ا و اوا س د ت س ی ج ب یی 


الشكليات من حول هذه المشكلات فإئما الجوهر في حقيقته كان شيا آخرًا!. كان هذا الدين 
الى راع مح برض عي ها الرفد اماه ها راع حر قك ةين السة 
ا ا و ا که و ي دك ر آل اتل اح هذا هه 
حْجَّة "الكلم" الذي يقول بأن الله إذ يقول بأئه قد أرسل موسى فإنما يقول: 

[ وفيا يعيسى ابن مريم واتَينَاة الأنجيل وجعلتا في لوب الذين اتبعوة رأقة ورحمة ]. 

ال۷ من "سر ال 
وإن الله لابن مريم قد قال: 
[... وجاعل الذين اتبعوك قوق الذين كَقَروا إلى يوم القيامة ]! 


الآية ٠١‏ من "سورة المائدة" 
[ ولَيَحْكُم اهَل الأنجيل يما أنرَل الله فيه ]. 

الآية ٤١‏ من "سورة المائدة" 
وإن: [...... هَن لم يَحْكْمْ يما نَل الله قأوأئك هم القاسقون]. 


الآية ٤١‏ من "سورة المائدة" 
لأن كما قد سبق القول: [ ... الإنجيل فيه هدى ونور..] 
الآية ٤٠‏ من"سورة المائدة" 


بل وليس هذا فحسب وإنما لأن "الكلم" قد قال بأن ما يأتى به محمد» نفسهء إنما مصدق 
لما قى الإتجول: 
[ وأنْرَلتا إليّك الكتاب يالحق مصدّقا لما بين يديه من الكتاب ]. 
الآية ٤۸‏ من "سور ة المائدة" 


ك من حل "كاب 9 بطر ف اتال المسحى جار مامية المكاة اة فة آتزل 
من الله ويوؤلفه لديهم أناجيل أربعة كتبت بيد أتباع ليسوع بعد أن لفته بين طياتها يد الزمن 
لم يستعر' الجدل» و"الكلم" من شفتيّ محمد قد توالى مقدسًا ابن مريم حتى الدرجة التى رفع 
بها "العيد الجذيد" ووضعة في موتبة التتزيل وإتسا. إنما أمام آى توالت تقول بان على 
أهل الإنجيل أن يحكموا بما فيه وإ من لم يحكم. بما فيه فأولئك هم الفاسقون كان لا بذ أن 
جر ان الس كر وره ا ا صر ي ي ا اوا 


ا و و و اوا ب ب م د ت س ی ی ی ی یی 


يحكموا بما فيه وإلا كانوا فاسقين يمكنهم بعد ذلك التخلي عن دينهم واتباع ما يأتي به محمد 
من دين المحور منه لا فحسب للمحور من دينهم مخالف وإئما التعاليم والمبادئ والتشاريع 
منه كل الاختلاف عنه تختلف كما على ذلك تجئ من الأحكام البراهين الشثى وفي مقدمتها 
قانون القصاص وشريعة "المثل بالمثل"؟!... 


بمدد من هذه الحُجج جرى المنطق المسيحي ليثخذ مداه قائلا: .. ثم إذا كان الله قد أنزل 
علی موسی التوراة وقال: 
[ فل من آنزل الكتاب الذي جاء يه موسى نورا وهدئ للناس.....]. 
الآية ١‏ من "سورة الأنعاء" 
وقال: [ ولذ اتيا موسّى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ]. [ 
الأية ٤٩۹‏ من "سورة الانبياء" 
وقال: [ ولذ متنا على موسى وهارٌُون....واتيتاهما الكتاب المستيين ]. 
الآية ١١١‏ و ١١۷‏ من "سورة الصافات" 


ا ھا کے بج مرس ا کین ھ واا کان کے ین می ف اون 
الإنجيل وهذا يجعل ابن مريم صاحب دين للهء وإذا كان كل منهما صاحب دين لله فهذا 
يج المرسرية دا فو باقالي تجن السي ةد ا كرتدهن ك ركرن الون تفط نة 
الله هو الإسلام؟!. 


للمسيحية منطق كان لا بد أن يأتى بهذه الحُجَّة ومن ثم فإذا كان قد استعر بين محمد 
المسيح لله أو بنوّته فإلما الجوهر كان هذا الشىء الآخرء كان هذا النغم الذى انطلق حارًا من 
شفتي محمد مناديًا بدين واحد يُعلنْ بانٌ: 

"الدين عند الله الإسلام!" للسبب قدم وفد نجران يترعه اليقين بأنٌ محمدا إٽما في 
الحقيقة يُقيم دولة أسّسها عقيدة تنحصر في الاعتراف به كرسول وللسبب انتهى الجدل عن 
سؤال اتجه به هذا الوفد إلى محمد: 

"اما تعرض علینا سوی هدا؟..". 

وجاء الجواب: 

'ااساام أو الكزة والكخروتا. ': 


كلا!.. لم رض وفد نجران الإسلام ومشفقًا على نفسه بالحرب لم يرض» ومن ثم كان 


الذين فى شبة الجزيرة الغربية__ _ _ .ب 1۲ 


عليه أن يُطأطىء الرأس قبولا بالحزية. وهكذا انصرف الوفد النجراني عائدًا إلى بلاده على 
أن يؤدى إلى محمد في كل عام ألف حلة ألف حلة فى صفر وألف فى رجل وبذلك صالحهم 


ولکن!.. بینما عاد وفد نجران إلى نجران تارگا يثرب فإِنَ في يثرب كان أهل التوراة قد 
استشعروا ما جاء به هذا الجدل من نتيجة فرضت الجزية وهددت بالحريّة وهذه إلّما نتيجة 
يرونها تكاد بالتالي أن تحدق بهم وعليهم تطبق لا سيّما وهم الذين قد ثار بينهم وبين محمد 
من قبل الجدل ورفض "عقلاؤهم" له دعوة رفضًا كان من جرٌائها أن تحوّل عنهم ومنعهم 
من دخول مسجده بشدة استمذها من سلطة تجلت تجليًا تامًا عودته من "بدر" منتصرًّا.. فمن 
"بدر" استمذ محمد قوّة استشعرت في نفسها سيادة مطلقة ما لبثت أن تنفست عن: 


e> Pf 


يقيدًا لقد كانت هذه الغزوة» التي أرسل فيها محمد زيدًا بن حارثة في جيش قتل ب "وادى 
لتر من ل و ا من سر فاق ار کیاد اتکا الود فا اكت اله د قى 
أعقاب هذه الغزوة انكماشًا ضعت فيه يدها على الصدر منها رهبة وتوجسًا أمام ما تراه 
من سلطة مطلقة لا يحول بينها وإعلانها كاملة في يثرب إلا القينقاع ولا يحول إلا وجود 
هذه القبيلة العبريّة الثريّة بالذهب والمستقرّة في يثرب عن أن تغدو يثرب مدينة محمد.. 


على هذه القبيلة التي وإن قورنت قصورها بقصور أمراء الحيرة وغستان فإئما من حول 
محمد قد تکون جیش تحت سيوفه تهاوت رؤوس سادة قريش؟!.. 

للسبب» بدأ الرعب من هذه القوة الطالعة يلج القلب من القينقاع ليتحوّل فيه إلى خيفة 
أخذت تشتذ! ولا غرو أن تشتذ خيفة القينقاع وتتوقف أن يقع بها ما قد وقع بقريش لتسير 
بها أيام قلائل ما لبث بعدها أن تحقق ما قد توقعته فوقع بالفعل» فان محمدًا لم يلبث إلا قليلا 
بعد هذه الغزوة إلا ليتحول ويئجه ذلك الائجاه الذي امتذت به يد التاريخ فسجلت: 
غزوة بنى القینقاع "۳ هھ - ١1۲د"‏ 


إلى بني القينقاع» ويهود يثرب إلما بنو القينقاع» خرج محمد ولهم في سوق القينقاع 
جمع وناداهم: 

" يا معشر يهود! احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمةء وسلموا!. فإتكم قد 
عرفتم آي تبي مرستل!" 


نے م ی ب ی ی ۲ 


كالرميض أصاب هذا النداء القينقاع اتلتفت إلى مصدره في تح تأجيب: " يا محمد لا 
يغرّنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة» إِنًا والله لئن حاربناك لتعلمن 
ا تخو ا 


ولكن!.. التحدي القينقاعي لم يقابل إلا باللامبالاة فما أية محمد لتحديهم نقمته وما كان له 
ليأبّه لجموعهم ونشوة "بدر" قد فصلت بين عهدين وأرسلت دفقة القوّة تجري في 
المفاصل!. r‏ وعليهم ضيق تضبيقاً تضيق بذكره مرجع 
المراجع من "كتب السيرة" ' لتذكر بان لم بيق للقينقاع تجاهه إ4 النزول على حكم محمد 
والتسليم بقضائه الذي قرر بعد مشورة وزيريه وكبار المحمديين» قتلهم جميعا!. وصدر 
الا مر المحمدي بقتل بنى القينقاع!. 


DS 


ر اطا ال کي ت ا الا هذا EAR‏ فبابادة القينقاعء ولا 
يهود في يثرب سوى قينقاع» ستستأصل شأفة اليهود في يثرب ومتى ما استؤصلت هذه 
الشأفة فستصبح يثرب مدينة لمحمد وليس إلا لبلوغ هذه الغايةء بجانب الوقوع على الذهب 


ولكن!.. هذا حكم لم يستطع القينقاع أن تقف أمامه مكتوفة اليدين تنتظر أن يهوى على 
رقابها لمحمد سيف سل وارتفع عاليًا لينقض بليعًا وإنما هو حكم تجاهه كان حتمًا بأن 
تستصرخ الخزرج» فالخزرج إنما للقينقاع كانوا حلفاء. والقينقاع إذ للخزرج تستصرخ فإنها 
اا ت تر غ خد ات ای کد ان بكرن غل الغ ر ع ر اون ما لگا ومن کان ر 
بال صاحب فرد فيه رنه حلي المسلمين مخا والبود.. 


من صدور سجلات التاريخ الإسلامي ينبعث الاستصراخ القينقاعي ممزوجًا بنحيب 
النساء وبكاء الأطفال» محدقًا بعبد ن يحمي القينقاعي نقمة محمد» كما عن هذا الحدث 
يتحدث مرجع المراجع لكتب السيرة " ليحثنا بأنٌ عبد الله قد هب وأقبل على محمد له 
يقول: 

"يا محمد احسن في موالي"!. 


(1) سيرة ابن هشام. 
)2( حياة محمد» للدكتور حسین هیکل. 
)3( الواقدى وسيرة ابن هشام. 


الذين قى شبة الجزيرة الغربية_ ب 1٤‏ 


وتستطرد المراجع الإسلاميّة وفي مقذمتها مرجعها فى سرد تفاصيل هذه المقابلة فتقول: 

إن محمدا قد أعرض عن هذه الرجاء إعراضًا به تمسنّك وعليه أصرٌ إصرارًا عنه لم 
یتخلٌ حتی أدخل عبد الله يده في جیب درع محمد من للأمر غضب حتی رئی لوجهه ظللاً 
وحتى بعبد الله صاح: "أرسلنى! ويحك أرسلني"!. 

بيد أن عبد الله يأبى من محمد إلا للقينقاع إحسائًا: 

"لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالئ!. أربعمائة حاسر» وثلاتمائة دارع قد منعوا 
من الأحمر والأسود تحصدهم في غداةٍ واحدة!؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر"!. 

حينذاك قال محمد: "هم لك"! وحينذاك ألغى الأمر المحمدي بقتل القينقاع. 


کا ا ا رم الها عن درا فل هاف ا ك اا فا مرت هة الخاتن 
قصد بها امتلاك المال القينقاعي وبالتالي إخلاء يثرب من القينقاع» ومن ثم فإِنَ الغاية التى 
أ رف يها انتخا الل الها وسبلة بسكن يخا أن قلغ يخير هذه الوسيلة عن طريق إقصباء 
القينقاع عن يثرب.. 

وصدر الأمر المحمدي بإجلاء القينقاع عن يثرب!.. 


وفي أمر الجلاء القينقاعي عن يثرب حاول عبد الله التحذث إلى محمد مرَّة أخرى بيد 
أن حال ومقصده أحد الأتباع حتى اشتجرا وحتى امتد هذا الاشتجار من اللسان إلى الأيدي 
وحتى شج رأس عبد الله لتحيط به القينقاع تتصايح من حوله قائلة: 

"والله لا نقيم ببلد تش فيه يا عبد الله ولا نستطيع عنك دفاعًا "! 

وذليلة تسللت في انسحاب مُهين القينقاع فارتحلت تاركة وراءها ما كان لها من عرض 
الحياة الدنيا من عرض مال انحصر في الذهب والسلاح.. 

لمحمد تركت القينقاع سلاحها وذهبها كما خلفت وراءها قصورها وما فيها من زينة 
الحياة الدنيا من ترف الرياش وعن يثرب جلت إلى حيث حملها الترحال إلى حدود الشمال 
ومشارف "أرض الميعاد".. 


والآن؟ .. الآن ولمحمد قد خلت يثرب بعد جلاء القينقاع عنها فليس إلا لتبدأ صفحة 
جديدة في سجل الدين الإسلامى يسطرها محمد من مادة هذا الجلاء الذي يأتنيا بالدليل 
الوافى بأ إجلاء القينقاع عن يثرب إنما تصرف سياسي فذ لبسط السلطان المحمدي على 
يثرب التي أصبحت عقب هذا الجلاء مباشرة لا غرف إلا باسم المدينة أو مدينة محمد. 
وليس هذا فحسب وإنما هو تصرف سياسي آية في الدلالة على بعد النظر وأمتداده إلى أبعادٍ 


و ب ب د ت س س م ج ی ی یی a‏ 


بعيدة المرمى › فهو مقدمة لم يكن منها بد للآثار السياسية التى ترتبت بعد ذلك عليها خطط 
لمحمد فأولا امتلكت يده من السلاح ما قد يستطع به أن يتزوّد للمستقبل» ومن المال ما 
يمكنه»ء لفترة» من الإنفاق على المهاجرين الذين كانت قد فترت مع مرور الأيام معونة 
الأنصار لهم. وبالتالي لم يعذ يهمَّه أن "يصانع" اليهودا وليس ذلك فحسب وإنما على 
القن أضبحوا مضو غا لعذاوتة الدننة كما ايحت سلطتة فى المدينة فی نفس الوقت 
کا اک لے ت کا خير السلن ع أل الفية اتاگان ا برت 
به على أنحاء المدنية وجوم من مظاهره كانت تلك السكينة في المظهر التي تعقب أبدا كل 
عاصفة وكل إعصار.. ومن الطبيعيٌ كان أن يمتد هذا الوجوم إلى اليهود بقبائلها المنتشرة 
حول المدنية وخاصة "النضير "وهي إلى المدينة من كل هذه القبائل أقرب ليطرق منها 
الرأس مفكرًا في مصير للقينقاع قد يكون في الغد للنضير نفس المصير وليهب على إثر 
ذلك هذا الرأس يحت الخطي إلى مكة.. وأمّا ماذا قد دار هناك بين سيد النضير كعب بن 
الأشرف وبين قريش فصامت إنما التاريخ إلا من القول بأنٌ الخيفة من محمد قد امتدت إلى 
مكة حتى باتت ساهرة الجفن فرقا!. ولا غرو فى ذلك فقد كان من الطبيعى أن تمت هذه 
الخيفة إلى مكةء فإنه من في مكة قد رأى أن محمدا أصبح» بعد القينقاع» سيدا منه صولة 
السلطة المطلقة تخشى» لا سيّما أن من مظاهر هذه السلطة المطلقة إشهار السيف المحمدي 
وائجاهه ناحية الرؤوس العبريةء فليس إلا فى هذه الفترة قد سجّلت: 


ناحية كعب بن الأشرف» هذا الذي كان قد جزع لمصرع "أفلاذ كبد مكة" وصاح 
صيحة أطلقت عليهم الدمع ثرا غير ثرٴد وراحت من حول محمد تدوي: 
قتلت سراة الناس حول حياضهم ** لا تبعدواان الملوك لتصرع! 


اتجه لمحمد صوت مازال يترذد على صفحات كتب السيرة مجلجلاً: "من لى بابن 
الأشراف؟". 


وهب» من بين الأتبارع» محمد بن سلمة مجيبًا: "أنا لك يا رسول الله أنا أقتله"! 


ولكن.. ابن سلمة ظل أيامًَا لا جرأة له وحده على قتل "سيد النضير" فش مسخمك أز زه 
ع اهل کا لے االله ے لیے تیا 


(1) الواقدى وسيرة ابن هشام. 


اا ي ا و او ب م د ت س م ب ب ب یی e‏ 


وعاد رسل محمد إليه وهو قائم يصلي في ليلة شاع في صبحها أن ابن الأشراف قد 
أخرج من فراشه ليلا إلى حيث صُرع بسيف محمد قتيلا!. 

مقدرة سياسية لا ثمة شك وحنكة فذة عجيية هذه التى أشارت بقتل سيد النضيرء إذ أن 
بقتله قد خاف أمر محمد كل فرد من أبناء النضير خوقًا ترك النضير ضعيفة الروح 
معنوبًا.. وأني كان يمكن ألا تتهاوى الروح من النضير وعلى رأس سيدها قد هوت السيوف 
الاوْسيّةء ليلا وغيلة» فهوى من النضير الرأاس وتركها ذليلة ترسل آنات الالم وأنين الجزع 
عویلا؟! 


ولكن.. إذا كنا قد استبنا المقدرة السياسيّة الفذة التى يأتينا عنها الدليل من قتل سيد 
فليس إلا لنقف للمحة يستغرقنا خلالها التأمّل العميق في هؤلاء الأتباع الذين بلغ من مدى 
تفانيهم في إرضاء محمد إلى الح الذى راحوا يقتلون في سبيله كل من بقتله هو يأمر 
ويُروى في ذلك فخرًا لهم عليه يتحاسدون فيما بينهم» كما على هذا يأتينا البرهان بالاأوؤس 
التي أصابت بقتلها سيد النضير فخرًا لدى محمّد حسدتها عليه الخزرج فأبت إلا أن يكون 
لها مثله لا سيّما وهناك من الرؤوس العبرية من هي بابن الأشرف شبيهة فليس إلا لهذا 
E‏ 


إلى قتل ۰ بن ي الحقيق خرجت الخزرج.. وعلى سلام هوت السيوف الخزرجيّة» 
أيضىًا ليلا ولكن وهو في فراشه إلى النوم قد استسلم» فهوى من خيبر الرأس.. 
وكفخر الاؤس أصابت الخزرج بقتلها "سيد خيبر" فخرًّا انطلق على إثره شاعر محمد 
يسجّل هذين الانتصارين: 
لله در عص اة لاقي تهم ** يابن الحقيق وأنت يابن الأشرف 
مرون باليض ااتقاف الك “رخا سدقي عرين مرف 
خی اتوکے قوھ ل کے ** وة قاس ص فده 
حسان بن ثابت 


لا ثمة شك في أن من هذين الحدثين يأتينا الدليل الساطع على مدى السلطة المطلقة التي 
غدت لمحمد بعد جلاء القينقاع. فهذان الحدثان» بالإضافة إلى حدث القيقناع» إنما مظاهر 
ن کی فا بھی ویآ و ا غل رجا 
شبه الجزيرة سكينة الوجوم. فلقد تداولت أنباء محمّد ألسنة العرب جميعًا ليلج إلى القلب 
کو و ی کے و اور کا راسیا پوه و 


الذين فى شبة الجزيرة الغريية .ب 1۷ 


"القينقاع" أقوياء يقفون في وجه قريش!. طاردوا أبا سفيان وقتلوا سادة قريش وحكموا على 
القينقاع بالقتل واضطروهم إلى الجلاء وجندلوا سيد النضير وخيبر ويظهرون الأن تحت 
مظهر قط لم يك لهم من قبل مألوقا!.. 


کلا!.. بمفردها لم تعذ اليهود تخشى الآن محمدا وإنما أرجله شبه الجزيرة بدأت الآن 
منه تخشى !.. فأمّا القبائل القريبة من المدينة» عبرية وعربيةء فقد بدأت ترى جليًا ما يتهذد 
مصيرها من قوّة محمد ورجاله وأصحابه.وآمًا القبائل العربية القريبة من مكة فبدأت ترهبه 
وتخشاه لما ترى من تعادل قوّته فى المدينة وقوة قريش فى مكة تعادلا أمست تخشى منه 
النتائج لا سيّما وأمامها قد تحدد الهدف من وراء إجلاء القينقاع الذي لم يكن إلا مقدمة 
للآثار السياسيّة التي ترثبت عليها خطط محمد فلم يكن هذا الجلاء إلا مقذمة لإيقاع: 


الحصار الاقتصادي لمكة.. 

إلى هذا الحصار كان لابد أن يُّظّل السلطان المحمدي القبائل المتاخمة للشاطئ إلى الشام 
وذلك عن طريق الشاطئ إلى الساحل وهو الطريق المطروق لقوافل مكة التجارية والذي 
في مرورها به كانت هذه القبائل تفيد فائدة اقتصادية كبرى. فإنه إذا ما انبسط السلطان 
المحمدي على هذه القبائل هدد بذلك الطريق وعرّض رحلة الصيف لمخاطر ستضطر 
حيالها قريش» حتمًاء إلى أن تهوى على ركبتيها جاثية أمام السلطان المحمدي!.. 


وإلى هذه الغاية اتخذ محمد الوسائل التي تمثلت في الغزوات التي تلاحقت والتي احتمل 
منها الأموال. فهذه "غزوة بني سليم" وهذه "غزوة ذي أمر" وهذه "غزوة الفرع من 
با وک روان ا که ا رو ری ان ع ماب ای 
ال من رع م فت اط الط من کب اا فک ت ی ار" ال كر 
ا کد ع ات اون ا دا دق اوا 
قرا باتفسهم إل رووس الجال تار كين لد المال وتس "غزوة افرع "لري تفل الية 
فقد كان شأنهما شأن سائر الأعراب في فزع مستمر من هذه القوّة الجديدة وفى قلق بالغ 
على مصيرهم» تختلج قلوبهم خلجات الهلع لمجرّد سماعهم بسيرته ويجن جنونهم بمجرد 
علمهم بسيره للقائهم!.. 


ولكن..هنا تمتد يد الزمن وتنشر لنا في سجُل التاريج الإسلامي صفحة جديدة مادتها 
هذا الحصار الاقتصادي الذي طوّق به محمد مكة لتقول إن أمام هذا الحصار الاقتصادي 
وتجاه هذا التهديد لحياة القبائل» ومكة القريشيّة والقبائل المتاخمة لها إلما من التجارة تعيش 
فإذا لم تجذ الوسيلة إليها تعرأضت لضائفة لا تتعرأض لها مدينة مثلها وهذا الحصار إئما 
لاء 


الذين فى شبة الجزيرة الغربية__ ‏ - د ۹۸ 


في نفس العرب على مكانة قريش» اضطرّت قريش إلى العدول عن متاخمة الشاطئ في 
اظ الر و وت لاء بمح وكا لم دقر تفا ظط ق الحا الت 
فمحقد إتما لا يترك قافلة إلا ولها يخرج ويلاحقها برجاله وعليها يقطع طريق تجارتها 
ويابها أمؤالهال أى شىء من ثم يمكن لقريش أن تفعل أمام .هذا الخضار الاقتصادى؟!. 
وماذا يمكن أن تصنع قريش بتجارتها إلى الشام» أهم مرافقها الحيويةء ومحمد قد أخذ عليها 
هذا الطريق؟!. 


من تم كان حتمًا أن تطرق قريش تفكر في مصيرها وفيما عساه أن يُصيبها من أثر هذا 
الموقف الجديد الذي لم يكن في مخيلتها بالجديدء فقد كان قد ارتسم في مخياتها من قبل قبَيّل 
ارتحال محمد إلى يثرب» ليرتفع الصوت القريشي بلسان صفوان بن أميّة يقول: 

"ا مخ راضحا د روا نا شرا ها تور عا د اس اه 
ترخون الساظ» وأفل التاكل كه وااعرا محا رفخ عاكيم مجه قا رى آين ضسكن؟ 
وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لنا من بقاءء وإلما حياتنا بمكة على 
التجارة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء!". 


ابن المطلب يقول مقترحا: 
" تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق...". 
وصادف الاقتراح الارتياح فبالإيجاب أجابت قريش بلسان دليها فرات بن حيان: 
طق اون سوا کن ااانه ا ر ا 
ولكن!.. أينفع مكة حذرها؟!. 


كلا! إن احتياط قريش وتجتبها محمدا واختيارها طريقًا آخر لم يطأهُ أحد من قبل لم يجد 
نفعا. كلا ولن يجدي نفعَاء فمحمّد في المدينة إلماقد غدا غيره في مكة لم يعذ فردا 
مهيض الجناح وإنما أصبح سيدا منتصرًَا وعلى قدم المساواة تقوم سيادته وسيادة سيد في 
مكة!. ومن ثم فلم تستهل قريش في هذا الطريق النائي لها تجارة جهزّت فيها إلى جانب 
الفضة الكثيرة ¡ ما قيمته مائة ألف درهم يقودها بنفسه سيدها آبو سفيان برجال قليلين دليهم 
فرات بن حيان إلا وإلى محمد يحمل الخبر من كان قد بثه من العيون وإلا ليسرع إثر ذلك 
بإرسال مائة راكب من رجاله يرأسهم زيد بن حارثة ليقطع على هذه القافلة التجارية 
الطريق فكانت: 


ا ق ا و او ب ب م د ت س س ی ی ج یری a‏ 


غزوق دة من مناد فة 

la LN ES NN alas ERAS 
لمح رجالھا رجال محمد حتی ولوا فرارًا ناجین بأرواحهم تارکین لهم ما یحملون من مال‎ 
أصاب رجال محمد العير وأعجزهم رجالها إلا دليل القافلة الذى قيّده زيد أسيرًّا وعاد إلى‎ 
محمد به وبالمال» فأَمًا المالء الذى تحدثنا عنه كتبه السيرة في صدد تحدتها عن هذه الغزوة‎ 
بالڅفْس» كما كان قد استن ذلك ابن جحش وکما شرٌعه بعد ابن جحش "الوحي" وامًا فرات‎ 


ولكن!.. استفزت هذه الغزوة غضبة قريش! 


O TT TTT 
يسجّله شاعر محمد بشعر راح يستفزٌ من قريش المشاعر» فقد راح يدوي في الأفاق‎ 
العربيّة محقرًا قريشتًا راميًا رجالها بالجُبن لتجتبهم الطريق المطروق وائخاذهم هذا الطريق‎ 

التائي اأبعيد ويناديهم بصفة التانيث: 


دفوافخات الشاء ذخال وها ** .خاد كقالخا الذواراك 
بأیدی دال هاجروا لحور تة `** وأنصاره حقاص وأيدى الملائك 
إذا سلكت للفور من فوق عالج *** فقولا لماليس الطريق هنالك! 
حسان بن ثابت 
يقيدًا! أية سْبّة قد أصاب بها محمد قريشًا ؟!.. 
يقيًا لقد نكأت مياه نجد الجرح القديم عند "ماء بدر"!. 


من جيهي من ڻم کان ن ان في اعقب هذه الغزوء 
لقد ثارت قریش من قبل ولکنها من قبل لم تارا . ثارت يوم "بدر" يوم خرجت تحمي 


GNI E 
esile a N. غضبت!.‎ 


منذ يوم "بدر ی ا اک ا ي 
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منها البال قتلى بدر وهم أشراف مكة وسادتها وذوي النخوة والمروءة من كبارها؟ أثى 
لقريش نسيانهم وما تزال في مكة كثيرات إلى جانب هند بنت عتبة وقتيلة أخت النضر تذكر 

في القتلى لها ابا أو أحًا أو زوجًا أو قريبًا هي له تتوجّع وعليه تطلق وجيعة الألم رثاء يرن 
في الآفاق عويلا؟! 


من ثم کان حتمًا أن تنكأ "میاہ نجد" الجرح القدیم عند "ماء بدر" كما كان حتمًا أن تهب 
مكة» وهي بعد المستعرة الحشا سعيرًا والمتأججة الدمع أجيجًا والواجفة القلب منذ غيّب 
ساداتها "القليب"» تستشعر في دمائها نداء الثأر!... فان على مكة لم يطلع خبر هذه الغزوة 
التي فقدت فيها قافلتها ما تحمله من فضَّة ومال بتجارة قطع عليها رجال محمد الطريق إلا 
وأطلقت صيحة تكلى أثقلها الشكل... 

" يا معشر قریش!" 
بمن أصاب منا!.." 


وفي الأفق المكي دوت صرخة قريش وراحت من حول سيد مكة تحوم وتلتف ليجد أبو 
سيفان نفسه حيالهم» وهو الذي وجد نفسه بعد "بدر" سيد مكةء إن كل العيون إليه تتجه وكل 
الأفئدة به تعلق وكل الألسنة من حوله تلهج تطالبه بمطلبٍ واحدِ هو أن يقدوها للتار من 


محمد!.. 


ومو اق الك لى فل عة وسار كرا سرت م الترة الاسر اكه 
وسرت كلهب يلفح الذاكرة بنار الذكرى وتتجاوب بها فسحات البوادي إيجابًا لم يكن رجع 
ضا ها 9 اسر هذه الال رز فة مال اك اكع 3ا لئے كانت الت کي وا 
بدر الكبرىء» للثأر من محمد!.. ٠‏ ۰ 


E NO EGIR ERO, 
Ss ار الوك تة :اد ت لخت "ا‎ 
E O N 
E 
وعديدها. كلا ولا تعلم أن محمدًا قد هب على إثر ذلك يجمع جيشه ويُعذه لملاقاة الفلول‎ 
القريشيّة حتى لا يُؤخذ على غِرّة.‎ 
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يقينا لأوّل مرَّة تجهّزت قريش وخرجت لمحاربة محمد ولم تخرج إلا طلبًا للثأر مما قد 
أصابها.. وليس إلا للسبب خشي محمد والمسلمون عاقبة هذه الحرب التي أعدت لها قريش 
خير ما أعدت في تاريخ حروبهاء حتى لقد بات وجوه المسلمين من أهل المدينة وعليهم 
السلاح بينما تبث أفراد الجيش المحمدي يحرسون المدينة من أطرافها طيلة الليل وحتى بلغ 
من حذر محمد أنه لم يكتف باستشارة أهل الرأي من المسلمين فحسب وإنما من المتظاهرين 
بالإسلام» ممن يسميهم "المنافقين" والذين تحمل إحدى سور القرآن اسمهم» للتدبّر في ملاقاة 
ma mm‏ 
[ إن الذي كقرُوا يفون أَموَالَهَم ليَصدُوا عَنَ سيبل الله قَسَيُنفقوتها نم تون عَلبْهم 
حسرة ثم بفلبُون ]!. 


ولكن!.. بينما إلى هذا الوعد الإلهي كانت قد اطمأئت القلوب من الأتباع كان ذاك الذي 
منع محمدًا من إيقاع القتل بالقينقاع والذي يسميه محمد "رأس المنافقين" يُشير عليه بان "أقم 
بالمدينة" لا تخرج إليهم. وفوالله ما خرجنا إلى عدو لنا إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا 
وی ا د ار تی کا کا ن ا 


ولكن!... هذا الوعد الإلهيٌ الذي قد نفث في الأتباع روح الإقدام كان العامل الذي دفع 
الأتباع إلى الإحاطة بمحمّد يقولون: 

" يا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا!". 

وأمّا محمد... محمد قد أطرق إطراقة هب في أعقابها و"الكلم" من شفتيه يتحذر والعين 
منه صوب تلك الأرض الزوراء تتجه: 


[ قل للّذين كَقَرُوا إن ينتهوا يقر لهم ما قذ سلّف...ققذ مضت ستَة الأوَلِينَ ]. 


ولكن.. هذا "الكلم" القائل بأنَ الله يغفر ما قد سلف وأنٌَ على قريش من ثم أن تعود من 
حيث أتت لم يُقنع الفكر القريشي» كلا. ولم يُسكن من قريش الجأش هذا القول الذي يعنى 
قتلى بدر ويقول بأنٌ بهم قد مضت سُنة الأولين» بل على النقيض كان هذا التذكير إلهابًا 
لذكراهم فذكر هم إنما يؤّجّج عنه الذكرى ويطلق سعيرًَا نيران اللوعة بين الجوانح. وقريش 
بعد لم تقبل بحذها وحديدها وخيلها وأحابيشها ومن تابعها من أهل كنانة وتهامة يقود ألويتها 
الثلاثة سيدها أبو سفيان إلا والوجدان منها قد أترعته المواجد!. 


من ثم أنى كان يمكن لقريش أن تعود وقد أقبلت في ثلاثة آلاف رجل ومعهم مائتا 
فرس قد جئبوها فجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة ت عكرمة بن أبي الحكم؟.. 
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بل وآئى لها أن تعود وقد نزلت عند "العينين" ببطن "السيخة" من "قناة" على شفير 
الوادي من "أخد" مقابل المدينة والأصوات منها تنطلق طالبة الثأر من محمد؟!. 
وهنا.. هنا كان حتمًاء تحت ضغط الأتباع» أن يخرج سيد المدينة إلى سيد مكة... 


وإلى سيد مكة في جيشه خرج سيد المدينة بجيشه المكوّن من آلف رجل ثلثهم من أتباع 
ذلك الذي أشار عليه بعدم الخروج ليرى محمد بنفسه قريشًا قد انتشرت على هذه الأرض 
الحَزأن يترعها الحُزْن لذكر قتلاها فقد التقطت مسامعه أصواتها وهي تذكر بدرا وتتذاكر 
قتلاها وثحرأض رجالها على الثأر وتستعد وتتأهب للقتال... رأى محمد كثرة قريش وقوّة 
جيشها وطرق مسامعه طرق دفوفها وتوهَجت عينيه بوهج نيرانهاء بل وإلى هذه المسامع 
حملت نسائم الصحراء خفق آلويتها وصهيل خيلها وأسماء جديدة تلتمع لفتيان مكة الذين 
كانوا صبية عندما استهل محمد دعوته وأصبحوا الآن رجالا ليتحوّل فيرى أن عبد الل هذا 
الذي كان قد نصحه بعدم الخروج لملاقاة هذا العدو الثائرء قد انخذل عنه بثلث الناس وعاد 
بهو لاء الین قد تعره من قرسة "من آهل الفاق الريب" كسا تسيه كنب السيرة - 
ليتحوّل بعد ذلك محمد ويواصل المسيرة بجيشه حتى نزل الشعب من "أخد" في عدوة 
الوادي إلى الجبل وجعل ظهره وجيشه إلى "أخد" وهناك دفع اللواء مُصعب بن عمير مَّن 
كان شديد الشبه به حتى الدرجة التي يصعب فيها بينهما التمييز... 


وهناك.. هناك تحوّل محمد يقارن برجال العدو رجاله ويرى قلة عددهم» وماكان 
عددهم يومذاك إلا السبعمائة بينما كان عدد العدو ثلاثة آلاف من الرجال» إلا ويرفع صوته 
ينفث فيهم روح الاستبسال هادرًا يقول: 
[ ولْقذ تَصركُم الله يبذر وأنثْمْ أدِلَة قاتقوا الله ]. 
الآية ١١١‏ من "سورة آل عمران" 


من ثم لا تخشوا من العدو عدده!. كلا. وليس لكم أن تخافوه والله إنما قد أمدكم بالملائكة 
یحاربونهم معکم: 
[ أن يكفتكم أن يكم ركم بثلاتة الافي من القلازكة]ء؟ 
e O ak ga E‏ 
أقليل؟! [ بَلّى إن تصيرُوا ... يُمدذكُم ربكم يحَمسة آلاف من الملاثِكة مسومين]. 
الآية ٥‏ من "سورة آل عمران".. 


لیے ب ی د ی ی ۲ 


زی ارس اتسن تلت فا الر ف ر الاق فاا وط راه خ3 ست 
مردداً شعار محمد في هذا اليوم: 


"امت! امت!"'. 


صيحات» تتابعت من حنجرة حمزة في انطلاق دوّت برجع صداها سفوح هذه الأرض 
الجهاد ليتلقى الجمعان وليبداً جهاد من مادته سجلت يد الزمن: 


واقعة أحد "۲۳ ه ١٠٦ر"‏ 

عن "أخد" تحدثنا مراجع السيرة لثصوّر لنا المشاهد من هذه الواقعة وهي تصفها 
قائلة إِنٌ الفئة الثائرة وإنٌ كانت أكثر عددًا وأشد عُدة من المسلمين فإنما قد تقدم الصفوف 
القريشيّة حمل اللواء من فرع عبد الدار يقابلون بمفردهم المسلمين الذين انقضوا عليهم ليمرٌ 
هذا اللواء من يد إلى أخرى من فرع عبد الدار حتى هوى هذا الفرع إلى فناءِ تحت أسيافهم 
والذي في تكسر راح به الريح الرامس على سفوح "أخد" هشيمًا!. 


وهنا... هنا وقريش ترى أن سيف محمد قد بر من الشجرة القريشيّة فرع عبد الدار 
تحوألت تتراجع في انسحابٍ تاركة عتاد الحرب في ميدان القتال... وهنا تبذى لمحمد أن 
ا ال المت عل جدته ت تت وسرغان ما اق رجاه بحرن ها العتاد 
ولكنه كان الفخ!. لم يكن هذا العتاد المطروح إلا خطة مرسومة للإيقاع بالمسلمين الذين ما 
و ر ف ا ا 6 ال اقشات اي رة المادزن 
نفسهم أمامها قد حاصرتهم قريش وحصرتهم النيران من كل جانب! 


وانفرط عقد النظام وانكشف المسلمون فأصابت فيهم قريش حتى تمكنت أن تخلص إلى 


ویجرح شفته. O AT‏ کو e E‏ 
قمشة أن يجرح وجنته حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. لگنا بها کان 
محمد قد وقع في حفرة جريحا وبينما کان ع قد أسرع إليه علي وطلحة بن عبد الله يُخرجانه 


ارغ اليه بو عي بي الجراح ينع الطن هن وجية كا طت ية مد 
اواك وا عفنا الاخرك اشد سذ طك مخمة ساط الى بل ها كان عه 


(1) سيرة ابن هشام» ج۲ ص ١‏ 
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مسد ك أا بض الآفاع يخوة من ألعل وأبرزق بد دجاة الك أخذت اليل ناقا 
علق ظهره خي ملا ته وهو ا بحر ك بها گان كل ذلك سریعا برک كانت االوالب 
الفكرية لمحمّد أيضا سريعة تجري لترسم أمامنا مشهدًا عجييًا نقف أمامه للحظة تكتنفنا 
ا ت اا ت الو ا و علو د بخ( ا ا اة 
الحربية التي تميز بها محمد. فنحن ا نرى محمذا يخلعء IT‏ 
الحربي ويستبدله مع آخر إلا لنرى مصعبًا بن عمير بيرز لقريش. و لما کان مصعب 
Ns aS EN a‏ 
ماد تد وك ا الندائى الى لقف دار أبن ق الك كوا اح ردم اجا 
المأرب القريشي بقتل محمد قد وجد أمامه مصعبا وحسبه محمداء ومن هنا نتبين شدة 
وک ا ا کے کے کی او 
"ا ما قد تتلا * 


وكأن ذلك كان خطة مقدورة لإنهاء القتال... قد رقت هدأة فيها تراخت الأيدي القريشيّة 
عن السيوف وأخذت عنها تتخاذل» فإنما الأمر الذي كان قد أقبلت بسببه قد أنجزته!... ومن 
ثم فلا حاجة لها باستمرار قتال أتباع هي لا تحمل لهم ضغينة وحسبها أها قد ثأرت لكل 
واحدٍ من قتلاها في "بدر" بواحدٍ من المسلمين. فحسبها أنهاء ولما يقتل المسلمون منها إلا 
اثنين وعشرين» قد قتلت سبعين واحدا من المسلمين» وهو نفس العدد الذي هوى من رؤوس 
سادة مكة يوم "بدر" ثأر لكل واحدِ من قتلاها في "بدر" .. بل وحسبها أن على أرض "أخد" 
قد مات هذا الذي صاح بها "أمت!"!... 

ولكن... بينما كانت قد تراخت الأيدي القريشَيّة وبينما كان قد اكتنف القتال هذا الفقور 
ألأك جاءت به فف الصيخة بان محمذًا قذ قل يطوق الفكر الحظة أخرك رة فيا 
التأجل الففق فى الفضدر الذي صضذز فت فذ الضيحة النى كانت سببا في تحول تريش 
واتسخابها زأخعة إلى ها رها لير اها قر اها ضيكة ليست فى مذاظ الحقى إلا خطة وة 
من الخطط الحربيّة الفدّة في تاريخ الحروب والجديرة بطويل التفكير. فان محمَدًا كار يعم 
E‏ 
ولن تكف عن القتال حتى تخلص إليه وتقتله» ومن ثم كان حتما أن يفكر ويقذر ويختط 
الخطط لانقاذ نفسه من المخلب القريشيٍ وبالتالي إنقاذ دعوته من الانهيار وليس إلا 
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ومن ثم فإِنَّ هذه الصيحة التي تقول عنها كتب السيرة بأئها "صرخة الشيطان" لم 
تكن في الحقيقة إلا الإنقاذ!. فإئها وإن كانت صيحة قد هزت المسلمين بهزة الجزع فإئما 
قد شلت يد قريش عن القتال!... ولأي شيء ستواصل قريش بسببه القتل وقد أثهت مهمَتها 
ولم يعد أي سبب لاستمرار القتال؟... 


ا ب ا کا ا ان رآ ا ارت ن ن ا فان 
لتعود إلى بلادها فقد أرضت نداء الشرف وثأرت وقتلت» كما قد توهمّت» محمةًا|... 
وهذه هي الحقيقة التي أسلمت هذه الواقعة إلى نهاية أعلنت بها أنفاس الزمن انحسار 


ثارت قریش 7 E‏ یت e‏ قد ثأرت وآتها في ثأرها ظفرت وان عليها لم 
ثكتب الغلبة. أشفت غليلها وثأرت لنفس العدد بنفس العدد» ومن ثم بدأت تجمع جموعها 
لتعود إلى مكة وقد أثملها الوهم بأنها قتلت محمَدًا بن بنشوة الانتصار حتى قام أبو سفيانء وهي 
اترا ق كه اشرت عان النء ی ی 
"يوم بيوم بدر! وإِنَ موعدكم بدرًا للعام القابل"! 
وإلى مكة قفلت قريش تضرب دفوف النصر وتتغنى: 
نحن جزيناكم بيوم بدر ** والحرب بعد الحرب ذات سعر... 


وخلت "أخد" من قريش.. 

ولكن!.. وق "الر aS‏ 
كان محمّد قد هبط السفح من هذه الأرض الجهاد بعد جهاد أجهد فيه الأتباع الجهاد» هبط 
يجول بين من قد جُندل من أصحابه حتى وقف أمام حمزة يقول: 


"لئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لامثلن بثلاثين رجلا منهم!.". 


عن مف اللوعة الت عرفا قلي محمد فة كد هذه الجفة التي ما انلقت إا 
اتعتبها إطراقة من محمد طويلة اتفرجت على اثرها شفتاء عن قول إزائه يطرق التفكير 
إطراقة طويلة وهو يستوعب منه الفقرات التي تسجّل 

[ وإن عاقبتم قعاقبوا يمل ما عوقبتم یہ]. 

قك في ان اك مى أعن ها ال فن قافر من نه الا اق اعا 


)1( سيرة ابن هشام» ج٣‏ ص ۹ 


ا او ا ے م ی د بی ٦‏ 


محمد وهو في سفح "أخد" بعد هزيمة لا شك أن وطأتها كانت عليه شديدة. فلا ثمة شك أن 
وطأة الهزيمة كانت على كاهل محمّد ثقيلة وإِنٌ تقلها قد حر في نفسه حزًا عميقا. ولكن 
وقوعها كان أشد وطأة على نفوس رجال ينادونه ب"رسول الله" حتى المدى الذي أمسى 
محمد نفسه يخشى منهم له هزيمة وبعد الإيمان به عند ردذة لا سيّما وقد أسفرت أقوالهم عن 
مقدار وقع هذه الهزيمة في نفوسهم سفورًا تفتق عن ألوان بدأت ثلقي عليهم ظلل التململ!.. 
والتململ؟. التململ إنما ظاهرة نفسية أبداً تعقبها ظاهرة الملل!... والملل؟ الملل إذا ما إلى 
النفوس دب منه الدبيب فليس غلا لتعقبه ظاهرة الضجر وليس إلا ليستسلم الضجر إلى 
الانشقاق!. الانشقاق إنما خطير ظاهرة ليس إلا لدرئها كانت أن انفرجت شفتا محمد في هذه 
الفترة الزمنية تلقيان من "الكلم" كلاما لا ينطلق إلا لتخفق قلوب من حوله خفقة الندم على 


ما قد وسوست به الصدور!.. 


ويقيدًا لم يكن إلا ردا على تناوب الأتباع أنين التملمُل وإحباطًا لظاهرة الضجر التي 
انتابت منهم النفس فأطلقت الصوت منهم يقول: " لو كان لنا من الأمر شيء ما فتلنا ههنا!" 

[... يقولون لو کان لتا من الامر شيءَ ما لتا هاهتا قل لو كُنْتُم في بُيَّوكُم لبَرز الذين 
كب عليهم القل إلى مضاجوهم ]! 


الآية ٠١١‏ من "سورة آل عمران" 


فيقيئًا: [... وما کان تفس أن تَمُوت إلا يإذْن الله كتابا مُوَّجً]. 
الآية ١ ٤١‏ من "سورة آل عمران" 


فإتما: [ اينما تڱوئوا يُذْركَكُم المَوْت ولو تم في بُرُوج مُسَيَدَة ]. 
الاية V۸‏ من "سورة اأنساء" 


من ثمٌ: [ يا أيُها الَذِينَ آمئُوا لا تگونُوا كَالَذينَ كَقَرُوا وقالوا لإخوانهم إا ضَرَبُوا فِي 
آلا رض آو کانوا کرک لو گاتوا عندا ا مانوا وا فوا لبجل اله داك حسرة في وي 
واللّه يخيي ويميت [ 


الآية 1٥٦‏ من "سورة آل عمران" 

ويقيتالقد: [ رين لاناس خب اهوت وب الساء والتبين والقتاطير الفقنطرة من 
الأهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ]. 

الآية ٤‏ من "سورة آل عمران" 


الین کی شیا الچڑیرة الڑییة ب س س ب م e‏ 


لگن[ كلك ماع الخاد آلا الله عاد خسن الاب ا 

الأية ٠١‏ من "سورة آل عمران" 
بل: [ اَم حَسثُمٌ أن تَذْخُلّوا الجَنَة ولْمًا يهلم الله الّذين جاهذوا منم ] 

الآية ١١١‏ من "سورة آل غمران" 
من ثم:[ وين َلثم في سيل الله أو مم لمَقفِرة مِنَ الله ورَخْمة خَيْرَ مما يجْمعّون]. 

اليد ١۷‏ من "سورة آل غمران 


ولكن!.. ما زالت في نفوسكم من ألم الهزيمة مرارة وليس إلا على عاتقكم وحده تقع 
الجريرة!.. فإنكم لو استبسلتم لتبدل الأمر غير الأمر!. ومن ثم فما لكم تتساءلون أئي كان 
يکن هذا؟. 
[ آولما آصابتگم مصیبة قد آصیتم مثلیھا لتم نی هذا فل هو من عند نیکم ]. 
الآية ٥‏ من "سورة آل عمران" 
فإنه: [ ما أصابك من حستة قهن الله وما أصابك من سينَة قمن تفسيك ]. 
الآية ۷۹ من "سورة النساء" 
ومن ثم بقيثا: [ وا أصابم بو التقى الجَفعان قيإذن الله ويلح القمنين ]. 
الآية A‏ ھم ا ة آل ي 
ولكن!. [ ..أيتّما توا يُذْركَكُمُ اموت ولو كَنْثمْ فِي بُرُوج مُشَيدة وإن تُصبهم حَستَة 
ولوا هَذِه من عند الله ] 
الآية ۷۸ من "سورة النساء" 
E SS IBE EE IS ES ONES.‏ 
انسیکم الموت إن نتم صادقین ]. 


الآية ۱۸ من "سور ة آل عمران" 


بل وعلام كل هذه الضجَة من حول القثل والاستشهاد؟ ٍ 

" إن إخوانك بأد جعل الله أرواحهم في أجواف طير څضر ترد أنهار الجئة وتأكل من 
تمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فيطلع الله عرز وجل عليهم اطلاعة 
فيقول: " يا عبادي ما تشتهون فازيدكم؟ " فيقولون ربُنا لا فوق ما أعطيتنا الجئة ناكل منها 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ ‏ ۲۸ 


ی فعا ا ان فر اروا فی اجساا ت رة لی العا فل فك کی انل م 
أخری!". 

محمد 
و للف ف تیف ا فلما وجدوا طيب 
اريو وه اكه رهن هله ارا بت كرا ورن ما صن اا ا بر هرا فن 
الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب! فقال الله تعالى: [ فأنا أبلغهم عنكم ]. 


محملك 


ف الله إئما لكم يقول: [ ولا تَحْسبن الّذين فلوا في سيبل الله أمواتا بل أخياء 
عند ربهم يُرُزقون» قرحين يما آتاهُم الله مِن قضله ويستَبْشيرُون يالذين لم يَلَحَقُوا يهم مِن 
خَلفھم آلا حَوف علیّھم ولا هُم یَخُزثون ]! 

he E e ANO 


من ثم کفاکم جدلا! .. فاكم أن الله قد من عليكم فبعٿ فيكم من أنفسكم رسولا؟! 
[ لذ من الله على المُؤّمنین اد بعت فیهم رسوا مِن شيهم يلو عَلیهم آیاته ویُزگیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإِن کانوا من قبل لفِي ضلال ميين]. 
الاية ١١٤‏ من "سورة آل عمران" 


رقمل ذا ”الكل الى قاع من قفتي مخت عمل الت فى اقوس الت اكهة لأاع 
سرعان ما إليه ركنوا وعليه ارتكنوا وسرعان ما عادوا كرَّة أخرى على ما يدعوا إليه 
محمد پیڈلون اللشں ف یھ فی قان کے د الاد ومن تم ققل مخت بھے غاا إل 
کت ا ن مات خا اه شي الزن هو ك ن فن فة اله انب كانت 
e‏ . ولیس هذا فح سب بل ویتلج من محمد 
الصدر قتلهء بيده » اثنین ممن کان ¿ بأسهما على دعوته شديدًا وهما: أبي بن خلف بن 
وهب بن حذافة وعمرو بن عبد اللّه بن عمير بن وهب بن حذافة. 


ويقيتا لقد كان في قتل هذين انتصارَا لمحمد حرج به من 7 وخاصة وقد سحب أا 


عة اک کی که اس اجا خن تو اة إ١‏ وال الب را اة اهت 
To ly iE‏ 


)1( سيرة ابن هشام ج٣‏ ص ۹ 


ا 6 ا ا و ا ہے س ی د ی ی ۹ 


ولكن!... كل هذه المصارع لم تشف إلا الطفيف مما تضمه الصدور» فقد كان أثر 
"واقعة أخد" في نفس محمد مريرًَا لا سيّما وهو يدخل مدينته مهزومًا لتجابهه فترة داكنة 
تبدي فيها المركز الإسلامي في المدينة قد تزعزع تزعزعا محسومًا وإن بقي سلطان محمد 
فيها السلطان الأعلى.. 


sS 
الذين عادوا من أخد إلى المدينة قد رأوا أن لهم تنكتر الكثيرون من أهلها وخاصتة من هذه‎ 
لظي اللي تطاهرت بالإسدي ون ما اعدان لاجس قان "المتاضن" بادا إظمرون‎ 
السرور لما أتت به هذه الواقعة من نتائج بل وبدأت ترتفع منهم الرؤوس في استخفاف‎ 
ای اهو و ا ی و‎ 
أن يسل هذا السلطان سيفه وعلى بعض الا عناق من أفراد هذه الطيقة يهوي.. فكان:‎ 

کر رت ا ی یی کو و 
وإلى عثمان بن عفان أشار آمرَا بتنفيذ الحكي فضرب عتمان عنق الحرث.. 

ولكن!... لمصرع واحد ف ر الأحاسيس 
تضطرم لترسل في الآفاق لهب الحزن الذي مثله أوفى تمثيل أبو عفك... وواحد كأبي 
عفك» هذا الرأس من بني عمرو بن عوف والذي تخطى من العمر المائة من السنين» إذا 
ما أرسل نحيبه شعرًَا يرثي الحرث فليس إلا ليترك. حيثما راح صداهء أثرًَا لم ييدّده إلا 
صوت محمّد وهو بأصحابه يصبح: "من لي بهذا الخبيث؟!". 

صيحةء سجل في أعقابها التاربخ الإسلامي: 
سرية سالم بن عمير اقثل أبى عفك 

إلى أبي عفك سار رسول سيد المدينة لتحدثنا مراجع السيرة بأنَ رسول محمد قد أغمد 
سيفه في أبي عفك وقتله غيلة فأخمد إلى الأبد هذا الصوت الثائر الذي كان قد انطلق قائلا: 
لق عشت دقرا وها أن * وق اتا در اوا فخ ا 
أبر عموذا وأوفشى لمن ۴ وا د ق غيم اذا اة ا 

من اواك 9ا ۹ه جف ** ب الال وان فة غا 

TREE E‏ ل واد ای وه اا 


ولكن!... لمصرع واحد كأبي عفك كان لابد أيضًا أن تهتزٌ بعض النفوس وأن تعتمل 
إلا 


۳. e 


ليتردد صداها في عشيرتها من بني أميّة وفي أصهارها من بني خطمة. ومن ثم كان حتمًا 
أن تخنق في مهدها هذه الصيحة التي انطلقت شعرًَا راح في الافاق عويلاً لم تكفه إلا من 

"الا آخذ لي من ابنة مروان؟!". 

و 
غزوة عمیر بن عدي لقثل عصماء بنت مروان 

إلى غضماء ار زرل هة الا اقا راج الور با عو دار كيا 
کیان کیا ری تی کر ھا آلے اکم ف ادات ئی ااا حل عور ما 
عاد به إلى محمد يقول: 

"یا رسول الله إني قد قنلتها!". 

وانفرجت شفتا محمد عن: 

"ضرت الله ورسوله یا گرا 


لردع نساء قد تستفيض مشاعرهن فتفيض أشعارهن في الغد بالهجاء وبالنقد كان حتمًا 
الرثاء التي أطلقتها على أبي عفك تنادي: 
يا شت بنتسخ مالك والئييك ا وعوف ريا ست بني الخزرج 
أطعمتم أتاوى من غيركم فلا مهن مراد ولا من مذحج 
ترج وهم بفدقتل الرؤوس “* _-_ ك ميزرتجى مزق المنضع 


لهذا السب كان حثماانء تقتل عصماء وهذه إنما أيضًا حنكة سياسيّة تفصح عنها 
سياسة محمد في هذه الفترة التي استقرآت له فيها السيادة في المدينةء فقد استتبع ذلك أن 
ارقي شن البق رخال خن نتن طعا ل نكن ااام أك شيب الا ها وة من جال 
ف ال من اي من وة الملا د وغ ته وهي ها ته نا ا فل عضهاء 
E‏ بقتل عصماء فإتما عليه 


ET 


قتل فاطمة بنت ربيعة 
غداة بعث محمد إلى بني فزارة زيدًا في غزوة فتل فيها بوادي القرى من قتل وأسر فيها 


ا ا اوا ہے ی د ی 7 


فن افر إلما كان قد أسر بين الأسرى فاطمة بنت ربيعة هده التي يصفها التاريخ ج الإسلاهي 
بأتها "كانت عجوزًا كبيرة" وأتها كانت في بيت شرف في قومها تضرب العرب بعزّها 
وبعرة المثل.. وأمر زيد قيسًا بقتلها فقتلها قيس قتلا تذكره كتب السيرة بأنه... "كان 
عنړع ٩"‏ 


وهنا.. 

فک کت کے کا ف كيف تقتل فاطمة بدون ما ذتب له جتت؟... 
عن هذا السؤال يأتي الجواب بان لمصرع عقيلة من عقائل العرب هذه مكانتها له أثره 
الإيجابى فى إلقاء الرعب فى قلوب غير المسلمات أملاً فى أن تنعطف منهن الأعطاف 
بالانعطاف إلى هذه الدعوة التي وإ عاد صاحبها من "أخد" مهزومًا فإلما ما زالت منيعة 
كما من هذه المصارع يوافينا الدليل الأوفى على استتاب السلطة المطلقة وعلى بقاء 
السلطان الأعلى لمحمّد في المدينة بالرغم من تزعزع المركز الإسلامي بعد "أخد" وبالرغم 
من ارتفاع الصوت القريشي مُدويًا بأنغام الانتصار وهو يسترسل شعرًا في أرجاء شبه 
الجزيرة مّرجَعًا لضرًّار بن الخطاب قوله: 

وقد ناشذناهم بالله قاطبة ** فماتردهم ال#وخناء والنشد 
اا اسالا فا كه وااكهد وها الاطقار وال 
ا او واه هه ن ال و و ا 
وقد تركداقااظ ن الماحهة ** :وللضباع الى اخس اده ةة هة 


ويقيتًا إن ذكر "أخد" في أرجاء الجزيرة يدوي . أجل لقد عاد سيد مكة من "أخد" إلى 
مكة وقد سبقته إليها أخبار النصر وإلى المدينة عاد سيّد المدينة وقد سبقته إليها أخبار 
الهزيمة حتى إذا بلغها وجد من فيها من غير المسلمين له قد تنكر وإِنّ بقى فيها سلطانه 
السلطان الاعلى» كما على هذا تأتى» كما قد سبق» الأحكام بالقتل وتسارع الاتباع إلى تنفيذه 
هذه الأحكامء ولكن!.. دقة الموقف إنما عن عيني محمد» وهو السياسي الفذء لا تغيب. فقد 
a aS ER SoS‏ 
سائر القبائل العربيّة ممن كان الرعب منه قبل "أحد" قد داخل منهم القلب. فقد لمحت 
عيناه المرهفتان أن إلى هذه القبائل قد رت واقعة أخد من السكينة ما قد يسمح لها أن تفگر 


nnn 


(1) سيرة ابن هشام. 


ا وا ےم ی ج ی ی 7 


اللوالب جريًا لتستقر عند الاقتناع بأنٌ إلى هذه النفوس يجب أن تعود ما قد ضيّعته فيها 
"أخد"! 


ا ليس بالعجيبا فى محمد هذا الإلمام الشامل بالنفوس كلا ولا بالفذة فيه هذه 
ET‏ فليس إلا كنتيجة لهذا الإلمام ولیس إلا كأثر لهذه المعرفة تنتشر في 
تاریخ تکون الإسلام كدين صفحة جديدة تطالعنا عليا: 

السياسة المحمدية بعد '"أحد'" 


e‏ اخ أن سجل التار يخ خ الإسلامي: 


في هذه السرية تتجلى دقة التفكير المحمدي في رسم الخطوط الحربيةء فهو إذ يدعو إليه 
أبا سلمة ويعقد له لواء هذه السرية فليس إلا ليأمره بالمسير ليلا والاستخفاء نهارا وسلوك 
الطريق الغير مطروق لمفاجئة بني أسد بالإغارة عليهم على غِرّةٍ منهم 


فة شك قى أن فة الس كانت ومية آله غا أبعذ هي فة ألفن كص في رة 
مهابة سيد المدينة في نفوس ما يجاور المدينة من قبازل... ومن ثم فإذا كان لهذه السرية 
أثرها بانقضاضها على بني أسد وفوزها بهم وعودتها إلى محمد بالغنيمة التي نحي له فيهاء 
كالعادةء ال لخمس» بينما اقتسم الباقون الباقي فإئما بعودتها إلى المدينة ظافرة قد أتت بنتيجتها 
التى إليها قد هدف محمد إذ بدأت تعود إلى النفوس من هيية المسلمين مشاعر كانت قد 
ا " "خا 


ولكن... لئن تجلت في هذه السريّة دقة التفكير المحمديٌ في رسم الخطوط الحربيّة 
فإٽما لم تكن إلا مقدمة لغزوة تقف بين البراهين الشثى البرهان الواقعي على مدى المقدرة 
yS‏ خ الإسلامي تحت اسم 
لبد له بن انی نادی مح وعن خا بن سفیان» سید هذیل» له قال: 
¿ بن نبيج الهذلي لى التاس ايف 


وائتمارا بالأمر الصادر من شفتيّ سيّد المدينة حمل أنيس فجاة على خالدء فهوى رأس 


ا ا و ا ے م ی د ی ی ۲ 


ثمة سؤال قد يجئ في هذا الصدد يتساءل: أية غاية هذه التي قصد إليها محمد بهذه 
الوسيلة التي ما علم بتنفيذها إلا وصاح بأنيس صيَحة الفبطة تناديه: "أفلح الوجه!..."؟!. 
لا ثمة شك في أن الجواب عن هذا السؤال ياتي يان کال و ا الفال 


وفي الواقع أثار مقثل سيد هذل الفزع في القلب القبلي بيد أن هذا الفزع لم يكن إلا 
للحظة انتفضت على إثرها بعض القبائل مُضمرة أن تضع حدا لهذه السلطة الطالعة. فكان 


ردا على س سید هذیل: 


من تلك القبيلة المجاورة هذيلك 5 أقبل على محمد وفة يقول: "إِنٌ فينا إسلامًا فابعث معنا 
بنفر من أصحابك... يعلموننا شرائع الإسلام". وأرسل محمد معهم ستة من رجاله. ولكئه 
كان التأر!.. فما بلغ الوفد "الرجيع"» وهي ماء لهذيل» إلا واستصرخ هذيلاً التي سرعان ما 
انبرت وأعملت سيوفها ثأرا لسيّدها في ثلاثة من أصحاب محمد وأمًّا الثلاثة الباقين 
فأخذتهم إلى مكة إلا واحدا تمرّد في الطريق فقتل... بينما فع الاثنان إلى قريش فقتل 
أحدهما تأرًا للحرث بن عامر ودفع الآخر إلى صفوان بن أمية ليقتله ثأرًا لأبيه أميّة بن 
خلف. 

إزاء هذا الحدث الذي حمل مفهومه إلى فهم محمَّد المعنى المتلخص في استخفاف 
القبائل المحيطة بمكة بأمره كان حتمًا أن يُطرق محمد إطراقة ما استقام في أعقابها وسجل 


التاريخ: 
"بعث عمرو بن أمية لقتل سبد مكة" 

إلى الضمري» عمرو بن أميةء صدر أمر سيّد المدينة بالمسير إلى مكة لقتل أبي سُفيان 
e‏ 


E‏ ) إلى مكة. .. ولكن!. عاد الضمري ليقص 
على سيد المدينة فشل البعثة لقتل سيد مكة... 


ر قر سرا ۲ م د 
ا 0 ا ا ری ات اا کار ن اه 


ا او ا ہے س ی د ی ی 4 


وكأنما هذه البعثة قد أدركت أهميّة ما تحمل إذ أنها لم تسر حتى بلغت "بئر معونة"» وهي 
۹ بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» إل وبعثت برسول يحمل كتاب محمد إلى ابن الطفيل 
لذي لم بلق عليه نظرة فهم بها منه الفحوى إلا وقتل الرسول واستصرخ بني عامر وبالتالي 


فة سال آخر بج فا فاا آف رتح فا الي قد قاح من هذا الاب كى بمية 


استعرت هذه القبائل بسعير الهياج وحتى استصرخ بعضها بعضا وحتی تجاوبت أنجاد نجد 
بضرخات هذه الاستصراخات؟!... 


صامت إنما التاريخ الإسلامي إلا من القول بأنَ هذه القبائل قد أحاطت بهذه البعثة وأئها 
لما رأت المسلمين يحملون سيوفهم قاتلتهم حتى قتلتهم ما عدا واحدًا والضمري الذي 
استطاع فرارًَا لا يلوي على شيء حتى أفقده الهلع التمييز بين فرد وفردء ودلالة على ذلك 
قتله ذينك العامريين اللذين لقيهما في الطريق. فقد حسبهما من القوم الذين عدوا على 
أصحابه فقتلهما وتابع مسيره إلى محمّد الذي ما علم أن الرجلين إنما عامريان» وهو إتما 
بينه وبين بني عامر معاهدة جوار» إلا وانطلق صوت بني عامر ينادي محمدا بأداء ديّة 


اد ن و س ا س ا اا ر بتر مون ng‏ 
المحمدية ذكرى "يوم الرجيع' ' وإلا واستفزت الذكرى ذكرى "أ خد" وإلا وبذكرى "أخد 
عاودت الذاكرة مرير الذكرى بالهزيمة. وبالرغم من هوي السيف المحمدي على بعض 
"المنافقين" وبالرغم من إرسال السرايا لقتل الرؤوس من العبريين ومن العرب فإِنَ امر 
الدعوة قد آأمسى عرضة لاستخفاف "المنافقين" عامَة وسخرية قريش خاصُّة والقبائل 
الود كاف هن تفال فزي كلرز هة ان وتها من ذاكرةالخرب اا تمر 
جدیدٍ!... 


لاب من نصر جديدٍ يمحي هزيمة "أحد" وما قد ترثب على هذه الهزيمة من آثار!... 
س که ا لے الت و لم اف ریق لی ںی ی ر می اه 
ويقذف في القلب القريشي خوقا جديدا يحفظ سلطان محمد على "المؤمنين" وسلطته التنفيدية 
المُطلقة في المدينة... 


وهنا... هنا تنتشر صفحة جديدة عليها تتجلى مرحلة أخرى من مراحل السياسة 
المحمّديّة التي أعقبت إطراقة طويلة جرت خلالها اللوالب الفكريّة من محمّد تطرٌّق شتى 
الفكر. وكان حتمًا أن تجري هذه اللوالب إزاء دقة الموقف وحرج المركز وأن تسترسل 


ا او ا ے م ی ی ی 7 


ثفكر» كعادتهاء تفكيرًَا دقيق النظر بعيد مرامي الرأي لتعود مؤمنة بأنه لو كان لدى الأتباع 
من السلاح ما كان لدى قريش يوم "أحُد" لكانت الآية قد انعكست تمام الانعكاس!... 

وتقلبت عينا محمد بين القبائل لتستقَرٌ على: 

اضر 

ن في النضيرء هده القبيلة اليهودية المتاخمة المدينة الغلال والسلاح. وفي اللنلضير 
أيضًا ضَعَفٌ معنوي بأسبابه يعود إلى مقتل سيدهاء فمنذ تلك الليلة التي فتل فيها ابن 
الأشرف أصبح كل فرد من أبناء النضير يخاف محمدًا خوقا هو هذا الذي طبع النضير بهذا 
الضعف المعنوي... 


وهنا تنحصر سجف التاريخ عن هذه الشخصية السياسية الفذة وخططها الدقيقة الصائبة 
المرمى. فإن محمدا إذ تستفر عيناه على النضير فليس إلا ليختط خطة تقف البرهان الدامغ 
على ما الصف به من الاضطلاع بأمور السياسة... فإِنٌ النضير إنما حلفاء بني عامر وبينها 
عقد حلف وبني عامر التي رفعت صوتها تطالب محمدا بديّة ذينك القتيلين اللذين قتلهما 
الضمري... وهنا تزداد سجف التاريخ انحسارًا ونحن نرى محمدا يتوجه إلى "النضير" 
طالبًا منها معاونتها له في ديّة هذين القتيلين العامريين... 


إلى "النضير' ' خرج محمد مستصحبًا معه عشرة من كبار المسلمين فيهم علي وفي 
مقذمتهم وزيرَيْه أبو بكر وعمر. .. وهناك» في "محلة النضير" عقد مع سادة "النضير" 
مجلسًا طلب فيه منهم ما خرج إليهم بسببه... 

وأجابت "النضير" محمدًا بالإيجاب: 

"نعم يا أبا القاسم ثعينك على ما أحببت مما استعنت به علينا"(' 


ولكن. .. هنا يسترسل التاريخ الإسلامي يحدثنا أنٌ محمدًا قد انسحب من مكانه تارگا 
أصحابه يظنون أنه قد قام لبعض أمره وأنه إليهم عائد حتى استبطأوه فقاموا في طلبه ولكن 
ON GT o‏ 
فذهبوا إليه يستفسرون منه أمر انصرافه فجأة ليجيئهم منه الجواب بأنٌ إليه قد أتى الخبر 
ا و ا ای هور وو ایی ا هوهو 


ويلقي عليه صخرة وأن لذلك يجب التهيَؤ لحربهم والسير لقتالهم وغزو ما لديهم من غلال 
وسلاح!... 


(1) سيرة ابن هشام "ج۴ ص ۸۲". 


۳ e 


ونادى محمد إليه محمدًا بن سلمة»› هذا الذي كان محمد قد أوفده من قبل لقتل "سيد 
النضير" قائلا: 

"اذهب إلى يهود بتي النشير وقل لهم إن زسشرل اله أرساني اليك أن أخرجرامن 
بلادي!. لقد نقضتم العهد الذي كان بينكم جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي. لقد أجلتكم 
عشرًا. فمن رأئي بعد ذلك ضربت عنقه!". 


وصُعقت "النضير" وفي تجمّع اجتمعت تتشاور أمرها لتستقر على رأي كبيرها وسيدها 
حينذاك حيي بن أخطب وهو يقول: 

"أنا مُرسل إلى محمد إنا لا نخرج من ديارنا وأموالنا فليصنع محمد ما بدا له! إِنٌ عندنا 
من الطعام ما يكفينا سنة وماؤنا لا ينقطع. ولن يحصرنا محمد سنة كاملة!". 

ولكن!... 

سيد المدينة لم يمهل "النضير" إلا عشرًا!.. 


وسريعة في "النضير" ومتثاقلة في المدينة انقضت هذه "الأيام العشرة "ù‏ الى ضربها 
محمد ليضرب بعدها العنق ممن لم يطع الأمر!. .. انقضت هذه "الأيام العشرة" ولم تخرج 
الد اا وحن وا ت اي وتا اد ر و ا ي 
اغا الوتدم مادا ا واا 
غزوة النضبر "ربيع الأول ٤‏ ه-١أ٠٦."‏ 

برجال صاح فيهم محمد صيحة الحرب سار إلى "النضير" فحاصرها حصارا تحصّنت 
في غضونه بما لديها من آطام لهب محمد آمرًَا بقطع وتحريق ما قد انتشر على أرض 


افير من تكك.: 
وانهالت معاول الرجال على النخر الخشوش تقطيعًا وتحريقا. . . حينذاك نادت "النضير" 


محمّدًا' 
" يا محمد! يا محمد! قد كنت تنهي عن الفساد وتعببه على من صنعه» فما بال قطع 
النخيل وتحريقها؟!...". 


فكان الجواب: [ ما قطهثَّم من لينَة أو تَركَتّمُوها قامة على أصُولها قيإذْن اللّه]! 
الآية ٥ه‏ من "سورة ( MN‏ 
باذن الله قطع الرجال النخيل وبإذن الله أحرقوها... بيد أن ما الهدف من هذا وما الفاية 
من هذه الوسيلة؟!... 


ادن کی وة الچ زیر لرپ ب س س ب ب ب 8 


كلا!... إن محمَدًا لا يطلب من "النضير" الإيمان بالل... فالنضير إتما أهل التوراة ولا 
يمكن لأهل التوراة أن تعد كافرة ولكن!., أمام قوّة بقوّتها تعصف تمكن الرعب من قلب 
"النضير" لتتسارع من هذا القلب النبضات تسأل محمَدًا سؤال القينقاع من قبل لينطلق من 
وراء جدران أطامه صوت اللضير ينادي محمدا: 

"يا محمد! كف عن دمائنا ولك أموالنا". 

وأجيب النداء بالإيجاب... فقد ارتضى محمد أن يكون كمال القينقاع» مآل النضير. 
فحقن دماءها على أن تجلو وتترك له ما لديها من الغلال والسلاح وأن تكون له هذه الأموال 
خاصة يضعها هو حيث يشاء!... 


وارتحلت النضير وعلى رأسها سادتها... ومن وراء حيي بن أخطب سار في استسلام 


ذليل الجمبع حتى هبطوا المقرٌ اليهودي الأخر "خيير" وذلك قبيل أن يسير منهم البعض 
آلف الشاء. وأا E E o u‏ م الگ كدر 
من شفتیه مسجلا : 


ِ1 سج لله ما في السماوات وما فِي الأرض وهو الغريز الحكيم فو الذي رع الي 


خصو من الله ااه ا ا MT‏ لعب ر راون و 
يأيديهم وأيدِي المُوّمنين قاعتيرُوا يا أولي الأبَصتار]! 
الآية ١‏ و ١‏ من "سورة الحشر" 


1 1 وسخيًا راح "الکلم" يسترسل:‎ 
CCE TENS DS CNS DEE E USE 
من "سورة الحشر"‎ ٣ الآية‎ 


فا“ 
ل 
[ .. الله يسلط ر سلّه على من يتاء ]! 

الاية من "سورة ١‏ أحشر 1 


وأمام ما تركت "النضير" من الأموال استرسلت شفتا محمّد: 
[ ... وما أقاءَ الله على رَسُوله مِنْهُم قما أُوْجَشُم عليه من خَيّل ولا ركاب... ما أقاء الله 
على رسوله من أذل القرى قله وللرَسول ولذي الفربى واليتامى والمساكين وَابن السّييل 


او 0 1 ا وا ےس ی ج ب ی ۲۸ 


گي لا يون دولة بين الأغنياء منم وما آتاكُمْ الرَسُولٌ قَخْذُوهٌ وما هام عن قانتهُوا واتفُوا 
الله إن الله شديذ الوقاب ]! 
ea O‏ 


a Ra a 

I N RR O O RE yT 
کرپ ا کات ا الف السا‎ 

وهكذا أبرآت "غزوة النضير" ما كان قد أصاب النفس ب"أخد"|... 


ا له عدت التو * ال مخ عة ارقت فا إلا اتتار نة قى 
سجّل التاريخ السياسي بعيد مغزاه وعميق أثره» إذ أنٌ بهذه الأموال التي تركتها "النضير" 
من سيوف ودروع سوف يستطيع محمد أن يتزوّد ويُعِد العُدة لملاقاة من في مكة. فالأيام 
إما قد استدارت وأتمّت قريش عُذتها للثأر مما أصابها "يوم بدر" بيوم في "بدر" آخر. 
فصوت سيد مكة إنما يرن في مسمع سيد المدينة صادرًّا: 

"يوم بيوم بدر وموعدكم بدرًّا العام القابل!". 


ولكن!... حتى الموعد المضروب ما زالت من الزمن فترة يُمكن خلالها التزوّد بأكثر ما 
يُمكن من المال والسلاح. هذه هي الفترة الزمنية التي اتجهت خلالها عينا محمَّد إلى: نجد 
وسجل التاريخ الإسلامي: 


غزوة ذات الرقاع ٤٠"‏ هھ" 

إلى نجد» غازيًا يريد بني محارب وبني تعلبة من غطفان» خرج محمد برجال شاهري 
السيوف يتقمهم هو بسيفه المُحلي بالفضتّة... ومُحكمة كانت هذه الغزوة! فعلى غرَّة انهال 
محمّد برجاله على هاتين القبيلتين اللتين لم تريانه من بعيد إلا وفرأًتا إلى رؤوس الجبال 
ناجیتان بنفوسهما تارکتان له کل ما لدیهما من مال ومتاع. 


وغانمًا عاد محمد من هذه الغزوة إلى م مقر الحكم ليقيم في المدينة فترة قصيرة من 
الزمن حل في نهايتها موعد "العام القابل"... 


او ا ا و ا ےی ی ۳۹ 


والآن... الآن وقد استكمل لمحمّد من السلاح ما به يستطيع من محاربة قريش بثقة 
وباطمئنان... الأن وبعد القينقاع والنضير قد غدا محمد سيدا في المدينة تتساوى في نظر 


القبائل مكانته وسيد مكة. .. الآن ولم يعُذ في أرجاء هذا الجانب من شبه الجزيرة إلا سيدا 
في مكة وسيدا في المدينة وعلى سيادة القبائل تتنافس بينهما السيادة... الآأن وقد اكتملت 
لمحمد العَذة فقد آن الآن لإظهار هذه القوة وليس هناك من وسيلة يراها محمد لإبراز هذه 
القوّة إلا أن يبعث إلى أبي سفيان يستنجزه وعده بدرًا!... 

واو من ی 

غزوة يدر الاخر 'شعبان ٤‏ هھ" 


إلى "بدر" خرج بجيشه سيد المدينة وبها أقام ثماني ليال خلالها ظلَ ينتظر على مضصض 
مقدم سيّد مكة... 
رگواے کی کاو کن ا کے سو م اقم على اا ا افوا رمن الا 
الماضي كان قد تغيّر من أمر سيد المدينة الأمر!... لم تكن النضير قد هوت ولسلطان 
بعد» قد انحنت... كلا. لم يكن لمحمد كل هذا السلاح وكل هذا المال!. كلا ولم تكن بعد قد 
اكتملت له كل هذه العذة!.. ومن ثم فإذا كان سيد مكة قد خرج بقريش يقودها إلى بدر إيفاء 
عده فليس إلا ليتمهّل وليس إلا ليُنادي فيها بالعودة... قر أبو سفيان موقفه الحربيٌ من 
موقف محمد فرجع بقريش متراجعا ومن ورائه تجري يد الزمن تسجل: 
يمة المغوية لقريش 
في تراجع أبت به الاصطدام بمحمّد رجعت قريش لا غرو من ثم أن يعود محمّد بجيشه 
من "بدر" إلى عاصمة حكمه ويدخلها ظافرًا منتصرًَا يقف بين يديه شاعره يرسل إلى 
کرو لے کن من فل ت الت رخال سا الک انی تالت کیان کے تھا وخی 
اا LS E. # n‏ 
حسان بن تابت 
E RT RT TT‏ 
u SCS E‏ 
كان التجئب. والذي لم يكن الخوف وإئما كان الحذر. فهم محمد» وحده» ذلك ففهم أن لقريشًا 
قد تكون بعد ذلك القدرة. ومحمد إذ يفهم ذلك فليس إلا ليشتذ منها به الحذر اشتدادا راح به 
یت فة ییا تی کل ووی سبطر نه شا امت هاا الجا ومن ماهر هذا 


الامتداد كانت: 


۴ و او ب ب ی د ت س ی و ج یی e‏ 


غزوة دومة الجندل ''ربيع الأول هد ھ'" 

إلى تلك الواحة الواقعة على الحدود ما بين الحجاز والشام» المنتصفة الطريق بين البحر 
الأحمر والخليج الفارسيٌ» خرج محمد غازيًا ولكن. لم جد هذه الغزوة!.. للقبائل التي أراد 
مقاتلتها لم يجذ..لم يجذ إلا الديار فراغا!. إلا من: المال!.. 


لمادا؟... 
هذا سؤال آخر لا يأتي عنه الجواب أيضًا إلا من كتب السيرة التي تقول بأنٌ هذه القبائل 
ما لبشثت حين سمعت باسم محمّد وعلمت به عليها مقبلاً أن أخذها الهلع فولت فرارًَا 
غزوة "دومة الجندل" تتلاحق وتكون عدة أشهر في غضرنها أقام محمّد القواعد وسن 
النظام الاجتماعيٌ الإسلاميٌ واتسع حريمه لأكثر من زوجة. فليس إلا في أعقاب هذه 
اسقانم کان ان د ر 
ا أمية 0 و e a.‏ جدید كانت له 
يي ہیں وتشريع من 


a‏ ك .وال أن أو الوجف الفثل أتفا مطل خخ 
الا فد كل ال كا قن كل خان فاس من اا عة فى الخياة لخا 
لمكمد في هذ الفترة قحل في هذا الصذد مثكة من فشكلات الغاطفة استفضئ كلها إلا 
عن طريق إلغاء عرف لا فحسب كان معروقًا وإتّما كان مرعيًا!. فليس إلا غداة تأجّجت 
SR. o SS SCG I GTS‏ 
القريشيٌ من قوانين الناحية الأخلاقيّة قانوئا مرعيًا. وهو هذا القانون الذي يحرم الزواج من 
أزواج الأدعياءء کان ان تدخل "الكلم" فقال کلمته الحاسمة!. . فان زینت كانت عند زید ين 
حارثة وزيد بن حارثة لمحمّد إنما دعي.. فلزيد كان محمّد قد تبٽى حتى غدا زيد يُعرف 
کان كمد .. 


ولكن!... "الكلم" كان بمحمد دائمًا رحيمًا فللاإشكال العاطفي حل ولمحمد حلل ما إليه قد 
هفا منه القلب. فحل عفدة زينب من زيد وحلل لمحمّد الارتباط بهذه التي إليها كانت قد 
انعطفت منه العاطفة عبر "آي" انطلق يلغى التبثي ويعلن جَهرًَآً ما قد تلظت» خشية الناس»ء 
بكتمه الضلوع!.. 


ا ق ۴ و او ر د ت س ی ی ج ی یی 0 


ولكن. .. قط لن يُتاح لنا أن نفهم تمام الفهم المعنى من وراء هذا التشريع الجديد مالم 
نعَذ إلى الأحذاث التي كانت له سببًا. ومن ثم يجب أن نعود إلى تلك اللحظة التي تلفت فيها 
محمد من حول نفسه مُدرگا أٽه ولئن غدا سيدا يمتد سلطانه هذا المدی ولا تحد مخيلته عن 
الخارج الحدود من شبه الجزيرة فإئما هذه السيادة لم تقح إلا بسواعد أتباع لها مهدوا 
واجتهدوا ومن أجلها عملوا وجاهدواء ومن ثم فإنه إذا ما وذ نفسه عن نفسه يقول بأٽه قد 
غدا "سيد العرب' ' فليس إلا ليرشح بلالاء الحبشي» لمّلك الحبشة . وسلمان الفارسي» لملك 
روحت الروعي: لمك الروی راا هذا الى كان قد أغمل ونه في مكة سياطا 
جمعت الموالي والعبيد إلى داخل الحظيرة المحمّدية عن طريق ترديده في مسامعهم كلمة 
محمد "اتبعوني أجعلكم أنساًبًا" فليس هناك من مكافأة أعظم شأئًا من رفعه إلى مرثبة 
أصحاب النسب!. وآمّا كيف؟... فليس إلا أن يربط محمد صلته به برباط المصاهرة. ومن 
ثم خطب إليه» ابنة عمته» زينب بنت أميمة ابنة عبد المطلب.. 


وهنا يتولى التاريخ الشرح فيحدتنا بأ زينب كرهت ذلك وأظهرت الامتعاض وشاركها 
الامتعاض آخوها عبد الله بن جحش.. كرهًا أن تزف الشريفة القريشيَّة إلى مولى من 
الموالي هو مهما علت مكانته فلن ينسيا آنه كان في بيتهما عبدا!. ومن ثم فزعا إلى محمّد 
يسألانه ألا يلحق بهما مثل هذا العار فما كانت بنات الأشراف ليتزوجن من موالي وإِن 
أعتقوا وتبنوا!... وطال بينهما ومحمد نقاش لم يذعنا فيه للين الحديث ومحمّد يُحذثهما عن 
مكانة زيد منه ومن الإسلام» ومن تم كان حتمًا أن يتدخل "الوحي" وإليهما من شفتي محمّد 
يثجه قائلاً: 
[... وما كان لِمُؤمن ولا مَوْمَِة إا قضى الله ورسوله مرآ أن يون لهم الخيرةٌ من 
آمرهم ومن بعص الله ورسوله ققد ضل ضلا مييناً ]. 

E Ey 
ورضوخا لامر "الوحي" تزوجت زینب زيڏا...‎ 


ولكن!... الشريفة القريشيّة لم تنس قط أنها الشريفة القريشيّة وأنها على ما قد كرهت قد 
أكرهت!. كلا لم تنس هذا الأمر الذي على قبوله قد أكرهها "الوحي"!... كلا! قط لم تنس 
الشريفة العربيّة أنها على أمرها قد غلبها لمحمّد أمر!... ومن ثم فإئه لما كان هذا أمر له 
زينب لم تستسغ فقد ظلت في الطوایا منھا تعتلج عوامل حتی کان یوما حدث فيه ما يرويه 
"الطبري": 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


حدث يومًا أن محمدا افتقد زيدا فجاءه منزله ليطلبه. فهرعت زينب لاستقباله وقد 
أعجلتها اللهفة عن استكمال ثيابها... ورآها محمد وهي على هذه الصورة فرآها كما لم يرها 
قط من قبل!... ووقع حبها في قلبه مخترقا الشغاف ومستقرأ في السويداء حتى لم يتمالك 
وهو إليها بنظره يرنو مودعا أن يقول: "سبحان الله مُصرُْف القلوب!".. 


وأقامت زینب مکانه بعد انصراف محمد لفگّر... وجاء زید لیطالعه وجوم ما استفسر 
منها عن سره إلا وله روت ما قد سمعته من محمّد... وهنا کان حتمًا أن يُطرق زيد يفكر 
تفكيرًا حثم عليه أن يهب على فوره ويجئ محمدًا وهو في | لمسجد ویقترب منه قائلاً: 

"لخن انت جتنت منز لے" 

ٹم أضات متسائلا " افارقهاا..". 


ونظر محمد إلى زيد نظرة صاحبها الجواب: 
... أضيك غلك جلت اق الل ]. 
الآية ¥ من "سورة الأحزاب" 


ولكن!... 
" الوحي" إنّما بما بين الضلوع قد استعر لا بد لفرض له كان أن يصح ومن ثم 
انفرجت في الحال شفتا محمّد عن: 
[ وإِذ تقول لذي أنْعَم الله عليه وأنْعَمّت عليه أمسيك عليك رَوْجَك واتق الله وَثْحْفِي فِي 
تيك ما الله مُبْديه وتَخْشى الاس واللَّه أحق أن تاه ]! | 
O‏ 


وأدرك زيد الأمر فطلق زينب... 


ولكن!... كيف يمكن أن يتم زواج محمد ممكن كانت زوجة "ابن محمد"".. | 

كيف سيتلقى الملا من قريش وسائر العرب النبا وقد جرت التقاليد القريشية على أن 
يلصقوا المَُبّي بالمُتبلى ويجعلوا له كافة حقوق الابن وحرمة النسب؟!... للسبب كان لابد 
أن يتدخل "الوحي" أيضا في هذا الشأن حتى شغل في هذه الفترة الزمنية بهذا الأمر الذي 
استهله بتشريع جديد هو: 


الین کی شی الچڑیرة الڑ یا ب ت س ب ي E‏ 


الفاء التنى 
ناحية اتباع المسمع منهم إلى "الكلم" المتحذر من شفتي محمَّدٍ أبدا مُرهف اتجه من 
محمد الوجه وانطلق الصوت منه لهم يقول: 
[ .. وما جَل أذْعياءكم أبتاءكم دكم قولكم بأفواهكم وال قول الحَق ]!. 
الآية >٤‏ من "سورة ة الأحزاب 
a E AEE OE RT‏ ال 
وموالیگم ]! 


الآية ه من "سورة الأحزاب" 


والآن؟ ... الآن» ومنذ فارق زيد زينب قد مرت من الأيام أيام ما انتهت إلا وقد أكملت 
زينب عذتهاء قد آن الآن لأن تنفض أردية الغيب عن ما إليه كان "الوحي "قد هدف من 
غاية كان بإلغاء التبني إلى بلوغها قد مهد ومن تم: 
[... قلا قضَى زد مها وَطرا زَوَجتاکها کي لا يون على المُومنين حَرَج فِي اواج 
آڏعيائِهم إا قضوا مِنهن وطرآ وگان مر الله مفْعٌولا ]! 
الآية ۳۷ من سورة الأحزاب 
إنه أمر الله!. 
E SS‏ 
الجوانب بالاستنكار دوي تان س المدينة قد تزوٴج امرأة دعيّه» يجب "الوحی 
[ھا کان ¿ علي اليه من حرج فيا قرَضص الله ل سن الله في الذي خلوا من قبل گان 
الآية ۸ من ' 'سورة ة الأحزاب" 
TNE KSSE SEET EST.‏ 


الآية ۰ من سور ة الأخرز ات" 


NAN GENE E O 
يلم من نقد عائشة التي اندفعت تقول لمحمد: "ما أرى بك إلا يوافق هواك!".... والذي‎ 
قد‎ SP آرسل فيه محمد زیدًا نفسه لیخطب إلیه زینب.‎ 
اكتسبه من المال الوفير عن طريق الوقوع على القوافل التجاريةء أن يحتفل بهذه‎ 
العروس فالذبائح تذبح والولائہ : و 6 ا ت اق اک أفراح ليلة‎ 
عرسه والاحتفاء بهذا الرس الجديد...‎ 


الذين قى شبة الجزيرة الغربية_ .ب EE‏ 


و کک ف اکر ااا مک ا وا الت فان ا9 طرق ك 
في هذه الكلمة التي تطالعنا لأوّل مرة بهذه النغمة: 


محمد خاتم النبيين: 
نغمة جديدة عن محمد لا ثمة شك هذه التي للمسمع العربي الآن تطرق لها يتنبّه الوعي 
العربي وفيها مُفكرًا يطرق!... 


ويقيتًا إن هذه النغمة إذ تنساب من شفتي محمد وتترذد فليس إلا لنفهمها من خلال فهم 
عصره.. عصر إلى انتحال "النبوة" و"الرسالة" بدأ فيه أفراد من العرب» في غير 
قريش» يتوثبون وإن كانت لم تتجل بهم هذه الظاهرة وتتضح على أشذها إلا فيما بعد... وأمّا 
الآن فلا تدلنا إلا على مدى إرهاف الوعي المحمّدي وامتداد تقديره إلى البعيد من الأحداث 
فى هذه الفترة الزمنية من السنة الخامسة للهجرة التى كان قد امتذ فيها له سلطان وفى 
المدينة رسخ رسوحا كان عاملاً من عوامل إرساخه إجلاء النضير.. ٤‏ 


ولكن!. مكة التی گانت قد علمت» غداة راخت حن "خد خد" وأناخت تستريح في 
"الروحاء" وبأنها لم تنل ثأرها كاملا ولم تشف غليلها فلم تقتل محمَدًاء لاب لهامن 
غدرة!... ولغدرة العدو إنما محمد دائمًا حذر!. عيونه أبدًا مبثوثة وأرصاده فى اكاد تة 
الجزيرة ينقلون إليه أخبار ما يأتمرون به هناك فيْمهّدون له بذلك دائمًا فرصة الأهنبة لرسم 
الط بل ر الى جاب الك مح الها خور لترو افر والطيها الحر وة الد يا 
على الثأرء فالقينقاع والنضير وعرب غطفان وهذيل والقبائل المتاخمة للشام كل واحدة منها 
لها عند محمد ثأر وكل واحدة منها تتريّص به وبأصحابه دورة الدوائر!. 


ويقيئًا إِنَ واحدًا كخيي بن أخطب» وخيي المرجع لقومه إذا ابتغوا المرجع والسند إذا 
أعوزهم السند والذي كان قد أقبل على محمّد من قبل وعاد عنه يُعلن أن عليه قد تشابه 
أمره... واحدا كخيي» وهو المعروف بأنه "سيد الحاضر والبادي"» يّخرج بقومه "النضير" 
ا ا ا ا کل ق ف اا چ وو 
إن لم يكن سافرا فدفيتًا!. من ثم كان بديهيًا أن تتولد في نفسه فكرة الاستنصار بقريش 
وبالتالي فكرة تأليب من يستطيع من قبائل العرب وهذه إلما فكرة ما تولدت في نفس ځيي 
إلا وصادفت في نفوس سادة النضير مرتعًا وإلا وسريعة نمت وإلا لتنفيذها أخرج خيي بن 
أخطب مستصحبًا سادة النضير من أبناء الحُقيق... 


ا ن ا و او ب ب د ت س ی ی م ی بی یی e‏ 


إلى قريش فإلى غطفان من قيس عيلان فإلى بني مرة فإلى بني فزارة فإلى بني أشجع 
فإلى بني سليم فإلى بني سعد فإلى بني اسد» وإلى من مِن سواهم مِمَّن کان لهم» كهؤلاء عند 
محمد ثأر خرج باأبناء الحقيق خيي... 

رکا ال گیل ع ن او كفت ر ا ا 

إلى الإحجام يدفعها سبح الخيال بأنٌ ليس بينها وبين محمّد خلاف عقيدي جوهري إلا 
على الدعوة إلى "رسالته"!... وإلى الإقدام تدفعها صدمات الواقع وقطع محمّد عليهاء 
لتجارتهاء الطريق من كل جانب!. 


وبين سبح الخيال وصدمات الواقع أيقنت قريش بان مما لا جدل من حوله هو أٽها قد 
خرجت من آخ سواء أقتل محا أم لم بُقتلء منتصرة› ولكن!. طالما أن محمَدًا غل ند 
الحياة فلن تأمن على قوافلها وتجارتهاء كلا. وليس هذا فحسب وإئمالن تأمن منه على 
نفسها غائلة المستقبل!. 


ليس إلا تحت ضغط من هذه المشاعر وليس إلا بعامل من هذا الدافع تهيّأت قريش 
لحرب هذا الفرد من عبد مناف وعلى رأسها أبو سفيان. 

أجل... وحُدت الحالة المتشابهة بين "الأحزاب" واطمأن كل إلى مناصرة صاحبه فقد 
عقدوا معاهدة تحت ستار "بيت الله" على أن يجتمعوا على الثأر من محمّد طالما ظل 
أحدهم غل قد الحياة ولتطلب ثأرها من محمد خرجت "الأحزاب" إلى محمد يعشرة آلاف 
محارب!. 

ولكن!... إلى محمد كان قد طيّر الخبر واتصل بهم أمرهم في غضون هذه الفترة التي 
كان قد هنا فيها القلب منه بزينب... فأاسرع» في اتباع لرأي سلمان الفارسي وأمر بحفر: 
"الخندق '... 

وخفر "الخندق" حول المدنية وهذا أسلوب حربي لم يك من قبل للعرب معروفا. 
يدافعون» بكلم انطلق يكون آيًا من "سورة النور"» كما انطلق أحاديث يُسجل عن سلمان 
الفارسي هذه الرواية: 
"ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة ورسول الله قرب مني فلما رآني 
المعول بَرّقة» ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحتها برقة أخرى» ثم ضرب به فلمعت 
تحته برقة أخرى!... قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رآيته لمع تحت 
المعول؟ قال رسول الله: أو قد رأيت ذلك يا سلمان؟ قلت: نعم. قال: أما الأولى فإِن الله فتح 


ا و ۴ و او ب م ت س م و ی ب بے e‏ 


غي بها لن وآ فة فن ا فته ى بها ال وا اا فا کد فم ی بها 
المشرق!..."(“. 

وفرغ المسلمون من حفر الخندق قبل وصول "الأحزاب". 

وأقبلت قريش وأحزابها من قبائل سليم وفزارة وأشجع ومرة ومن تبعها من عرب كنانة 
وتهامة ونزلت في مجمع "الاسيال" من "رومة" قبل وصول غطفان ومن تبعها من نجد 
ونزولها ب "ذنب نقمى" إلى جانب "أخد". وامتدت يذ الزمن تسجل: 

غزوة الأحزاب ""'شوال ده ه'" 

على محمّد أقبلت بجموعها "الأحزاب" ولكن!... وجدت أن بينها ومحمّد تميد هوة 
الخندق!... 

ويقيتًا إن احتفار "الخندق" من المدينة مقدرة عجيبةء فهو من الاستحكامات الحربية التي 
لم تعرفها العرب من قبل والتي جابهت الأحزاب غداة أقبلت على المدينة فوجدته شقة 

وجدت "الأحزاب" أن "الخندق" يطوق المدينة وكأئه نذير يُعلنها بأنٌ الشقة بينها ومحمّد 
فا قف ا ق ا کر وگ 
جانب وليقذف هذا الحصار» الذي تطاول إلى حوالي الشهر من الزمن» الجزع في نفوس 
او ق ا8 س و ول اوی ا 

" کان محمد یعدنا آن ناکل کنوز کسری وقیصر!. وأحدنا الیوم لا یامن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط "!. 

وكشرر لاهبٍ سرى في الهشيم سرى» بهذا القول» في الجبهة المحمّديّة همس التمرأد!.. 

ولكن!.. همس التمرأد بين جموع الجيش المحمَّدي إذ ينساب متسار را فليس إلا ليدوّي 
ی الست ا مھ با ای اا ی اال العا م ا يا 
مفصحا عن ما تجيش به الصدور لهذه الجموع التي كان قد اثر فيها الجوع والبرد تائيرا 
تشتدٌ به شدة الانتظار على محمد اتنتشر في سجل التاريخ الإسلامي ناحية دقيقة فی تاریخ 


لا ثمة شك أنها ناحية دقيقة من السياسة المحمّديّة هذه التي تتجلى عبرها خطة الإيقاع 
بين الأحزاب!... فليس إلا عن ناحية عميقة من الطويّة المحمديّة تكشف لنا هذه الخطة التي 


)1( سيرة ابن هشام» ج ۳»> ص ۸۸. 


الذين فى شبة الجزيرة الغربية ب 4۷ 


استطاعت أن توقع شقاق الوقيعة بين "الأحزاب" وأن تشق بينهم فجوة الجفوة... فلقد أقبلت 
قریش من عرب كنانة وتهامة وهي تتوقتع لقاء محمّد في "خد" فخاب توقعها وفاجأها 
"الخندى "| واجهها هذا الإأسلوب المجهول لها في الدفاع فتحوّلت إلى " مجمع الأسياد". 
وأقبلت غطفان و ومن تبعها من E‏ إلى "ل "ذنب نقمى" 
وسگقگ لے مکی الے جا اد 

وبدأت اا وا ار الأيام إلا لتوّلد في الجبهة القريشيّة وفي 
جبهة غطفان اليقين بأنٌ "بالأحزاب" سيطول المقام أمام "الخندق" في هذا الشتاء القاسي 
البرد العاصف الريح دون أن يستطيعوا له اقتحامًا. فهذا "الخندق" يحول بينهم وبين محمّد 
طالما أن هناك مددا لمحمّد ات وهذا المدد مصدره: قريظة. 

حتى الآن كانت "قريظة" محتفظة بما قطعته على نفسها من عهد بنصوص "الصحيفة" 
القائمة على حسن المودة بينها وبين محمد وأبرز مثل على ذلك كان إشاحتها عن صوت 
"لخر "عنما بها "اللضیر" كانت من محم قد اتر كتا .. حت الآن ما زالت 
E A‏ ا ا کا می الان که مت 
شهورًا!.. وهذا إنما مر ينادي "الأحزاب" بأن خيرًا "للأحزاب" أن تعود على أن تعود» 
ا کوت لحرت م هة اخ 


ولكن!... هذا الأمر المنادي خراب" بالعودة إثما اققو أشڪل في نفوس سادة 
"النضير" ثورة إذ حمل إلى مفاهيمهم أن فرصة الانتقام من محمّد تكاد من أيديهم أن 


وهنا!. هنا كان حتمًا أن يجرى التفكير النضيري ليستقر عند منطق يقول: إن "قريظة" 
إّما إحدى القبائل اليهودية, وإ باليهود قد طوّح السيف المحمدي فاقتلع واستأصل وأبرز 
الأدلة على ذلك "القينقاع " و"النضير"» ومن ثم فلا ثمة شك أن دور "قريظة" آتِ حين يؤن 
أوان هذا الدور!. إدا. أي شيء هذا الذي تنظره "قريظة" ودورهاء كما على ذلك تدل 
ا ا ا ا تاک عو مو افا اة و کل ات 
جنسها فتنضم إلى سادة النضير وبذلك تتآصر و"الأحزاب" وليس إلا بهذا الانضمام» الذي 
سينقطع به المدد القريظي عن محمد ويسهّل "للأحزاب" الطريق لدخول المدينة» يمكن 
ل"قريظة" أن تدرا عن نفسها غائلة المستقبل؟!.. 


وإلى هذا القرار سكنت النفس النضيريّة وعليه استقرّت ليهبً على إثر ذلك خيي بن 
اکب "س النضیر 7 وال کب بن آنه اس ریق بذ اشر فا فى جل 


الذين فى شبة الجزيرة الغريية_ _  -‏ ب ۲4۸ 


التاريخ جديدة عبرها نری عوامل العصبية تعتمل وتعمل وثورة القومية تشتمل وتلتهب!. 
فنحن نرى نيران العصبية في النفس القريظيّة قد تأجَّجت ونحن نسمع خلجات القلب 
القريظي قد تسارعت نبضاته هلعا!. . ونحن نصغي إلى صوت التاريخ يحدثنا بأنه ليس إلا 
استجابة لعصبية في النفس تحرّكت وليس إلا تحت دافع من وجل إلى أعماق الجوانح» لج 
کان أن فضت "قريظة" عهدها وانضمّت إلى "الأحزاب" 


وسریعا اتضل خمد نا انضمام "قريظة" إلى "الأخزاب" فاهتزت منه المشاعر 
وا کا اف اه را کا العاقا من هذا الالخبما واا ان فال 
من وراء هذا الانتصار مغبَّة. ولكن!.. اللوالب الفكرية من محمد أبدا على صحيح التقدير 
ثري راا فطري الحاضر الى اله الد ية تمت ى جا القن والب آريدل 
محمد سعدا ابن معاذ "سيد الأوس" الآن وسعدا بن عابدة "سيد الخزرج" الآن إلى كعب بن 
أسد مستفسرًَا» فكان جواب سيد قريظة لسيد المدينة أن هناك شرطا لمواصلة المدد وهو أن 
ا ما اد ی او ف وای ورد یم 


ازاھ ھا اتر ق انت ا ا اناا الرس لے الزات رن دة 
الانضمام ارتفعت الروح المعنوية للأحزاب فأعظمت نيرانها إضعاقا لروح الإسلام 
المعنوية التي سرعان ما تناولها الهلع بل وعصف بها الخوف حتى المدى الذي سحب على 
الجباه سحب القلق!. . 

من ثم فتكن: الخدعة!. 

ناحية نعيم بن مسعود امتدت يد محمد تشير مشيرة إلى "الأحزاب" يصحبها من شفتيه 
القول آمرًَا: 

اخدل عنا!. فان الحرب خدعة!". 


في سجل التاريخ الإسلاميٌ منتشرة الوسائل التي سلكت إلى هذه الخدعةا التي عملت 
عملها وجاءت بأثرها والتي كنتيجة حتميَّة لها عادة "الأحزاب المتحالفة من حيث أتت وكأن 
تجمعها لم يكن إلا سحابة صيف علقت في أفق الفضاء لهنيهة!.. 

CNA Ca Oa‏ هذه الخدعة التي أشعلت 
بين جوانحها للغيظ نيراتًا اندلعت من أفواهها ألسنة تصيح: 

ان مذ لک ها كات العر ب اندها" 


(1) سيرة ابن هشام» ج" . 


اا ي ا و او س ب ب د ت س م ج ی ج یر یی 0 


ويقيتًا!. . . يقيتًا إن هذه المقدرة فى مفاوضة "غطفان" والتخلى عنها وهذه القدرة فى 
القريق وال ر فيع بين "الأحز اب من تاحية ر"قريظة" من تاح أخرى الما قدرة فة 
ومقدرة عجيبةء بل وإرادة قاهرة تجلي لنا ناحية عميقة من حياة محمد هي هذه الناحية التي 
تزداد عبر مسير الأيام على جلاءِ جلاءَ وخاصة ونحن نتبع محمدًا بعد جلاء "الأحزاب" 
فنراه لا يكاد يعود إلى المدينة ويصلها ظُهرًَا إلا ويقف بين أتباع امتلكت يمينه من أعنتهم 
العنان محذثا بحديث سرعان ما تناقلته سريعة الشفاه وسرعآن ما راح في آفاق المدينة 
رجعٌ صداه يدوي بهذه الرواية القائلة بأن: 

RNa lala kla al 
بغلة عليها رحلة علبها قطيفة من بياج فقال:‎ 

"أو د وضفت السلاح ةا رسول آل فال تم فال خر فا وخة اة 
السلاح بعد! وما رجعت الان إلا من طلب القوم! إن الله عر وجل يأمرك يا محمّد بالمسير 
إلى بني قريظة. فإني عامد إليهم فمزلزل بهم!...". 


وسلت من جديد السيوف وارتفعت نواهل لوح بينما كان الأمر المحمدي ينطلق من 
المئذنة وفي ترديدٍ بالمسلمين يصيح: 
"0 من کار ن سميعا مطيعا فلا يصلين العصر إ4 ببني قريظة!. .." صيحة» على إثرها 


غزوة قريظة ٥"‏ ه۔ 1۲۷ د" 

إلى قريظةء وعلى غرّة كعادته» خرج محمد بالمحمَّديّين. وما على أرضها أشرف 
وتصذعت منها الجوانب فرقا. فالصيحة المنطلقة من حنجرة محمّد قد راحت في هذه 
الأرجاء تتردد وثطرق المسمع القأريظي بمطارق الفناء: 

"یا ۰ وأفت". 

وفي تسارع أسرعت "قر يظة" إلى حصونها بها تحتمي وفيها تتحصَن ليُسرع محمد 
بدوره فيحاصر هذه الحصون ولتطل عليها منها "قر يظة" تستطلعه الأمر. ولكن لتسمعه لها 
ينادي: 


ا اخ اا فل خراك اله وول بك قا" 
نداءٌ عليه أجابت قريظة: 


ا ن ا و اوا س ب د ت س م ی س ی ج یی 


"يا أبا القاسم. ما كنت جهول!..". 
وهنا ... هنا كان حتما أن يجري الفكر القريظي مستعرضا سنوات خمس انصرمت من 
عمر الزمن... 


سنوات خمس حتى الآن من عمر الزمن قد طويت منذ أقبل محمّد وبينهم حل ولكنها 
نوات تخر تفي غضونها الأخوال عن دى قل وتبذلت خلالها الأسور تبدل بل اسر 
محمَّدٍِ من ضعفبٍ إلى قوّة» حتى أن حصونهم قد غدت الآن لهم منه طويلاً لن تحصن. فإِنّ 
قريظة وإن خلدت إلى حصونها بها تعتصم ومعها سادة النضير وعلى رأسهم حيي بن 
آخطب» الذي وفى بعهده وآبى إلا أن يصيبه ما قد تصيبهاء فليس إلا لتدرك أن محمةا 
مُحاصيرًا وأنها أمام حصاره لن تصمد طويلاء وفي الواقع فإِنَ هذا ما قد حدث بالفعل فإتما 
مرور الأيام قد راح بُزيد قريظة بيقيتها هذا يقيتا. فان محمتا إذ يحاصرها خمستًا وعشرين 
ليلة فليس إلا ليُزيدها بإيمانها إيمائا بأنَ إلى النهاية قد آل مصيرهاء فليس إلا خلال هذه 
الأيام كان الصوت من محمد إليها يصل وهو برجاله يصيح: 

" من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه!". 


وضاق الأفق الزمني أمام قلُريظة!. أجهدها الحصار وأجهدها التفكير وأدركت أن 
محمدا غير منصرف عنها حتى يناجزها!.. 

وهلعة إلى الأوْس» والأوؤْس لقريظة حلفاءء التفتت بنسائها وأطفالها قُريظة واستنجاد 
القينقاع من قبل بحلفائها من الخزرج استنجدت قثريظة بالأوس استنجادًا جئ إليها على أثره 
بأبي لبابة الأوسي الذي لم تره قُريظةء كما تحدثنا كتب السيرة» إلا "وقام إليه الرجال 
وأجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لھم ر | 

أجل... على أبي لبابة أقبلت برجالها ونسائها وأطفالها قريظة تساله ما حكم محمّد 


فيها؟. وإلى قريظة أشار أبو لبابة بيده إلى حلقه: "إنه الذبح!". 


ولكن... اعترض محمد على هذا العرض وأبى إلا أن تنزل قريظة على حكمه. 


كلا!... إن آبا لبابة لا يستطيع أن يفعل الآن ما قد فعله عبد الله من قبل... لا ولا 
يستطيع أحد الآن حتى ولا عبد الله نفسه أن يُدخل يده في جيب درع محمد يهزّه وبلحيته 


(1) سيرة ابن هشام» ج" . 


RR 


يمسك ويطلب مطلبًا عليه ينزل محمد -كلا!. الآن قد تغيّر الزمن ولا حليف لقلريظة 
يستطيع الآن أن يقول لمحمّد "أحسن في موالي". ومن ثم نزل القتُريظيّون على حكم محمّد 
الذي استنزلهم من حصونهم فحبسهم بالمدينة في حراسة بني النجّار -ثم خرج محمد إلى 
سوق المدينة فخندق بها خنادق ما انتهى من حفرها إلا وتواثبت الأوؤْس من حوله تقول: 

" إنهم كانوا موالينا دون الخزرج وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس! ما قد علمت!". 

ونظر محمد إلى الأوْس نظرة عبرها تنحسر ناحية سياسيّة جديدة من نواحي محمّد 
حين نراه يأتيهم منه الجواب: ۰ 

" ألا ترضون يا معشر الأوؤْس أن يحكم فيكم رجل منكم؟!." إليكم» فهو ذاك!... إنه 


وهب سعة» ولسعد مكانة خاصة ق قلب محمد فحكم قائلگ " بقتل الرجال و زقس 
الاموا وى الد ازى لاا 


فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة!". 


ا ا ی ا ا 
مجموعة بحبل إلى أعناقيم وكاتوا نحا من التسعمائة في مقذمتهم كب بن أسد وعزال 

بن لوال اس لطر ااي ينن كه واا مار ةه دل 
اما بداد مر خان يحل لى ع ر١‏ الى رة اة E‏ 
مغلوبة الأمر أفصح اللسان من صاحبها بما كان يعتلج به من أحاسيس من الصدر. فما 
نظر صاحبها إلى محمّد إلا وانطلق من شفتيه الشعور هادرا يقول: "أما واللّه ما لمت 


ثم... ثم إلى قومه التفت خيي يقول: "أيها الناس. إنه لا يأس بأمر الله كتاب وقدر 
ولخا كا اا غلى جني رايا 

وهنا... 
ها تواثب الرجالء "رجال الحرب" خزرجا واوساء يضربون الاعناق من رجال 
قريظة ومحمد يوجههم مرشذًا يقول: " ليضرب هذا وليذفف ذاك!". 


)1( سيرة ابن هشام» ج٣‏ ص ۱۳۳. 


و و او س ب س س م ی یپ یی 


تاللّه إته لمشهدٌ تاريخي عجيب لا يستطيع الفكر إلا أن يتمثل أمامه»ء لا للحظة وإِتّما 
للحظات, فيه مُفكرَا كما لا تسع المشاعر إلا أن تستشعر الانفعالات التي اهترت بها من 
محمد المشاعر. فمشهد کالمشهد لبذ كان أن يخفق له قلب محمد خفقة الفرح التي ولدها 
هذا الانتصار لا سيّما وأمامه قد جلس خي بن أخطب. هذا الذي كان يوما للنضير سيدا 
ومن كانت تنعته العرب "سيد الحاضر والبادي". تم في رسف الاسر ذليلاً ويداه إلى 
عنقه مشدودتان بحبل ينتظر بين لحظة وأخرى أن يهوي عليه السيف ثخيتا!. 


ی عا ي فر الت الد اا وا عل اعا ر هوي 


ولان .. الآنء وقد فرغ من الرجالء جاء دور الذراري من الصبية والأطفال. .. فما 
رع محا مر شل کل فن أت وتي 

وتبعًا لهذا الحكي الذي حسته سياس مد التي إرتات نضاق فرب وي الف 
ا ف علو وت و ا 2 


فأمّا الأموال فجُمعت واستخر ج منها محمّدالخمس» فالخمس إنما " لله وللرسول" وأمّا 
الباقي فقد فرّقه على الأتباع... 


والآن... الآنء وقد فرغ من أمر الأموالء جاء دور النساء.. 


يبرز الحزن مفاتنهن لتجول بينهن عينا السيّد المنتصر جولة استقرًتا بها على ريحانة بنت 
E‏ ¿ تظل محظية يهودية لمحمد 
و a‏ ا ا واا ا 
لاحات وو ك ات قي که ر اة اا ال" بده دا الحدت الذي افر جت سه 
شفتا محمد عن: 

E ET 
.] عليك‎ 


الآية ٠١‏ من "سورة الأحزاب" 


لا ثمة شك في أن هذه الرابطة قد شرعها "الكلم" بسبب ريحانة وإِنْ كانت على ريحانة 


ا ا وا ے س ی ج د ی یی 7 


الفترة ار مته فوا eee‏ زدیا تالق نجع محقد ي فق لاتا ف 
"المؤمنات" من قد بدأن يتهافتّن على سيّد المدينة ويهبْن أنفسهنٌ له. وليس e‏ 
گان ان استرسل "الگلے" بقول؛ 

[ يا أَبُها الَيي إا أحللتا لك أزوَاجَك اللّاتي آتيّت أجُورهن وما ملكت يَمينك مما آقاء الله 
عليك... وامرآة مؤْمتة إن وهبت نَفْسَها للنيي ]. 


الآية ٠١‏ من "سورة الأحزاب" 


ومن تم فإن هذه رابطة وإن كان "الكلم" قد شرٴٌعها بسبب ريحانة فإتما عليها لم تقتصر 
ن كان فخ لر تر من المسانا وة الرة إلا هة التي أصطاه لغ واا 
الأخريات من نساء قريظة فما جَمعَهن إلا ليقرقْمَن سبايا على المسلمين. ثم ليَجْمَعَهَنَ في 


النهاية. وليييعهُنء بعث بهن إلى نجد. فياعهن إماء وابتاع بثمنهن خيلا وسلاح... 


يقيتًا إن على قريظة قد انتصر محمد انتصارًا فذا!.. فلقد يح الرجال وفثِل من أنبت 
من الرجال ولقد عَيْمَّت الأموال ولقد سبيت النساء ومن جذورها استؤصلت قُريظة تمام 
الاستئصال!. . وهكذا طوت راحة المنى مَنّْ طوت من قُريظة كما من قبل نثرت رياح 
SS‏ 
ا الل أنات كتا الشبين قشو عاك من ا موس وأرْعَو بالخ لقم 
يؤمنون. إن فرُعون علا في الأرأض وجعل آهلها شيعا يستضعف طانفة هنهم يذبح آبتَاءهم 

ويستحيي نساءهم إِنه كان من المسيدين...]! 
الآية اواو و٤‏ من "سورة القصص" 


لآ جذال في أن امتنصال قريطة بذع انها ون ق آنيت من يناتا كان اسر امام 
من قبل النضير كان قد فعل مع القينقاعء لأنه لو فعل الآن ما قد فعله من قبل لكان في بقاء 
قثريظة ما قد بُثير في الغد القلاقلء وليس هذا فحسب وإنما لم يكن هناك أي رد على قريش 
أبلغ من إفناء قثريظة فهو إنذارها بأنْ سيف محمد قد غدا مسلْطًا على كل من له يتحذى. 


)1( تاریخ الإسلام السياسيء للدکتور حسن إبراهيم حسن» جا ص ۱۹۷. 


و و او ب ب د د ت س ی ی ی ج ی یی 


ومن هنا نفهم كيف أن الانتصار المحمدي على قريظة كان لا فحسب عجيبًا وإنما مثيرَا لما 
ترثب عليه من آثار تبداً تطلع علينا ونحن نقفو محمدا فنراه يقف في أعقاب هذا الانتصار 
يقول: 

E 


E 
.] على کل شيء قديرا‎ 
0 


يقينا إن هذا لكلم يعد بغزو جديد. ولكن!. ثرى؟!. أي أرض هذه التي لم تطأً بعد؟... 
سؤال» ياتينا عنه الجواب ونحن نتبع تحوّل العين من محمد واستقرارها ناحية: 


ولكن!... دون الوقوع على "خيبر" يحول حائل لو أنه قد زال لعْبّد إليها الطريق 
ولسُهّلت إليها الغاية!... إا لاب من إصابة القوّة المعنوية لخيبر بضربة تشلَ منها الأوصال 
ومن ثم کانت: 


eger 
رواحة وفيها عبد الله بن أنيس» وهنا نترك "كتب السيرة" تحدثنا عن مقدم رجال سيد‎ 
المدينة على سيد خيبر:‎ 

" فلما قدموا عليه کلموه وقرٌبوا له وقالوا: إئك إن قدمت على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم استعملك وأكرمك " فلم یزالوا به حتى خرج معهم في نفر من اليهود حتى إذا بعدوا 
عن خببر ابتدره عبد الله بن أنيس فضربه بالسيف ومال كل رجل من المسلمين على 
ا 

وهكذا كما قتل من قبل سيد النضير وسيد خبير الا سيق قتل» سيد خيبر الحالي... 

خطة سياسية محكمة لا ثمة شك إئما هذه الخطة إذ أن بها قد أصاب الضعف المعنوي 

خیبر خيبر" وليس هذا فحسب وإئما بها أصبح الانضمام إلى محمّد مدعاة مفخرة فليس إلا في 
O TE TT OT TT‏ 
المدينة والتحوّل عن الشمس الغاربة في مكة»ء فهذه هي الفترة التي سجل خلالها: 


إسلاح عباس بن مر داس 


لے محمد آحتے العباس بن مرداس»› واين تماضر الخنساءء منه الرأس» وواحد 
كالعباس إذ ينحني إلى محمد منه الرأس فليس إلا لتنحني في أتباع له الرؤوس من بني 


او ق و او ہی س ب م د ت س ی ج ی ی یی 7e‏ 


شاسعة من أرض الحجاز... 

ولكن!... لئن بدأ الرأس القَبّلي ينحني أمام سلطان محمّد وله يتبع ولئن كانت قد خلت 
المدينة من أهلها الأول وتحوّلت إلى عاصمة سياسيّة لسيادة جديدةء فإما إلى هذه السياسة 
الجديدة ما زالت لم تدن مكة وإلى محمد ما زالت لم ينحن منها الرأس!. 

يقيدًا لقد قتل الشيوخ من قريش. ويقيدًا إن من قريش قد آخذ المال تارة غزوًا وتارة سلبًا 
ولكن!.. ما زالت قريش في ديارها منيعة الجانب وما زالت مكينة الأمر وما زالت ذات 

مجدٍ وسيادةء ومن ثم كان حتمًا أنْ تجري اللوالب الفكريّة من محمد وتستقرَ عند اليقين بأن 
لیس هنا من وسيلة أنجز لإضعاف الروح المعنويّة منها من أن يعرض عليها قوّته وأن 
يُريها عن كثبٍ مهابته وأن يثصل بمسمعها صليل سيوفه وأزيز حرابه ونباله» ولذلك کانت: 


کے . نی لحا n‏ 


e‏ "غزوة قريظة" خرج محمد في مائتين من رجاله قاصدا 
غزو بني لحيان لتطالعنا بهذه الغزوة طريقة جديدة من طرح الهجوم» فإن مساكن بني لحيان 
تقع في الجنوب» إلا أن محمدا اتجه إلى الشمال تمويهًا ليأخذ القوم على غِرة. .. فهو لا 
يقرة ”غر اب" ذلك انحل تاح الية فى طريق الفا إلى 'المخيض إ9 ليصل إلى 
اترا" وإ تتعرفة من غد ”الت راء" غاا إلى الحتري نمر على ”سخرات السا" 
ag ea GA NALE O‏ 
وليغير على "سابة" بلدة بني لحيان. .. ولكن! اد ا و 
القوم ومن المال!... فإلى القوم كان قد طيّر الخبر بأنَ محمَّدًا إليهم يسير ومن تم ساقوا إبلهم 
وتوا بالا 


وهكذا لم تأت هذه الغزوة» بعد قطع طويل الشقة وبعد تذليل الصعب من المشاق بما 
كان مرتقبًا بل على النقيض فقد انعكست الآية انعكاسًا تامَا تصوّْره شفتا محمَّدٍِ وهو برجاله 
إلى عاصمته يعود: "أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل 
والمال!". 


ويقيتًا إن بعد مذ جاءت هذه الغزوة بجذر كان حتمًا أن ترده يد محمد بغزوة جديدة 
تعيد إلى الأذهان مجد السلطان المحمّدي... ومن ثم كان حتمًا أن تجئ تلك الغزوة التي 
قفت "غزوة ذي قرد"... تلك الغزوة التي امتذت بها يد الزمن تُسجّل: 


او ب ب ر د ت س ی و ی ج یی a‏ 


"شعبان ٦ھ"‏ 


إلى بنى المصطلق» وينو د و د 0 ا 


لر ر کد او ا ا ا و 
السيوف» مهاجرين وأنصارء مستصحبًا معه في هذه المرٌة عائشة» فقد كان من عادة محمد 
أن يأخذ في كل غزوة فيها يطلع من عليها يقع سهم الاقتراع من نسائه» ولما كان على 
عائشة قد وقع في هذه المرة سهم الاقتراع بالخروج فقد انطلق محمد بعائشة حتى لقي بني 
لعن ا 


وعلى المَريّسيع» الماء الجاري بقرب "القديد"» انقض على بني المصطلق المسلمون 
وشعارهم في هذا اليوم كان أيضًا: يا منصور أمت!. امت!". 


كلا!. لم يكن هذا الانقضاض على "المصطلق" بالعسير على محمَدٍ وله قد اكتملت الآن 
العُدة وتوفر العدد والسلاح مما أسرع بالانتصار على المصطلق عقب قتال دار بين 
الفريقين رحاه قتل فيه المسلمون من قتلوا واستولوا فيه على ما كان لدى "المصطلق" من 
المال والنساء فقد نقل محمد " أبناءهم ونساءهم وأمواله ١"‏ 


Ea se e 
وجُمعت' نساء المصطلق وأوقفن بين يديه سبايا... وبين السبايا كانت: جُويرية بنت‎ 
الحارث ابنة سيد المصطلق وزوجة مسافع بن صفوان المصطلقي..‎ 

ال ا و و ر د ےا و 
الخزاعية التي كانت في نحو العشرين من العمر والتي» كما تصفها كتب السيرة: "كانت 
حلوة ملاحة لا يراها أحذ إلا أخذت بنفسه"... انات مد من خهادة الس ذلك الرق أا 
أن تعود إلى زوجها سيدة حرة... ونظر إليها محمد نظرة أعقبها الجواب: ‏ 

" فهل لك فى خير من ذلك!. .. أقضي عنك كتابك وأتزوّجك!...". 

وأعلن النباً أن السيّد الی 5 ازء ابنة سيد المصطلق!. 

ولكن!. بقدر ما خفق قلب محمّد بحب جُوَيّرية خفق قلب عائشة بالكراهية لجُويْرية 
وفي الجائشة منها جاشت الغيرة حتى المدى الذي اعتكرت به ليالي محمّد في المصطلق 
وحتى المدى الذي تلبّدت به في آفاق النفس منه غيوم الكدر التي زادتها على تلبدٍ تلبدا ما 


(1) سيرة ابن هشام» ج". 


ا ا و ا ے م ج ی د ی ی a‏ 


جات به ف الغ من خن ليا هة كر ى في تاره لاسا لما ف فرقب 


يقيًا إن لهذه الغزوة» غزوة المصطلق» أهميّة كثبرى في التاريخ الإسلامي أولا في 
حياة الدعوة من جهة وبالتالي في حياة محمّد الشخصيّة من جهة أخرى» فمن أوّل آثارها 
أنه قد وقع» بسبب توزيع المالء النزاع بين الأنصار والمهاجرين وقوعًا دى إلى الاشتجار 
بالأيدي اشتجارًَا كاد يؤذي إلى انفصام عغرى الوحدة بين المسلمين فقد شم ر کلاهما 
E e‏ الى وتخت فاس بالك من الاقر اط قى الكمهر. الام 


قرابة عشرين عاما من الزمن» حتى غزوة المصطلق. قد انقضت منذ قام محمد إلى 
"دعوته" يدعو لم يتناول خلالها الخمر بتشريع.. ففي ضحى "الدعوة" في مكة نسمعه يقول 


وهو لأهله يُخاطب: 
[ ون ترات التخيل والأعتاب حون مله كرا ورز حَسَنا ِن في ذلك لايَة لقو 


الآية 1V۷‏ من "سورة النحل" 


نم هو في الفجر الأول من المقام بالمدينة» ومن المسلمين مَّن كان يقضي ليله في 
احتساء الخمر حتى إذا ما ذهب إلى الجامع صُبحًا ذهب نشوانًا وقال في صلاته ما لا يعل 
ک0 4 SR‏ چ إ4 هوه و ب تت ك ‌ ا ت 
ET I Te NNTB‏ 
اا من س 


والآن.. والآن قد وصل الأمر في أعقاب الانتصار على "المصطلق" إلى الإفراط في 
الشراب حتى الح الذي كادت به أن تتصذع القوَّة الرابطة بين المسلمين» فليس إلا لتنفرج 
شفتا محمد عن تشريع جديدٍ لا يحرم الخمر وإنما يوصي بتجنبها: 

[ يا أا الّذين آمتُوا إِنَمَا الخمر والميسر والأتصاب والأزلام رجْس من عَمَل 
قاجُتزِبُوة لعلَكُم تُقِخُون» إِنْمَا يريد الشيّطان أن يوقع بتكم العذاوة والبغضاء في الخمر . 


الآية 119۰ من "سورة ا 


او ق ۴ ا و او ب ب د ت س ی و ج ب یی 


كلا!. لم يحرم "الكلم" الخمر تحريمه الدم والميتة ولحم الخنزير وإتّما في غير تحريم 
جاء الكلم ناهيا إلا عن تجنب الخمر نهيا لم يكن له من سبب | إشهار كل فريق من 
المهاجرين والأنصار السلاح في وجه الآخر إشهارًا لم يكن إلا بسببه همس ذاك الذي كاد 
من قبل أن يكون ملكا على الخزرج والاأوْس معا وهو إلى المهاجرين يشير: 

"ق تافر ونا و کار وتا کے ياتا وال ا عتا و لایب گر یئ هذه ال كا قال الولون 
سَمّن كلبك يأكلك! أمّا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل". 

وسرعان ما اتصل بمسمع محمد هذا القول فثار وثار لثورته عمر وأشار عليه بقتل 
کک اھ و کنا اة ی ا ق1 ها المشهار ۷ الفر و اسیک گان آث القت الى 
عمر قائلاً: 

" فكيف يا عمر إذا تحدث الناس وقالوا إن محمَدًا يقتل أصحابه؟!". 

كلا!. .. إن محمّدًا لن يقتل الآن عبد الل!. إن محمَّدًا لا يقتل إلا أعداءه وليس هناك إلا 
مضمر العداء بينه وبين عبد اللهء وهذا إتّما أمر لا يبر بحال من الأحوال القتل. بل ولم 
الإسراع إلى ذلك والعين من محمَّد قد شارفت مستقبلاً فيه طوت راحة المّنى عبد الله 
ولعمري یری نفسه فيه سیقول متذاکرًا أمر عبد الله: 


كلا. إن محمدا لن يقتل الآن عبد الله. .. وهذا إنما مَثلٌ» من أمثلة عدةء يُسفر عن الناحية 
الفذة في شخصيّة محمد بإرجائه قتل عبد الله في هذا الظرف الدقيق الذي لو كان قد قتله فيه 
لأرعدت له أنوف الأنصار!... لا غرو من ثم أن نرى السعي في إصلاح ذات البيّن بين 
عبد الله وبين محمّد الذي ارتحل» وقد هدأت الفتنة بين المهاجرين والأنصار»ء عائدًا إلى 
عاصمة سيادته.,, ٠‏ 

هذا هو الحدث الأول الذي عكر صفو الليالي في "المصطلق" وأمّا الحدث الآخر فقد 
خف د غ دة مخف إل الا وه . 


"حديت /¥فك' 

حديث "الإفك" إلما حديث محوره صفوان بن المعُطل وعائشة بنت أبى بكر فقد عاد 
محمّد ومعه جُوَيّرية إلى المدينةء ولكن.. في الركب العائد لم تعُذ عائشة التي كانت قد 
استبڌت بها من جُوَيرية الغيرة وعصف بها على مكانتها لدى محمد القلق!. كلا ولا عاد مع 
الركب المنتصر ابن المعطل.. لم تعُذ عائشة ولا عاد صفوان إلا في فجر اليوم التالي 
لتراهما المدينة وتسألهما أين كانا قد تخلفا؟ ولكن!. لم يقنع المدينة من هذه الفتاة 


و و ب م د ت س س ی ب یجب ی 7 


التي كانت تجتاز الخامسة عشرة من العمر والمَحبَّة للزينة والتزين قولها بأنها قد تأخرت 
عن الركب العائد لانهماكها في جمع حبّات عقدها الذي قالت عنه إئه كان قد انفرط وعلى 
الرمل قد انتشر!. كلا ولا أقنع المدينة من ابن المعُطل» هذا الشاب الذي كان بالحسن قد 
غرف وبالوسامة الفائقة قد اشتهر» قوله بأنه قد تأخر أيضًا لأنه راح يساعد عائشة في 
جمع حبّات العقد المنفرط. كلا لم يقنع المدينة منهما هذا القول فراحت تلوك اسميهما معًّا 
حتى اشتعل قلب محمّد غضبًا ممزوجًا بالغيرة والقلق!. ومن الطبيعي كان أن تشتعل 
الجوانح من محمّد غيرة على من إلى قلبه كانت أحب الزوجات!.. 


يقينًا. لقد تزوّج محمد على عائشة وما تزوّج على خديجة من قبل... لقد تزوّج على 
عائشة حفصة وجاءت بعد حفصة زوجات أخريات وامتلكت يمينه غير الزوجات نساءً 
امتلآت بهن بيوته» فهذه زينت بنت جحش الهاشميّة وهذه هند بنت المغيرة العربية الأيلة 
والمترفعة الحسناءء وهذه ريحانة بنت عمرو حسناء قريظة وهذه جُوَيّرية بنت الحارث سيد 
المصطلق التي تأخذ العين فتنة ولكن» بالرغم من تعدد الزوجات وغير الزوجات ممن 
وهبن أنفسهنَ لمحمّد كانت عائشة»ء المُحبّة للزينة والتزين» الحبيبة المفضتلة!. تم هي بدورها 
أشذ نسائه غيرة عليه ونضالا في سبيل الاستئثار بحبّه ثم هي ابنة أبي بكر!. ومن ثم كان 
Nl ES COGN E lS‏ 
لتنتهي على إثرها للعقل منه غضبة ولتهدأ في أعقابها للنفس منه ثورة» فقد تدخّل "الوحي" 
في حياة محمد العاطفيّة مرَّة أخرى بكلم تحذر يقول: 
[ إن الذين جَاءُوا يالآفك عُصبة مِنکم لا بُو شرآ لم بل هو خَيْرٌ لم لولا إِذ 
سَمِعتَمُوة ظن المُومِنُون والمُؤْهتات يأنشيهم خَيْراً وقالوا هذا إِفْك مُيين ]. 
ال واا ن ووا 
وكقت الألسن وخمدت الأقاويل وهدأت الثائرة... 


ويقيتا!... يقتا لقد كان حتمًا أ ن يتدخّل "الوحي" ليقول كلمته الحاسمة في هذا الصدد 
نكف الالسن وتخمد الأقاويل وا الثائرة لاه لو كان "الوحي" قد صمت لكانت الشفاه قد 
راحت تيد هذا الحدت!. وحدث كالحدث ليس بالسهل" ولا التغاضي عنه بناجع علاج فائما 
اللغط فيه سيحدث حتمًا تفرقة بين محمد وأبي بكر وهذه التفرقة ستؤدڌي بدورها حتمًا إلى 
انشقاق في الجبهة الإسلاميّة حتمًا سيكون واة لحرب أهليّة سثعرض "الدعوة" إلى أشة 
عاصفة يُمكن أن تتعرَّض لها ليس إلا لسبب كان حتمًا أن يتدختّل الوحي ويقول كلمته 


اا قي ۴ غ ور اوا ب د ت م م ب یپ یی 0 


لحسم كل آمز.. ومن ثم فبينما كان القول من عائشة بان قلادتها قد انفرطت لم يقنع محمَدًا 
ع و ا ا ی 
هذه الالسن کان لسان خسان بن ثانت الأقذع حتى أن عليًا نصح محمَّدًا بطلاقها کان محم 
يفكر موتور القلب متوتر النفس وكغيمة داكنة ثقيلة كانت تطوف على جبينه ظروف هذا 
الحدث» بينما كان كل ذلك يجري كان "الكلم" يتجمّع ليتحدر مبيدا ما قد علق في أرجاء 
النفس من غيوم ومبددا ما به كانت قد اعتركت من شكوك!... ما تحذر إلا وعاد إلى الفكر 
الهدوء وعاود النفوس الصفاء... 

وهكذا انتهت هذه المحنة الأخرى التي أعقبت "المصطلق" أنهاها "الوحي" بكلم أثلج 
لابي بكر قبا ور إلى عائشة مكانتها التي ما كانت لتلوكها الألسن لولا واحد كصفوان 
الذي سرعان ما قتل بعد ذلك والذي سرعان سرى عنه من بيت عائشة الهمس يردد عنها 
القول: 

ك أ افطل فجت رخا خض ا ما اين الساهاة 


ولكن! هذه ١‏ لمحنة وإن كانت قد مرت بسلام فإٽما قد جاءت بأثر كان السبب لتقليدٍ في 
الإسلام جديد. فليس إلا في أعقابها يُطالعنا هذا التقليد الجديد الذي به قد شرع: 


. 


ا 

ليس إلا غداة إلى بيت عائشة انفرجت شفتا محمد عن: 
[ قل لِلمُوّمنين يَفْضوا من أبْصَارهِم وَيحَفَظوا فُرُوجَهَم ذلك أرگى لَهُم إِنَ الله خَييرٌ يما 
يصنعون ]. 

الآية ٠٠‏ من "سورة الور" 

[ قل للمُؤّمتات يقضُضن من أبَصارهن وَيحَفَظن فُرَوِجَهنَ ولا بُبّدين زيتَتَهُنَ إا ما 
ظهر منها... وليضْربن يخْمُرهن على جْيُويهن ...ولا بين زيتَتهن إلا لبْعَولتِهن أو 
آبائِهن... ولا يضربن يأرجُلهن يعم ما يخفين من زيتنهن وتّوبُوا إلى الله جميعا ]. 
الأية ۳١‏ من "سورة النور" 


os‏ .. الآن وقد ضُرب الحجاب وهدأت الجائشة وسكن الجأش يعود التفكير بمحمّد» 
والأيّام تقترب من موسم الحج» > إلى مجريات عالمه السياسي في استعراض لما قد مضى 
کک ا أحداٿث. .. ليرى 0 الآن» وقد دانت المدينة لسيف أقصسى "النضير " 
و"القينقاع" و"جندل "و "قريظة" وقتل سادة النضير وخيبر واظل "المصطلق" إلما آن لهذا 
ا اا قف ا وو ی ا ر 


الکین کی کیا الچ زیر الیو س ج ت ی 0 


وانفرجت شفتا محمّد عن: 

I MT NTT 
والرگع السجُود و تی لاسا ا رجالا وعلی کل ضامر ياتين من کل قج‎ 
عميق. لیشهذوا متافع لهم ویدگروا اسم الله في أي معلومات على ما رزقهم من بهيمة‎ 


Nil aE IT o 21o 
انها من تقو الوب اكم فيا افع إلى أجل صقي لم جلها إلى ايت القيق. ولل‎ 
أمة جَعلتا سكا ليذكرُوا اسم الله على ما رَرَقهُمْ مِن بَهيمة الأنْعَام قَإلهكمْ إل واحِد قله‎ 

أُسْلمُوا وبشّر المُخيتين ]. 


O 


في استفسار للمعنى من وراء هذا "الكل" إالتفت ا محمد الأتباع ل يتساءلون ما القصد 
إلا ليأتيهم الجواب: 
uc CE ELÎ‏ 


تخافون... ]. 
الآية۲۷ "سورة الفتہ" 


ويقيئًا!.. يقيتًا إن الآن قد آن لسيف أقصى القينقاع والنضير وجندل قريظة وسادة خيبر 
والنضير وارتفع فوق المصطلق أن يلوح قریش ویسبر منها القوی ولمدى استعدادها عن 
قري بتر ا مارا الوح الاي من ترش ارك الفن كوا فرعا نة 
بالافتراء على الله» كانت قد طوتهم منذ أمدٍ بعيدٍ راحة الزمن وأنبتت بعدهم نشدًا جديدا منهم 
مَّن كان عند قيام "الدعوة" صبيًا ومنهم من كان بعد لم يُولد!... ومن ثم فيقيتًا إن الآن قد آن 
للنشء الحديث من قريش أن يحس بهذه القوّة الطالعة حتى يذعن لها وحتى» في تداع لها 
يدعو ويتبع.. 


لا ثمة شك في أن هذه هي الفكرة الجوهريّة التي اختمرت في الذهن ١‏ لمحمَديٰ غضون 
هذه الفترة الزمنيّة التي أعقبت العودة من المصطلق» فليس إلا في غضون هذه الفترة كان 
الله آمنین... غير مقاتلین... لا يخافون!. 


اا ق ۴ و او ی د ت س م ج ی یی i‏ 


کیف؟! سوال ڊ بين الطوائق المحمَّديّة دار وعنه من شفتي محمد جاء الجواب مؤذتًاء في 
و ا و للخروج إلى الحج ليّرسل محمّد في أعقاب ذلك رسله إلى القبائل 
المحيطة المدينة يستنفر غير المسلمين من العرب ومن حوله من أهل البوادي من 
الاعراب يدعوهم إلى الاشتراك وإيّاه في الخروج حاجّين معه إلى "بيت الله" خشية من 
قریش إذا ما خرج وحده برجاله أن تصدّه بعد كل الذي قد كان!... 

إلى خطة سياسيّة ليست هي فحسب غاية في الدقة وإنما المنتهى من الحنكة هدف بهذا 
الخروج محمَّد. فهذه إنّما وسيلة ابتفى بها أن ¿ تعلم العرب كافة أته قد خرج في الشهر 
الحرام حاجا لا غازیًا ولا فاتحًا!.. أراد ار ن تعلم العرب آتّه قد أتى زانرًا بيت الإله. إلههم 
وإلهه!.. أراد أن تعلم العرب قاطبة K‏ قد أتى يودي فريضة حجَهم وفريضة حجَّه!... وأراد 
أن تعلم قريش» خاصةء أن الأشهر التي تعتبرها حرامًا هي لديه أيضًا كانت حرامًا!... 


أغا ا اة من وراد هة الرهاا سوال عة ياتى اترات باقن بان اة ليست 
إلا فكرة تطوف في وضوح على جبين محمد وهي من الممكن أن تمتلك يده» بهذا الخروج»› 
العنق من قريش. وإلى هذه الغاية ليست هناك وسيلة إلا الخروج على هذه الصورة التي لن 
يمكنَ بها قط لقريش بأي حال من الأحوال أن تصذ محمدًا رسميًا وهو إئما قد جاءها زائرًا 
"بيت الله" ومؤديًا فريضة الحج!... 

ويقيتًا!. بأيٌ حجَّة يمكن لقريش أن تصدر الزائر بيت الله؟!. قط لن تستطيع قريش أن 
تخول بين محمد وأداء فريضة الحج! . قط لن تستطيع قريش أن تخُول دونه ودخول مكة في 
أحد الأشهر الحرم وهي لو فعلت وحالت دونه واضطرتها هذه الحيلولة إلى مقاتلته في 
الشهر الحرام ومنعته من أداء ما يؤديه سائر العرب على اختلاف نحلهم ومذاهبهم لما 
E E NGS E E N as‏ 
قتال المسلمين!. 


ويقيتًا! أي اعتراض تستطيع أن تعترض به قريش لمنع قوم جاءوا مُحرمين لا سلاح 
معهم إلا سيوفهم في غمودهاء وهو ما يحمل المسافر عادة يتقڏمهم الهدى الدي له 
سينحرون وهذا إنما أوفى دليل على أئهم قد جاءوا لا غرض لهم إلا أن يقوموا بتطواف 
"البيت العتيق" وأداء فريضة تؤيها العرب كافة وتقوم بها جميعًا؟... 


هكذا... في مُستهل ذي القعدة من السنة السادسة للتاريخ الهجري خرج محمد بمن 
معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من غير المسلمين مستجيبًا لندائه من الأعراب 
والغرب يتمهم على ذاقته "القضواء" وأمامه ق آرسل اليدى كى إذا ما بلغ "نر الحاةة" 
أناخ وأحرم بالعمرة لا فحسب ليأمن الناس من حربه وإما ليُعلمهم بأٽه لم يخرج للقتال كلا 
ولا یرید قتالا وأٽه خرج زائرًا بيت الله الحرام وله معظمًا!... 


ا و و او ر ن ت س م ب ی ب بے 0 


ومن بعيد أرسل محمد عيونه من الخزاعبين تستطلع عمًَا إذا كان قد بلغ مكة خبر 
مسيره؟. وعادت إليه هذه العيون بالانباء بان قريشًا قد بلغها أن محمدا قد خرج إليهاء بعد 
سنوات ست انقضت منذ ارتحاله عنها خلالها كانت الأيام قد سارت عن مستمر غزو 
وسبي وقطع الطرق على القوافل التجاريةء بعدد يقرب من الألفين "أقبلوا حاجين" ولكنها 
الحج حُجَّة إلى الدخول عليها عُنوة وأنها لذلك قد جمعت قوة كبيرة وحشدتها استعدادًا 
لمقابلته كما وضعت للسبب عينه حراسًا على مدينتهاء بل وعسكرت خارجها والبرهان 
على ذلك هو أنها قد أرسلت خالدًا على رأس مائتي فارس إلى "كراع الغميم" ينتظرون 


محمدا!... 


وأطرق محمد يفكتر بينما كان بشر بن سفيان الكعبي يقص عليه ما قد عاد به عن 
قريش ليشت إلى بشر المسمع من محمد إرهاقا وإليه يصغي وبشر يسترسل قائلاً: 

اا رة ف سه و و اانه اا ا ت س اوا 
وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عُنوة أبدًا! وهذا خالد بن الوليد في 
خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم!". 


وهنا كان حتمًا أن تجري اللوالب الفكريّة من محمد تتساءل: أحتى المدى امتد الخوف 
بقریش من محمَدِ؟!... 


هذا الخوف الذي جاءت عنه مُعبّرة هذه الكلمة التي انطلقت من شفتي محمد وهو مُطرق 


وحقًا!... حقا يا ويح قريش فلقد أكلتهم الحرب!. فإِنٌ قريشًا ما علمت بمسير محمّد إليها 
على رأس هذا العدد من الرجال إلا وأطرقت تحت مطارق التفكير ثفكر وإلا ليطرق منها 
التفكير الأمر على شتى وجوهه»ء فلم تر إلا أن محمَّدًا يريد أن يحتال على دخول مكة وأئها 
الحيلة!. 

لا ثمة شك في أن على دعائم من مظاهر الأحدات جرت اللوالب الفكريّة من قريش 
ليستقرً بها المنطق عند اليقين بأنَ محمدا قد احتال عليها بهذه الحيلة وليس إلا للسبب ارتفع 
الصوت منها معلدًا: 

"إن محمدا يريد أن يدخل مكة عُنوة!.. فوالله لا يدخلها علينا عُنوة أبدا ولا تتحدث 
بذلك هنا العرب!..". 


ا ا و او ی س د د ت س م ی ی بی 7 


وبالصوت القريشيٌ كان حتمًا أنْ تتجاوب الآفاق المكية إيجابًا زاد قريشًا بمنطقها إيمائا 
TE‏ 
"بالخدعة" ان ببعید وال اة بين "الاحزاب" لیس بعهيد!.. 


ثم.. ثم إِنَ قريثنًا ما زالت تذكر تحول محمّد في صلاته عن "المسجد الحرام" إلى 
السك لاف "ها ااام اق داز ال مر ران الر كك مده الا و اذكه 
ما زال القلب منها بلهب الغيظ يتلظى!.. 


كلا!. إن قريشًا لا تستطيع أن تنسى لمحمّد لهذا التحوّل عن بيت إلهها غضون تلك 
الفترة من الزمن التي كان قد أقبل خلالها على المسجد الأقصى وهو وإن عاد وبقبلته عدل 
إلى المسجد الحرام فإنها قط لن تنسى هذا التحوّل كلا ولا يحوّلها عن هذا الرأي انطلاق 
"الكلم" في تتال من شفتي محمَّد لما قد كوّن الكثير من متتابع الآي» الذي تدفق يُشير 

بحرمة "البيت' ' كمسجد حرام جعله الله مثابة للناس وأمئًا!. فإئما هي قد وقفت عند الاقتناع 
ا ن ی ا ر ای عو را ن ی ا فا ا 
عند اليقين بأن ليس إلا واجبًا دينيًا عليها صد محمد ورجاله عن بيت الله!. 

للأمرء كما يُسجّل للإسلام تاريخ» رأت قريش حرمان محمد ورجاله من الحج حتى 
يثوبوا ویتوبوا!. 


وهنا.. هنا كان حتمًا أن يُطرق محمد مرَة أخرى وان تجري اللوالب الفكريّة منه ترى 
ماذا لو أخذ مكة على غر ة وانقض على قریش من حيث لا تحسب ولا تحتسب؟.. ليس إلا 
بدافع من هذا التفكير هب محمد على إثر ذلك برجاله يصيح: " من رجل يخرج بنا على 
طريق غير طريقهم التي هم بها؟!". 


rO A RE i ol OEE‏ ةم "دات 
الحنظل" قاطعًا بصبر عجيب هذا الطريق الوعر الأجرل بين "د ب کے اھا افک 
إلى تلك الأرض السهلة بين ظهري "الحمض" سلك "ثنية المرار" هابطا أسفل مكة حتى 
بلغ "الحديبية" ولكن!.. ليجد أن قريشًا قد أدركت خطته وصمدت من هذه الناحية استعدادا 
لمقابلته. . 


ومن تم کان حتمًا أن يتوقف محمد في "الحديبية" وأن ينيخ فيها ليفكر في الأمر وفيه 
Eg EEE ala ES‏ 


و و س ب د د ت س م ی ی بی a‏ 


قريش بغتة قد فشلت» فإئما دعوة الحجً ظلت قائمة. فماذا لو ظل في "الحديبية" لفترة 
يعرض خلالها على قريش قوّته وما قد أمسى له من جاه ومهابة؟!.. 


من ثم ليرسل محمد الصوت منه ليتصل بمسمع قريش يقول: " لا تدعوني قريش اليوم 
إلى خطة يسالونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها!". 

أمام تجاوب هذا الصوت في الآفاق المكية كان حتمًا أن طرق قريش وتفكر تبتغي لهذا 
الإشكال الطارئ حلا فلا يُثنيها عن رأيها إحرام محمد بالعمرة وإذاعة رجاله في أنحاء شبه 
الجزيرة كلها أنهم قد أقبلوا لا ثحركهم إلا العاطفة الدينية من أن محمّد يريد قهرها ليدخل 
مكة عَنوة ومن ثم قرّرت الحيلولة التامة بين محمّد ودخول مكة!. 


ويقينًا إن دخول محمد مكة على هذا النحو إنما أمر ترى فيه قريش سافر استخفاف بها 
وهذا إنما يحمل في طواياه من المعاني معاني لا تجهلها هي ولا تجهلها العرب قاطبة فإن 
دخول محمد مكة عُنوة على قريش إنما أمرٌ يعني الانتصار المعنوي لمحمّد على قريش 
اا ف ا وو ا ا ا ا کک واد ایی 
قضاء أخيرًّا وفي هذا ما يُعرأض قريشنًا إلى مهانة حتمًا ستدول بها دولتها وحتمًا بها سيمتد 
ظل محمد من المدينة إلى مكة!.. 


ولكن!.. لماذا لا تلجاً قريش إلى التفاهم مع محمّد والسلم إلّما يبدو في هذه الفترة» من 
خطط محمد الخطة؟!. ومن تم فإلى التفاهم مع محمد لا يدعوها فحسب التفكير وإئما يحتمه 
الواقع عليها تحتيمًا رأت قريش نفسها تجاهه ترسل إلى محمد رسولا بعد رسول يسأله ما 
الذي»ء حقيقةء به قد جاء؟!.. من خزاعة إلى محمد أرسلت قريش رسولا فخرج إليه: بُديل 
بن ورقاء وبعد ابن ورقاء أرسلت رسولا آخر فخرج إليه: مكرز بن حفص بن الأخيف 
وبعد ابن حفص أرسلت سيد الأحابيش يومئذ: الخليس ولكن!.. لم ير محمّد الحليس إلا 
وحرص على أن یری هذا الرسول البرهان على آنه لم یجی إلا زائرًا "بيت الله" بما قد 
ساقه معه من الهدي لأداء أصول هذه الزيارةء فهو إلى رجاله يلتفت قائلا: " إِنٌ هذا من 
قوم يتألهون فابعوا الهدي في وجهه حتی يراه!". 

وكان حتمًَا أن يجئ هذا العمل بنتيجة فما ري الحليس الهدي يسيل عليه عرض الوادي 
إلا وعاد إلى قريش مقتنعًَا يُحاول بدوره إقناعها بأنَ محمدا لم يأتِ يريد حربًا وإّما جاء لا 
يريد إلا زيارة "البيت العتيق". 


ولكن!... لئن كانت قريش قد اتهمت "بديلا" و"مكرزً" بالمحاباة فليس إلا لتصف 
"الحليس" بأئه أعرابي لا علم له بباطن الأمور ولا قدرة له على استقصاء الأقصاء من 


۴ غ و و ر م د ت س م ی ی ج یری 


الضمير المحمّدي.. ليس إلا للسبب رأت قريش أن ثرسل رسولا منها تعود الوفود على 
الملوك والأمراء وحكيمًا تطمئن إلى حكمه منها القلوب فأرسلت: عروة بن مسعود الثقفي. 


وإلى محمّد سار عُروة وله قابل تلك المقابلة التاريخيّة التي تتحدث عنها كتب السيرة 
قائلة إن حكيم قريش قد خرج إلى سيّد المدينة وعليه أقبل ولكن ليجة أن على رأسه يقف 
المُغيرة بن شعبة وهذا إنما يعرفه عروة بن مسعود إذ كان قد دفع عنه قبل إسلامه ثلاث 
عشرة دية عن قتلى كان المغيرة قد قتلهم لتسترسل كتب السيرة وتحذثنا عن مجريات هذه 
المقابلة التي ذكر خلالها عروة لمحمَّد أن مكة بيته وأئه إن يفضضها على أهله المقيمين بها 
يمَن جَمَّع حوله من أوشاب الناس ثم انصرف هوؤلاء الأوشاب عنه»ء كان العار الخالد 
لقریش عارَا لا يرضاه محمد نفسه!. فهو له یقول: 

" يا محمّد! أجمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضًها بهم؟!. إِنّها قريش 
قد خرجت معها العود المطافيل قد لبسوا جلود النمور بُعاهدون الله لا تدخلها عليهم عُنوة 
أبدا!. وأيْم الله لكأئي بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا!.". 


وهنا تستطرد كتب السيرة وتسترسل في سرد مجريات هذه المقابلة فتقول: عند ذاك 
صاح آبو بكر بعروة مستنكرا أن ينصرف الاتباع عن رسول الله وهم الذين» كما يراهم 
الان عروةء يتوضا محمد إل ابتدروا وضوءه ولا يصق بصاقا إ2 ابتدروه ولا سقط 
منه شعره شيء إا أخذوه!... ولكن!. تسترسل كتب السيرة فتحدتنا بما يأتينا بالدليل بان 
عروة لم يتاثر بهذه المشاهد إذ جعل يتناول لحية محمد وهو يكلمه ومحمّد له يقول بائه لم 
يأت يريد حربًا ولكن e‏ عروة إلى قريش يصف لها صورة هذه المقابلة قائلا: 
ملكه» وإئي واللهء ما رايت ملكا في قوم قط مٿل محمد في أصحابه!... 

فروا رأیکم..." 


ولكن... بينما كانت قريش تتشاور أمرهم وعلى ما قد سبق من رأي لها استندت 
تتشبّث بمنع محمد من دخول مكة. كان محمد قد رأى أن يرسل إليها مبعوتا من لُذنه يؤكد 
لها آنه لا تلن حرا ال أن مكة عن كراش ين أمة الخز اغ أضاحت!.. 


وأطرق محمد وأراد إرسال عمر ولكن كان رد عمر: 

ا ی فی ر یں م وی کو بن کی اک وی وقد عرفت 
قريش عدواتي إيّاها وغلظتي عليها!. کے ااك کی وکل اھر اف عثمان بن 
عفا " 

0 


ا ق ا و او ی س ب د ت س م ب ی ب یی 0 


وإلى أبي سفيان» سيد مكةء وإلى من حوله من أشراف قريش انطلق عثمان رسول 
ب اسن الى مقن ال ر راا هابا م يات يو واا 
قط ليست بالحيلة كلا ولا بالخدعة!. 


ولكن... طالت في مكة إقامة عثمان فقد طال الحديث بين الجهتين أو بالأحرى قد طال 
النقاش بين الجبهتين قريش من ناحية تقسم بالل أن لا يدخل سيد المدينة مكة هذا العام 
ورسول محمد من ناحية أخرى يُصرٌ على أن يدخل سيد المدينة مكة هذا العام وأن يطوف 
بالبيت العتيق ويْؤذي فريضة هم لا يستطيعون منع أحدٍ من تاديتها!. .. وليُوؤذي بالناحيتين 
هذا الحوار إلى التفاهم وإلى البحث عن تنظيم العلاقات.. لذلك طالت بعض الشيء إقامة 
عثمان ولكن!... ليعلن في المعسكر المحمّديٌ خلال هذه الغيبة أن قريشًا قد قتلت 
عثمان!.. وكان لهذا الإعلان الذي انطلق بين جموع المحمَدبّين أثره فيما قد ترثب على 
ذلك من آثار وكأثما هذه الفيية كانت في ضمير الأيّام خطة مقدورة, فلم يكن هذا الإعلان 
( الب اى كتك يه الد البح عنان الساسن عة خد 
ببعة الرضوان ٦"‏ هھ ۔ "٦۲۸‏ 


تحت الشجرة» في هذه المرّة أيضًاء a e‏ 
ودعمته بدعائم اليقين - بایعوه - وکل ثابت الإيمان ممتلئ عصبية للانتقامء عل الاقام من 
"قتلة عثمان"!... بايعوه على ألا يفوا حتى الموت وحتى تتم لهم مناجزة قريش "قتلة 
غاد" 

2 


فا عة اة قر فف فى التار ي اساي نة الركضران' فة أرقت 
اد ا ى وة ا ا ا ف ووو عاو لال 
أت كان اف مر كاي كوش مخاطر المت في مرل فة الى ما اتيت مرا فة 
البيعة له إلا لتطاطئ أمامه الرؤوس وترهف إليه المسامع وهي تصفي إلى "الكل" 
المتحذر من شفتيه يقول: 
[ إن الذين ببَايعُوتك إِنما بَبايعون الله َد الله قوق آيْديهم قَمَن تت قإتما ينت على 
سيه ]! 
الأية ٠١‏ من "سورة الف" 
[ لقذ رضي الله عن المُؤّمنين إذ بُبايعُوتك تخت الشَجَرة قَعَلِم مَا فِي فلويهم قأثزل 
السكيتة عليهم وآتابھم قتحاً قریباًء ومقانم گثيرة يأَخُذُوتها ]!. 
ا و 


اا ق ا و او ب ت س م ب ی بی O‏ 


وأدرك المسلمون أن محمَّدًا قد اعتزم فتحًا قريبًا وأنه يَعذهم مغانم كثيرة.. درك 
المسلمون أن الحرب تكاد من شفتي محمد أن ثعلن وأنَ المَْنم من هذه الحرب إنما الكثير 
فاهتزّت السيوف في غمودها وأرهفت المسامع تنتظر إعلان الأمر ولكن! بينما كان قد 
انطلق للرجال خيال يرقب يومًَا إما فيه ستكون لهم في مكة سيادة وإما فيه سيكون لهم 
الاستشهاد فيكون لهم عوضًا عن هذه السيادة الجئةء جاءء بعد أن تمت "بيعة الرضوان" 
عثمان!. 


عاد عثمان يُخبر سيّد المدينة أنه قد أقنع سيّد مكة وأشرافها بما خرج إليه من أمر وأنه 
ليس لديهم الآن ظلال رَيْبة في أن المسلمين قد جاءوا حاجين معظمين البيت» ولكن!. هم 
وإن كانوا يعلمون أنهم لا يملكون منع أحد من العرب عن الحج والعمْرة في الأشهر 
الحرام إلا أئهم يرون إذا تركوا محمدا يدخل» بعد الذي قد كانء لتحدثت العرب بان قريشًا 
هُزمت أمام محمد ولتضعضعت في نظر العرب لقريش مكانة ولسقطت لها "كأهل الله" 
هيبة ومهابة ولذلك هم يصرون من موقفهم هذا العام إبقاء على هذه المكانة واستبقاء لهذه 
الهيْبةء ومن تم فإِنَّ على محمّد أن يُفكر» وهذا موقفه وموقفهم» في مخرج من الموقف 
الحرج وإلا فليس إن دخل مكة في هذا العام إلا إشهار السلاح في وجهه وهم للأمر 
كارهون في هذه الأشهر الحرام تقديرًا لحرمة مكة الدينيّةء ولكنهم إلى ذلك سيضطرّون 
E‏ 


کریش إلى مح فق کر ل قر اوی قاری کس کرد 
ا ا 
العرب عئا أئه دخلها علينا عنوة أبدا!.". 


وهنا تزيج لنا كتب السيرة عن ناحية دقيقة تتو هج لنا من خلالها وقدة الذكاء | لمحمَدي 
وهي تحدثنا بأ محمَدَا حين رأى سهيلاً قادمًا قال: 

" قد أراد القوم الصُلح حين بعثوا هذا الرجل!". 

وبين سُهیل ومحمّد جرت: تحت جنح تلك الليلة من عمر الزمن» محادثات توقشت 
خلالها للصلح دقيق شروط كان المسلمون من حول محمد يسمعونها ويضيق بعضهم 
بأمرها ضيقا لتشذد سهيل في مسائل كان محمد يتساهل في قبولها ولولا "بيعة 
الرضوان"لما كانوا قد ارتضوا ما قد تم عليه بين سُهيل و محمد الاتفاق» بل ولولا "بيعة 
اأرخو ا" قارا دكار ا هة فر "ية الر کوان" ا گنت کد تت اند بين مح 
وقريش ولما كانت قد سجلت هذه الهدنة التي سجلت بها يد الزمن: 


ا و ا او ب ب م د ت س ی ج ی ج یی e‏ 


عهد الحديبية "7 ها" 

الاعتراف الضفنى لقريش بقيام الدولة المحمدية 

لكتابة الهّدنة وتسجيل شروطها تناولت يد علي بن أبي طالب القلم واستهلت شفتا محمَّد 
ااام ها فك تصن عليه هذا الحو فن شروط. 


" باسمك اللهْمً!. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سُهيلاً بن عمرو". 

ولكن!... هنا صاح سُّهيل: امسك! " لو شهدت آنك رسول الله لِم أقاتلك! ولكن اكتب 
اسمك واسم أبيك!". 

عند ذاك إلتفت محمد إلى علي قائلا: اكتب: 

هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سیل بن عمرو ۔ اصطاحا: 

-١‏ على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يامن فيهن الناس ويف بعضهم عن 


بعض. 

۲- من آتی محمَّدَّا عن قریش بغير إذن وليه رده عليهم. 

- ومن جاء قریشا ممن مع محمد لم يرذوه عليه. 

ENG:‏ ¿ يدخل في عقد محمّد وعهده دخل فيه ومن حب أن ع ندخل قن عقد 
قريش وعهدهم أدخل فيه. 

0- أن يرجع محمد هذا العام من غير عُمرة على أن ¿ يأتي في العا م التالي فيدخل مع 
ف ق ر ا وکت ا 
إلا السيوف بالقرب". 


هذه هي تضوضن انا التي ها ق جا ها من كرود ا ا ن قي 
والمسلمين!. 


ن ف ل ان غل ان ا ا كا الة ال الع عل ن سردا 
إلى مكة في العام التالي فيدخلوها ولكن!. إلى المدينة عزت العودة على المسلمين بعد أن 
ملا الوجدان منهم اليقين بأنَ وعد الله قد جاءهم على لسان محمّد يعذهُم فتح مكة!. .. لیجئ 
Sea‏ رل ران اقطان كاد ر ن الل قي هده المرة وان افوس 
هذه الثورة النفسيّة للأتباع والمندلعة ضده بحكمة حتمت عليه ألا يُعاتب الشاكين من 
أصحابه إلا عتابًا ليتًا يُعيد إليه من عنه قد تحوّل حتى استطاع بذلك أن يتوجّه بهم إلى 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


المدينة وهم من حوله يلتفون والمسامع منهم تلتقط "الكلم" الذي تحذر ذ في الطريق من شفتيه 
وفي اتجاه إليه يقول: 
[١‏ إا قتحتا للك قنحا مبيناء قفر لك الله ما ذم من نيك وَمَا تأر وُي تة َلك 
هديك صراطا مستفيما وينصرك الله تصرا عزيزا]. ٠‏ 
NE AE‏ 


بل وناحية الأتباع راح "الكلم" يسترسل سخيًا ويتحذر قائلاً: 
[ هو الذي أنزل السّكيتة فِي فلوب المُؤّمنين ليرداذوا إيمانا مع إيمَانهم وللّه جود 
السمَاوّات والأرّض وكان الله عليما حكيما ليُذْخِل المُومنين والمُوّمتات جنات تجْري هِن 
تحتها الأنهارُ خالدين فيها ويكفر عنهم سيتّاتهمْ وكانَ دَلِك عند الله قوزآ عظيماء وَيْعَذْب 
المتافقين والمتافقات والمشركين والمشركات الظانين يالله ظن السوء عليهم داثِرة السوءِ 
وغضب الله علیھم ولعتھم وأعد لھم جهنم وساءت مصیرآ ]! 
الآي ٤‏ وه و٦‏ من "سورة الفتح" 


ویسترسل: 1 لئۆھنو يالله ورسوله عرو وثوقروة ونسبحوة گر إن 


i 
الي ۹و“ ۱ من "سورة الفتح"‎ 


e‏ ا 
. ...بل تتتم أن أن ينقلب الرسُول والمؤمنون إلى أهليهم بدا وزين دَلِك فِي قلويكم 
1 السوء وكُنْتّم قوماً بُورآء وَمَن لم ومن يالله ورَسُوله قإنًا أعتذتا للگاؤرين 
SEIL TLS oN‏ 


رحيماً ]! 
الآي ١١و١١و ٠٤٠‏ من "سورة الفتح" 
بل ولم کان ظن السوء: 
[ وهو الذي کف آیدیھم عنکم وَایدیکم عنم یبطن مک من بعد أن أظقرگم عَلْیْھم وگان 
الله يما تعملّون بَصيرا ]! 


الآية ٠١‏ من "سورة الفتہ" 


أم كان ظنٌَ السوء لأئهم صدوكم عن المسجد الحرام وقالوا بأتكم قد كفرثم ولن تدخلوه 


حتی تثوبوا وتتوبوا؟. 


و و ب د ی د ت س ی و یج یی 0 


كلا!. إهم: [ هم الذين كَقَرّوا وصذوكم عن المَسجد e,‏ معگوفا أن بَيْلغ 
محلّة وولا رجال مُؤْمتُون ونساء مؤمتات لم تعلمُوهم أن َطاوهم قنصیبکُم مهم معرة يفير 
ا ف ا و 2 Oy‏ 


1 
ا ك رانو قيب اة الف دنال > او ف 


المُؤمنين وألزمهم كلمة التفوّى وکائوا أحق يها اهلها وكان الله يكل سَيْءِ عليماً ]! 
الآاي ١٠و٠۲‏ من "سورة الفتح" 


ومن ثم فكفّوا عن التهامس فيما بينكم قد عُذثم فاشلين وأنتم الواثقون من قبل بأنَ الله 

د ان ا ق ق شه ا ق ا کے ت 6 ا T4‏ ا چ 

e TI 
!] رؤوسگم ومقصرين ل تخافون قعلم ما لم تعلموا قجعل من ذون ذلك قحا قريباً‎ 

اليه ۲۷ من "سور اة 


صبرًَا!.. يقينًا إلكم تستفتحون مكة من ثم فلا يلجن بكم اللأجج وإلى جج الشك بكم 
ےک حا ب الیا لرا کے عا راا عل ایض کان هذا اسم ا 
الأستسلام السلبيّ السباق للانقضاض» وهذه إلما سياسة حكيمة لئن ارتضت الآن شروطا 
كالشروط فإنها في الواقع إلما ثخفي تحت وميض النواجز ما في داخل النفس من مضض 
عاصفٍ ومضيض يأبى الآن إلا أن يتجلى تحت مظهر الصبر الجميل ! 


بل وماذا كان يمكن لكم حيال ذلك أن تفعلوا إلا التعلق بحبال الصبر لا سيّما وأكم قد 
رأيتم قريشًا قد أظهرت بمنعكم من دخول مكةء منعة!. ومن ثم فلا قبل لکم کان» وأنتم إما 
بجانب قريش قلةء على قتال قريش في داخل ديارها!.. أما رأيتم أن لدى قريش الحد 
والحديد وأنٌ لها يؤازر من حولها من القبائل وعددهم إئما عديد؟!. 


E Ty STE 
بح ملم "الي فن مى بى نيه (#غتراف الضيتى لقرشن افر اماه‎ 
وقيامها؟.‎ 

ويقيتًا!. يقيتًا إن صُلح "الحديبية" إئما اعتراف لمحمّد أنه لقريش ند وليس هذا فحسب 
وإٽما هو اعتراف صريح بمولد الدولة الإسلاميّة وقيامها وليس أدلّ على ذلك 

من أن نرى محمدًا في أعقاب عودته إلى المدينةء يعلن قيام هذه الدولة الجديدة ومظهر 
ذلك کان: 


ق و او ب ب د م د س ی ی ی ج ی یی 0 


للدولة الجديدة القائمة باسم الدولة الإسلامية صاغ مؤسّسها لنفسه خاتمًا من الفضّة يحمل 
اسمه بالإضافة إلى مكانته الدينيّة» كرسول الله ليمهر به رسائله إلى الملوك والأمراء رُعلنهم 
بقيام هذه الدولة ذات الصبغة الدينية الجديدة المستمذة من الاعتراف به رسوا إلهيا مطاليا 
إياهم في نفس الوقت لا فحسب بالاعتراف بقيام هذه الدولة وإنما بالاعتراف بمكانته 
الدينية اعتر اقا يطلب الانضمام ويطالب بالانضواء. 

ولكن بينما كانت الأقلام ثبرى كانت أنفاس الزمن تروح مترددة بين دولتين.. بين دولة 
في مكة سيّدها أبو سفيان ودولة في المدينة سيّدها محمّد بن عبد الله بالرغم من أن الأيام 
بعد صُلح "الحديبية" كانت قد سارت هادئة الاستهلال غداة استهلها محمّد على تنظيم 
الشؤون الداخليّة للمدينة وترتيب أمر بٿ الدعوة في الخارج. 


ويقيًا... يقينًا لقد استقرّت بعد "الخديبية" العلاقات بين محمد وقريش التى اعترفت له 
بهذه المعاهدةء الاعتراف الضمني بقيام دولة في المدينة يرأسها هو كسيد مُطلق الحكم 
ودينها المسمَّى بالإسلام أساسه الاعتراف به كرسول الله.. فقد انصرفت قريش بكليّتها إلى 
سياستها الاقتصاديّة ثحاول استعادة ما قد فقدته في الماضي حين قطع محمّد عليها طريقها 
إلى الشام... ولكن! ما استقرت هذه العلاقات إلا بعض الوقت الذي عن سير الأحداث خلاله 
تحذثنا "كتب السيرة" لتحذثنا بان بينما كانت قريش قد انصرفت بعملها إلى هدفها 
الاقتصادي كان محمد قد اتجه بتفكيره إلى إتمام نشر دعوته اتجاهًَا به تنتشر صفحة في 
سياسته جديدة عليها ترتسم بوضوح تام ما عليه كانت تشتمل شخصيّة محمد من قدرة فائقة 
على دقيق التصرّف ووضع مُخكم الأحكام في نطاق المضمار السياسي. فالشخصيّة منه في 
غضون هذه الفترة الزمنية إلما تطالعنا بمخيلة ارتسمت على صفحتها شبكة من الخطط 
متو اضلة الخطوط فالاآن .وق قامت هذه الدولة الجديذة التی گان من آثر قیامها فی تفوس 
بعض القبائل أن قدم "وفد جذام" على محمد يُعللن له الطاعة ويهدي إليه سيّدها رقاعة بن 
زيد غلامًاء فإتما قد آن الآن لأنْ يبعث محمد إشعارات إلى سائر الملوك والأمراء بقيام هذه 
الجديدة ويطلب منهم إليها الانضمام وله إسلاس العنان.. 

هي الفترة الزمنية من السنة السادسة للهجرة ET‏ التاريخ الإسلامي: 

1 ا الملوك والأمراء يعلمهم بنفسه ويدعوهم الى طاعته 


إلى الملوك والأمراء أو بالأحرى إلى أولئك الملوك والأمراء اللي يس الار ك 


۷۲ RR 


الإسلاميٌ بملوك الخائبين أو الكقار' بعث محمد يُعُلنهم بقيام الدولة الإسلاميّة ويدعوهم 
ال طاعته برسائل تحمل خاتم الدولة الجديدة الحامل يدور ه اسم سید الدولة والمكانة الدينيِة 
لمؤسُسها. 


إلى الفرس وإلى الرومان إلى مصر وإلى الحبشة إلى غسان وإلى اليمن تتابعت من 
المدينة رأسل محمد يحملون هذه الرسائل التي لم يحتفظ لنا التاريخ إلا بواحدة في صندذر 
ر ل ا اكيام لل الي اسدداا إا بعد "عرو 


a e 
اليمن بأن يبعت إليه "برأس هذا الرجل الذي بالحجاز"» فإتما المقوقس قد أبدى الاهتمام‎ 
وأعمل الفكر في ما هو دائر في شبه الجزيرة بسبب محمّد» وللسبب فما وافاه حامل رسالة‎ 
سيّد الدولة الناشئة إلا وكان رده ردا لبقا عاد به حامل الرسالة إلى محمّد بمالم يِذ به‎ 

أحد» فقد عاد إليه محملا بالهدايا وحاملا إليه» على رأس هذه الهداياء جاريتين... 


وتأمّل محمد سيرين وماريّة ابنتا شمعون القبطي تأملاً على أثره أآهدى سيرين إلى 
حسّان» شاعره» واحتفظ بماريّة لنفسه ليطير النباً إلى دائرة الحريم من بيوت الزوجات أن 
شابة مصريّة سمراء حلوة جذابة الملامح قد جاءت من أرض النيل كهديّة أهداها سيّد إلى 
سيّد ما عليها وقعت عيناه إلا وبها علقتا وإلا وإعلاء لمكانتها اختار لها بيئًا في "العالية" 
بعيدا عن منازل الزوجات. ٠‏ 


ويقيتًا لقد شغف محمد بماريّة حبًا حثى كان يقضي عامَّة ليله ونهاره عندها في بيتها 


بالعالية بعيدا عن حريم الزوجات» مما كان حتمًا أن يثير غيرتهن حتى المدى الذي اكفهرّ 
اآنن الحا الخاصا تمك داكن ال 


ولكن... الى جانب مشاغل الحياة الخاصة لمحمد كانت هناك مشاغل الحياة السياسية 
رشو اغا اکى اعتر كت من ال ني ماك اة اة به "الحو إ١‏ ورج في 
LT TT O N N TE‏ 
في الداخل في نفس الوقت الذي لم يعذ شاغله إلا تقوية العذة للغد وإلا التهيُْو لفتح في الغد 
مكانة مكة بدليل ما تحذر من شفتيه من وعد يعد بهذا الفتح القريب وبتلك المغانم الكثيرة 
ااه ار ا عاس ل اام اا 


(1) سيرة ابن هشام» ج» ص ۱۷۲ . 


ق ۴ و او ر ب م د ت س ی ج بی یی 0 


ومن ثم فلئن كانت الأيام في أعقاب "الحديبية" قد استهلت هادئة المسير فليس إلا 
لتعتكر فجأة لحظة استقرّت عين محمد على هذه "الأرض" استقرارًَا به امتذت يد الزمن 

غزوة خبير "المحرم ۷ ۹-4" 

و نهيار السلطان السياسى | ليهودى فى شبه الجزيرة 

إن "خيبر"» تلك البلدة اليهوديّة الواقعة في شمال المدينةء تعد أغنى قرى الحجاز طرًّا 
لا فحسب لأنٌَ الواحات التي تحفً بها قد غرفت بالخصب والنماء وإّما لأنٌ اليد اليهوديّة 
قد تعهدت تربتها بفائق عناية حتى اشتهرت زرا عتها التي امتذت إلى أبعاد شاسعة تترامى 
دون حصونها اشتهار هذه الحصون بوفرة المال» فإلما خيبر بلدة هي بالحصون المكتنزة 
بالمال محصَنة ومترعةء ومن شهير هذه الحصون: حصن الزبير وحصن نطاة وحصن 
الوطيح وحصن السلالم وحصن الصعب بن معاذ وحصن الناعم. وآمَّا أهم هذه الحصون» 
التي ما زالت بعض المعالم منها تقف أثرًا حتى اليوم» فقد كان حصن القموص وهو حصن 
ابن أبي الحقيق. 


للحصول على ما تضمَّه خيبر من المغانم» ويهود خيبر أغنى الطوائف اليهوديّة مالا 
وأكثرها سلاحًاء أمر محمّد ولما يعض على صلح "الحديبية" إلا حوالي الشهر من الزمن 
بالتجهّز لغزو خيبر على ألا يغزو معه إلا من شهد "الحديبية"... 

رالقها ا دار محا وا مه فة ته ك الخ او رقا من الكو اة 
من المشاة ومائة فارس وليس بينهم إلا من شهد الحديبيةء فهو لاء هم من بهم انطلق محمد 
للحصول على المغانم وهؤلاء هم من إليهم تحوّل "الكلم" يحذثهم عن أولئك الذين كانوا من 
قبل عن الحديبية قد تخلفوا: 

[ سيقُول المُخلَفُون إا انطلقمْ إلى مانم لِتَاخُذُوھا دَرُوتا تیعم بُریون أن بُبَدلوا گلام 
الله فل لن تتیعوتا كَدَلځُہ قال الله ]. 

الآية ٠١‏ من "سورة الفتہ" 


ا ق 
صاحب حصن القموص "سلام بن أبي الحقيق" ومن بعده إلى "اليسير بن رازم" كان هذا 
السيف قد امند فجندل "اليسير" ليلا وقتل في شراشه ليلا "سلامًا"» ومن ثم فقد غدا خير 
عسير على محمد المسير بجيشه إلى خيبر وإِنْ كان هذا المسير يستغرق ثلاثة أيام ئن كان 
قد قطعها محمد مع الذين شهدوا الحديبية بخطى حثيثة غير وئيدة فإلما خلالها كان حتمًا أن 


و او ب د ر د ت س س ی و یج بی 0 


تحس "خيبر" بأنّ محمَدًا إليها يزحف. ومن ثم استنفرت قبائل غطفان» وهم جيرانها 
RE RN IRR TI RR TTT‏ 
ر و ر ار ق 
عليه أن يسير تبعًا لما قد رسم من خطة» فهو لا يسير فيسلك على "عصر" ثم على 
السا" ا رويط الرجم رمك ت ا الر ادى الال من خير وغظطان فك الا 
ن غت الزمن التي لم كر ر١‏ ية فار نميا غطان على الل اتدل راغا تاها قبل 
ذلك بعض المغانم. 


ا تة ۷ ذال تما ذو الت افتطها تد في 9 اكمار طك اا 
كان قد أسفر على "خيبر" ذلك الصبح الذي رأت فيه أمامها الجيش المحمَّدي وبها من كل 
جانب قد أحدق» بينما ترى غطفان تتخاذل عن مساعدتها في نفس الوقت الذي أصحٌ فيه 
سخا الفري الت فن الان الي اه واد كان ات رج 
الصدى للصوت الهادر من حنجرة محمد فإما قد راحت في ترجيع رهيب تتجاوب: 

"أمت.!. أمت.!." صيحة وبها طلع على خيبر صبح كان أسوأً ما طلع عليها من صبح 


جاء بيوم كان أشد ما جاء صبح بيوم بل واتصل هذا اليوم بأيّام كانت أقسى ما عليها من 
بسواعد رجال بهم بهم يصيح. 

آل کر ت خا ا ا ا ی فما سات الو وا ا 

ويفيدًا. . لقد ساء صباح خيبر من كل صوبٍ زحف الجيش المحمّدي على خيبر حتى 
o‏ 

CRR aa‏ ااا 

ول الحربية الاسلا پنشمام کی ناوت الحصون كلها وحتى راحت تلقي بين يدي 
مد کل وا کات کد اکر ت هن کون وگ ها انت فد وه فن المقاتيء 

إلى محمد فضت الحصون كل ما به من ذخائر كانت تذخر لحظة على حصن "ناعم" ثم 
استبسلوا لا يرتضون تسليمًا!.. 
ك ا مح عم فاع فخا ق لرن الاك طا م ف 
ا ی اء ا و ل ك و لوی ا وال علی ای کو لود 
E AS aa o Es‏ 


(1) سيرة ابن هشام» ج" . 


ا و ا و و ب ب ب د ت س م و ی ب یی E‏ 


وارتضى محمد هذا العرض وعنه لم يعرض فلم يعترضٌ على إبقاء أهل خيير على 
hI Mel AEA‏ 
هذا الشرط: 

Kaas I Ra Î SNe E Us 2Î ba ok 


العرض ولماذا لم يكن» كنصيب قريظة» نصيب ا 


سؤال» لا يجئ عنه الجواب إلا إذا ألمَمّنا بسياسة محمد تمام الإلمام وإلا إذا بتفكيره 
البعيد الصائب المرمى والمحدد الهدف أحطناء فإِنٌ محمدا لابد أئه كان قد فكّر فى ما إليه 
ساو افر کہ "الا رک التے آلے آئے ت ملک ا ہا غار ھا عا لے عاضة کر 
وهي عن خيبر لا فحسب كل البعد بعيدة وإلّما في فمن ذا الذي سيستطيع أن يتعهّدها 
والخيبريون وحدهم إتما يتعهد تربة خيبر خيبريون ولا أحد يضارعهم في هذا المضمار؟!. 


للسبب» خوقا على أرض خصبة ثعذ زراعتها أغنى محصولات الحجاز طرًا» من أن 
أصبح بورًّا» قرّر محمد إبقاءها أهلها الأول على قيد الحياة مُقابل أن يتعهّدوا زراعة 
اا روات تصن راجحا راا الصف لكر فة كااهل وباك اسح الخو بون 
أجراء يعملون في ارض آلت ملكيتها إلى محمد... 


يقيدًا لقد أصاب محمد الهدف وامتلك هذا المغنم العظيم الذي تستفيض "كتب السيرة" فى 
eS‏ 


التزود با حربيّة كانت على العرب لا فحسب غريبة وإنما عجيية!.. 


ا فد كات عرو كير ترق اللرق في قاري ادي اة المي 
لأنها قد بذلت القلق المادي إلى استقرار بذل العيش الرمق ي 
هناك مدد لا ينقطع بدأ تدفتقه لحظة على ركبتيها أمام محمّد جاثية هوت "خيبر" وتحت 
ظلال السيّد المسلط صاغرة استسلمت دون أي شرط غير ما قد تقذّم من الشرط فلم 
بطب د م "هير أعتان ازام اها عله مها فلت هة "الا رضي القن أصبخه 
O O O ORT‏ 


المرحلة الأخيرة التي وقف فيها محمد وهي يتدئى الحصون ولمال بعد مال يجمع ومن 
حوله 


او ق ۴ غ و اوا ر د ت س ی ج م ی ج یی N‏ 


TT TE TT TT ay 
كان قد قتل في "غزوة قثريظة"» حيث رأى الفاتح المنتصر صفيّة فوقعت من نفسه موقع‎ 
اللإاصطفاء.!.‎ 


لنفسه اصطفى محمّد من بين السبايا صفيّة ومن ثح أمر فحيذت خلفه وخلع عليها له 
رداء» ثم متحوّلا إلى زوجها يسأله عن ما لديه من مال النضير أو بالأصح قولا عن تلك 
الأواني الفضيةء التي كانت صفيّة قد ورتتها عن أبيها والتي بها كانت قد اشتهرت عائلتهاء 
أين قد أودعها فدافعًا به إلى الزبير بن العوام قائلا: 

"عدبه حتى تستأصل ما عنده!.." ويسترسل للإسلام تاريخ... يقول: وجعل الزبير يقدح 
بزنده في صدر كنانة حتى أشرف على نفسه ليدفعه بعد ذلك إلى محمد الذي أمر محمدًا بن 


رق کاڈ وا ل مھ کے ھا آل اة ا بے فة امن مال ر هوا 
كنانة زوجة اختار من بين السبايا اللواتي كثرن يوم خيبر فما من غزوة من قبل قد فشى 
بها السبي بقدر ما فشى يوم خيبر الذي انطلق فيه الجيش المحمّدي يسبي بإفراط نساء أهل 
"الكتاب الأول" حتى اضطر محمد نفسه أن يقف في رجاله: " ينهاهم عن إتيان الحبالى من 
السبايا" هاتفا بهم: ) | 

" لا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره!..."'. 

ويقينا!. يقينا إن الصيحة التي كان محمد قد أطلقها وهو على "خيبر" يزحف قد صدقت 
فلقد څربت خيبر... سبي من نسائها من سبي وفتل من رجالها من فتل وأخذت كل أموالها 
التي استخلص محمد لنفسه منها الس وأعطى من الباقي مَن كان إلى المال أكثر حاجة 
ولما كانت الأقارب يومذاك أكثر حاجة فقد أعطاهم محمّد الأكثر من العطاء الذي شمل 
كل نسائة ومن نسائه الآن صف من ر احت تحئث محمدا أن زو اججها منه كان أمنية بين 
الضلوع مطوية منذ كانت لكنانة زوجا من عليه كانت قد قصت يومًا رؤياء بعد استماع إليها 
قال لها كنانة: 

"ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمّد!إ" محمّد» ملك الحجاز؟.. 


)1( سيرة ابن هشام ج٣‏ ص ۲ 


الدين فى شبة الجزيرة الغربية_ ب ۷۸ 


EN E CG ES a 

وإلى محمد راحت من العرب تتأگد هذه النظرة وهم يرون ' 'اخییر " تترتح لضربة سيفه 
وبمسامعهم يتصل عويل نسائها يرتفع لرجاله سبايا وهذه هي الصيغة التي أضفتها عليه 
ازارو وار ا ت چ "غزوة خيبر" إلى المدينة بطلا 
مظفرًّا بين يديه أموال "خيبر" وفي ركابه تسير سباياها وفي حرمه ابنة ځيي زوجًا جديدة. 


ويقيدًا لقد عاد محمّد من "خيبر" منتصرًا انتصارًَا فدًا كان الجزاء عليه أن يجد المدينة 
لكليّتها قد هبّت لاستقباله ولقاء جيشه وقد أعذت له مفاجأة تدخل إلى قلبه فرحة جديدة كانت 
الوسيلة إليها عودة ابنة سيّد مكة من الحبشة لكي ثزف إلى سيّد المدينة وتدخل إلى حريمه 
زوجة جديدة... فليس إلا بينما كان محمّد في "خيبر" كان مهاجروا الحبشةء ممن كان قد 
تبقى هناك من المهاجرين الأوّل» قد جاءوا وبين المهاجرات العائدات كانت رملة ابنة أبي 
سفيان سيد مكة!. فإن رملة وهي التي كانت قد تبعت زوجها عبيد الله بن جحش» أخا زينب 
بنت جحش»› إلى الحبشة والتي كانت قد فارقته هناك إنما قد وجدت نفسها لا تستطيع العودة 
إلى مكة بعد خروجها منها على هذا الوجه وإلا فأين تراها ثقيم بمكة وقد أغضبت أباها 
واتبعت زوجها الذي كان قد اتبع في مكة محمدا لفترة انتهت في الحبشة بدخوله في 
المسيحيّة؟ 


أجل... إن محمدا نفسه كان قبل خروجه إلى "خيبر" قد بعث إلى رملة وهي في الحبشة 
المدينة!. 


کا ا ا تش الحا ا الت الاي كان لد حك موك وى اتر 

فقد أولمت وليمة حافلة لحرت فيها الذبائح وأطعم فيها الناس وباتت المدينة من أطرافها 
طرفي الليل ساهرة تبارك العُرس الجديد وتشارك سيَّدها أفراح ليلة غُرسه!.. 

ولكن!... كالمدينةء باتت مكة ساهرة إلا أئها مؤرقة الجفن قد باتت ساهرة تشارك 
سيّدها ما قد آتى به إليه هذا النباً من كدر لنفسه أقهر بل وإليه في بالغ صمتٍ راحت تنصت 
وهو عن محمد تسمعه یحدث نفسه قائلاً: 

" هذا الفحل لا يُجدع أنفة " ويقيتًا لقد باتت مكة ساهرة مؤرقة الجفن يشغلها من أمر 
محمد أمر بعد أمر؛ أمر زواجه من بنت سيدها وغزوة خيبر وما إلى يده قد صار بعد هذا 
الغزو من أموال وسلاح... فإتما لقريش قد استرسل منطق راح يجري مستمدًا يقينه من 
هده 


ق ۴ و او ب ب د ت س م و ی ب یی 0 


الأحداث ليقول بأنه ليس هناك من الأسباب سبب يمكن أن يتذرع به لغزو خيبر فإٽما خيبر 
مدينة تبعد كل البعد عن "المدينة" ولم يرتكب أهلها في حق محمد ولا في حق أحد من 
أتباعه خطأ يُعتبر تعذَيًا منهم جميعًا يدعو للنقمة والانتقام» ومن ثم ليس هناك من سبب 
منطقي للإغارة على خيبر إلا جمع السلاح وهذا المغنم من المال الذي لن ينضب كما 
ينضب مال الغزوات السابقة لأنّ أهل خيبر قد ظلوا فيها يعملون لمحمّد ويأتي عملهم 
بموردٍ لمحمّد لا ينقطع وهذا المورد المادي غير المنقطع هو الذي سيمكن محمدا من 
محاربة قريش! 


وعلى هذه الدعائم من مظاهر الأحداث استرسل المنطق القريشي يؤكد لنفسه هذا اليقين 
ليعود مؤمتًا بأنٌ الهدف من غزوة خيبر ليس إلا لأنّ محمّد قد أراد ما في خيبر من مال 
وسلاح حتى يتمكّن أولا من فتح مكة ثم مواصلة الفتوح خارج الحجاز» وأئه إلى هاتين 
الغايتين قد اتخذ القضاء على اليهود في شبه الجزيرة وسيلةء فهذه "خيبر" لا تتهاوى في 
استسلام سلس تحت سيفه إلا لتسجل يد الزمن: 


استسلام فدك للف المحمد 

إلى "فك" أرسل سيد المدينة مبعوثه يُخبرهم بين أمرين إمّا: " أن يسلموا برسالته أو 
يُسلموا أموالهم!" لا ثمة شك في أن القلب الفدكي كان قد أحزأل حزئًا ممزوجًا برأعب 
مبعثه "خيبر" منذ إلى "فدك" ترامت الأنباء بما قد أصاب خيبر. ولكن من هذا القلب أخذت 
تتسارع النبضات هلعا مصدره لفدك منطق اتخذ من مظاهر الأحداث يقينه بأن» وأمر خيبر 
الأمر فإنما دور "فدك" بعد خيبر لا محالة آت!... وفي الواقع فإِنٌ هذا ما قد حدث بالفعل 
وما قد توقتعته "فدك" لقد وقع ليسلمها هذا إلى الوقوع على ركبتيها راكعة في توستل أمام 
"ملك الحجاز" تعرض عليه التخلي له عن كل ما لديها من الأموال دون ما آدنى قتال ودون 
ما ر اة قطرة من انها 

وقيل "سيّد المدينة" عرض "فدك".. ولكن... لما كانت "فدك" قطعة من الأرض عليها 
لم يجب الأتباع بخيلٍ ولا سيف ولا في سبيل استخلاصها أحد منهم كان قد قاتل فقد 
اليهود النظرة» بل وبهذه النظرة استمسكت العرب ولديها تأكّدت غداة بعد "فدك" امتذت 
يد الزمن تسجّل: 

استسلام تبماء للسبف المحمد 


افر ة ورفن اقا قال قت ناء اف وى مل ما الت عة اة 


ا و و وو او ی س ب د ت س م و ی ب بے 


خا اكه ا ر ك اف المال من فر خرب ر كل دنت اا انال 
إلى محمد من غير حربٍ ولا قتال... 


والآن؟... الآن قد تهاوى للسلطان المحمّدي لليهود سلطان!... القينقاع فالنضير فقريظة 
فخيبر ففدك فتيماء... كل هذه المواطن اليهوديّة إلما للسيف المحمّدي قد تهاوت ولم يعد 


من المواطن اليهودية قائمًا إل: وادي القترى 


من ثم كان حتمًا أن يجري في "وادي القرى" للعبريين منطق راح على سلاسل فكر ما 
استرسل في مستعرض التاريخ المحمّدي يستعرض هذه الأحداث إلا ليعود مؤمئًا بان 
محمد إنما يقيتًا قد تغيّر تغيَرا محسوسًا منذ مقدمه عليهم ومنذ كانت "المدينة" ما زالت 
يثرب» غضون هذه السنوات» التي قاربت الاكتمال في السبع» قد طرأً على سياسته تغْيَرٌ 
واضح غاير سياسة آيّامه الأولى بينهم عندما أعلن التكفل بالحريّة الدينيّة لكل ذي دين 
غير الإسلام يوم كان قد شمل التسامح الديني لا اليهود فحسب تبعا لنصوص ما قد جاء في 
"األصحرفة" شرن ان "لليهود دينهم وللمسلمين دينهم" وإنما الصابئين والنصارى وكل ذي دين 
آخر غير الإسلام مُوصيًا ألا يتعرّض لهم أح بسوء... 


والآن؟...الآن مجرَّد القول بأنّ جماعة يهوديّة أو غير إسلاميّة يُعتبر كافيًا لشن 
الغارة عليها وقتل رجالها وسبي نسانها وسلب اموالها. وأبرز الأمثلة في هذا الصددء كما 
كان حتمًا أن ترى "وادي القرى" إنما "خيبر"... فهذه "خيبر" إليها محمد قد سار وأنزل بها 
من الغارات ار رى فا الماطق غر الإساهي حن امل شه الجزير: إلا حُجّة 
يتذرّع بها مؤسس الدولة الإسلاميّة للحصول على المال الذي إليه» ككل دولة فتيّة وناشئة 
الما هذه الذولة الفة اة فی خاجة فر محا ف غا ترات ست لا بقق غل تفه 
وعلى الأتباع إلا من غزوات متتاليةء وفي هذه كانت له حُجته وهي أنه قد اضطر للخروج 
من مكة بل وحتى مع "قلريظة" كانت له حُجّته ولكن!. "خيير" ما الحْجّْة إلى غزوها 
وإذلال أهلها وهي التي تبعد كل البعد عن المدينة وأهلها لم يتعرَّضوا له بسوء ولا بمساءة 
تعرٌضوا لاأحد من أصحابه؟!. 


إن خبير لم تهاجم إ2 بِحْجُّة أن أهلها غير مسلمين وهذا إنّما تطوّر سريع في تاريخ 
الع سذ اناما الأول كتا كان الفسامح الخو اللض الخرفرى من توص 
SIT RN a E E a‏ 
أا وة اله اه اء عاي اا ق اطا اساي أن اهاه اا 
الف الت انر اطانة التي 


ا و ا و او ی س م د ت س ی ی ی ج یر یی a‏ 


E RE LS 
كالمصير!...‎ 

ا ی فا ی ا ا 
و کک کو 

هو ی اليف المحد. على وادي القرى 


على "وادي القرى" أعظم واحة في أرض الحجاز وأنضرها هوى السيف المحمدي في 
طريق عودته إلى المدينة هُويًا أذعنها به لإذلال كانت تخشاه حتى ذليلة ساقها إلى مصير 
كانت الرهبة منه بين جانبيها تصعف وكأنما كانت قد أدركت ما قد كان في ضمير الأيام 
مُضمر بل وحتى لكأنها كانت تصغي إلى ذلك النداء الذي من محمد رده من بعد الإسلام: 
"2 يجتمعن بجزيرة العرب دينان!". 


والآن؟... الآن لسلطان محمَّد بن عدد الله قد تهاوى لليهود سلطان فليس إلا ليتجلى 
محمد على التاريخ السياسي مجليًا جديا قط لم يتجله من قبل! . فهو الآن السيّد المُطلق مَن 
لسيفه تهاوت قبائل إسرائيل في شبه الجزيرة قبيلة قبيلة وهوت وآخرها "وادي القرى" الک 
بهويها لم يهو فحسب تمام الهوي لليهود سلطان وإئما اقتلعت الجذور من شبه الجزيرة 
العربية كامل الاقتلاع! 


ويقيًا... يقيدًا إن بانهيار سلطان اليهود وبما تركوا من مال وخاصَّة خيبر» التي أمست 
لمحمّد مورا ماديًا لا ينقطع» اكتسبت الدولة الناشئة شَوّكة وعزّة بهما استتب لموؤسّسها 
سلطان لم يبق عليه إلا بلوغ الهدف الأكبر الذي لم يكن استئصال الشأفة اليهوديّة إلا إليه 
من الوسائل وة ف مق علي اتر ذلك الل من هذا اتساطان اما لدان د جف 
قريش وله بكليتها تفزع مكة لما حمله هذا الامتداد من معنى عليهما معًا لم يخف» فإِنٌ 
كك ا الان قد ادر كت ك عا فر اة خم بات ا وا ا ۷ 
فحسب منذ إليها ترامى الخبر بأن السيف المحمَّدي قد أرضخ خيبر وإئما غداة أسرعت 
تعتبر محمدًا قاطع طريق وتسميه "القاطع" قائلة: 

" قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر؟!" ولكن! الحجّاج إذ لقريش بالجواب المُبْهُم 
يجيب فليس إلا ليداف سرا إلى العبّاس وإليه يسر: 


الذين فى شبة الجزيرة الغربية ب ۸۲ 


".. ولقد تركت ابن أخيك عروسًا على بنت ملكهم» صفيةء ولقد افتتح خيبر وانتفل ما 
فیها! وصارت له ولأصحابه فظو آرت" 


وهنا کان حتمًا أن يُظهر العبّاس لقريش أمره لتراه قريش يخر آتيًا الكعبة مرتديًا حلته 
الرسمية التي لا رند إلا في رسمي المناسبات»ء فتبتدره وهي التي لا تعلم أئه كان قد 
أعلن إسلامه هناك بين الأتباع لا ولا تعلم أنه كان طيلة ما قد مضى من الأعوام عَيًا 
لمحمد عليها: 

ا أا الفتل هذا و اله التجلة لحر الصة ا" 

ولكن!.. جفلة ارتذت قريش من العبّاس مرتعدة فقد فاجأتها مجاهرته بالارتداد عنها 
وإعلانه أمامها بأٽه لمحمّد قد اتبع فالرّد منه يأتيها قائلا: 

" كلا والله الذي حلفتم به! لقد افتتح محمّد خيبر» وترك عروسًا على بنت ملكهب 
وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه!". 


إدا... إا لقد تغيّر الأمر وعلى كفة قد رجحت كفة!... أمر له ذهلت قريش» وجمع» 
والأيام تسلم بعضها إلى بعض» مجتمعاتها عند يقين أطاف بمخليتها هذا السؤال: 


ف فی ا اسار فد کے لر و الاق اا ان سا ق ضاق 
اض اوا ا ق و ا و ا اا فف 
شوكة وتمكتًا وانتشارًا وإنّما أكسب الإسلام مركزًا قبل "خيبر" لم يكن» فللدولة الجديدة بعد 
خيبر» إلى جانب توافر الرجال» قد توفتر المال والسلاح» ومن ثم أيكون جهر العبّاس 
بانضمامه إلى محمّد إما صريح الإعلان الذي يحمل إلى الفهم القريشي المعنى بأنٌ فرع 
عبد مناف قد شارف الهدف الذي إلى منذ "فصي" كان يسعى» وبذلك تكون "خيبر" ليست 


إلا المقذمة لنتيجة حتميّة تتلخص في فتح مكة؟!. 


ويقيتاء يقيتًا إن بعد "خيبر" قد توفقر لمحمد» إلى جانب توافر الرجال» والسلاح والمال 
فلقد أصبح محمد ثريًا ثراءً مدده لن ينفذ كما نفذت من قبل مغانم كل غزوة» أولا لان أهل 
خيبر قد ظلوا فى أرضها يعملون أجراء وبالتالى لأنٌ لمحمّد النصف مما تغله هذه الأرض 
التي أصبحت له خالصة وفي هذا إنما مورد مادي لا ينقطع هو الذي مكنّن محمدًا من 
الإنفاق بسخاءِ لا فحسب على مَنْ في كنفه ولا فحسب على من حوله وإئما على المعذات 
الحربيّة وإعداد العتاد والعُدة استعدادًا لفتح في الغد هو الهدف الذي إليه محمد كان 
يرمي].. 


(1) سيرة ابن هشام» ج» ص ۲٤٤‏ . 


ا ‏ او ا ے س ی د ی ی 7 


للسبب» دب إلى المفاصل القريشية دبيب الوهن الذي سُرعان ماسرت به في هذه 
المفاصل ر عدة الضعف حتى شل منها القوى. وليس إلا للسبب جثمت قريش عن كثب»› 
مترقبةء ترقب محمدا كما راحت اللوالب الفكرية منها سريعة تعمل لا تعلل معاملته لليهود 
وتغلب سلطانه السياسي عليهم إلا أنه قد غير مع اليهود له سياسة طبعتها الشدة وهو شديد 
عنه والجناح منه مهيض'... وهذه إما ظاهرة لش ما توج منها قريش ولشد ما من 
بطش هذا العضد المشتذ تخشى!. . 


ولكن!. .. ألم يُعاهد محمد قريشًا هدنة؟!. يقينًا إن محمدا قد عاهد قريشًا هُدنة قامت 
SG‏ ا 


لات م ١‏ ك عن الان و اة الح ب الآن إذا ما شاء محمد 
التحرأك نحو مكة فليس إلا ليسير إمرته جيش قط لن يكون عدده» على أصح تقديرء أقل 
من عشرة الاقف محارب!.. 

من ثم ثرى؟.. أي حدث من الأحداث عنه ستنفض طيّات الغد وقد استدار العام وأقبل 
أوّل موسم للحج بعد "الحديبية" فأقبل زمن فيه غدا محمد في حل من الدخول بأصحابه 
إلى مكة ومن زيارة بيت الله؟... 

هذه هي الفترة الزمنيّة التي ارتفع خلالها لمحمّد صوت يُعلن الأتباع بالتجهز للخروج 
إلى: 

عمرة القضاء "۷ هه" 


ومعتمرًاء إلى مكة خرج محمد لتراه مكة يفي بوعده لها ويّقيم ما بينه وبينها من عهد 
فهو يأتي» وفاءًَ لعهد قريش» بمن به أتى من المهاجرين والأنصار في عدد لا يزيد على 
الألفين وليس بينهم من يحمل سلاحا إلا السيف في قرابه فقابلت قريش الوفاء بالوفاء وعن 
مكة E E ah‏ إلى التلال المجاورة حيث ضربت الخيام وحيث إلى 
"فيس" و"حراء" و"دار الندوة" آوت تجنْبًا للاصطدام وتوخيًا له واتقاءًَ لكل احتكاك!.. 

ولكن!.. إلى محمّد من "دار الندوة" كان حتمًا أن تتطلع قريش ترقب تحرّكاته وتتبع 
تنقلاته لتعلق به منها العين في دهشة ولتنفرج منها الشفاه في ذهول!. فقد اذهلها أن تراه 
وهي التي تعتبره خارجا عن دينهاء يقيم الشعائر من دينها وعلى المناسك كل المواظبة في 
دقة يُواظب. فلقد رأته بُقيل بأصحايه إلى "بيت الله" ويدخل المسجد الحرام حتى يستلم 


)1( سيرة ابن هشام» ج٣‏ ص ۲ 


الذين فى شبة الجزيرة الغربية__ _ ۸٤  _‏ 


لر السو ورات بظزف الفور ات الم اة تدر اليه خن لمرو ورات 
نن ر اسه ور اله ت بذك فر لضي التي 


وانقضت أيّام ثلاثة من عُمْر الزمن وقد خلت من أهلها مكة فانقضت بذلك "الأيام 
الثلاثة" المفروضة في "عهد الحديبية"» انقضت هذه "الأيام" وبسوء لم يتعرض أحدٌ لمحمّد 
وأصحابه. . . خلت خلال هذه "الأيام الثلاثة" مكة لمحمّد وأصحابه فراحوا يجوسون فيها 
أنى شاءوا يعمّهم المرح الذي اشتد بهم بنبأً راح إلى قريش يترامى بأنٌ العبّاس لم يترك هذه 
المناسبة أن تمر دون أن يُدخل إلى قلب محمد فرحة جديدةء فقد عقد لمحمّد على ميمونة 
بنت الحرث بها أضاف محمد إلى زوجاته زوجة جديدة... 


والآن.. الآن وقد انقضت "الأيام الثلاثة" المفروضة في "عهد الحديبية" فقد آن لمحمّدء 
طبقا للعهد» أن يُغادر مكة. إلا أن محمدا لمكة لا يريد أن يُغادر!.. ليس إلا للسبب أقبل على 
محمد من قبل قريش خويطب بن عبد العزي لمحمد يقول: 

کے داقر عا وک عاد من مك الداب 

ا کی ا ت و اک ا کی ف و 

جواب» لم يعذ به خويطب إلى قريش إلا لتحسبه حيلة جديدة حتمًا ستتفتق عن جديد 
خدعة ليس إلا لتجتبها جاوبه لسانها به يصيح: 
افاقها جع الصدى يحوم وتجاوبه يدوي بجملة أرسلها قبيل رحيله وهو مضطجع بردائه 
في ساحة المسجد الحرام: ۰ 

خا رو ان ق ا و ای الاي د كه ر ةا 
كا سه مام اف القع اتر ی ركت الى من روائة ازع ها الیم امل 
الاستيعاب حتى استقرٌ عند اليقين بأنٌ مقدم محمد لم يكن في مداه الحقيقي إلا حملة إرهابية 
تعرض لقريش لمحة من القوٌة المحمديَة!.. . 


وفي الواقع كان أثر "عمرة القضاء" عظيمًا فقد أتت هذه العمرة بما أراد به من أثر 
عقد في الوجدان القريشي الإيمان بأن مكة إنما تجابه قوة لن تستطيع أن تصمد أمامها 
طويلا فالقوة المحمّديّةء ولئن كانت فتَيّةء فإئما قَوّْة قد ساندها المال وسندها الرجال مما به 
تتجمّع أمام قريش الدلائل على أن شمس مجد مكة السياسيٰ قد بدأت تتهاوى أمام إشراق 
شمس هذه الدولة الناشئةء والبرهان على ذلك هو أن الفتيان من أهل مكة قد بدأوا في 
الل عو اسن الها اى الس الاعف د مال من أل كا من فال 
غضون تلك التلاثة واستجابة لطبيعة الطبيعة البشريةء الكثيرون» ممن بشوكتهم اشتذڏّت 


ا قي ا و او س ب ت س ی ج ی ج یر یی 0 


الشوكة الحربيّة للاسلام وأشدّهم على صفحة التاربخ السياسيٌ بروزًا كان: خالد بن الوليد 
وعثمان أبن طلحة وعمرو بن العاص.. 


ومن تم فيقيدًا إن "غمرة القضاء" قد جاءت بأثرها الذي تركه محمد في قريش غداة 
خرج من مكة وبين ضلوعه قد تسكن اليقين بأنَ الزمن الآن قد تغيّر منه اللون عن ذي قبل 
تمام التغيّر!.. للزمن الآن يرى محمد إقبالاء للزمن الآن يلمس محمّد وداعة ودعة. توذع 
في النفس منه اليقين بأ في صفه تسير من الأحداث أحداث إليه ثوحي بأنٌ فتح مكة قد 
أصبح وشيك الحلول!. . 


ایس ا خكو غا انومن "الس کان ف خر محا من گا إئی مقر سات 
ولكنه كان بذلك قد خرج إلى حيث أطرق يُفكّر ومن حوله أتباع تلحظهم عيناه فتلحظ 
استنجازهم إيّاه الوعد القديم بتمليكهم "كنوز كسرى وأموال قيصر" بينما تطرق مسامعه 
حثهم الحثيث بإيفاء الوعد الجديد الواعد فتح مكة.. 

رنف هل تان آسرال "لاء" و" ضير ر ا اة بل و خير كد رف 
اال و 


ولكن!... كيف يمكن فتح مكة دون الاستزادة من العتاد والتزود بزاد السيوف؟... 

ليس من مكان فيه تطبع السيوف مثل تلك القرية من قوى البلقاء على حدود الشام فإليها 
نسب "المشرفية" من السيوف... واستقرآت عينا محمد على: "موؤتة" وللسبب» سجل 
الزمن: 

غزوة مؤتة "۸ ها" 

ان هده الغزوة ليست إلا قصة الاصطدام بين محمد وبيزانطة. فالی مؤتة" رهل 
محمّد بجيشه وعلى رأسه زيْد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعدد الله بن رواحة وفي 
يقين كل فردٍ من أفراد هذا الجيش قد بُذْرَ اليقين بأئه أمّا كنصيب قُريظة أو كمال خيبر أو 
يابا فنك ر ناء ورادي ار ى ضكرن "مرت ها اسن 


وتحت ضغفط من هذا الإيمان قذف المسلمون بأنفسهم» وهم جيش تعداده لا يربو على 
تلاثة آلاف. إلى جيش عدده يربو على المائة ألف. للسبب ولّى المسلمون. فرارًَا تاركين 
في ساحة القتال قتلاهم وتحت جنح الليل انسلوا ليعود منهم من استطاع العودة من حَوْمَّة 
الوغى إلى محمد بيد أن ليجدوا المدينة تستقبلهم استقبالا أثقل منهم النفوس!... 


ا و و و اوا س س ب م د ت س س ی و یج یی a‏ 


ولكن!... أي شيء من هذه الهزيمة يخشاه محمّد على الدولة الناشئة وسلطانه إلما يمت 


على كثير من القبائل العربيّة وفي هذه القبائل آلاف من المحاربين وهؤلاءء إلمارهن 
إشارته وتحت إمرته وصيحة الحرب المنطلقة من شفتيه إنما فيهم دوي نغمًا؟. 


ولكن!. هزيمة كالهزيمة إنما تنادي بالإسراع إلى انتصار جديدٍ ليس له من مكان الآن 
إلا: أم الأرى: مكة»ء ولكن... بين محمّد وبين قريش إلمايقوم عهد سجلته "نصوص 
الحديبية"... والعهد؟ العهد لن يُنقض إلا بسبب!. . 


من ثم فإذا ما تجمع أهل المدينة يحثون على الجيش العائد التراب وينادونهم "يا فرّار!." 
فإنما لهؤلاء "الفرّار" كرة لا تلتمع على جبين محمد إلا ويعلو صوته على الأصوات قائلا: 
" ليسوا بالفرًار ولكنهم الكرّار!"» أم ليسوا هم من ارتعدت أوصال شبه الجزيرة لمسيرهم 
حتى المدى الذي أطلق لسان كاهنه حدس بلغة السجع الديني تصفهم وتحذر قومها من "بطن 
غنم" منهم قائلة: "أنذرتكم قومًا خزرًّاء ينظرون شزرًّاء ويقودون الخيل تترًا ويهرقون دمًا 
عکرًا"؟.. 


وهنا.. هنا تمتذ يذ خفيّة فتأتى فى صف محمّد بالجديد من الأحداث فقد حدث بين بنى 
بكر وبني خزاعة أخد بثار تراجعت منه قريش فزعاء وجفلة هزّت رأسها به مُتبر بل وعند 
هذا الحد لم تقفء فلقد هب سيّد مكة وأسرع خارجًا إلى محمد ليشرح له موقف قريش 
السلبيٌ إزاء هذا الأمر.. 


آل ا یکی کر م کا رھ اب عه هاف ون الى قري بم ال 
كانوا قد انحازواء وبين بني خڅزاعة وهم من كانت منهم عيون محمَّد على قريش ومن إلى 
محمّد في نفس ذلك اليوم كانوا جهارة قد انحازواء كان يقوم ثأر قديم يعود تاريخه إلى ما 
قبل "الدعوة" وهذا الثار إلما يتلخص في أن بني خزاعة كانوا قد اعتدوا على تاجر من 
بثي بكر قتلوه وسلبوا ماله... بل وعند هذا الح لم تقف خزاعة فقد استرسلت وأعادت 
الكرة فاعننت على "اللي من كانت تنه كادة "مفخرة اة يل وف تايها 
استرسلت خزاعة فراحت تنال بالقتل كل من استطاعت قتله من أشراف كنانة فقتلت» بعد 
مالك بن عياد والديلي» سلمى وكلثوم وذؤيب... وكان بعد ذلك أن جاء "يوم الحديبية" . 
جاد ها الیم رکا درترر: الس لی فسا لا قر لھا پال کی تال ن خزاعة الاما 
تارا هو هذا الدي ما سنحت فرصته عند "الوتير ٠"‏ ذلك الماء من مياه خزاعة بأسفل مكة» 
إلا وأصابت من خزاعة فردًا واحدًا بدل أكثر من واحد من رجالها ولكن!... للأمر فزعت 
EER GaN a‏ 
إراها: ترب لطن ها رارع به لاال ين "فيد الخييةة.. 


ا ق ۴ و اوہ د ت م م ی و یپ یی 8 


وهنا.. هنا لا يسع الفكر إلا أن يتمهّل» للحظة»ء ويقف ذاهلاً أمام هذا الخوف الذي 
أصاب قريشًا من القوّة المحمّدية حت ی اذى > تطمئر يفاد أي 
أصاب قريشًا من القوّة المحمّدية حتى المدى الذي لا إلى إيفاد أي رسول ! 
محمد للتفاهم وإياه إلا سيّدها!... ومن ثم سجل الزمن: 


خروج سيد مكة الى المدينة لمقايلة سيد المدينة 

سفيرًا للسلام اتجه أبو سفيان بن حرب إلى المدينة تملأ الثقة منه القلب بأئه بخروجه 
على هذا النحو سيصل حتمًا إلى نتيجة مرضية في نفس الوقت الذي راح فيه كاظمًاء ولا 
جدل» عوامل نفسية كانت لابد أن تعترم بين ضلوعه مصدرها إدراكه تمام الإدراك بأن 
خروجه الى محمد تحت هذا المظهر من الخروج إلما الإعلان الصارخ بأنٌ قريشًا قد 
تهافتت منها القَوّة المعنويّة تمام التهافت أمام قوّة محمد السياسيّة!. . . 


ويقيتًا!. .. يقيدًا... لقد قرعت بهذا "الحدث' EE e‏ 
الرؤوس يتشاورون في أمر هذا الخطر الذي يوشك أن ينقض عليهم ولا قبل لهم به!. لقد 
كانوا من قبل» بل وقبيل قليل من الزمن» يستهينون بمحمّد وأمَّا اليوم!. اليوم وقد بلغ محمّد 
من القوة ما قد بلغ وصار له السلطان الأكبر في شبه الجزيرة فقد تبدل الأمر غير الأمر 
وغاير الحاضر الماضي وغدا اليوم غير الأمس!. .. ليس إ2 للسبب استقرٌ رأي قریش على 
أن يخرج سيّد مكة بنفسه إلى سيد المدينة لأكثر من سبب؛ أولاً ليشرح له ظروف الحدث 
وبالتالى لته أب الجحة إنها قاتمة فى شي الان الك ك اله الا عفار عن هة اها 
N‏ 

ولكن!. ما قدم سيد مكة المدينة إ2 ليجد من سيد المدينة إشاحة ولدتها الموجدة القديمة 
a CG a a a‏ 
واسترسل يكلمه ويكلمه وسيد المدينة عنه وجهه يشيح وبكلمة واحدة لا ُجيب!... 


مشهد تاريخي فذ لا ثمة شك وعجيب إنما هذا المشهد الذي ارتسم على صفحة التاريخ 
اا د و ا ا ا ا 


mn a aN 


أمام هذا المشهد التاريخي لا يسع الفكر»ء أيضًاء إلا أن يطرق لا للحظة وإنما مليّا مقارئًا 
بين موقف محمّد في هذه الفترة الزمنية وموقفه في فترة من الزمن أخرى تاريخها يوم 
القينقاع. .. يوم القينقاع استطاع عبد الله أن يمسك برداء محمّد يهزّه ويرفع في وجهه 
صوته حائلاً بين هوي سيفه على رقاب القينقاع وأمَّا اليوم!. او ا و ا 
مكة وصاغرا يُقَذّم اعتذاره عن ثأر أخذته بنو بكر لنفسها ولم تقتل إلا رجلا 5 واحذا شار 


لرجال لهم قتلتهم خُزاعة! 


ا و ا و او ب د م د ت س م ج ی ج یری 


ولكن!. . . تجاه هذه المقابلة التي عملت خلالها عوامل الموجدة فسادتها الجفوة وانعدم 
فيها التفاهم أطرق سيد مكة إطراقة هب على إثرها متجِهًا إلى الجامع ينادي الملا من أهل 
المدينة ونيابة عن قريش ويرفع صوته بهذا الإعلان: إن قريشًا لا دخل لها بثأر تاره أفراد 
من كنانة وإن قريشاً بعهدها إتما مستمسكة!... 

ثم. ع رگ ق ھی اا زس ل 


وهنا كان حتمًا أن تطرق قريش ثفكر وأبو سفيان عليها يقص ما قد حدث لتروح 
اللوالب الفكريّة منها سريعة تعمل لا تستقر إلا على هذا السؤال: 

ثرى؟!. أسيتخذ محمد هذا الحدت حْجّة لفتح مكة وهي التي إليه قد خرج سيها يةك 
إليه أولاً اعتذاره عن فعلة من بني بكر استفرّت غَضبة قريش وأسعرت غضهها بل 
وات فخطها وبالالو کد تف كا بیدا 


ولكن!. .. عند هذا السؤال لا ينعقد من قريش التفكير إلا وتقطب الجبهة المكيّة بقاتم 
ترتعد فرائص قريش ومنه يُسهر مقلتيها القلق!. . 


ومؤرقة الجفن راحت عن قريش تنصرف أيّام كان في غضونها ينساب من شفتي محمد 
الدعاء همسا 

"الهم خُذ العيون والاخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها!". وبينما كان هذا الدعاء 
يتردد همسًا كان يتبعه في الأتباع النداء جهرًَا: 

[ منوا يالله ورَسُوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه قالذين منوا مِنكُم وأنققوا لهم 
آاجر گشر: E RTC PEE RL I‏ 
من أنفق من قبل الفنح وقاتل أوأيك أعَظم دَرَجَة من الّذين فقوا من بهد وقاتلوا وگلا وعد 
الله الحستى ]. 


الآي من ۷ إلى ٠١‏ من "سورة الحديد 


"کل" ما تحذر م ل شفتي محمد وإلتقطته مسامع الأتباع إلا وفي تسارع أسرع من 
استطاع الإنفاق من الأتباع في الانفاق... 


وقام محمّد يُنظم الأتباع من جديد إلى كتائب مُسلحة ويكوّنهم إلى جيش يؤلفه الآن 
عشرة آلاف محاربٍ ما اکتمل تنظیمه وتم انتظامه إلا لیقوده بنفسه ویسیر به متجھاء وعلی 
"عهد الحديبية" لم ينقض غير العام الواحد» يريد مكة... وبهذا السير سجَّلت به الزمن: 


ا و ا و اوا س س س د ت س ی ی ت ی ج یر یی a‏ 


نقض العهد '"رمضان ۸ ھ۔ "٠٦١‏ 

احتلال محمد مكة» غروب العصر القريشىء» فيام الدولة الاسلامية»ء وانتشار الدين 
الإاسلامى فى شبه الجزيرة 

إلى مكة تحوّل محمد وإلى محمد تحوّلت مكة لترى أن منها الأفق المتلبد قد ازداد على 
تلبد تلبدا منذرا بأنٌ ما قد أقضها الأعوام الطويلةء من أمر محمّد قد أصبح الآن أمرَا واقعيًا 
وواقعًا محسوسسًا!. وأنَ دولة قريش تدول لدولة رأسها هذا الفرد الذي ولئن كان منها فإتما 
هو من فرع عبد مناف وبیت هاشم. هذا الفرد من قريش والخارج على قريش والذي لا 
تراه قد تحوّل إليها مقبلا بجيش يبلغ تعداده الآن عشرة آلاف إلا لتفهم بأنٌ إقباله على هذه 
الصورة إثما معناه نقض العهد!... 


ولكن!... أي شيء يُمكن لقريش» الآن» أن تفعل؟!... لر محمد وصده لا سبيل قط 
الآن» لقريش!... أمر» منه الآن قد تحققت قريش تمام التحقق ومنه أيضًاء تحفُق قريش» قد 
تحقق كل فرد في مكةء ومن ثم فليس هناك إلا الرضوخ للواقع وإلا الاستسلام للقوّة الزاحفة 
ولكن!.. يقيتًا لئن دخل محمّد مكة دون أن تأتيه قريش فتستأمنه على نفسها فإنه لهلاك 
قريش!. ليس إلا للسبب خرج سيد مكة في حمَّى العبّاس إلى سيّد المدينة يستطلعه الأمر 
ويساله: لماذا كان نقض العهد؟... 


وهنا يتولى التاريخ الإسلامي سرد مُجريات هذه المقابلة التي اثخذت مكانها على أبواب 
مكة ليقول بأنَ سيد المدينة قد آمر أن يجئ بأبي سفيان إلى مضيق الوادي عند مدخل الجبل 
إلى مكة حتى تمر به كتائب المسلمين فيراها ليعود بعد ذلك فيحدّث بها قومه عن بيّنة!. 


واستعرض سيد مكة جنود سيد المدينة فاستعرض جيشًا منظمًا تخفق في نشوة ألوية له 
بالخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيهاء وأمّا الجنود من هذا الجيش فلم ير أبو سفيان منهم 
إلا الحدق من الحديد!.. ليسترسل بعد ذلك التاريخ الإسلامي فيحدثنا بأنٌ عند ذاك لم يتمالك 
سيد مكة إلا أن يلتفت إلى العبّاس يقول: 

" يا عباس» ما 2# حد بهؤلاء قبل ولا طاقة!. والله يا أبا الفضل لقد صيح ملك ابن أخيك 
الغداة عظيما". 

ولكن!... العباس ما زال يذكر أن مكة إئما لقاح وبقيام ملك عليها لا تعترف ومن ثم لم 
تفته هذه اللفتة من التعليق عليها قائلاً 


او ا ا و او ب د م د ت س ی ب یج ب بے n‏ 


گا ها اة" رقا ما اله" بخانب ال ول قا بلك او ة! 


ان الأمر الصاتر من شفت ملك لس كالامر الصادر من شقت ]ا الأهر الصادر من 
O N RT N TR TT‏ 

ليس إلا بدافع من هذا الإدراك انفرجت شفتا أبي سفيان عن: "فنعم إذن!" وهنا... هنا 
استدار سيّد المدينة ناحية سيد مكة يسأل: 

"ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟.." سؤال» جاءت من سيد مكة 
عنه الإجابة: 

".. والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئًا بعد!" إذا!...: 

" ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك آن تعلم أئي رسول الله؟!" سؤال آخر» لم يجئ عنه من 
سيد مكة الإجابة إلا: 

"...أمَّا هذه والله فإِنٌ في النفس منها حتى الآن شيئًا!..." ولكن!.. إجابة كالإجابة لها 
خطير أثرها الذي أدركه العبّاس إدراكا كان من أثره أن تدكخل موجَهًا القول إلى أبي 


"با سول اله أن آلا سان وط با الخ فال له ها وها جا من سد 
ال ال عدوا 

" من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد 
ا 

اا الع ا ار ا و هة قو اسراف لو اا با ا 
رسول الله ستحمى مكة وسيّحقن لها وله دماء انفرجت شفتا أرومة الدولة الأمويّة عن 
قول أضاف به إلى عقيدته المنحصرة في أته حقا لا إله إلا "الله" الشهادة بان محمدا 
رسول الله... 


لا ثمة شك في أنه لا قبّل لنا قط على استقصاء ما قد أضمره ضمير أبي سفيان إلا أن 

في الوقت نفسه تقودنا ظروف الأحداث إلى أن نشك تمام الشك في مُضمرات هذا الك 
حتى المدى الذي يُعطينا الحق بان نحكم بان سيّد مكة لم يشهذ هذه الشهادة إلا اضطرارا 
للواقع وإلا خضوعا للظرف وهذا يقودنا بالتالي: 


اا قي ا ر اوا ی س م د ت س ی ب ج بی 0 


إلى أن نحكم بأنه قد تصرّف القائد السياسي اللبق أمام حدث يضعه موضع الاختيار أمام 
أمرين: إمّا التمرّد والعصيان ونتيجة ذلك القتل له ولقومه وإمَّا الاستسلام والامتثال ونتيجة 
ذلك أن يأمن على نفسه وعلى قومه. وما كان موقف أبي سفيان إزاء محمّد» في هذه اللحظة 
التاريخيّةء إلا هذا الموقف وهو المدرك تمام الإدراك بأته لا قبل له الآن بمقاومة من ظل 
يقاومه طوال مراحل العمر. كلا لا قبل له إلا إرسال الاعتراف من خلال النواجز مُقرّا 
بدعوة عمل إزاءها جاهدًا طوال حياته مستنكرًا وراميًا القبائل بها بأٽه قد افترى على الل!. 


وهنا. . لم يبق ما يدعو إلى بقاء أبي سفيان في المعسكر المحمَّدي من ثم فليعد إلى 
قومه يعلمهم» وقد رأى ما رأىء» بألا قبل لهم بمقاومة محمد ويدعوهم إلى الاستسلام إذا 
أرادوا النجاة وإلا يفنوا عن يكرة أبيهم! ومن ثم هب خارجًا وفي مسمعيه صوت العبّاس 
يدوي: 

"النجاء إلى قومك!". 

وعلقت مُقلة» مكة بسيدهاء وهي تراه يهبط عليها من تلال الشمال الشرقي» تتنسّم 
الأمر والمسمع منها مُرهف يصغي فلا يصغي إلا إلى: 

" يا معشر قريش!. هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به! فمن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن!". 


ورف سكونٌ واجِمٌ وعصرت الأفئدة استكانة مريرة فرقت الناس إلى دورهم وإلى 
المسجد وإلى دار أبي سفيان. وأغلقت الأبواب على نفوس سرت فيها رعدة الانكماش!.. 

ورفت» لآنات من الزمن» هدأة وجوم قطعها وقع أقدام الجيش الزاحف من على تلال 
الشمال الشرقي إلى مكة لترى آم القرى نفسها متهافتة الأوصال تتهاوى في استسلام ذليل 
للفاتح المنتصر!.. 

هذا هو في سجّلات التاريخ الإسلامي: 

فتح» به تتجلى تحت أجلى معانيها قَوّة الشخصيّة المحمديّة وما قد كان لهذه الشخصيّة 
الفذة من حنكة سياسيّة خارقة وقدرة على تصريف الأمور عجيبة!. فهذه الحنكة في إخراج 
سيد مكة إلى حيث انتزع منه الاعتراف بدوال دولته لدولة جديدة وهذه القدرة في إرضاخ 
مكة إلى قبول هذا اللون من الاستسلام إلماء ولا شكء مقدرة خارقة هي في نفس الوقت 
تدلنا على حنكة سياسيّة أرادت» ولا شيء هناك على النفس أشد من إرضاخها إلى قبول ما 
لا طاقة لها بهء الإمعان في إذلال قريش فعملت على أن تجعلها تجثو على ركبتيها ثعلن 
رضوخها إلى ما لا طاقة لها به وثعلن له في سلاسة صاغرة تمام استسلامها! 


ا ااا ےھ چ ج چ ی یحی ۹1 


ويقيتًا! يقينًا لقد كان هذا الاستسلام أشدٌ على مكة إيلامًا من وقع القتال كما كان بالتالي 
أعظم انتصار ا کی وی اور کدی جت ا و تتطلع إليه فتراه 
يسير إلى "بيت الله" محفوقا بحاشية من الأتباع وفي مقدمتهاء إلى جانب وزيريه» يسير 
العبّاس بن عبد المطلب من» ولا تمة شك. كانت الذاكرة منه في هذه اللحظة تطوف بتلك 
الليلة التي رافق فيها محمذا "بيعة العقبة الكُبرى" ومن بلا شك كان حتمًا أر ن يقارن تلك 
الله بيذ اليف الك تطرف فة مله الحين قترى حمق قد عقق خم عبد مناف وآن فيه قد 
تحققت أمنية كانت منذ ثوى قفصي لهذا الفرع من قريش» وخاصة لبيت هاشم الهدف!. 
ولكن. مكة إذ يطمنن منها القلب وهي ترى محمذا يسير إلى "بيت الله" فیطوف به 
التطواف القديم وعلى "الحجر الأسود" لاتمًا يقبل فيوليه نفس تقديس القدم فليس إلا لترتد 
جفلة واجفة لفؤاد وهي تراه إلى جدران الكعبة يتجه فيطمس ما قد نقشته يد القدم على هذه 
الجدران من صور تمثل الملانكة من الشفعاء والوسطاء من النبيين ثم ليكب على ظهورها 
ما قد أقامه القدامى حول الكعبة من تماتيل ترمز إلى هؤلاء الشفعاء والوسطاء ومن بينها 
كان تمثال إبراهيم وإسماعيل ومريم وأبن مريم!. ولمكة كان حتما أن تجفل ويذوب منها 
الفؤاد وجقًا إذ ليس المعنى من وراء ذلك إل لتفهم أن الحكم الجديد قد سلخ شفاعة 
"الشفعاء" ووساطة "الوسطاء" سالخًا بذلك لهم دينّا بدين يقوم محمد فيه وحدهء بدلا من 
هؤلاء الشفعاء والوسطاءء الوسيط والشفبع ولكن! مكة إذ تفهم ذلك إ2 لتفهم في نفس 
الوقت أن الجوهر من دينها ما زال هو الجوهر من الدين الجديد لم يمس بخدش ولم يحتجب 
منه اللون إلا بلون يترامى عليه جديد مادته سلخ الوساطة القديمة بوساطة جديدة تتمركز 
a E‏ الله الممثل المحور من 
الدين القديم ما زال هو هو المحور من الدين الجديد وشعائر التعيد إليه بطقوسها ومناسكها 
في الدين القديم هي هي في الدين الجديد لم تختلف شعيرة عن شعيرة ولا عيادة عن 
عباة إلا بالطفقمن الشكبات التي فط لم تفس الجؤفى فن الخعت الالهى والحقة 
الدينية فليس هناك من ثمة اختلاف بين الدينين إ2 في المظهر! فلم يختلف المظهر من الدين 
الجديد عن المظهر من الدين القديم إلا بسلخ الوسطاء بوساطة جديدة ونفي الشفعاء بشفيع 
جديدٍ وإن كان هذا المظهر نفسه يمثل الهوّة الفاصلة التي شقها الأصل الأول من أصول 
الاين a‏ هذا الأصل الأول المتمركز في الاعتراف لمحمّد فقط بالشفاعة لاه حقَا 
رسول اللّه... 


ويقيتا! يقيًا إته لبون بيّن بين الدين القديم والدين الجديد بهذه الهوّة الفاصلة التي شقها 
فا ا هل فاضا ك الواضى عن هذ الحاضر الك كةن على اقل تة هما 


يخرجوا 


اا اا و ا ے س ی ج ی ی ۹۲ 


ال خف ف و و ا ای ا ا 
تخت ضةة الا عتراف له بالر سال فحن لا نري هخمد يدير إلى "الصا" إ9 لذرى متعةا 
في تاريخ مكة فريةا! فالشعب المكي بمجموعه "برجاله ونسائه" راح أمامه يمر تعلن 
أصواته المعترفة له "بالرسالة" مبايعته على مكة سيدًا! 


وهكذا في أرجاء مكة صاح مدويًا الاعتراف الرسمي بأنَ محمدا رسول الله بينما 
بالأصداء راحت تخفق رياح الزمن وتتجاوب ريح الصحراء أن لمحمّد قد دان ملك مكة! 


من تنايا التاريخ ينبعث صدى هذا الدوي المنطلق بأصوات المبايعة كما راحت تُردده 
رياح شبه الجزيرة وبه تتجاوب وكما راحت إلى خارجها منه أصداء لرجعهاء حتمًَاء يطرق 
الفكر ويجد نفسه يستعرض السبب الذي ساعد بل وأدى إلى احتلال محمد مكة بهذه 
السو لیر ا ها السب ا رة بجو هود الى أن الین ل منوا بمحكة من اة 
رن عت ام سگ بغرت كارا و ات يوا و كارا وق نة نووا راص الش» 
اكا صر وا هه ماه ا لوف د ف هوا وة م الا ا تمو 
حتى ملأت شبه الجزيرة» فالسيف يهوي على كل من لم يلن منه الجانب لمحمد وانتصارات 
محمد الحربية قد توالت وأمره قد عظم في نفوس جميع القبائل العربيّةء ومن ثم أخذ الشبان 
وذوو المطامع يترددون ويتساءلون عن أي الأمرين هو الأنسب؟ فقد رأى هؤلاء الشباب 
من سادة قريش وأشر افها موقف محمد وجيشه ورأوا في نفس الآن وهن موقفهم السياسي 
وضعفهم الحربِيٌ فكانوا يرون لو انضمًوا إلى هذه القوَّة الطالعة» وهي بعد الرأس من 
بيوتاتهم لاستفادوا لا سما وليس هناك بارقة أمل يمكن أن تتخذ دليلاً على عودة مجد دولة 
قریش ثم هم وإن کانوا يخشون في الماضي قومهم إیاهم وضیاع ما کانوا یستمتعون به من 
الحريّة فإاتما الان شيتًا لا يخشون! فمن هؤلاء الفتيان من كان قد جازف وذهب إلى 
المدينةء كخالد بن الوليد... ومنهم من كان قد اشتدٌ ترذده فاعتزل الطرفين حيتًا حتى إذا 
وضح e‏ ¿ أمر محمد قد ظهر على قريش أسرع فأصاب الفرصة قبل فواتهاء 
كعمرو بن العاص. . ل أن كل هؤلاء لم يكونوا إلا مدفوعين بعمل الفكر فإتّما كل هؤلاء 
قد وثقوا بأنْ الاسلا ا وای کو بارت رفا یل که جاور آل 
خارجهاء اا واا ا ا ا 


هذا هو السبب الجوهري الذي يمثل يقظة الفكر والذي أدى إلى فتح مكة بهذه السهولة 
ليجئ بعد ذلك السبب الآخر الذي امتلك الوجدان الجماعيٌ فكان من أكبر الأسباب التي 
ساعدت على انتشار أمر الدعوة الإسلاميّة في شبه الجزيرة العربيّةء فلقد اعتقدت القبائل 


0 RR N 


العربية الى كانت قد رفضت من قبل الأعتراف لمح بالرسالة الالهنة بان المسلمين؛ 
بهذا الفتح» إنما تلحظهم العناية الإلهيّة ومن ثم سارعوا إلى اعتناق الإسلام يملا جوانبهم 
ليقن بان محمذا د بكرن "رول 2 
.. إلى جانب العامل الفكريٌ والعامل الوجدانيٌ كان هناك العامل العقيديٌ الذي وطّد 
قيا م الذولة الفخفحة في سك وعمل علي استتبانها فى أرجاة هة الجزيرة وهذا العامل 
يي لكت ا اء فى ام الان الفا والخره عله اناسك صا الخف 
وإتما بقاء العقيدة الجوهريّة كما هي. فالعقيدة الجوهريّة. المنحصرة في الاعتراف 
5 القدرة العليا التي يعرفها اللسان العربي تحت اسم "الله" هي هي فالله المتفرد 
بالألوهية خلال س اوق ا ا ا ا 
ف مالسي هد انت اأمتال الوط اللاك وها كن الما من خههء 
الم و ر اع ا و ا القت الط اني ده ف له فخت 
خلال العصر القريشَيٌ وإّما خلال كل ما قد سبق العصر الإسلامي من عصور. 
بالألوهيًة!... 
کے الو جاب ف الوا الو رة إلى القت ف ااب كان فاك امل 
آخر هو الذي عمل عمل السياط في إطلاق الأصوات من الحناجر ألا وهو عامل الخوف. 
فان محمد إذ يدخل مكة وفي أرجانها يجلجل وعده بان من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 
ومن أغلق عليه بابه فهو أمن ومن دخل الكعبة فهو آمنء فليس إلا ليستثني من هذا الوعد 
بعض أفراد عليهم كان حتما أن يهوي السيف المحمَّديٌ ومن هؤلاء إتما من كان بينه 
ا سافر جفوة كانت قد سبقت!... وهنا تتولى أنفاس التاربخ الإاسلامي الحديث قائلة 
ان مخفذًا وانن كهد إلى أمرائه من المسلمين يان لا يقاتلوا إلا من قاطهم إلا آثه قد عه 
ال فف ر مداه و فر وان وكة تخت اماد اة 


ET CT TE 


غاد ونی فر ان ان ما فط رل ار الشة قاتا ق < و حقیقته على الله افتراء!.. 
ا 
شفتا محمد طويلا قبل أن يُجيب عثمان بالإيجاب نظر خلالها إلى الأنصار نظرة لم يفصح 
عنها إلا بعد أن خرج عتمان وهو إلى الأنصار يقول: "لقد صمت ليقوم إليه بعضكم 
فیضرب عنقه!"(٩‏ 


)1( سيرة ابن هشام» ج٣‏ ص ۲۷١‏ . 


اا قن ا وو اوا ی س د ت س س ج ب بی یی 0 


ومن هؤلاء الذين كان حتمًا أن يرتفع الصوت المحمدي آمرًا بقتلهم كان: عبد الله بن 
خطل وتهمته هي أنه کان قد أسلم ثم عن محمد ارتد وإلى قريش عاد. وفي هذا نقذ حكم 
محمد بالإعدام سعيد بن حريث وأبو برزة الأسلمي واشتركاء كما تقول كتب السيرة» في 
دمه. 


وكذلك صدر أمر محمد بقتل قينتين لابن خطل إحداهما "فرتيني" التي اسثؤمن لها 
فأمتها محمد وأمَّا الأخرى فلم تنتظر وفرّت وتهمتهما أنهما كانتا تتغنيان بهجاء محمد. 

وكذلك صدر الأمر المحمدي بقتل: الحويرث بن نقيذ وتهمته أنه كان يؤذي محمدا 
عندما كان محمد في مكة وقد نفّذ فيه حكم الإعدام علي بن أبي طالب. 


وكذلك صدر حکم محمد بقتل: زهير بن أمية بن المغيرة وعكرمة بن أبي الحكم "أبو 
ل ' وسارة مولاة بيت عبد المطلب وسواهم. . أمر» سمعته مكة وله حتمًا كان أن يطأطئ 
في خضوع منها الرأس وهي ترى محمد وقد وقف بباب الكعبة يقول: 

" آلا كل مأثرة أو دم او مال يدع فهو تحت قدميّ هاتين!". 

قول أعقبته» حينذاك» التفاتة محمد إلى قريش يقول وبكليتها هي تحت ظل سيفه قد 
ا 

"مادا ترون ا فاعل فیکم؟". 

سؤال» قط لا یمكن أن يكون جوابه إلا 

"خير ا!. أخ کریم وابن أخ كريم!". 

إجابةء قط لا يمكن أن يكون عليها الرد إلا: 

"اذھهبوا فأنتم الطلقاء!". 


يقيدًا لقد أطلقت نشوة الانتصار من شفتيْ محمّد منحة الأمان لقريش وعبّرت عن 
فرحة يصطفق هديرها بين الضلوع وقط لا يمكن أن ثقارن بها فرحة أخرى! فأية فرحة 
تضارع فرحة الانتصار على قريش وآية فرحة تعادل فرحة فتح مكة؟!.. 


ولكن!... بينما كانت مكة تستجمع قواها في هذا اليوم الأول من عصرها الجديد 
انقضت من عمر الزمن ليلة أسفر صبحها على أوّل هياج أحدثته څزاعة في مكة» فقد 
امتذت يدها بالقتل تطعن بالسيف البطون من "هُذيل" وبصوت نجيد بن عمران الڅزاعي 
راحت تمتدح الحكم الجديد وتتغئى: 1 
ومن أجلنا حلت بمكة خُرمة لندرك تأرًا بالسيوف القواضب! 


اا قن ا وو اوا ی ب م ت س س م ی ی ج یری a‏ 


أمر”» هب على إثره محمد ينادي: 

"يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر القتل!...". 

ولكن: " يا أيّها الناس. إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام من 
حرام إلى يوم القيامة. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُسفك فيها دمًا!.. لم 
تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد يكون بعدي ولا تحلٌ لمحمّد إلا هذه الساعة غضبًا 
على اھلھا! إلا ثم قد رجعت كحرمتها بالامس!". 


SS TO I 
الد ا اترون( محمداء وقد بلغ بسواعد اا که‎ 
وتعضيدهم ملك مكة سينضحٌ إلى الأعمام تاركا المدينة إلى مكة؟..‎ 

i EN a E u aa 
ومن ثْمٌ تحوّله إليهم مستنكرًَا هذا الظن:‎ 

"معاذ الله! المحيا محياكم والممات مماتكم!". 


ولكن.. حتى العودة إلى المقر الرسمي للحكم إئما تحول أمور يتحثم قبل ترك مكة 
E‏ 
ودعوتها في نفس الوقت إلى الانصمام تحت لواء الحكم الجديد ومن ثم بدأ محمد يبعث» من 
طبقة الأمراء التي كونهاء إلى هذه القبائل أمراء... سجّل أولاها: 


ا ی ا ا الأمير E aT‏ سّليم ومُدلج» 
a I a‏ 
N E TP DG‏ 
الطالعة: 
" ويلكم يا بني جذيمة.. إّه خالد واللّه! ما بعد وضع السلاح إ2 الإسار وما بعد الإسار 
فت ا 


)1( سيرة ابن هشام» ج٣‏ ص ۰۲ . 


ق او ب ب ب د ت س م ی یپ ی 0 


ا ESSE E a oa lo‏ 
امامت جذيمة وما القت جانا السلاح إلا وأمر خالد قكثف رجالها تم عرضهم على 
السيف واحذًا بعد واحد فقتل منهم من قتل وأطاح بكلٌ رأس فيهم من الرؤوس! . 

وسرعان من اتصل بمسمع محمد الخبر فقد انفلت رجل من جذيمة وإلى محمَّد أاسرع 
بس ال بخ ر تفن خاد و كاتها ما آة صن خالة کان فى كمسر الزن خط 
مقدورة تزداد بها في التجلي الحنكة السياسيّة التي كان عليها محمد وما قد كان عليه من دقة 
التفكير» فان محمذًا يهب مستنكرًا صنْع خالد ومنه يبرا فالسيف الإسلاميٌ لا يهوي إلا على 
رقاب من ا يؤمن بمحمد ولا يطوح إ1 باعناق على من لا ينضوي تحت لواء دولته 
وهؤلاء إنما قد ألقوا السلاج واسشسلمواا.. 

من ثم فلتدو أرجاء شبه الجزيرة ولترجَع آفاقها في مَسْمَّع القبائل القصيّة القول: 

إن سيف محمد لا يطوح إل برقاب غير المؤمنين باه رسول اللّه!.. 

وإِنْ رجال محمد لا يسلبون إل أموال غير المؤمنين باه رسول الله!.. 

وإن جيش محمد لا يَسبي إل نساءَ أقوام لا يومنون بأنه رسول الله!.. 

قول» ما به دوت الأرجاء العربيّة وراح رجع صداه کا چات اوتا 
وة عل ف ار اهل ااب 5 الارن 


تهاو ى ثبه الجزيرة العريية للدلطان المحمدى- 

يقيدًا إن بسقوط مكة واستيلاء الإسلام على قبضة الحكم السياسي فيها قد بدأ دين لمحمّد 
ملك شبه الجزيرة فليس إلا بعد هذا الاستيلاء بدات تتد تتداعى أرجاء شبه الجزيرة لهذه 
الدعوة وبدأت الأركان القبليّة من الصحراء تنهار ركنا فركتًا وتكوّن أحجارها الأساس من 
الصرح الجديد وإن كانت لم تشذ عن هذه السْة إلا بعض القبائل المنيعة التي راحت تشمخ 
في إباءٍ يأبى هذا الإذلال وتترقع في ترقع يأبى الخضوع لهذا الإخضاع كما لصده بدأت من 
مح تحصن وساف ائے ھا کات 
هوازن 

أصاب خبر فتح مكة المسمع من هوازن برجَّة بها ارتجّت منها الضلوع فهبّت ثنادي 
بلسان سيّدهاء مالك بن عوف» ثقيقًا وسرت الهزّة في جوانب ثقيف فهبّت بدورها تنادي 
بلسان سيّدهاء قارب بن الأسود» جشمًا ورجعت الهزّة جشم فهبّت تنادي بلسان سيّدهاء دريد 


اا ق ا و اوا ی س ب د ت س س ب یپ یی 0 


O ا‎ E a 
الطالعة تتحصّن؛ أدركت هوازن» وهي التي كانت ثقيم على مقرية من مكة إلى جنوبها‎ 
الشرقي» أن دورها إئما آتِ وأن المسلمين سيقتحمون عليها منازلها ففكرت فيما يُمكنها أن‎ 
تصنع لاستبقاء استقلالها ولدلك استصرخت هذه القبائل الس ادرکت بدور ها نفس ما قد‎ 
أدركته هوازن ولیس إلا بدافع من هذا الإدراك اجتمعت کل هذه القبائل ومعها اأنساء‎ 
و الاطفال و الاهوال ونزلت بسهل "أوطاس'" دين "الطانف" و اين" يت اأمر غالك ين‎ 
عوف الناس أن ينحازوا إلى قمم "حنين" وبالتحديد عند مضيق الوادي حتى يُمكنهم أن‎ 
. يصذوا أي هجوم عليهم من محمد قد يطرا.‎ 


وأرهفت أذنا محمد إلى الضجيج المنبعث من هذا التجمّع فاكفهر منه الوجه وراحت 
سحب الأسى على الجبين منه تتلبّد بهذا التلبد الذي حاكته يذ مالك بن عوف في قمم خنين.. 

وللحظة»ء كان حتمًا أن يطرق محمد إطراقة هب على إتثرهاء ولما ينصرم على سقوط 
مكة من الزمن إلا وجيزه» خالعًا عنه الرداء الدينيٌ وعلى نفسه خالعًا رداء الحرب ليسير 
ومن ورائه تجري يد الزمن تسجّل: 


ة2 غین "۸4 ھه- ۰ 


على مكة أناب محمد "عتابًا" أميرًا وخر ج» بعد أسبوعين من مقامه في مكةء لے زاین 
عة قط لم تر شبه الجزيرة مثلها من قبل!... سار يريد هوازن وعليه الدرع وفي يده 
السيف يقوم اثني عشر ألقًا من المقاتلين» الفان من آهل مكة وعشرة الاف من أصحابهء 
وكلهم على أتمّ استعداد للحرب وكلهم تلمع دروعهم وفي مقدمتهم الفرسان ووراءهم الإبل 
تحمل الذخيرة والميرة ويتقذم كل قبيلة لواؤها... ولكن!. ما بلغ محمَّد حنيدًا إلا والغسق 
يُوشح الأفق بوشاح لاهبٍ رهيبٍ.. 


من ثم كان حتمًا أمام أخاديد هاذ الوادي من آودية تهامة أن يُرجئ محمّد الهجوم ولا 
اكا كي فاا ا ف وقي اعا الم من ال الال كت ال 
ااي د د ا ا م اا ون مك اس الى عل "اي 
راح هذا الجيش يخترق الطرق - ولكن!.. بينما هو كذلك إذ شذت عليه هذه القبائل بإمرة 
مالك بن عوف شد رجل واحد وأصلته وابلاً من النبال به من كل جانب حقت وأحدقت!. 
حينذاك اختلٌ توازن الجيش الاسلاميٌ فولى مهزومًَا ومع الفجر الطالع طلع الخبر أن 


هوازن قد هزمت محمدا!... 


ا و و و س س م د ت س ی ی ی ج یری 0 


ولكن!. .. خلال هذه اللحظات التي اختل فيها توازن هذا الجيش وتبت في غضونها أن 
الهزيمة قد نزلت بالمسلمين كانت اللوالب الفكريّة من محمد سريعة تجري تتساءل: 

ايمكن أن يضيع عبتا في هذه اللحظات مجهود عمر انحصرت منه الاعوام عن 
متواصل سعي لبلوع الهدف المرسوم؟! 


دوت صرخة كان جوابها استجماع الجيش المحمَّدي قوّته ومن ثم كر من جديد لتنحدر 
إليه هوازن من مكامنها وتواجهه وجها لوجه وهنا كان حتمًا أن يبدا الصدام ليشتذ شذة رأى 
خلالها محمد رجاله وخاصة "أهل الدم والحرب" منهم وقد استقبلوا هده القبائل وأخذوا 
يطيحون بخصومهم انفرجت بسببه شفتاه عن هذه الكلمة: "الآن حمي الوطيس!". 


وا له خسفي اراس رین کی ان وا وثقيقا د 
ف و اف ا قي ا ان و ا ا واا 

وهنا تتولى أنفاس التاريخ الإسلاميٌ الحديث قائلة بأنَ مغانم حنين كانت وفيرة فقد وقع 
يومئذ ليد محمّد: اثنان وعشرون ألقا من الإبل وأربعون ألقًا من الشاة وأربعة آلاف أوقية 
من الفضة وسُبي كثير من الذراري والنساء غير الرجال من الأسرى وعددهم ستة 
آلف 

وبين يدي محمّد وقفت نساء حنين سبايا حواسر كما وقف أمامه الأسرى مكتفين بينما 
القت تست ااه الأمرال ,القة .. أتجول منه العين جولة انفرجت على إثرها الشفاة 
آ و ا ااا م و اسر ي "لر اة لك الما فن الطاقةومكة 
حتى يعود» فقد أزمع على مطاردة المنهزمين واللحوق بهم إلى حيث رحلوا ملتجئين بثقيف 
في الطائف... 
قتل قنیلا فله سلبه!". 

ووراء الصوت المنطلق انطلقت الفلول المحمديّة ليطلع علينا محمد بين هذه الفلول صلبًا 
صلابة كان من أهمٌ مظاهرها ظهور طريقة له في السياسة جديدة وهي سياسة التخريب 
والهدم» فهو لا يمر في مسيره هذا على "ليّة" إحدى المحلات بين حنين والطائف حيث يقوم 
حصن مالك بن عوف» إلا ليأمر بهدم هذا الحصن. .. وهو لا يمر على "نخب' ' وينزل فيها 
تحت سدرة يقال لها "الصادرة" قريبًا من مال رجل من ثقيف إلا ويرسل إليه يقول: "اما آن 
تخرج وإِمًا أن نخرب عليك حائطك' ' وأبى التقفي الخروج خوتًا فخرب عليه حائطه..' 


(1) سيرة ابن هشام» ج٣‏ ص ۹ 


و ا ت ب د ی یی ıı‏ 


تحت مظهر من الصلابة جديد تجلي محمد وهو بهذه القوّة الزاحفة يسير في جموع 
جيش لم يتخلف فيه من أصحابه إلا عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة ائتمارًا بأمرهن فقد 
أرسلها فى مطلب الدبابات والمجانيق والضبور ليبتاعا له هذه الأدوات الحربية الجديدة على 
العرب» وبهذا الجيش الذي لم تشهد شبه الجزيرة العربية في ماضي تاريخها جمعًا مثله 
بلغ محمّد الطائف ليسجّل الزمن: 
حصار الطائف "۸ ھ۔ "”.٦٠٣١‏ 

من حول الطائقة والطائف مديئة محخصنة شامخة الأسوار منيعة الخضصون ولها أبواب 
ولها لسبع عشرة ليلة يحاصر والحصار إئما خطة حربية صائبة استعملها محمد من قبل في 
قثريظة ومن بعد قثريظة في خيبر.. ولكن! الطائف لم تكن كفريظة كلا ولا كانت كخيبر! 


إن الطائف ذات تثروة طائلة مصدرهاا لحقول المديدة التي بها د تحف ومن ثم د شمخت 
ا اما ر ف ااك فاد د و ر 
الدراية هي التي جعلت محمَدًا يبتعد بجيشه قليلاً ليطرق مفكرًّا وليهبً على إثر ذلك مقتنعا 
باه ليس من اليسير أن يقتحم جيشه هذه الحصون المنيعة وليس من السهل أن يهدم هذه 
الأسوار المكينة إلا بوسيلة غير تلك التي استعملها في حصار قريظة وخيبر. فيقيدًا إن 
السيف وحده لا يكفي ويقيتًا إه كان على صواب حين أرسل رسوليه في مطلب الدبابات 
والمجانيق... 


من ثم فلیستنجز رسولیه وليرسل مما قد استولى عليه من أموال اليهود إلى بني دوس» 
اك اة ا ال مك فاا لها مو هتوا وت تت اکرو غل د 


الجزيرة العربية.. 


ليس إلا تحت ضغط من هذه الظروف انطلقت رسل محمد لتأتى إليه بهذه الأدوات 
ولتمرَ من عمر الزمن أربعة أيام ومحمد خلالها ينتظر وصول هذه العُدة... أربعة أيام 
يطالبونه بأن يعدهم بعضدًا مما سيناله من أموال ثقيف بل ويحڌدون له ما يشتهون!. فهذه 
خويلة بنت حكم له تقول: "أعطني إن فتح الله عليك الطائف خلي بادية بنت عيلان أو خلي 
الفارعة بنت عقيل!" وهذا عيينة بن حصن لأصحابه يقول: "إني واللّه ما جئت لاقاتل ثقيقًا 
معكم ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أطأها!". 


ا ‏ وا ے ب ی د ی ۳۱ 


بيد أنٌ لئن كانت الأماني بالمغانم قد ملأت قلوب الأتباع في غضون هذه الليالي الأربع 
ا و ا ت و ا ی ا پر 
في مسیره هذا , فليس إلا خلال هذه الأيام الأربعة کما يحدننا التاريخ الإسلامي» كانت قد 
وجفت قلوب من كان قد صحبهم محمّد معه من أجله قريش فأبو سفيان» سيّد مكة الأسبق 
الذي أمسى يسير في ركاب سيد مكة الحالي» يخشى على ابنته آمنةء زوج عروة بن 
مسعود سيّد ثقيف» من السبي وعلى ابنته الأخرى ميمونةء زوج أبي مرّة الثقفي» من السبي 
والمغيرة بن شعبة يخشى على الفراسية بنت سويد وعلى أميمة بنت الناسئ من السبي.. 

دوا ع ما کن بک کن و اا ا رم ال ها ات کت ات 
الدبابات ووصل الضبور ووصل المنجنيق. .. وأمام منيع الأسوار ُصبت هذه الآلات 
الحربيّة وصدر الأمر المحمّدي بالهجوم وبإطلاق النيران!... 

وحقت الدبابات بالأسوار تحاول اختراقها بينما كان محمّد يُطلق على هذه الأسوار حمم 
المنجنيق ومن حوله تجري يد الزمن تسجَل بأنه كان أوّل من استعمل المنجنيق من 
العرب! 

ولكن! الأسوار المنيعة ما زالت منيعة أمام محمّد! 

وأطرق محمّد للحظة وسريعة خلالها جرت اللوالب الفكريّة منه تستمد من تجاربه 
القديمة مددا جاء إلى مخيلته بذكرى انتصاره على النضير وتمكنه منها بإحراق نخيلها! 
إذن! ها هي ذي كروم الطائف أمامه أكبر قيمة من نخيل النضير ولها من الشهرة وبعد 
الصيت في جميع أرجاء شبه الجزيرة ما تفخر به الطائف وتعتزٌ! ولولا هذه الكروم لما 
كانت الطائف أخصب بلاد العرب قاطبة بل لما كانت الواحة الخضيرة وسط لوافح هذه 
اسا واد 

وهب محمد من إطراقته يطلق الصوت في الأتباع آمرًا بتقطيع كروم الطائف 
وبإحراقها.. 

ا اک انحوی ع ا ا رار 

وارتفعت النيران من الكروم لافحة فتراجعت ثقيف فزعا ووضعت اليد على الصدر 
منها شفقة ووجقًا!... عز عليها أن ترى كرومها ثتلف وهي العزيزة عليها فبعث إلى 
محمد أن يأخذ لنفسه ما شاء وأن يدعها لله وآن يوادعهاللرحم لما بينه وبينها من قرابة 
ولکنها له لن تستسلم! 


ولكن. جاء بالسلب الجواب وطار أمد الحصار وقارب الشهر من الزمن والطائف لا 
تجثو على ركبتيْها أمام محمَّد! هنا كان حتمًا أن تتفتق القريحة | i E‏ 
فالصوت من محمد يرتفع منادبًا من في ثقيف من العبيد بأّه مُعّتق من العبودية كل من 
إليه من الطائف يلتجئ ويجئ! 


۲ e 


AN aE aE SN eA EE 
ns Sim as E 
محمد الغاية من وراء هذه الخطة التي د تقصيح عمًا عليه کان من خارق ذکاء فلم تكن هذه‎ 
الخطة في مداها الحقيقى إلا وسيلة إل غاي .. إذ لم يكن إلا عند هؤلاء العبيد الخبر اليقين‎ 
دن مرا ا هر ت یت مقار ها تي‎ ٠ ات ت من هر رار ا ورلن‎ 
هذه الحصون من المؤنة والذخيرة فعَرف أن هناك من المدد ما يكفي أهل الطائف أمدا‎ 
طویلا!‎ 


ر ا الل میرن اوو ات ی کو ی ر کیا ت ا مل 
ية ستشمخ طويلاً وشامخة في مِنعة ستترفع أمدًا مديدا! 

حقيقة» دفعت بمحمّد إلى طويل التفكير لا سيّما وأنٌ من حوله رجال يتعجلون العودة إلى 
لر ا کے اي عا ر راع ی کیو لے امک و لدی 


e 


وهكذا آثرت السياسة الدقيقة رفع الحصار عن الطائف ليعود محمّد بجيشهء وكان 
هلان دی الف ف ھل مرا بد ان رى صر ته قى أرخة الطانف به ها عات في 
نهاية الأشهر الحرم! 


رن لطا تصرف يجه حح فاق الى "اتر ا سبك كان فد ترك الاك ن 
الفضة والنياق والشاء وحيث كان قد ترك الأسري من الرجال وحيث كان قد ترك السبايا 
من النساء... 


وفي "الجعرانة" جلس محمد يحتجز لنفسه الخْفْس ويُوزَّع الباقي على الأتباع ثم 
لينعطف ناحية السبايا ويبداً يهبهن لرجاله. .. فهذه ريطة بنت هلال لعليٌ بن أبي طالب وهذه 
زينب بنت حيان لعثمان بن عفان وهذه الحسناء الهوازنيّة لعمر بن الخطاب... 


ولکن!... بینما كان محمد يمنح المنح ويهب عقائل هوازن لرجاله جواري كانت هوازن 
قد جن جنونها مما قد أصابها في نسائها ومما قد أصاب نساءها من هوان السباء لتجد نفسها 
تهب مُتجهة إلى محمد يدفعها إليه اليقين بأنه ليس من وسيلة لدفع هذا الهوان إلا إعلان 
الطاعة لهذه القوّة الطالعة بالاعتراف لمحمّد بأنه رسول الله 


ا ن و اوا س ب ب د ت س س ی ی ج یری 


ال الو رفع مصدر ةة فاا ن اف عن هوو ت اق ف 
بنداء انطلق من شفاههم يعلن الاعتراف له بالرسالة ودخولهم في الإسلام ويناديه: 

" يا رسول الله إا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخفةً عليك فامنن علينا!". 

وبلسان أبيْ صرد استرسل هذا الوفد يقول: 

a N ST 

A GE aT 

ا ی ر ا کک کل 
السبايا "الشيماء بنت الحرث" أخته من الرضاعة والتي عَلْف عليها الجند المسلمون وجاءوا 
بها محمدا فعرفها؛ وهنا إلتفت محمد إلى وفد هوازن يقول: 

"أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟!". 

کر ا قو ف ی ا و ا ا ق ا 
الراس يقول: 4 £ £ £ 

" يا رسول الله: خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا. بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحبً 
إلينا!". 

ومن ثم احتجز محمد المال ورد إلى هوازن الأبناء والنساء.. 

ان ان وقد ته به أن ات القال واس انضرا هرازن قحك اللراء 
SE SIE GS GS‏ 
بقبضة أسلست لها هذه ا ا الڈی بامرته شات هذا القبائل في 
'حنين لى ن دار و هاري را و الجر وا 

ثقيف وإليه هناك لا يستطيع السيف المحمّديّ الوصول ولكن المخيلة المحمَديّة إذ تستعرض 
e SS‏ يمتلك "مالك حتی 
ن فة الساع اسافدساعا ولي ١‏ ر هاا الاستراض طلم عتا لو خر“ م 
ألوان السياسة الفذة التي تميّزت بها شخصيّة محمّد. فنحن نسمع محمدا يطلب إلى وفد 
هوازن أن يبلغوا "مالكا" بأئه إن أتاه طائعًا رذ عليه أهله وماله وليس هذا فحسب وإلما 
أعطاه» بالإضافة إلى ذلك» مائة من الإبل! 


(1) 


ا ا اا و ا ہے م ی د بی 4 


وأمام وعد برد الأهل والمال ومضاعفته بمائة من الإبل وأمام وزن دقيق لمجرى الأمور 
السياسيّة الالة على أن تيار الحكم السياسيّ لشبه الجزيرة إلما في صف محمد حتمًا يسير 
وجد سید هوازن أن الأسلم إنما الاستسلام ومن تم سرعان ما أسرج فرسه ولحق بمحمّد! 


ويقيتًا لقد كان لهذا الإغداق بالمال على "مالك" أثره فيه بل الطوق الذي جعل العنق منه 
ينحني لمحمّد اعتراقا بالجميل» إذ أن محمدًا قد ضاعف هذا الإغداق بالمال بالإنعام عليه 
بالمرتبة إذ ولاه عاملاً من لدنه على من أسلم من قومه وسيدًا على قبائل سلمة وفهم وثمالة 
وليس إلا كأثر لهذا كان أن راح ابن عوف يُقاتل بهذه القبائل ثقيقًا! لا يخرج لتقيف سرح إلا 
أغار عليه حتى ضيّق عليهم ضيقا توالى يُضعف منهم الروح المعنوية ويُمهّد لانقضاض 
السيف المسلط. ولكن حتى يحين الحين نرى تطورًَا سياسيًا جديدا في حياة هذه الشخصيّة 
آفآفقضق o‏ 
"مالكا"... إذن!... فلتطبّق هذه السياسة على سائر الرؤوس العاصية ولتستعمل هذه 
ا سال ما کد جتھ من اتلوب 
ولا شفة كالهال قكن أن تخول اللسان سن الأتطادي بالقح ا3 الاتطاائ لتخ بل و اللي 
بجميل التناء!.. 

وسجل الزمن: 


وإعطاء العطايا ""للمولفة قلو 
لیتالف محم افو ی ا ی ا ا 

من المال الذي غنم في "حنين"۰ الذي بلغ ما لم يبلغ "فيءِ" من قبل قط ومنه يمنح "المؤلفة 

قلوبهم" من أشراف قريش ورؤساء العشائر من قبائل العرب وكان عدد هؤلاء الاشراف 

ورؤساء العشائر عشرات! فهناك أشراف قريش من بني أميّة ومن بني عبد الدار وبني 

مخزوم وبني عدي وبني جمح وبني سهم وبني قيس وبني بكر وبني عامر وبني كلاب 

ا سليم وبني تميم وبني غطفان وإلى جانب هؤلاء كان هناك العشرات من رؤساء 
ئر. 


TR A O IT TT TT ETT 
کا ی ن ل من ووم عطي فا سن اله واا سا ااا أف ف عي‎ 
محمّد لكل» خمسين من الإبل.‎ 


يقيتًا إن هذه العطايا للألوف من أشراف العرب ورؤساء القبائل تدلنا على وفرة غنائم 


الدين فى شبه الجزيرة‌العربية_ E‏ 


عن الى سكن فا خضصر غا عن س لطا آل أ عطيت من ها الل ية أن هناف 
يبدو يومئذ غاية في السماحة والكرم والذي بالتالي جعله محمد وسيلة تتالف بها القلوب» فلم 
كن الف الا ر م هة الخزيرة أن فى اقفاعة (ها سات افا وا هى التي من بعد 
النظر ومن حسن السياسة التي مكنته من أن يعود بهذه الألوف من العرب وكلهم راضية 

من النفس مطمئن منه القلب إلى حاضر هادئ ومستقبل أمين. هذا هو الأثر الذي لم يجعل 
ايان اساب ا سس ارب اة لحار وا فة ال راع جل ال ن 
mls Raa SGN o‏ 
في بذل عجيب ينعم ويعطي العطايا! 


ولكن. أمام هذه العطايا "للمؤلفة قلوبهم" تغيّرت نفوس الأنصار! تغيّرت نفوس 
"الأخوال" لا فحسب لأنهم يرون محمدا يتألف "الأعمام" وإنما لأنٌ من هذا المال لم ينالوا 
شيًا وهم الذين قد جنوه! ومن تم بدأوا فيما بينهم يتهامسون ليتزعَم هذا التهامس زعيمهم 
سعد بن عبادة ويلقيه مؤيدًا قومه في مسمع محمد الذي ما إلتقطه إلا وراح يُردده دويًا لا 
يروح رجع صداه إلا ليعود مدوياً بأٽه من مال لم يغنمه إلا بسبب نصرتهم له يمنح العطايا 
لهو لاء القريشيين الذين ما زالت منهم القلوب» في حقيقة الواقعء غير مؤمنة به كرسول 
وأنهم لا يسايرونه إلا لمجرّد مصلحتهم الشخصيَة وإلا منه خوفًا بينهم هم» الأنصار»ء وهم 
الذين قد أخلصوا له منذ البداية وناصروه وله انتصروا لا ينالهم من هذه العطايا أي شيء 
إل تيم المترفت يه من الساب واللي| 


ومن الأنصار إلى المهاجرين وإلى سائر أفراد الجيش المحمّديٌ سرى التهامس يُعّلن 
التململ الذي ما لبث أن تفجّرت بوادره عن شرر انطلق من أفواه رجال أحاطوا بمحمّد من 
كل جانبٍ يطالبونه بأن يقسم فيما بينهم من الأسلاب ما يُساير العدل ويسيّر العدالة وليشتد 
خسار ھآ کی از حرا موا ر ا الا ی ر 2 عو رو ي 
ال ت ات خا عا ها ن ي لت ن الحو عا 0 د اكت ت انها 
لإرادته إرادة الجماعات. . وما جالت عيناه هذه المرة في هذه الجموع جولتها وما انطلق 
لسانه يقول بأنَ ليس له من "الفئ" إلا الس وأنَ الڅفْس مردود عليهم إلا ليجدوا أن 
وجدهم عليه إئما من الصواب كان كل الانحراف! 


وهكذا سكنت الضجَة التي أثارها هؤلاء الذين كانت قد تغيّرت منهم النفوس وساورتهم 
الشكوك وارتأوا أن لهم في ذلك حجتهم. فلقد رأوا أن محمّدء وقد لقي قومهء قد صار في 
غنى عنهم واستمدوا على ذلك دليلهم من أنه قد أصبح يُعطي قومه مما جاءوا به هم إليه 


ا س د و ج ر کر یھ مت ر ر عر تی ۳ 


وهذا بدوره إِٽما برهان على أنه لم يعذ يحفل بهم ولا عاد يعنى بشؤونهم كما كان من قبل 
يفعل يوم ناصروه! ومن تم فلئن كانت قد هدأت الضجة فليس إلا ليرتذ مها ويقتصر على 
معقل الأنصار الذين راحوا في داخل هذا المعقل يرد بعضهم لبعض بأنٌ محمَّدًا قد تركهم 
إلى قومه في نفس الوقت الذي راحوا فيه يتذاكرون بأن الدولة الإسلاميَّة لم تقر إلا 
بسو اعدهم» ھم آهل الدم والحرب" ولیتز عم» ايشا هذا الرأي ز عیيمهم نفسه سعد بن عبادة 
الذي لمحمّد لم يصارح برأيه إلا ليطرق محمد إطراقة عمل فيها تفكيره الوميض سريعًا 
فراح يُصوّر في لمحة ما قد ارتسم على ملامح الأنصار من نيّات كانت حتمًا أن تدفع 
بتفكيره إلى التساؤل: ماذا ترى ستكون النتيجة إذا ما غضب الأنصار وهم إتما أهل الد 
والحرب ومن ليس إ2 بسواعدهم قد قام الصرح من الإسلاء؟! 


ومن ثم صدر الأمر المحمّدي بأن يجمع الأنصار.. ووقف الأنصار أمام محمّد ووقف 
هو فيهم ياين TT‏ 

" يا معشر الأنصار!... مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم! ألم آتكم ضُلالا 
فهداكم الله وعالة فأغناكم الله؟... أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم ولصدقتم: آتيتنا مُكدباً 
الأنصار في لماعة من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلموا؟ 


ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى 
رحالکم؟! فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار! ولو سك الاش 
% بَا و آاک الا ار 8 ًا <I‏ ® الا ار" 


بلهب العواطف الحرار انطلق هذا الكلم فعمل عمل البلسم في القلب الكليم في الوقت 
نفسه الذي راح يلفح الحنايا الأنصاريّة بلفحة الندم المصحوب بلوافح الحنان و لفحات 
الحنين حتى تساجمت الدموع من المحاجر تساجمًا أتى بالدليل الأوفى على أن محمدًا كان 
بالنفس البشريّة وعواملها ونوازعها وانفعالاتها الخبير والعارف حتى المدى الذي كان يُمكنه 
من توجيهها كيفما شاءء فليس إلا على إثر ذلك كان أن أسدل الأنصار منهم الرأس لمحمّد 
طاعة انصرفوا بعدها من الحضرة المحمَديّة واللسان منهم يقول: "رضينا برسول الله قشمًا 
وحظًا!". 


يقيتًا إن للوجدان الأنصاري قد هزت هذه الكلمة الت استدرت العبرات فن المآقي أ 


اا ا اوا ہے ی د ی ی ۳۷ 


O N OE TT TT 
محمّد على اجتذاب النفوس إليه وتأليف القلوب من حوله ومهارته في إعداد سامعيه‎ 
وتهيئتهم لا فحسب لقبول ما يريد أن يُلقيه عليهم وإنما التأثر به إلى أبعد حدود الطاعة!. فقد‎ 
قلوبهم قد ائتلفت بهء بعد الحرب فيما بينهماء بالبيعة ثم انعطف فذكر بالثناء تصديقهم إِيّاه‎ 
وا ا ی و می و ا ا ا ا‎ 
عقب ليم تطلعيم إلى هذا "الف" الذي فر ته فى تقر دى الكية بانطاغة لساطانة تطرا‎ 
لنفوسهم على ما أصابهم من القتل والهزيمة وترغيبًا لهم في الثبات على دين الدولة الجديدة‎ 
ليثخذ من هذه النقطة أيضًا مددا فيقول أنه في هذا معتمد على خسن تقتهم به وصدق رغبتهم‎ 
N N TR RR N Ty 

إياهم وإيثارهم على قومه من قریش... 


لا غرو من تم أن تهزٌ هذه الكلمة الوجدان الأنصاري هزًا انعطف به إلى محمد وتحوّل 
من الوجد عليه إلى الوجد إليه ليعود هذا الوجدان إلى نفسه مقتنعًا بأنَ هذه العطايا إئّما حقاً 
الدليل الأكبر على بعد النظر وحسن السياسة في إذلال أعناق هذه الألوف من العرب فليس 
كمثل العطاء من المال وسيلة تمكن المعطي من المعطى إليه! 


ولكن! بينما راح الأنصار وكل واحد منهم فيض من الحبٌ لهذا السيد الذي أعزّوه وبه 
اعتزّوا كان محمّد قد أطرق يفكر ليستقرٌ تفكيره عند الاقتناع بأنٌ إلى ملازمة الأنصار 
تدعو راهن الظروف ومن ثم كان حتمًا العودة مع الأنصار إلى المدينة موطن الأنصار. 


ف کا ی ا ا TOT‏ 
تجري وتسجّل: 


العاصمة السياسية للدولة الجديدة 


aT‏ هذا لفتى الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر ومن في عهد نمو 
الدعوة المحمدية قد ولده استخلف محمد وعينه أميرّا على مكة وأجرى له راتبًا شأن 
الأمراء من قبل الحكام. وقفل محمّد يتبعه بقايا "الفئ" آفلاً إلى المدينة ليشتف فيها منه 
المسمع بأْنٌ اسمه قد أصاب كل مسمع وأنْ صيته قد طبق كل الأرجاء العربية!.. 


ويقيتًا إن هذا الإخضاع لمكة وهذه الإدالة لدولة قريش وهذا الانتصار في خنين وأخذ 
أموالها وهذا الحصار للطائف وضرب أسوارها بالمنجنيق والدبابات والضبُور وهذه العطايا 


ا و س ھ م ع یھ م ر م عر بیت AK‏ 


e‏ کل هذه الاشياء مجتمعة قد تتت في فوس المرب جميغا أن لم بيو لاح قول 
بمحمّد في شبه الجزيرة العربية كلها وأن لم يبق للسان إلا أن ينطلق بالثناء علیه!... 


ويقيدًا لقد تركت كل هذه الانتصارات وخاصَّة النصر على مكةء الذي لم يعرف له في 
تاريخ العرب نظيرًّاء أثرًا بالعًا في نفوس العرب جميعًَا كما ترك أثره في نفوس الأشراف 
والسادة الذين ما كانوا يتوقعون مجيء يوم يدينون فيه لمحمّد بالطاعة أو يرتضون 
الاعتراف به رسول إلهيًا وما يترثب على هذا الاعتراف من التعديل في دينهم من سلخ 
التشفع بالملائكة إلى الله واستبدالها التشفع بمحمد کلاء ولا كان يدور بخاطر هذه القبائل 
الباديةء التي لم تكن تعدل بحريتها شيئًاء أن تنضمْ تحت لواءٍ غير لوائها الخاص! والآن! 
الآن ماذا يُجْدي على هؤلاء الأشراف والسادة سطوتهم السياسيّة؟! وبالتالي ماذا يُجدي على 
هذه القبائل احتفاظها بذاتيتها أمام هذه القوّة الخارقة التي لا تجترئ قوة على الوقوف أمامها 
ولا يجسر أو يجرؤ على اعتراضها أو مصاولتها سلطان؟! 


من ثم فلا خوف الآن من ترك مكة والعودة إلى العاصمة السياسيْة للدولة الجديدة التي 
ما بلغها محمد إلا وجابهته شؤونها العامَة مجابهة عكف على إثرها يستعرض شان رأس 
كل دولة ناشثة از دادت أمامه الشؤون العامةء وازدياد الشؤون العامة يحتاج بطبيعته إلى 
مزيد من النفقات العامةء استعراضًا أعقبه: 


فرض الضرائبء "زكاة العشر" ط, المسلمين 


و'"الخراج" على غبر المسلمين 

كسيْدٍ مُطلق لهذه الدولة الناشئة فرض محمد على المسلمين الزكاة. إِنٌ على المسلمين أن 
يدفعوا إلى محمّد: العْشر من مال الأرض التي تسقيها العيون والأمطار. ونصف العُشر من 
الال "ماف الخ ي 

إن على المسلمين أن يسوقوا إلى الحظائر المحمَديّة مما لديهم من الأنعام: في كل أربعين 
من البل: أبنة لبون. في كل تلاثين من ا#بل: أبن لبون ذكر. في كل عشر من الابل: 
شاتان. في كل خمس من الاإبل: شاة. في كل أربعين من البقر: بقرة. في كل ثلاثين من 
البقر: جذع أو جذعة. في كل أربعين من الغنم: سائمة وحدها شاة. 

على المسلمين ضَرَبً محمّد هذه الضرائب التي دعمّها القول: إنها فريضة الله التي 
فرض على المؤمنين فمن زاد خير فهو خير له. [ 

وكسيَدٍ مطلق فرض محمد على غير المسلمين: الخراج إن على غير المسلمين أن 
يدفعوا إلى محمد: 


اا ي ا وو او س ب د ت س م ب یپ بے a‏ 


علی کل حالم ذکر أو آتٹی حر أو عبّد: "دینار" اما إذا لم يدع كل حالم ذكر أو أنشى 
خر أو كد "العا" فا عليه ا يؤدّي عوض هذا الدینار ما قیمته: یات“ 


لا ثمة شك في أن في فرض الضرائب يستقيم الدليل على ان الإسلام قد غدا دولة كما 
بالتالي يجئ فرض الضرائب بالبرهان على أن هذه الدولة قد استقامت قوّية وليس على ذلك 
من دليل أوفى من أن محمدًا بنفسه قد عيّن: "العاشرين" أو الجباة. 


وأوفد محمد عاشريه» بعد قليل من عوده إلى عاصمة دولتهء ليجمعوا له هذه الضرائب 
من سائر القبائل... وذهب كل "عاشر" وجهته التي له قد عَيّنت.. 


ولكن!.. سرعان ما سرى تهامُس الامتعاض في أرجاء المضرء فقد بدأت قبائل تزعم 
أن ذلك إنّما إتاوة يفرضها عليهم محمّد!.. إلا أن في رضوخ صامت بدأت القبائل من 
المسلمين تدفع "الزكاة" أو غشر إيرادها كما في استسلام صاغر بدأث القبائل من غير 
المسلمين تدة فع "الخراج" لم يشذ عن هذه القاعدة غير فخذ من بني تميم شمخ في إباءء لا 
زاعما الها إترة دقع إلى مح وإلما لان لهذا الفخذ من بني تميم كان هناك ثأر قديم» ومن 
ثم بینما كان عاشر محمد يقتضي قبائل في جوار بني تميم زكاة العُشر وفيما كانوا يدفعونها 
لمن الو و مالم کان فة سار ع إلى ها 'السرف"' تر القر: الخد من نى مب 
وقبل أن يطالبهم بزكاتهم طاردوه من أرضهم وطردوه ليأتي محمدًا لا يقص عليه ما قد 
حدث إلا وينادي محمد إليه عيينة حصن نداءَ سجلت به يد الزمن: 


N E‏ على راس خمسین فارسًاء رسول محمد فأصاب 
من أصاب ممن لم يستطع الفرار وأمَّا مَّن قد تبقى من الأسرى من الرجال والسبايا من 
النساء ومن الأطفال فقد عاد بهم إلى محمد وقد شت أيديهم بالحبال. 


وهنا تتولى أنفاس التاريخ الإسلامي الحديث فتقول بأنَ محمدًا قد حبس( هولاء 
الاسرى. وأمّا السبايا فقد حبسهن» كالعادة» في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا حبس 
فيها .. 


)1( حياة محمد» للدکتور حسين هیکل» ص ٤٩۷‏ . 
)2( حياة محمد» للدکتور حسین هیکل» ص ٤١۲‏ . 
)3( حياة محمد» للدکتور حسین هیکل» ص ٤١۲‏ . 


اا ا و ا ہے ی د بی ۳1 


بيد أن مام هذه النازلة التي نزلت ببني العنبر جُنَّ جنون تميم حتى تجاوبت صيحات 
أشرافهم في أرجاء المضر ثردد ما صنع غيينة بأهلهم وتذكر ما أصاب بني العنبر من 
هوان وهم إنما هذا الفرع من تميم أو بالأحرى هذا الفخذ من هذه القبيلة التي تقف في 
O O‏ 
ا ا ا و ا 


NA a e 
بدر وفد على محمد وفد تميم ومن وراء حجرته نادوه: "اخرج إلينا يا محمَد!".‎ 


"محمّد"؟!... ألا يعلم وفد تميم أن الزمن قد تغيّر وأنٌ محمدا قد أمسى باسمه لا يُنادى؟!. 
أم لا يعلم وفد تميم أن نداءً كالنداء قد غدا يستمجّه المسمع من محمد ويؤذي منه النفس 
لتنافيه وما قد أصبح له من المكانة السياسيَّة التي لا تسمح لأحدٍ قط أن يناديه إلا بالعنت 
الذي تضفيه عليه مكانته الدينيّة كرسول الله وأنٌ بذلك قد ورد تنبيه» من قبل» يقول: 

NAN AEE N ES 


الآية ٠١‏ من "سورة النور" 


ومن ثم فما كان لمحمّد أن يخرج إليهم لولا أن أن لصلاة الظهر ولولا ذلك ما كان لهم 
أن يروه ويقبلوا عليه قائلين: "إا جئنا نفاخرك!" ولولا ذلك لما استطاع شاعرهم أن يرفع 
صوته بالمفاخرة التي ما فرغ من إفراغها إلا وأشار محمّد إلى شاعره» حسّان بن ثابت» 
بأن يرد المفاخرة التي ما انتهى حستان منها بدوره ليطرق مسمع محمّد صوت تميم بلسان 
عطارد يقول: "الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله الذي جعلنا ملوكًا ووهب لنا 
أموالا عظامًا نفعل فيها المعروف!" وإلا لتستقر العين من محمّد على أخواله من الخزرج 
ليأمر ثابت ابن قيس بأن يجيب وفد تميم وليقول: 

" الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه. کان فن فکرته آن ¿ جعلنا ملوكا!.. 
أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا!. O‏ 
ودمه ومن کفر جاهدناه في الله أبذّا وکان قتله علینا يسیرا!". 


لا ثمة شك أن في كلمة ثابت قد مُزج الوعد بالوعيد بل بصريح التوعد بأنَ دور تميم» 
إذا شمخت» في الغد لا محالة آتِ... من ثم لا غرو أن تدور المعاني من هذه الكلمة في 
الرؤوس التميميّة دولة تفهم بها أتها إذا لم تستسلم وتعلن الطاعة الآن» وهي عزيزة الجانب 
موفورة الكرامةء» فحتمًا سيذل هذا السلطان منها الجانب وسيهدر لها كرامة ودمًَا بعدهما 
مان ضا ود الطا وه ا جا كت رمي انيف المماط رايا إا ما 


ا 0 1ے ی ب ی 2 


أرادت أن ترذ نساء وأطفال وأسرى بني العنبر فعليها أن ترفع صوتهاء الآن» وثعلن 
الظاغة لمح“ 


وسريعة جرت اللوالب الفكريّة لهذا الوفد الذي وفد ينادي "يا محمد" حتى استقرأت عند 
الاقتناع بأنَ الأصوب› إذا E‏ 
الأسرى» أن يُعلن من فوره الطاعة لهذه القوة الخارقة التي لا عهد للعرب بمثلها من قبل 
قط!.. وما استقرت هذه اللوالب عند هذا اليقين إلا وارتفع الصوت التميمي يُعلن هذه الطاعة 
لينصرف إثر ذلك إلى دياره عائدا والشفاه منه تنادي السيد الجديد لشبه الجزيرة العربية 
ب''رسول اللہ' ' بينما في مسامعه يترد صوت محمد وهو يقول إن الله قد أنزل عليه فيهم: 

[ يا يها الذين اموا لا ٿقدَمُوا بين ڌي الله وَرَسُوله وانفوا الله ِن الله سمي عَلِيم, بَا 
يها الذين اموا لا روا أصواتگم قوق صَوت اللي ولا E ES‏ 
ليعض أن تخبط أعمالكم وأنثم لا تشعَرُونء إن الذين يفْضُون أصواتهُم عند رَسُول الله 
أوأئك الذين امتح الله لوبهم للتقوى لهم مغفرة اجر عَظيم. إن الذين يتاوئك مِن وَرَاء 
الحجرات رَه لا ققلون» ولو انم صبروا حى تر إلبمم لكان خيرا لهم وال غور 


ات ١‏ الى س "سورة الحجرات" 


E‏ الت كان وت ت لاماق أا هدر لاسام ااتصوو ماف 
اة ا ا م في دا ا ار الو كا الى ا مآ ن 
الخياة المكهدة هي في سخل التارية السياسي جا شرت سيب هذا الود اليه 
حدث إسلامه الأرجاء القبلية قاطبة هز جاء إليها اليقين بان على كل فرد أن يدفع ما قد 
أرض عليه فن جال وال فان النيف المضلت بتيكه في كل لعظة بالهوي والاقضاض 
الك الخ انها قل الرجال أو اتيف مي التسا< 


ويفيدًا. .. لقد بلغ أثر إسلام تميم في نفوس العرب بليعًا وخاصَّة في بني العنبرء فلقد بلغ 
هذا الأثر من نفسهم أن خافوا عاقبة أمرهم وأوفدوا إلى محمّد من ذكر له أنٌ الخوف في 
غير محل له هو الذي أدى إلى ما قد حدث» وصنوهم سارت سائر القبائل العربيّة مدفوعة 
بما بدأت به تحسٌ من عظمة هذا الخطر المتضاعف لهذه الناشئة ولا سيّما وقد غدا البيت 
الحرام محكوما بيد هذه الدولة التي لم تُحاول قبيلة أن تقاومها إلا وبعث إليها محمد قَوّة 


(1) سيرة ابن هشام» ج" . 


اا 0 اوا ہے ی ج ج ی ی ۳1۲ 


قايا غات اكا ا بك الهراح آ وة ا لمي ا الت دات ووي الا 
التي ما زالت على دينها القديم تفكر في ستقبلها تفكيرا جا خلاله راحت تستعرض 
اعات واه الب وع دح عي ها أت اله ف ازن ون ما الث إل ف لكرج اثر 
فا الک بای بان می الجر یا أن رووا امم لى موان ا اطا 
الطاعة قبل أن يُغير عليها بسيفه فيُجْبرهاء مثل هوازن من قبلن على تقديم الطاعة» فإنما 
ن لالض ك اما ان ل هل ي كن ابه وي د غين الجاتبمء تن 
اعترافها لسلطانه وقيام الدولة الجديدة وهذا لن يُضيرها في صميم تفكيرها الإلهي 
ومُعتقدها الدينيّ لضرر؛ ما دام لن يكلفها إلا أن تضيف إلى شهادتها بألا إله إلا الله القول 
Sm Nal OS N Sales‏ 


هذه هي الفترة الزمنية التي بلغ فيها الأثر من نفوس العرب أن كتب يُجير بن زهير إلى 
أخيه كعب بن زهير يُخبره أن محمدًا قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه وأنٌ من بقي من 
وار اي ر ا ا وة ا در ت ل ا ا 
جاءه مؤمتًا أو ينجو بنفسه إلى حيث شاء من أغوار الأرض. فائها هذه هى الفترة الزمنية 
التي أسرع خلالها كعب إلى المدينة وغدا إلى محمّد وهو في المسجد ووقف أمامه يُعلن له 
الولاء عبر تلك القصيدة التي استهل مطلعها بغنم: "بانت سعاد". 


وهذه هي الفترة الزمنيّة التي صفا فيها لمحمّد الأفق السياسي من الدنيا ومرح بين 
جانبيه المرح... وكيف لا يمرح بين جانبيه المرح والتيار الزمني في صفه قد سار وارتفع 
الهدير منه قويًا يضاعف بين جانبيه الشعور بالسعادة» فالزمن إلما في هذه الفترة يسجل 


من بيت مارية سرت البْشرى فى أنحاء عاصمة الدولة الجديدة بان السيّد المطلق قد 
رأزق بغلام... وتهللت جوانب المدينة فرحًا وهللت احتفالا بولادة إبراهيم مُعبّرة عن 
مُشاركتها أفراح سيّدها الذي تصدق على كل مسكين في المدينة بوزن شعر الوليد ورقا!.. 


قر قار مى اة ك لد را رر الى ت هارف ان وف 
الستين من العمر وكان يتمئى الولد بعد سنين مُجدبة مع أكثر من سرية والكثير من 
الزوجات وكلهن» إلا واحدة» شباب!. للفكر أن يقر مدى هذه الغبطة التي فجرت ينبوع 
الأماني بين جوانب محمد وهو الذي تزوّج بعد وفاة خديجة عشر زوجات وما جاءت واحدة 
منهنٌ بولدٍ بعدما تخطف الموت أبناءه وبناته من خديجة ولم يدغ له سوى فاطمة 
الزهراء!...فلقد تخطف الموت» من قبل دعوته» القاسم والطاهر والطيب كما تخطف» من 


0 RRR 


بعد دعوته»ء أم كلثوم ورقية ثم زينب التي حزن محمد لفقدها حزدًا أوجع منه الضلوع لما 
كانت عليه تشتمل من رقة شمائل وجميل وفاء تمثل في عهدها لزوجها أبي العاص بن 
الربيع حتى بعثت تفتديه من أبيهاء وقد أسره ببدرء بقلادة آمَّها خديجة.. 


ومن تم فإذا كان الموت قد أصابه بالوجيعة في زينب بعدما أصابه بالمواجع من قبل في 
أختيها وفي أخواتهاء وإذا كان الألم قد حز منه الفؤاد وفراه وعلى زينب اشتد به للحزن 
جوى فإِن انتظاره لم يطل التأساء فها هي ذي ماريةء التي كانت إلى يومئذ في مرتبة 
السراري ولم يكن لها من أجل ذلك منزل بجوار المسجد كما كان للأزواج من "أمّهات 
المؤمنين"» بل أنزلها محمد بالعالية من ضواحي المدينة بعيدا عن منازل "أمّهات المؤمنين" 
ركان يختلف إليها فيه كما يزور الزجل ملك يمينه.. ها هي ذي الآن تجود بول قلا شرو 
أن تعترم بمولده نفس محمد بالسعادة وأن ترتفع ماريّة في عينه إلى مكانة سمت بها من 
مقام السراري إلى مقام أزواجه» بل وزاد مارية بمولد إبراهيم عند محمّد حظوة ومنه فربًا 
قد ذا یخی فی بها آکتر وقته فرکا باارلید.. ولگنا. آی شیء أن من هذا اثر ة 
للغيرة في نفوس أزواج لم يلذن؟.. من ثم كان حتمًا أن يُشعل إبراهيم في نفوس سائر 
الزوجات نيران الغيرة وخاصَّة في نفس أشذهن غيرة على محمد واستئثارًا بحبّه» عائشة 
صاحبة "محنة الإفك"» تلك التي كانت تعلم أنه وإن كان لها أحب فإنه لمارية آهوى!. وما 
نک ت قران أن قت و ادلم الب ها كى المدى اللي دقعت الخد 4 تفاش إلنه 
E Ce NEA‏ 


"محنة الف د" 

ليس إلاذ غداة حمل محمد إبراهيم يريه لعائشة ويشير إلى ما بين الوليد وبينه من الشبه 
الكبير كان أن اشتعلت نيران هذه الغيرة واندلع من الصدر المحروم من البنوة لها لهيب 
تمثل في ذلك الجواب الجاف بأتها لا ترى بينهما شبها!.. وكان طبيعيًا أن ثحدث هذه الإجابة 
أثرها الذي تعذاها إلى أكثر منها وترك في تاريخ محمّد وفي تاريخ الإسلام من الأثر ما 
انشغل به "الوحي" لردح من الزمن غير قصير» فليس إلا على أثر ذلك كان أن لاكت 
الألسن سيرة مارية وقيل عنها نفس ما قد قيل من قبل عن عائشة وصفوان... ولكن لم تكن 
مارية بحاجة إلى آية تشهد ببراءتها وإئما جاء الرذ على نفي القول ردد نفس الكلمة التي 
انطلقت من بيت عائشة يوم اتهمت بصفوان بأنٌ من به قد اتهمت مارية إتما أيضًا لا يصلح 
للنساء!... 


وكقت الألسن عن اللسن! إلا أن الجمر المتقد قد ظل ثاويًا يتلضى تحت رماد المداراة 
حتى ذلك اليوم الذي اندفع فيه» من جديدء اللهب منه سعيرًَا يُحيط بدائرة الحريم المحمّدي 


ا ا و ا ے س ی ب ی یی 4 


ویگاد پذرو ببیوت "امهات المؤمنين" هشيمًا حتى لهيًا انشغل به محمد وانشغل معه 
"الح" عن الحياة السياسة لفترء هي هذه الت سحل غضركا الرمن: 


نورة الد 


يحدثنا تاريخ السيرة بأنٌ من عادة محمد أئه إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن 
وأنه قد عدل بين الأزواج فجعل لكل امرأة منهن ليلة حتى كانت تلك الليلة التي كان الدور 
فيها دور حفصةء وذهب محمد إلى بيت حفصة ينتظر عودتها من زيارة أبيها عمر ولكن! 
E E a a‏ 
ا ا E‏ 
كلما طال بها الانتظار ليستقرً بها اليقين عند الاقتناع بما صارحت به محمدا حين خرج: 
"واللّه لقد ر بيتذي!. وما كانت لتصنعها لولا هواني علرك! ." وأدرك محمّد في هذه اللحظة 
أن الغيرة قد تدفع بحفصة إلى إذاعة استهانته بها وهوانها عليه والتحدث بهذه السّبة التي 
ألحقها بها بسبب هواه لهذه "الأمة القبطية' ' وهذا إتما أمر” له خطورته فان حفصة إما ابنة 
کو ا ا 


أدرك محمد هذا فأقبل على حفصة يترضتاها ويسألها أن تتناسى ما قد كان ويوصيها 
بكتمانه ويقسم لهاء إذ هي لم تذكرأ شيئًا مما رأت» أن مارية عليه حرام... 


ولكن... الصدر الكظيم لم يُطق كتمان ما به فأسرّه إلى عائشةء وقد كانتا ثكوّنان جبهة 
واحدة ضد سائر الزوجات» وما وقعت عائشة على الخبر إلا لتجد أنٌ الفرصة أمامها قد 
سنحت لتنال من غريمتها "الأمة القبطية" فحوّّلت هذا الحدث إلى جذوة سرعان ما حملتها 
وراحت تشعل بها نار الثورة في دائرة الحريم فقد جمعت ضرائرها في مظاهرة طالب 


وغضب محمد غضبة عارمة تصبب حممًا على جميع نسائه» فهو ليس خليًا حتى يُشغل 
وقته بمثل هذا اللجاج وأنَ يدغ نفسه لعبث نساء لجّت بهن الغيرة أعظم لجاج حتى بلغت 
بهن إلى أبعد حدود الشطط مستمرئات عطفه عليهن وحبّه لهن ومن ثم فلاب لهن جميعًا 
من درس فيه حزم وفيه صرامة يرد الأمور إلى نصابها ويدع له طمانينة التفكير في أمور 
الدولة وليكن هذا الدرس هجرهن شهرًَا كاملا والتهديد بطلاقهن إن لم يهدأن ويثبن إلى 
رشدهن... 


ا ا و ا ے ‏ ی ب ی م د ی ی ۳1۵ 


واعتزل محمد زوجاته ولهن كل الهجر رو ذاتية ae‏ 
حتمية لما من شفتيه كان قد تحذر مر من "الكلم" الذي تدقق يُعفيه مما كان من قسم قد أقسم: 

[ ا أا اَي ِم ثُحَرْمٌ ما أحَل الل لك تتفي مَرضات أرواجلة ]؟! 
الآية ریف "سورة التحري" 


كلا فإنما: [ ... والله فور رَحِيمْ قذ قَرَضَ OE‏ 
لاية ١‏ من "سورة التحريم" 


ت ف ا و ا کا رک رکب زین 
تسير لتصل بنا ذلك اليوم الذي أوفى فيه الشهرء > الذي انقطع خلاله محمد عن معاشرة 
أزواجه على التمام لينتشر لنا به صفحة جديدة في تاريخ صاحب هذا الدين» ففي هذا اليوم 
جاء عمر محمدا وكانت بينهما تلك الجلسة التي خرج عمر على إثرها إلى المسجد ينادي 
بأعلى صوته أن محمّد لن يُطلق أزواجه وأنه إلى وصلهن عائد. 


وأعاد محمد ابنة عمر وإلى سائر الزوجات اد ولكن... ال حفصة ائجه "الكل" 
يقول: 
[ وإ اسر الي إلى تعض أزواجه حَدينا قلا تأت يه وَأظهّرَة الله عليه عرف بَقَضة 
وأعرض عن بعَض]. 
و ا 


وال عة ر ا اة ا ن 

[ إن وبا إلى الله ققذ صغت فلوبكما وإن تظاهرا عليه قإن الله ُو مولاة وجيريل 
وصالخ المؤمنين والملانِكة بعد ذلك ظهيرٌ ]!. 

الآية ٤‏ من "سورة التحريم" 


ن ثم إلى سض ا TT‏ 2 
الأية ‏ من "سورة التحري"“ 


وهكذا هدأت "ثورة الحريم" وخمدت للحريم ثائرة وهكذا تبددت الإضراب وتلاشى 
الاضطراب وعادت إلى محمَّد» في حياته الخاصة»ء السكينة التي كان في أشد الحاجة إليها 
الآن لا سيّما وأمور الدولة الناشئة قد بدا يتضاعف خطرها تضاعقًا يتطلب مزيدًا في 


اا 1 اا وا ہے ی د ی یی ۳۹ 


ایا ر 0 ی ا 
ا ن ایوا ف کی ی ھن ا قتا کی کار ت 
غنم في "حنين" وضاع في الإنفاق على "المؤلفة قلوبهم" ولكن! ها هي ذي أرجاء شبه 
الجزيرة كلها تدفع الضريبة المفروضة وعن دفعها لا يتاخر فيها أحد!. 


وهنا... هنا تنتشر لنا صفحة جديدة أخرى من تاريخ هذا الدين والعين منا ترقب 
تحركات العين من محمّد والفكر ما يُلاحق ما على الجبين منه من فكر تدور ليعود القلب 
منا باليقين بأنه كان حتمًا أن تمتذ العين من محمد إلى ما وراء شبه الجزيرة وأن يتبلور في 
المخيلة منه ذلك الحلم القديم بامتلاك "كنوز كسرى وأموال قيصر.." وإلى تحقيق هذا الحلم 
وإبرازه من حيّز الإمكان إلى حيّز الواقع إما تمهّد من هذه الفترة الزمنية الأحداث السياسيّة 


إن على الإمبراطوريّة الفارسيّةء وإن كان الظل منها قد طوى سوريا واليهوديّة وفي 
امتداد امت ناحية البوسفور» قد ظهرت معالم الانحلال السياسي وإِنٌّ على الإمبراطوريّة 
الز وسا الفر فف وان كان ف اذ الل متها غار البحر الأدرباتكى وضفاف الدجاة 
في امتداد إلى أعالي بلاد التتر منتهيًا عند الحبشةء قد ظهرت أيضًا معالم الانحلال 
السياسيْ على هاتين الإمبراطوريتين وضحت معالم هذا الانحلال السياسيْ ومبعثه تجدد 
الحرب بينهما وتواصلها حتى فاضت حكومتاهما بالفوضى التي جعلتهما أشد في هذه الفترة 
غرضة لامتداد العين السياسيّة إلى احتلال الأراضي التي ينتشر عليها لهما ظلال والوقوع 
بالتالي على ما في خزائنهما من کنوز وأموال... 

بين هاتين الإمبراطوريتين جالت العين من محمد جولة استقرت بها على: الروم. 


يقينا... لقد تغير الزمن» والأيام الآن تقترب من ختام "الدعوة" عما عليه كانت عند 

البدايةء بل ويقينا لقد غاير هذا الزمن ذاك الزمن الذي غلبت فيه الروم فحزنت لهزيمتهم 

آنذاك نفوس "المؤمنين" حزنا قذف إلى الأفئدة منهم بشعور الامتعاض لانتصار الفرس حتى 

قيل يو مذاك: 

ا 3 ےه هه ا ا 8 جت ھ ` o,‏ ٌ کا 

[٠‏ غلبت الروم» في أذنى الأرض وهم من بعد غليهم سيغلبون» في يضع سنين لله الأمر 
من قبل ومن بعذ ويوميِذ يفرح المؤمنون ]!. 

اللاي ۲ و و٤‏ من "سورة الروح" 


ومن ثم فيقيئا إن عن ذلك الزمن قد تغيّر هذا الزمن الذي استقرت فيه العين من محمد 
على البيزنطيين أو بالاحرى كما عرفهم اللسان العربي بالروم» ولهذه العين كان حتمًا أن 
تستقر على الروم لأنّ صاحبها إنما بشؤون الأمم التي من حوله لا فحسب كان غير جاهل 


۳۹۷ e 


وإتما كان العارف والخبير كنتيجة حتميّة للون الحياة التي خبرها ويخبرها وظروفها التي 
مارسها ويمارسها. فلقد أتاحت له حياته السياسيّة في الحاضر وحياته التجاريّة من قبل» التي 
لم ينقطع عن ممارستها إلا في يثرب وانشغاله فيها بالغزوات» الإطلاع على الأحوال 
السياسيّة لما وراء شبه الجزيرة ووزن شؤوونها بميزان البحث الدقيق والتفكير العميق› 
ومن ثم فامتداد البصر منه في هذه الفترة الزمنيّة إلى الشام أملاً أن يتاخم سلطانه هناك 
سلطان الروم في غسان وسلطان فارس في الحيرة تمهيدا للزحف صوب هاتین 
الإمبراطوريتين... 


ولكن!... الثقة من المدينة إلى الشام شاقة وطويلة تحتاج إلى الجلد احتياجاها إلى المال 
ومن ثم فالظرف الراهن لا يُحثم فحسب مخالفة العادة في سابق الغزوات حين كان محمّدء 
في كثر من الأحيان» يتجه بجيشه إلى غير الناحية التي إليها يقصد تضليلاً لمن يريد أن 
ينقض عليهم بغتة وإما يحثم على محمد أن يطالع الناس بعزمه السير إلى الروم وقتالهم 
ويُرسل في القبائل جميعًا يدعوها للتهيُؤ كما تعد أكبر جيش يمكن إعداده ويرسل إلى سراة 
المسلمين حتى يتولوا الإنفاق على هذا الجيش العرم.. 


O A TO O O N 
القتال مكائا تلك البقعة الواقعة في طريق الح والمنتصفة المسافة بين مكة والشام والتي‎ 
بينما اتجهت نحوها سبابته إليها للناس شير رأح الصوت منه يُعلمهم بأنَ الخروج إلى الروم‎ 
إلما أمر”ٌ لا مف منه وإليه يدعو سبب هو أن به قد اتصل نبأ من بلاد الروم بأتها ثهيّئ‎ 
جيوشًا لغزو حدود العرب الشماليّة يحد من سلطان المسلمين الزاحف في كل ناحية ليتاخم‎ 
سلطان الروم في الشام وسلطان فارس في الحيرة...‎ 


وكالنار في الهشيم سرى هذا النداء ولكن بمطارق أنغام شثى طرق الهصيص منه 
مسامع المسلمين! فإن "المؤمنين" إئما فرق متباينة!.. إلى جانب المهاجرين والانصارء 
هؤلاء الذين كانوا قد أقبلوا على الدعوة بقلوبٍ خالصةء يُوجد الكثيرون من القبائل ممن 
دخلوا تحت ظلال الدعوة خوقا ورهبًا ورغبًاء خوقا من السيف المصلت بعد أن رأت ألا 
مفر أمام الغزو إلا أن تسلم وتستسلم ورهبًا من هذه القوة التي أمست تضطرب أمامها كل 
قوة ويخشى إمرتها كل أمير ورغبًا في مغانم الحرب فيم عسى أن يستقبل المؤمنون» على 
اختلاف تباينهم» هذا النداء إلى مقاتلة قوم لا فحسب أنهم بعد هزيمة من الفرس قد غلبوا 
الفرس وإتما قد غلبوهم هم أيضًا من قبل في "مؤتة" وهذه إنما هزيمة ما زالت الذكرى 
منها عالقة بالأذهان؟! 

أي حافز من ثم يحفز "المؤمنين" على الاستعداد ليقطعوا فيافي مجدبة وصحارى 
محرقة قليلة الماء؟! 


۳۹۸ e TT 


ثم.. أي حافز يُحفز الأنصار ويدعوهم الآن إلى الإنفاق وما زال في أعماق بعض 
الطوأيا متهم آثر بعذ لم بيهت من ذكرئ ذاك التشسيم الذي زموه بغير العذال في مال 
فنحن نراه يُرسل في القبائل يدعوها للتهيؤ كما تعد أكبر جيش يمكن إعداده ونحن نراه 
يُرسل إلى سراة المسلمين ليشاركوا في تجهيز هذا الجيش بما آتاهم الله من فضله ونحن 
نسمعه يدعو المقرآبين وليحرّضوا الناس على الانضمام إلى هذا الجيش حتى يكون من 
الآهبة بما يُدخل الروع في روع الروم!... 


افك ف ان ا لاء افاكل مان قر ر نة هة تخ قى فك اة التي 
أشهر نحوها محمد سبابته وقيل إنها يؤازرها حلفاؤها من مسيحيّة العرب من قبائل لخم 
دوقن ف خا ان ا ل ن ا اک ق 
الذي اتجه منه إليهم يقول: 
[... ولو كت قظاً غليظ القلب لانقضُوا من حَولك ]. 
الآية 10۹ من "سورة آل عمران" 


من ثم هؤلاء المؤمنون الأول لم يسمعوا هذا النداء حتى تسارعوا مدرّعين بسلاحهم 

دافعين إبلهم وأموالهم مُرددين ما قد توالى من "كلم" في هذا الصدد يقول: 
[ يا أيّها الّذين آمثوا هَل أَذلْكُمْ على تَجارة تَنْجِيكُمْ من عذَاب أليم ئؤونون يالله ورسُوله 
وتّجَاهُون في سیل الله یامُوالگم وتشیم دَلُِم خير لم إن کشم تعلمُون؛ بف لم دُنوبکم 
ويذخلكم جات تجري من تَحتِها الأنهارُ ومساكن طيبة في جنات عذن ذلك القَوزُ العظيم]! 
الآي من ٠١‏ إلى ٠١‏ من "سورة الصف" 


للسبب هب "الأوّلون" من المهاجرين فهبّوا خفاقا مُسرعين يلون النداء وينتظمون 
صفوقًا وعن محمد في هذا المضمار»› پرددون: 
[ إن الله يُحب الذين يقاتلون في سييله صا كَانَهُم بيان مرْصُوص]!. 
الآية ٤‏ من "سورة ة الصف" 


يلمسونه في كل صورة» بعضهم بالمرض والإجهاد وبعضهم بالتحجّج بشذةذ القيظ وقطع 
وی اا ت ا E‏ 
أرائل الخرنفت ر القت فی کا السار ی کد ف ةراقل 


الین فی وة الجڑیرة ال وة ب س س ب ب ب 


ولكن. الواقع في الحقيقة كان غير دلك فإتهم قد أظهروا عدم الرغبة في الخروج إلى 

غزوة قد فرغ أسلابهاء إذا نجحت» في أيدي غيرهم كما حدث في أسلاب کن 

رمن نم ليزت نلك اطافة من الموشين الذي اسه مت رالو اي ارا درا 

SG EE 
وقالوا لا فوا في الح قل تار جَهّم َد حَرَا لو كائوا بفْقَهُون]!‎ .. 

الآية ۸١‏ من "سورة التوبة" 


كلا... [ يا أيها الذين منوا ما كم إا قيل لَكُمٌ انفِرُوا في سييل الله انَاقثُم إلى الأرض 
أرَضيتَمْ يالحَيَاة انيا من الأخرَة قما ماع الْحَيَاة الذَنَيَّا في الآخرة إلا قليلء إلا روا يعدبم 
عذاباً لیما ودل قوما رگم ولا تَضْرُوه سنا وَاللَهٌ على گل شَيءِ قدي ]! 

الآي ٩۸‏ و۳۹ من "سورة التوبة" 


ما لكم متقاعسين؟! انفروا!!... [ اروا خقافا وَقالا وَجَاهذُوا يأَمْوَالكُمْ وشيم فِي 
سییل الله دَلِكُم خير لَکُم ]! 


N 


I ka ES SEE EE 


الآية ٤١‏ من "سورة التوبة" 


[ ولكن بعدت عليهم الشقَة وَسَيَخْلفون يالله لو استطعتا لحرجتًا معخُم يهلكون اسهم 
واللّه يلم إِنهم لگادبون ]!. 
الأ 4١‏ من "اسورة رة" 
إلا أن التحريض على التخلف عن القتال كان قد جاء بأثره وكان منزل "سویلم" مقرًَا 
لهذا الأمر» ومن ثم قوّية ارتفعت يد محمّد تُعلن معاملة الأخذ بالشدة فما تمي إليه أثهم 
هناك في بيت "سويلم" يجتمعون يثبطون عزائم بعضهم بعضًا عن هذه الغزوة الوشيكة 
لرقوع إل ويعث إليهم طلحة بن عبد اله في بضعاة من أصحابه مزودا بامره بان يحرق 
غي النف ا وسر ابوت فوا و ادات جن هة المت ليب الت ان عا 


ا ا و ا ہے ی د ی بی .1 


بأذيال الذين إقتحموها منها فارين التي لمرآها تراجع "المنافقون" فزعًا وعلى رأسهم 
زعيمهم عبد الله ليُسرعواء وكل يخاف أن يُصيبه ما قد أصاب سويلم» يؤلفون ذلك من 
الجشن الى في اة راع شاد ماق تر من فقت مح هن "كلم بترن اف له 
يقول: 
[ يا يها التّيي جاهد الْكَمَارَ والمتافقين واغلظ عَلَيْهِمْ ]! 

اة من سورةالقكري" 


ولكن!. في اللحظة الأخيرة صدر الأمر المحمّدي بالاستغناء عن هذا القسم من الجيش 
وهذا إنما تصرف قديم ينم عن نظرة سياسيّة صائبةء فقد حسب محمد حساب ما قد يلاقيه 
جيشه من الحرٌ والظماً والمسغبة وهو في نفس الوقت يخشى تأليب هؤلاء على هذا الجيش 
الذي كان للشذة التي أخذ بها هؤ لاء "المنافقين" آثرها في تكوينه اذ لیس إلا غداة ذلك كان 
أن أقبل ذوو اليسار وفي مقدمتهم عثمان بن عفان» فأنفقوا نفقة سخيّة لتجهيزه والذي ما بدأ 
ينتظم له صفوف عدد المحاربين فيه ثلاثون ألقاء منهم عشرة آلاف فارس» إلا ودوّى فيهم 
صوت محمد بالمسيرء وإلا وامثدت يد الزمن تسجل: 


, 


غزوة تبوك "رجب ٩۹‏ ھر ۰ 1 

بقيادة محمد نفسه» تارگا وراءه القواعد والخوالف ممن آثروا عدم الخروج» تحرك 
صوب الشام هذا الجيش الذي أسماه محمّد بجيش "العسرة" لشدة ما لاقى في تكوينه من 
الجهد والغىنثر حتى يلقي في روع السيادتين المتاخمتين روعة السيادة الطالعة من قلب 
الصحراء! 


بهذا الجيش العرم سار محمد مارا في طريقه إلى الشام بتلك البقعة التي انتشرت 
عليها لعاد وتمود آثار ليست هي أطلال منازلهم وإتّما في حقيقة الامر بقايا مقابرهم منقورة 
في الصخور والتي تسمى: "الحجر" بهذه الديار التي كوّنت عنها القصص آي من "سورة 
الاعراف" مر محمد بجيشه الذي ما کاد یری هذه الاآنقاض حتی تذکر ما قد تلى محمد من 
قبل من آي في هذه الديار التي بها يمر الآن...والتي لم يها مقفرة موخشة خالية الأرجاء 
من الحياة إلأء خشية أن بصييه ما قد أصناب غاا وثمودء: ازذاد بمحمّد التضاقًا ليشن هن 
حوله منه الالتفاف وهو به منطلق قاصدا تلك المدينة القائمة على حدود الإمبراطورية 
البيزنطيّة للروم المسيحيّة والتي إليها كان بسبابته قد أشار: "تبوك". 

ولكن!. .. في تبوك لم يجد جيش محمد أحدًا من الروم!. .. وتلقت الجيش المحمّدي حائرًّا 
يتساءل ولكن!. ليملأه زهوا القول الذي انطلق من قائده يح من حيرته ويْدوّي بين 
صفوف برجع النشوة يقول بأنَ الروم المسيحيّة قد بلغها أمر هذا الجيش وقوته فآثرت 
الانسحاب بجيشها داخل بلاد الشام كيما تتحصَن في حصونها هناك وأنٌ محمَدًَا لا يرى 


IT a TT 


محلا لتتبع الروم المسيحيّة داخل بلادهاء بيد أن إذا كان من العسير الآن الولوج إلى داخل 
بلاد الروم فإن من غير العسير التمهيد إلى بلوغ الهدف بوسائلٍ شثى! 


وهناا... هنا تنتشر لنا صفحة أخرى جديدة من تاريخ هذا الدين كما تسطرها هذه 
as E a i E ADSL‏ 


المقاطعات المجاورة المقيمين على الحدود E‏ 
ا تو افحت ساطات يان اا اة أن بقع اله الكية 


يقيدًا لقد جاء الآنء بعد أن انتهى دور "أهل التوراة" دور "أهل الإنجيل" فإله: 


[ هُو الذي ارس رَسُولّة يالهُدى ودين الحَق ليُْظْهرَة على الڏین کله ]! 
اي امن اور اف 


يقينًا لقد تغيّرت الآن الحال وطوى هذا الحاضر ذاك الماضي فغاب زمن كان فيه 
اساب لماكل ك فكي على اة مكالد في المدهة إ١‏ الل من تق مخقد ذلك 
[ ... وجاعل الذين اتبعوك قوق الذين كَقَرُوا إلى يوم القيامة ]. 


الاية ٠١‏ من "سورة آل عمران" 


وإن الله أيضًاء عن أتباع ابن مريم قد قال: 
[وليَخكم اهَل الأنجيل يما أنرل الله فيه ومن لم يَحْكُم يما أنزل الله قأوليِك هُمْ 
القاسقون]! 
ا من وة الا 


بل وإه عن أتباع ابن مريم قد تحدث قائلا: 
[ ... وجفلتا في لوب الذين اتبعوهة رأقة ورخمة ]. 
الآية ۲۷ من "سورة الحديد" 

يقينًا لقد عابت هذه الآيات الآن بمغيب زمن كان غضونه محمّد في المدينة حديث عهد 
وحتما كان لهذه الأيات أن تغيب» فالان إنّما أن قد تطوّرت فيه سياسة وتطورت بتطوّرها 
الآيات. فما كانت لتأتي الآيات ا ا ا ا ومن ثم ومحمّد 
قد غدا الآن السيّد المطلق فليس إلا لينطلق من شفتيه "الكلم" يحمل إلى الأتباع من حوله 
القول الصريخ يصم اتباع ابن مريم بوصمة الكُفر المبين ويقول بان كفرهم يضاهي كفر 


ا ا و ا ہے ی د ی ی 1 


قريش فإنهم مثلهم لا يدينون الدين الحقَ المتلخص في الإيمان بأنّ محمدا رسول الله.. فإئما 
هؤلاء لا يؤمنون بأنٌ محمدا رسول الله بينما هم يؤمنون بأنٌ المسيح ابن الل! 

[ وقالت التَصَارَّى المَسيح ابن الله ذلك قَولَهُم يأفواههم يُضَاهنُون قول الذين كَقَرُوا مِن 
قبل قاتلهہ الله ]! 


ال من رة 


من تمٌ: [ يا أيها الّذين آمَنُوا قاتلوا الذين بوتكم مِن اكمار ولَيَجذُوا فيكم غِلظة ]! 
الاية ١١١‏ عن شزرةو التي 


أجل... [ قاتلوا الذي لا يوون يالله ولا ياليوّم الأخر ولا يُحَرَمُون مَا حَرَّمَ الله 
وَرَسُولة ولا ديون دين الحق من الذينَ أوثوا الكتاب حَنّى يُعَطوا الزية عَن يَدِ وَهُم 

صاغرون ]! 
الآية ۲۹ من "سورة التوبة" 


ومن ثم... أمام هذا "الكلم" المدوّي في مسامع أهل الحدود من الأمراء اسان يسل 
RG TT‏ فالقتل سجّل الزمن 


eT‏ هذه الخطة التي أراد بها محمد تدعيم الطريق إلى قلب الإمبراطوريّة 
البيزنطيّةء فإلى محمّد أقبل "أهل الحدود" يتقرّبون إليه بالهدايا وعلى دفع الجزية للدولة 
نة ف الف دقرا خافريق تالح 


لا ثمة شل في أن دفع الجزية إنما سْنْة كان قد استنها الملوك المنتصرون على مَنْ 
انتصروا عليهح من الشعوب الذين يعيشون داخل حدود بلادهم ومن تم كرأس للدولة التي 
كوّنها استن محمد دفع الجزيرة على هوؤلاء الذين كانوا يعيشون داخل حدود شبه الجزيرة 
من آهل الكتاب الذين لا يدينون بالدين القائم للدولة الناشئة!... 


من آيلة هذه المدينة الواقعة بالقرب من البحر الأحمر»ء أقبل بنفسه أميرهاء يوحنا بن 
رؤبةء» يحمل على صدره الصليب ويحمل إلى محمّد الهدايا ويقدم أمامه الطاعة ويْصالحه 
على أن يدفع إليه الجزية التي عليه قد فرضها ويتناول لقاء ذلك من يد محمّد كتاب أمن هذا 
نصه" 

"هة أمَة من الله ومحمّد النبِيٌ رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل آيلة: سفنهم 
وسيارتهم في البرٌ والبحر لهم ذمَة الله ومحمد النبيْ ومن كان معهم من أهل الشام وأهل 


اا 6ے س ج ی ج ی ۲ 


اليمن وأهل اليحر. فمن أحدث منهم حدنًا فإّه لا يحول ماله دون نفسه. وأته طيب لمحمّد 
أخذه من الناس. وأنّه لا يحل أن يُمنعوا ماءَ یریدونه ولا طریقًا یریدونه من بر أو بحر". 


ومن الجرياء هذه القرية من أعمال غُمان بالبلقاء من أرض الشام أقبل على محمَّد 
ساداتها يقذمون الطاعة ويصالحونه على دفع: الجزية. 


ومن أذرٌُح أقبلت أيضًا الوفود ثصالح السيّد المنتصر وتدفع إليه صاغرة: الجزية!.. 
هذا هو آلهدف من غزوة تبوك... قينا من ثم أن بثمرها قد تت هذه الخطة التي أراد 
Laken lela ON DS aa‏ 
التي لا حخل فا قط للكن بهذا الف السياسن الذي ا دخل فة قط الذين والتأض على 
اا وا واا و 
طريق نويد وآ يدف له بككر مكافة السباسة كر اس الككوهة الفاسة الداة اناا في 
امديتةء جزية تتراوح باختلاف أقداره ومد رتهم متها التقدير ويقكونها أداء آبلة الي 
کت ایا جا رها ا فاا ار کل عا د وا الل اللامة الطري ال 

قلب الإميراطورية البيزنطية... 


والآن.. الأن لم يعذ لمحمّد حاجة إلى البقاء على الحدود... ولكن!... عود محمّد على 
رأس هذه الألوف من "جيش العُسرة" من حدود الشام إلى المدينة لم يكن بالأمر الهيّن!... 
فلقد رأى هذا الجيش أن محمدا قد قطع به هذه الشقة الشاقة وتحمّل أفراده في قطعها ما 
تحمّلوا من الجهد تم عادوا ولم يغنموا ولم أمير آيلة والبلاد المجاورة له وليس لهذا ثقطع 
الصحراء في شدة القيظ!... لم يلمٌ أفراد الجيش بالمغزى من هذه الغزوة ومن ثم جعل 
جماعة منهم يستهزئون بما فعل محمد ونقل المقرآبون نبأهم إليه فأخذ المستهزئين بالشدة 
حيدًا وباللين حينًا ولكن ليقدح هذا الاستهزاء زناد التفكير منه فيطوي اليوم إلى الغد مُفكترًَا 
في ماذا سيقول» أيضًاء» من في المدينة إذا ما عاد من غير أن يغنم أو يأسر؟. 


ودارت اللوالب الفكريّة من محمّد دورة سريعة عمل خلالها من التفكير فرأى أنٌ إلى 
جانب هذه الإمارات المسيحيّة التي صالحته على دفع الجزية ما زالت هناك تلك الإمارة 
المسيحيّة الواقعة على سبع مراحل من دمشق بينها والمدينة... وكانت إطراقة ما هب على 
إثرها محمد إلا وسجّلت يد الزمن: 


بعث خالد بن الوليد الى دومة الجندل 
الى أكفر ن غت الك مين ذه الذرة الي مت م خلا فى حل فاسيا 
خمسمائة فارس بينما انقلب هو» بعد شهرين من الزمن في تبوك» بجيشه راجعا إلى عاصمة 


اا ا و ا ے ب ب ی ص د س ی 4 


الدولة الناشئة.. وبينما كان محمد قد شارف مشارف عاصمته كان خالد قد أسرع 
بالانقضاض على "دومة الجندل" في غفلة من مليكها الذي كان قد خرج في تلك الليلة 
الصافية القمر ومعه أخ له يُسمَّى حستان في الصيدء ولذلك لم يلق خالد مقاومة فانقض على 
حسان الذي هوى قتيلاً وعليه قباء من ديباج مخوص بالذهب استلبه خالد وبعث به إلى 
a‏ 


أبوابها فداء لأميرها ومنها ساق خالد أربعمائة درع وألفي بعير وثمانمائة شاةٍ ومغانم 
أخرى كثيرة وذهب بها ومعه أكيدر حتى لحق بمحمّد في عاصمته يلقي بين يديه بالمغانم 
اله مط "وة لجل الس کے يد دة س 


وبين يدي سيّد شبه الجزيرة العربيّة وقف أمير هذه المقاطعة الصغيرة القائمة على 
الحدود صاغرًَا ذليلا... وقف في رسف الأسر وعليه» كما كان على أخيه»ء قباء من دييباج 
مخوص بالذهب مما جعل "المؤمنين" من حوله يلمسونه بايديهم ويتعجبون منه ولكن 
ليلتفت إليهم محمد فيرسل قولا لوقعه كان عميق المغزى في ممع أكيدر إذ يقول: 

" أتعجبون من هذا؟! والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجئة أحسن 
منها"'. 


ولذكر سعد بن معاذ كان حتمًا أن تتخاذل من أكيدر الأوصال فلذكر هذا الإسم إنما 
تهب من مضجعها عن "قثريظة" الذكريات!... ومن ثم طأطا أكيدر منه الرأس رضوخا 
فحقن محمد دمه على أن يدفع الجزية ويْسمّي له حليقًا ليس إلا على إثر ذلك خلى محمد 
سبيل أكيدر الذي عاد إلي إمارته التي أمست كسائر الإمارات المسيحية تدفع ما قد ضرب 
لیا ع ج ية وال ضحت حا ايك الولة الاح التي عدا الل ميا ا 
الإمارات. 


وهنا... هنا درك المغزى من بعث خالد إلى دومة الجندل فلن محمدا إذا سار قافلا 
من تبوك إلى المدينة بمن كان قد أخذهم بالشدة تارةٌ وباللين تارات من المستهزئين» فإٽما 
هو لم ينته إلى المدينة إلا وابن الوليد قد لحقه بها ومعه أكيدر أسيرا وما حمل من دومة من 
مغانم. هنالك اضطرب الذين تخلفوا عن الخروج اضطرابًا رذ المستهزئين إلى الإعجاب 
بھده الشخصبة الت استطاعت أن تأتي بالأمراء ارفا ۔ لیس إلا حينذاك فهم الذين کانوا 
قد استهزءوا بهذا الخروج المغزى من هذه المعاهدات التي فرض بها محمد "الجزية" على 
"أهل الإنجيل" والتي جاءت بها آخر الغزوات.. 


اا ا و ا ے ب ی د ی ی 2۴ 


ولكن!. منذ ذلك اليوم اشتذ محمد في معاملة "المنافقين" شد َة لم يألفوها من قبلء لقد 
ا ا ا ا ر ر د اا د 
الجزيرة وغمر بلاد العرب جميعًا وها هو ذا يشارف الانتقال منها فكل تهاون مع 
"المنافقين شر يجب تلافيه وخطر ما أسرع ما يستشري إذا لم ثجتث جرثومته» ومن ثم 
فكما قد حرق من قبل "بيت سويلم" ليحرق الآن ذلك المسجد الذي قد بنوه!... 
e‏ 


ا ل کر را کوت ای اا س ررر کا ر را 
أحدهم معتب بن قشير» ذاك الذي كان قد قال في "واقعة أ خد" " كان محمد يعدنا أن نأكل 
كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم ل يان ان باهي اي اا لين م ان اا 
بالصلاة فيه ولكن... لما كان هذا المسجد يقوم "بذي أوان" وبينه والمدينة ساعة من نهار 
فقد استمهلهم حتی يعود قائلا: " لو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه" وعاد محمّد 
من "تبوك"... ولكن ما لبث أن دعا إليه بمالك بن الدخشم ومعن بن عدي فقال: " انطلقا 
الفا السك الظاك أهك فاسل و أك فة 


أهله فحرقاه وهدماه وكاللهب اللافح راح القول في أرجاء المدينة يسري بان محمدا قد أمر 
هذا ن e‏ إلى هذا المسجد يأوي جماعة من "المنافقين" يحاولون أن 


ويقَيدًا!. يقَيدًا إن محمدا باحراقه هذا المسجد قد ضرب متلا ارتعدت له فرائص 
"المنافقين" لأت بعد ذلك بدأ تلاشيهم من سجَّل التار يخ.. .فليس إلا بعد هذا الحدث خافوا 
وانزووا وانعقد لهم لسان عن أن ينطلق بالكلام عن هذه الغزوة التي عاد منها محمّد بغير 
أن يصيب مدائن قيصر ... بل ولم بيق لهؤلاء من يحميهم إلا عبد الله وهذا بدوره لم يعم 
بعد تبوك غير شهرين من الزمن.. ومن تم تهافتت على تهافت قوى "المنافقين" وخفتت 
لهم أصوات بل اختنقت أمام أصوات "المؤمنين" التي انطلقت من كل جانب تمجّد هذه 
المعاهدات التي فرضت "الجزية" على "أهل الإنجيل" والتي جاءت بها هذه الغزوة التي 
لئن تجلت على صفحات التاريخ السياسي الإسلامي كمناورة وجِسٌ نبض سياسيّ فإتما لما 
تحمل من مغزى قدرت تمام التقدير الرؤوس العربية وأيقنت أن لمحمّد قد استتب الآن 
الأمر وأله» يقيدًاء قد أمّن كل عادية! 


ا ا و ا ے ‏ ی ج ی د ی ی 7 


ويقيدًا. .. إذا كان استسلام "حنين" الإعلان الصارخ في أرجاء بلاد العرب بان لمحمَّد 
قد دان ملك الصحراء فإئما بهذه المعاهدات السياسيّة مع أمراء الحدود قد استتب تماما له 
الأمر مدعَّمًا بهذه الرواية التي ما سرت في أنحاء شبه الجزيرة تقول بأنٌ الروم قد انسحبوا 
إلى داخل الشام ليتحصتنوا بمعاقلهم فيها خوقا من الجيش الإسلامي إلا وترك ذلك في أنفس 
قبائل العرب التي كانت ولم تزل محتفظة بكليّتها وبعقيدتها الدينية ثرا عميقا هز بعنف 
منها الأعماق وراح رجع صداه بهذا السؤال: أليس الروم هؤلاء هم الذين غلبوا الفرس 
واستروا منهم الصليب وجاءوا به إلى "بيت المقدس" في حفل عظيم!؟. من ثم.. إذا كان 
الروم قد غلبوا فارس وفارس كانت صاحبة السلطان الأعلى على اليمن من البلاد العربية 
E E‏ 
الوحدة التي تستظل بلواء الإسلام لتكون بمنجاة من تحكم الروم وحُكم الفرس؟ بل وماذا 
يض آناء القال سن حكر ومكر أن يفطن الكا رهم يرون محا بت من جاء “مقا 
الطاعة في إمارته وعلى قبيلته؟!. 


بدافع هذا اليقين الذي انعقد عليه القلب القبلي هبّت القبائل من أرجاء شبه الجزيرة 
E 0‏ ا 


كانت الطائف أوّل من أسرع إلى إعلان الطاعة بعد "غزوة تبوك"... فقد أرسلت تقيف 
رها تمالا سك اندر الان ماسو ما له کان تي اعاب وراك حن ف وفع رايا 
كان الجوهري من السبب...فقد كان عروة بن مسعود» الرأس المفگرة في ثقيف وأحد 
ماتا كفا بال اتا غر محمد بلاده ضد موقعة حنين» فلمًَا عاد إلى موطنه ورأى 
اا کی ی ی اش لای ر اا د 
الانتصارات التي تتالت وتتوالى وتمتذ مُجترفة مُكتسحة كل العوائق لا سيّما وغروة لم يكن 
ليجهل محمداء وقد كان أحد الذين تفاوضوا معه عن قريش في معاهدة الحديبية» ومن ثم 
و ا و 


أجل.. لقد صمدت ثقيف أما م حصار محمد ومنها دون أن ينال شيئًا عاد ولكن!. . ها هي 
ذي الآن لا تتلقت فيما حولها إلا لترى القبائل المجاورة لها قد أعلنت اللدولة الناشئة ولا 
بسببه ناصيتها هذه القبائل عداء اعتبرت به نفسها في حالة حربِ معها وهذه إلّما جفوة 
أصبحت بها ثقيف منعزلة عن سائر العرب حولها ومن ثم أسرع عُروة إلى المدينة يُعلن 
لمحمّد إسلامه.. ولكن!.. لئن آأهدرت تقيف دم عروة فإئما دمه لم يذهب هدرًَا وهذه القبائل 
التي تحيط بالطائف كانت» كلهاء قد أسلمت!. وليس هذا فحسب وإنما أهل تقيف لم يعذ يأمن 


ا او وا ہے س ی ی ۳۲۷ 


لهم سرب ولا يخرج منهم رجل إلا اقتطع حتى أيقنوا نهم إن لم يجدوا سبيلاً إلى صلح أو 
هدنة مع المسلمين فأمرهم لا ريب إلى الفناء!. وليس إلا عند ذاك بدات تراود ثقيف عن 
التسليم لسيّد شبه الجزيرة الفكر كي لا يُصيبها ما قد أصاب قبائل غيرها من العرب» فقد 
شمخ الرأس الثقفي أنقا مما قد يُصيب رجال ثقيف من رق أو أسر أو ضرب أعناق وتعالت 
الأنف الثقفيّة آنفة مما قد يُصيبها من سبي عقائل لها ونساء.. ومن ثَمٌ» راضخةء أرسلت 
ثقيف وفدها على رأسه كبيرها "عبد ياليل" يقدم طاعتها ويُعْلن استسلام الطائف لسلطان 
سيد العرب!! 


ا ا ج الان فد كان الا 4 قو اف 
سطوة محمد قد مدت من الشمال إلى بلاد اليمن وخضرموت في الجنوب حتى غدا حيثما 
هب الريح في أرجاء شبه الجزيرة فليس إلا ليدوي بهذا الاتتصار وليس إلا ليهيئ إنسيابه 
ى الب ااضد اء إلى الها ورام الد اء وة لحرا التي طت ان رفا 
علمها وتشر ظل سبد اكد هطق السياةا. سد لا ككل سبد قالميد يخفل من المؤظات 
"الرسالة الإلهثة" ومن الألقاب "رسول الله".. 


إذن لا غرابة أن نرى أن باستسلام ثقيف وإسلامها قد دان لمحمَّد ملك الشمال من شبه 
الجزيرة لا ولا بالغريب كأثر ذلك» أن نرى البلاد الباقية في جنوب ثبه الجزيرة تتهيَّاً كلها 
لتنضمٌ إلى الدين الجديد تجهّز وفودها وتسير من جهاتٍ مختلفة قاصدة كلها إلى المدينة 
كما تلن الو لع اللو اء ضاكضب هذا لذن الجديك. 


هذه هي الفترة الزمنيّة التي مكث فيها محمّد في المدينة مغتبطًا بما قد أحرز من 
انتصارات لم يكذر عليه خلالها إلا وفاة ابنه إبراهيم.. 


ولكن.. هذه الفترة الزمنية إنّما نفسها الفترة التي اشتذ محمد فيها في المعاملة شذة 
أعلنها ما توالی من آي يكون القرآن ¿ السور المتأخّرة من القسم اليثربي الذي ما أتي إلا 
ونسخ ما قد أتى من قبل من آي" كون من القرآن بعض سور القسم المكي وبعض السور 
المتقذمة من القسم اليثربي الخاصة بالتسامح الديني والحرية العقيدية فقد أعلن الجديد من 
ارک 


الغاء التسامح الدينى وابطال الحرية العقيدية 
لا ثمة شك في أن الزمن» في هذه الفترة الزمنيّةء قد تغيّرء فالآن إنما آن فيه على 
صفحة شبه الجزيرة العربيّة قد أمسى يترامى في امتدادِء طاويًا بقعة بعد بقعة مجترقا 


(1) الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس. 


ا اا و ا ےی د ی ی ۲۸ 


قبيلة بعد قبيلة» ظل محمد بن عبد الله. ليقف هذا الفرد من فرع عبد مناف وبيت هاشم 
سيدا مطلقا من شفتيه ينطلق "الكلم" عاليًا وصريحًا يدوي يعلن نسخ بعض القديم من الآي 
بالجديد من الآأي لاغيًا آيات السلم بآيات القتال مُعلئًا: 


نسخ سباسة السلم بسداسة الفا 

قينا ليس لامرئ؛ الآن أن يعترض اعتراضه من قبل على "كلم" تحذر من شفتيْ محمد 
أو يتحذر» فالاآن إنما آن فيه تحوّل محمد من فرد يُرمي بالافتراء على الله ولا یؤازره سوی 
القليل من رجال لا يكوّنون إلا حفنة ضئيلة من أتباع ينعتهم سادة قريش بالسُفهاء ولا قوّة 
لهم ولا حول ولا منعة بين أهل الحول والقوّة والمنعةء إلى سيّدٍِ مُطلق يترامى على صفحة 
شبه الجزيرة في امتدادٍ إلى خارجها منه الظل. 


ومن تم كان حتمًاء وما كانت الآيات لتجئ إلا لتناسب كل مناسبة»ء أن تنسخ بعض آيات 
القسم المكيٌ المصطبغة بصبغة السلم والمنادية بأنٌ محمدا لم يأت إلا بشيرًا ونذيرًا وأئه لا 
يره الناس حتى يكونوا مؤمنين بآيات تُعلن سياسة السيف وقتل كل من أبي الإسلام وكره 
أن يكون من المسلمين...يقيدًا لقد قيل من قبل: 
[ ولو شاءَ ربك لام مَن فِي الأرْض كلهم جَميعا آقأئت تکرة الئاس حٌى يَكُونوا 
مؤمنين ]؟.. 
الاية ٩٩‏ من "سورة يونس" 


ولقد قيل من قبل: 
SN TOO CD‏ 
ا ا ل 


ig e 


بل ولقد قيل من قبل إن الأمر الإلهي إلى محمد قد أتى ناهيا عن جدال الناس في أمر 

معتقداتهم الدينية وعدم إكراههم على قبول أمره: 
ا[ إن الجين أمثوا وال قاذوا والصاينين وَالَصارى وَالَجُوس وَالذينَ أشرگوا إن اللة 
ن رة انها 


فإنه: [ لا إِكَرَّاة في الدين ]!. 
الآية ٠١١‏ من "سورة البقرة" 


الین کی فوا افچڑیرة لیے ج س ت م e‏ 


كل هذا قد قيل من قبل كما به أتت آيات لم تأت إلا موَيّدة لما حذدته السياسة عهد 
ذاك من أهداف ترسمها بوضوح تلك الفترة الباكرة من الحياة المحمّديّة في يثرب ومن قبل 
يثرب في مكة»ء ولذا جاءت عهد ذاك مصطبغة بصبغة التسامح الدينيْ موصية الناس 
بالدخول في السلم كافة: 
EH SEE ED E E E a U]‏ 
الآية ۲٠۸‏ من "سورة البقرة" 


ولما كان لا شيء يكتسب القلوب ويمسح أوجاع القلب الكليم ببلسم السكون مثل الصفح 
الجميل فقد قيل عهد ذاك: 
[ قاصفح عنھم وقل سلام...]. 
الاية ۸٩۹‏ من "سورة الزخرف" 
م اك اة جرع ما له من اقا ف الأ فا قد سخا 
. نسختها يات تعاقبت في هذه الفترة الأخيرة من المقام في المدينة جاءت تحت على 
الانتقام وتان اقتال كما سيلتقطها مناً المسمع بوضوح, بعد قليلء لحظة ارتفع الصوت 
يقول: 


[ ... قاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واخصروهم واقعذوا لهم كل 
مرصد ]! 


ان سرو اا 


[ قاتلوھم یعذبھم الله یایدیڈم ویخزھم وینصرگم علیھم ویشف صذُور قوم مؤمنین]۔ 
١ن‏ رة ا 


A Se aê ial Si LES E‏ ا اك ى 
أن يُعّلن جهارة ما قد ضاقت بكتمه الضلوع فالآن ا 


... واقتلوهم حَيْث وجَذتمُوهم ]! 
ا م ر اشا 


(1) الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس. 


الین ی ھی اوو الوا ہے و ھت د ر ج م یپ 


تة شك قي أن قف الآبات آلحاة على الال قد ابع قي أواخر المد اريه 
وجاءت تترى لا تكل أمر الهداية إلا إلى السيف ومن ثم فتعارض آي الصفحِ اجمیل 


لزي ع افا وة ص اقا الو OES‏ 
ولكن هذا الفارض لا اعذراضص عليه قط لاله لا يعودياسابة إلا إلى تطور المنياسة 
المحمديّة خلال فترة من الزمن طويلة تفيّرت في غضونها للسياسة لوان وتبدّلت لها 
أحوال وتفيّر في غضونها محمد من فرد مهيض الحُكم ينتشر منه الجناح إلى سيّدِ مُطلق 
الجناح على بلاد العرب ويظلهاء قاصيها ودانيها وشمالها وجنوبهاء وإلى يده قد أسلمت في 
استسلام منها المقاليد!.. هذا هو السبب في ما يِسْفِرَ من تعارض الآي... ومن ثم فلئن 
تعارضت الآي وخالف في السياسة بعضها بعضًا فليس ذلك إلا لأنَ "الوحي" كان في 
مختلف المناسبات للمناسبات غير مخالف وليس ذلك الا لان کلام "الله" کان في کل 
الخالات لفجة به وؤ ابر ولي كك اا ل الله لم يرسل في كل المناسبات "الكل" 
الا فا كان اللفاسبات ماسب وشن ت فاخا ناقضت آيات القال آيات السلم واذا كانت أيات 
لااد فكت الهة ات لمن دك اذ ن اواك السو ف یردب كان غي اة 
فيها كما كان غيره في مكةء ولذا نسخت بعض اليثربيات بعض المكيات بل ونسخت 
بعض البثربيات حى ليغدو غير القليل مما قرا OT OCT E‏ 
الايا وه ارد ف الى اى هة أنا فة لقي جاءت في الفكن اماك مت 
المقام بيثرب ومن أهمَّها هذه الآية: 
[ إن الَذين آمَنُوا وَالّذين هَاذُوا وَالتَّصارَى والصايئِينَ مَنْ آمَنَ يالله وَاليَوْم الآخر وَعَمِل 
صالِحا قَلھُم أجْرُھُم عند رھم ولا خوف علیْهم ولا هُم يَخْزثون ]. 


هذ الآية التي تضمُها "سورة البقرة" إمًا آية منسوخة ‏ سيخَت كما سيخَت أيضًا 
تلك التي تضهها نفس السورة والتي يقول: 
[ لا كرا في الین ]. 


ف اة وا افآ آنطلة می د ف م مكنا ي قاق الفىة 
وواخ یح الارجاء منها رجا قول" 
[ ومن ببّتغ عير الأسلام دينا قلن قبل مئه وهو فِي الأآخرة مِن الخاسرين ]. 
الأية ۸٠‏ من "سورة آل عمران" 


(1) الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس. 


ا و ۴ و او ب ب د ی د ت س س ی ی ج ی یی 


فائما: 
[ إن الذين عند الله الأسلام ]! 
الأية ١١‏ سن "سورة آل غفران" 


يقيتا عن هذا التطور في معاني الآي ليس إل انعكاسات للاتطور الهائل الذي بلغه محمد 
في حياته السياسيّة وليس» بالتاليء إل النتيجة الحتميّة لتوالي انتصاراته حتى المدى الذي 
أذى استسلام ثقيف هذا الاستسلام الذي كان إليه قد ميد مالك بن عوف والذي ليس إلا 
على إثره كان أن بدأت من جهاتٍ مختلفة خاصَّة من أقاصي الجنوب تطلع طلائع الوفود 
من العرب تترئ قاصدة كلها إلى المدينة كيما تبايع مؤسس الذولة الجديدة عليها سيدا 
تحت صورة اعترافها برسالته الإلهيّة واعتناقها الدين الجديد -فإله إذا كان استسلام 
ثقيف» بالإضافة إلى معاهدات أهل الحدود - قد ترك في أفق القبائل التي كانت ما تزال 
محتفظة بدينها القديم وفي كيانها أثرّا عميقا فإله قد ترك في نفوس قبائل الجنوب باليمن 
وحخضر موت ومان أثر٠‏ أعمق لأنٌْ هذه القبائل العربية كانت تتربص أمر هذا الکى من 
قريش وأمر محمّد معه» ومن ثم فليس إلا باستسلام ثقيف عرفت هذه الأحياء من العرب 
أن لا طاقة لهم بعد ذلك بحرب محمّد ولا عداوته ولیس إلا تحت ضغط من هذا اليقين 
صحت من كل هذه البلاد الواقعة في جنوب شبه الجزيرة عزيمة الانضمام إلى الدولة 
الناشئة ذات الذين الجديد. ومن أوائل هذه الوفود التي تسارعت إلى إعلان الطاعة كان: 


قا ا قوي م ا ن ا ا ن و اه ا 
الإسلام فكتب محمد كتاب أمن: " لمالك بن سمط من أسلم من قومه.. لهم بذلك عهد الله 
وذمام رسوله " وتبع هذا" 


الناشئة ويقدمون على ذلك البرهان القاطع باتهم قد قتلوا من وجدوه من قومهم على غير 
الإسلام.. وإلى هؤلاءء الحرث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان. قيل ذي 
ر a‏ 
".. ما بعد فاته قد وقع بنا رسولکہ.. فبلغ ما آرساتم به.. وانبانا بإسلامکم وقتلکہ 
المُشركين وان الله قد هداكم بهداه وان أسلمتم, أطفتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وأتيْتم 
الركاة وأعط ن من المقام كمي اله ومع اللي :اهن أك طا إلى رول الله صلى 
الله عليه وسلم فان له ذمًة الله وذمة رسوله ومن منعه فاته عدو لله ولرسوله. . إذا آتاكم 


ا و و او ی س ب ی د ت س ی ج ی ی یی 0 


رُسلي فأوصيكم بهم خيرًا.. وأنْ أجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخالفيكم 
وابلغوها رسلي وان آميرهم معاذ بن جيل فلا ينقلين إ2 رضي "! 


ولكن!!.. بينما كانت القبائل الأخرى من أرجاء شبه الجزيرة تتهيّأً لرسل وفودها إلى 
عاصمة الدولة الجديدة كي تقذم الطاعة للواء الخافق ثم تتمهل ويحتجزها التردد كانت 
الأشهر تتوالى ويتلو أحدها الآخر حتى اقترب موعد الحج الأكبر من السنة التاسعة للهجرة 
ليجئ هذا الموسم بأهحٌ حدث في تاريخ "الدعوة" لم يكن مصدره إلا ومضة لاهبة من 
ومضات هذا التفكير الفذ العجيب» فقد أطرق محمد والعين منه قد لحظت هذا الترددء 
GE ES‏ 


چ أبي بكر بالمسامی 

N N a O O 
أميرًا على المسلمين في حجَهم الأكبر وخرج أبو بكر في ثلاثمائة مسلم قاصدا إلى مكة‎ 
ليؤدي بهؤلاء فريضة الحج في غير تعرّض لأحدء فقد كان الناس ممن على دينهم القديم‎ 
يحجّون وبينهم وبين محمّد عهد عام ينص على ألا يصد عن "بيت الله" أحد جاءه ولا‎ 
يخاف أحد في الشهر الحرام مما جعل الوفود من الحجيج تجئ أفواجًا من كل فج عميق..‎ 


ولكن هذا "العهد" القائم بين محمد وهذه القبائل من العرب يجعل لا قبل لمحمّد بص 
أحدٍ عن حجّه» فن الحج إنما موسم خلاله تتدافع القبائل إلى "بيت الله" والسيف الإسلامي 
وإن كان قد أخضع الكثير من القبائل فما زال في البعيد والشاسع من الأرجاء الكثير أيضًا 
من القبائل من أصحاب الدين القديم وهؤلاء ما زالوا يحجُون وعن الحج لا يمنعهم مانع ما 
دام هذا "العهد" يقوم فإئما العرب من هذه القبائل ورغم تحطيم تماثيل الشفعاء» تزور 
"بيت الله" لأئها في الواقع لا ثقيل في حجها إلا إلى الل! 


من ثم فيقيئا ِن هذا الاجتماع أمرَ لا فحسب لا ترتضيه السياسة المحمَديّة وإلما لا بتفق 
كط وها النذ ق و ممت هال اة من غا 


ا ی آنا بول بن الان وة الا جاع وموس الح كان وبا 
a‏ ا د کف ا م االو الت 
االابفى افش فاسك جه من ل فلك هذا الأجماع أوان بلقم قرام لكين 
الإسلامي ولتكن أداة ذلك نقض هذا "العه".. 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ YY‏ 


فكرة» تمخض عنها التفكير من محمد وعليها في دقة جرت اللوالب الفكريّة منه سريعة 
فأسرعت الأقلام تسطر كتابًا دفعه محمّد إلى "علي بن أبي طالب" وعلى جناح السرعة 
aT EE KO‏ 


تقض العم د ٩"‏ د" 
اخرت كفل 8 آ9 عا ي قا الو اا واأغادن رها وأقادة 
الاساب الان الست الل ءال ةالح 


يستعيد الخيال مشهد هذا اليوم الذي اجتمع الناس فيه على أرض "منی" يؤدّون 
مناسك الحج وقد جمعتهم وحدة المعتقد إلى الله وفرقتهم من حول الاتجاه إلى هذا المحور 
عقيدة شطرتهم إلى قسمين: قسم يعبد الله ویتخذ محمد إلى الله شفيعاء وقسم يع دد الله 
ويتثخذ الملائكة إلى الله شفعاء. وكلٌ قد انصرف إلى تأدية مناسك الحج الأكير وشعائره 
مستفرقا في طقوس هذا التعبّد إلى ما انتهى الناس منها إلا وتوقغوا في جموع أمام 
صوت علي الذي ارتفع يشق الفضاء معلتا: 
[ براءةٌ من الله ورسوله إلى الذين عاهدذتم من المشركين ]! 
الآية الأولى من "سورة التوبة" 


[ وأوقوا يالعهد إن العهذ كان مسؤو ].. 


ا۷ من رة اة 


ولکن!.. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله؟! 
بيد أن مهلاً! .. مهلاً! فقد ضرب للناس أجل هو هذه الأشهر الاأربعة الحرم ليرجع 
خلالها كل قوم إلى بلادهم ومن ثم: 
[ قسييخوا فِي الأرض أربعة أشَهُر وَاعَلمُوا أنكُم عَيْرٌ مُعِّزي الله وأن ) الله مخزي 
اكافرين) [ قدا الخ اهر الحرم قاقئلوا ال ركين حَيَّث وَجَذَمَوفْ خوط 
واخصروھم واقعدوا لھم گل مرٴْصد ]! 
اللاي ۲و٥‏ من "سورة التوبة" 


و 


ا اا ی ج چ ی ب ب بجی 7 


E 


ٍ [ تخْشوتھم ... قاتلوھُم بُعذَبھُمُ الله بأیدیگم ویُخزھم ویتصرکم علیھم ویشف صدُور قوم 
مؤمنین ]! 
ن ا 


فیقینا: [ ما گان لِلمُشرکين أن يَعَمُرُوا مَسَاجد الله ]! 


ا من وروا 


من ثم: [ يا أيها الّذين آمثوا إِنَمَا المُشّرگون نجس قلا يَقَرَبًوا المَسجد الحَرَام بعد عامهم 
هذا ]! 


ل۲۸ من سر ان 


هذا هو في إطار التاريخ الدينيٌّ الدستور الذي وضع الأساس الذي تقوم عليه الدولة 
الإسلاميّة كما به أتت هذه الأيات الحاثّة على القتل والقتال والانتقام التي نسخت آيات 
الصفح والسلام والذي بسببه أضحى كل من لا يمن بسلطان محمّد ويأبى الاعتراف بأته 
رشول الله تقر كاقر | عقابة الفلا 


ولكن!.! بهذا الدستور الجديد تنشر لنا صفحة هي في سجل حياة محمد كل الجدة 
جديدةء فقد أدركت العرب قاطبة أن "البيت الحرام" قد أمسى مُحرَّمًا إلا على أتباع 
محمّد... وما أدركت العرب من أصحاب الدين القديم هذا الإدراك إلا لتذرك بهذا اليوم 
الذي حُرّمت فيه مكة إلا على كل مسلم والذي لم يحج بعده إلا المسلم» أن الاية قد 
انعكست. وأنٌْ ما قد اتهمت به محمدًا وأتباعه من وصمة الكفر إتّما به الآن هي قد 
وصمت! 


إذن! ماذا ستفعل القبائل التي ما زالت محتفظة بكليّتها والحج الأكبر إلّما موسم تعتمد 
حتماء لم بيق أمام هذه القبائل إل احد أمرين: إما الطاعة أو القتل! 


وهكذا يُسفر تحت أضواء التاريخ هذا الدستور ويتجلى إنما خطة سياسيّة... بارعة غاية 
في الدقة وبعد النظر إذ أنه قد جاءء بعد أن أصبح الحجاز كله ومعه تهامة ونجد منضوبًا 
تحت اللواء المحمّدي وبعد أن أذعن الكثير من قبائل الجنوب في شبه الجزيرة للسلطان 
المحمّدي» لينتظم للدولة اشاش المعنوي! 

جاء لان الدولة لن تكون قوية ما لم تكن لها عقيدة معنويّة عامَّة يُؤمن بها أهلوها 
وعنها بکل ۰ وتوا من قوق يزودون» وهذه العقيدة العامة التي یجب ن گور ا اشن 


7 e 


المع نوي للدولة الناشئة تنحصر في الإيمان بمحمَّد كرسول» من ثم فإذا وجد الذين 
افر هو على قت الع قارانك حرم الكاتروى اراتك جم الكن بحاي شقا 
الدّولة! 


ويروح في افاقها رجع صداه يرجع: 
ان اسا الان ف اعا أن الئل ا زاء من إلى مات 9 بعشل ونان ةة 
ا 


[ .ومن بت غير الرسلام دينا فلن يبل مته ]! 


وان [ ٳِن الڏينَ عند الله الإسلام ]. 


ا ن سرو ان ضرا 


الآية ١١من‏ "سورة آل عمران" 
وأته يحدث: " لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان". 


ار اوا E‏ "بیت الله" ا 
المسلمين وان محرد دخول قبيلة في الإسلام أمان لها من السلب والسبي والاسر والقتل 
as ASAN al‏ 
تتدافع صوب المدينة وإلى محمد يدفعها خوفها من الحرمان من دخول مة وزيارة بيت 
الها ها الست الى كى نق الت بطل بالفحور هن اها القصانة انى فا 
"نقض العهد" بالفناء! 

RR E‏ ا ا 
الانضواء تحت لواء الحكم الجديد!. 


من ثم فيقيدًا إن هذا الدستور قد أثمر وبثمره المُرتقب أتى في صورة هذه السفارات 
الجدية التي بدأت من جهات مختلفة تترى قاصدة كلها إلى المدينة يحثها على الحثيث من 
الكل اا اله بايا الا ال ا ات ال ي لحرت اموا 
ا ی E‏ اع ا ی اون کے ا 
بلادهم والناس من ورائهم كافَّة لهم تويّد وناصر في سعيهم إلى عيشة أمنة ليس إليها من 


(1) سیر ابن هشام» ج٣.‏ 


الکن فی وة الچ زیر لیا س ب ب ب ب e‏ 


النجاح» وتلهب نحو المدينة لرؤسائها څطى بمنطقة لها انطلق على جناح اليقين يبرّر هذا 
التدافع إلى قبول الانضواء تحت لواء واحدٍ بحكم جديدِء فقد صار هذا المنطق يقول بألا 
اعتراض يمكن أن يُعترض به على الوضع الجديد طالما أن محمدا من قريش وهذه قد 
N TET RI OT‏ 


ويقيئاء أي اعتراض يُمكن أن يُعترض به على الحكم الجديد لفردٍ من قريش وقريش 
إئما قد كانت سيدة العرب ولها على كل عربي لا فحسب حق الاعتراف بالسلطان بل 
والخضوع له» فما كانت قبيلة لتجرؤ أن تدانيها في مكانتها وما كان فرد ليجسر على أن 
يجوس فيافي الصحراء إلا بصحبتها!.. 


قريش بعد أن كان الحكم في قريش موز عا ومنذ قصي كان متثار العداوة بين بيوتها 
وفروعها!؟.. 


بل وأي اعتراض يُمكن أن يُعترض به على الحكم الجديد ولكل قبيلة كيان ذاتي لن 
وو کے ن کے ا سار حت ا عن اطا عة وا ات اء تست أا ها 
الحكم الجديد الذي لن يعود عليها الانضواء تحت ظله إلا بالمنفعة طالما أنه سيجعل منها 
ا 0 ا و ى 
غرارهاء وحدة سياسيّة قيضت على المقاليد منهاء شأن هذه الإمبراطوريّات المتاخمة 
أيضًاء قبضة واحدة لها من القوّة السياسيّة ما لكسرى وقيصر ومن القدرة ما يُعيد إلى 
الأذهان ذكرى "ذي القرنين" من قبلهما!.. 


على دعائم هذا mE AG‏ 
صورة فيها قد تحققت أمانى .. فيها قد بعث فصي وفیها قد انعکس مجد كسرى 
وسطعت عزٴة قيصر وفيها قد هبت عارمة قوة "ذي القرنين" وليس إلا بدافم من هذا اليقين 
راحت القبائل قاطبة تتوائب إلى الخروج وتضرب من كل صوبٍِ ومتجه وجهتها المدينةء 
عاصمة الدولة الإسلاميّةء كي تعلن بين يدي محمد طاعتها لسلطانه السياسي واعترافها 
بدعوته الدينيّة وإلى هذا الاعتراف يحث بها فتور الإحساس بالثين القديم» فقد بدأ الين 
القديم يزايل العقل العربي ويبهت من أفقه في زوال نتيجة حتميّة لمُجريات الأحداث التي 
ولدت فيه اليقين بأنٌ التشفَع بالشفعاء إلى الله لم يعذ يُجّدي بجدوىء» فلقد حطم محمد تماثيلهم 
وسلخ لهم شفاعة ومع ذلك لم يُحرّك شفيع من هؤلاء الشفعاء ساكتًاء وليس ذلك فحسب 
وإئما على النقيض كان الله يرعاه ولولا ذلك لما كانت هذه الانتصارات الساحقة ولما كانت 
ند ترالت رتقالت جئی ذانے له فرش ها وهی اتی ف ره من قل پالانتراء ل 


الین فی شه الچڑیرة العیية ب ب ت س ب ب ي a‏ 


Naga 


وامتدت يد الزمن تسجل: 


aI. T/4 ١١.۹ سن الوفود‎ 

مباعية شبه الجزيرة لمحمد سدًا مطلةا 

اغتمار الظل الإسلاميٌ أرجاء شبه الجزيرةء سلخ الوحدة القبليّة بوحدة سياسيّة لحمتها 
وحدة دينيّة تضم "الطبقات الكبرى" لابن سعد خمسين صفحة كبيرة تنتشر عليها أسماء 
وفادات العرب التي تأتينا بالدليل على أنه لم يبق في شبه الجزيرة بطن ولا فخذ في قبيلة 

حتى أسلم وبذلك أسلم الحجاز کله وما والاه شمالا وجنوبًا. 


للحظة يُطرق الفكرء وللصحراء ريح يخفق ويتجاوب دويًا وفي جنباتها يرد بان 
الإسلام قد أصبح دولة وحكومة رسميّة وأمسى الدين الرسمي لشبه الجزيرة العربيّة 
ويستعرض هذه الوفود استعراضًا عابرا لا يتمهل الا عند: 


o GG GS e 

فقد أقبل ضمام على محمد يسأله سوال يلقي أضواء ساطعة على العقيدة ة الإلهية التي كانت 
عليها العرب قبل الإسلام: 

E‏ . انشدك الله! إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله 
بسك اليتا و ر ' 


سؤال» ألقته شفتا ضمام وبعينيه قد التقت العين من محمّد وهو بالإجابة يُجيب» 
الألهيّة.. 
وللمحة أخرى يتمهل الفكر عند: 


على محمد قدم هذا الوفد وعلى رأسه الجارود بن عمروء وكان مسيحيًاء ليقولك 
" يا ابا محمد ٳِي قد كنت على دين واي تارك ديني لدينك أفتضمن لي ديني 6 


(1) أسد الغابةء لابن الأثير. 


ا اوا ہے ی ی 7 


E a‏ ا 
"فا ا شاف لكا ااك إلى ما هو خير منه!"'. 


وعبر السؤال والجواب التقت عينا محمّد بعيني الجارود وسرعان ما أعلنت شفتا 
لارو ةة وفن ور اتدسا ا فد ال عر اف ل مارا له 

عن آلوان من السجايا تكشتفت الطبائع من هذه الوفود التي إلى الشمس المشرقة تحوّلت 
منها الرؤوس ولم يشمخ من بينها إلا الرأس من: 


"وفد نی عام" 

أقبل هذا الوفد» يرأسه عامر د بن الطفيل وفيه أربد بن قيس» ليقف أمام محمّد يلقي هذه 
الصيغة التقليديّة: "أشهد أنك رس الله.." إلا أن رأس الوفد امتنع ولم يسلم وخرج وهو 
يصيح: " واللّه لأملانها عليك خيلا ورجالا!". 


وشيَّعه محمّد بنظرةٍ عبرها انساب من شفتيه الهمس: "اللهم اكفني عامر بن الطفيل"! 
eS‏ . فقد قضي وهو عائذ في الطريق إلى قومه وعلم 


وأمَّا أربد بن قيس فقد أبى هو الآخر أن يُسّلم وعاد إلى قومه وهو عن محمّد لهم يقول: 
ا ال عاط هه لوخت ات هنت اى ارم ةالول كى ها 


بيد أن بأربد لم يطل المقام أكثر من يومين فقد فضي هو حرقا وعلم الناس أن السبب 
إّما صاعقة عليه قد انقضت ولکن بینما كانت آفاق تدوي بصوت لبيد یبکیه وعند تردد: 
E ET‏ الختوف ولا *** أرهب نوء السماك والاسد 
أك مخ اة اة لخم ** ذوفهمة في العلا ومنتقشد 
أا نهب المحافظ والمحامى ** ومانعضيمها يوم الخصام 
وکنت أمامنا ولتاتظامفا]ا ** وكا الخزع ETT‏ 
وازت ازن اة ااا ** ٠_٠‏ مااتق هرت المقاجرو يفشا 

كانت آفاق أخرى تردد ما قد سرى في المدينة من القول بأنَ ابن قيس وابن الطفيل 
لا فد ما الغدر بحت رامت ااا ماف أضاها وسن ت ل نة إباع عار راديد 
واا ا 


اا ي ا و او س ب د ت س م ب ی ی یی i‏ 


ويقيتًاء لئن شذت بعض الرؤوس وجنحت وبعد أن قدِمَّت كي تقذم الطاعة جمحت 
وعن إعلانها تعالت فإلما هذا لم يمنع قومهم من أن يلموا نتيجة حتميَّة لإعلان ' 'نقض 
العهد" فقد جاء نقض العهد بأثره في إسلام القبائل لأنَ الناس قد أيقنوا أنهم إن لم يفعلوا 
فليأذنوا بحربٍ من سيد العرب وقد كان ذلك شأن أهل الجنوب من شبه الجزيرة حيث 
اليمن و حطر موت» لان آهل الخجاز وما والاه شالا کانوا قد أسلمواء وكان الأمن فى 
الجنوب مقتَمًا بين المسيحيّة وأهل الدين القديم الذين سارعوا يبعثون وفودهم إلى المدينة 
ومن أبرز هذه الوفود كان ذلك الوفد الذي قدم فيه وائل بن حجر الكندي مع الأشعث 
وكان أمير بلاد الشاطئ من حضرموت» فقد أسلم وأقرٌه محمّد في إمارته على أن يجمع 
"الغشر" من أهل بلاده ليرده إلى جُباة سيّد العرب. 


وكذلك كان مقدم صرد بن عبد الله الأزدي في وفدٍ من الأزد فنصتّبه محمّد أميرّا على 
قومه وأمره أن يُجاهد من كان يليه من أهل الڌين القديم هؤلاء الذين» كما تحذثنا كتب 
ال اع حا د ا 


الشان گان الشان من أضاب الذين القديم من أهل الجنوب» والصنو كان صنو الأرجاء 
المسيحيّة في هذا الجنوب فقد اهتزأت هذه الأرجاء والاأنباء فيها تسري أن بلاد اليمن ومهرة 
Ses onc aL a ol‏ 
المدينة يقذم الطاعة ويلم ومن هؤلاء: فروة بن عمرو أمير معان وصا حولها من أرض 
الشام» وكان عاملاً للروم على من يليهم من العرب» وعدي بن حاتم الطائي» وکان ملگا في 
قومه بالمرباع ولكن لئن سارعت بعض قبائل إلى اعتناق الإسلام فإلما أكثر القبائل 
المسيحيّة في هذه الأرجاء من الجنوب قد شمخت وخاصَة قبيلة بني الحرث بنجران... 

ومن تم فليسجّل الزمن: 


إخضاع نجران المسيحية الى الإسلام 

إلى هذه القبيلة المسيحيّة من بني الحرث بن كعب أرسل محمّد خالد بن الوليد يدعوهم 
إلى الإسلام» كي يلموا من مهاجمته» ويوصيه: "وإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعفلوا 
فاة i‏ "| 


ومؤتمرًا بأمر سيد العرب خرج ابن الوليد إلى بني الحرث بهم يصيح: " أَيّها الناس 
اسلمو| تسلمو |"! 


وللصيحة المنطلقة من شفتي خالد راح "الكلم" المتحذر من شفتي محمد يويد وهو في 
رجاله ينادي: 


ا ا اا و ا ہے ی د ی ی 4 


الوا القن لا تؤعلو بالك ولا باتؤم الاجر ول تخرقون ما خر اله رشو ولا 
ديون دين الحَق من الذين أوثوا الكتاب حى بُعَّطوا الجزية عن يد وهم صاغِرُون ]!.. 
الآية ۲۹ من "سورة التوبة" 


وتحت وميض سيف "سيف الله" أعلنت الشفاه المسيحيّة اعتناقها الإسلام.. إلا أن هذا لم 
ينجهم من مذلة هزآت منهم الكيان إذ بالرؤوس من القوم» وفيهم يزيد بن عبد المدانء قدم 
خالد على سيد العرب لنرى على صفحة التاريخ مشهدا آخرَا عجيبًا وهم يقفون أمامه 
يلقون هذه الصيغة التقليدية: " نشهد أك رسول اللّه"؛ فقد نظر إليهم محمد نظرة زاجرةٌ 
قائلا: 

" أنتم الذين إذا جروا استقدموا! ". قالها محمد مرة ثانية وثالثة ولم يراجعه أحد ثم 
أعادها الرابعة حينذاك قال يزيد: " نعم... نحن الذين إذا زجروا استقدموا!" وقالها أربع 
مرار لم يكفه إلا عندما أتى من محمد الجواب الذي أصمت منهم الشفاه: 


لو أن خالدًا لم یکتب الي آتکم اسلمتم ولم تقاتلوا لألقیت رؤوسکم تحت أقدامک"! 


لا ثمة شك أن في هذا الجواب البرهان القاطع على معاملة الشدة التي ائسمت بها 
سياسة محمّد في معاملة المسيحيّين» وللسبب يقف كثير من المؤرّخين أمام هذه الشدة في 
المعاملة التى جاءت بعد أن اقكر املطان هخد آر جاع تة الجز تر ةر كا رة 
التوبة» اختام ما أتى من "الكل" يتساءلون: هل أمر مح في شان "أهل الكتاب" بغير ما 
آمر به من قبل أثناء سني دعوته؟... 


بل ويذهب هؤلاء إلى أبعد من هذا المدى فيقولون: إن محمدًا وقد ظفر بالدين القديم 
في شبه الجزيرة بعد أن استعان عليه باليهوديّة والمسيحيّة مُعْلئًا خلال الأعوام الأولى 
لدعوته أنه إتما جاء مبشتّرًا بدين عيسى وموسى وإبراهيم» قد جعل وجهته إلى اليهود فظلّ 
بهم حتى أباد منهم من أباد وحتى أجلى منهم من أجلى عن شبه الجزيرة وأثناء ذلك كان 
يتودد إلى المسيحيّين ويجيء بالآيات التي شيد بحسن إيمانهم وجميل مودتهم» يقول: 

[ لجن اشد الاس عداو للذين منوا اليَهُود وَالذين شر كوا ولتجدَن آقربَهُم موده للذين 
فوا الذن فالوا إا تارف ]. 


الآية ۸ من "سورة المائدة" 


والآن... ها هو ذا الآن يجعل وجهته المسيحيّة يريد بهم ما أراد باليهود من قبلء 
وهو 


ا ا و ا ی س ی ی 4 


يصل إلى ذلك بعد أن أجار النصارى من اتبعه من المسلمين حين ذهبوا للحبشة مهاجرين 
يستظلون بعدل النجاشي وبعد أن كتب» نفسه»ء لأهل نجران وغيرهم من النصارى يقر هم 
على دینهم.. 


ا ی ا ا 
لأهل الكتاب دليلا على التناقض في السياسة إلما رأى لا يقوم على أساس من المنطق السليم 
ا ا ا ق اق ا ا ا 
الا اا او ا فاا ا هاا ت ت و تیف لے فی راه 
ھی عا اسا کے کا ون ر ارجا اکا آ إلى هة اليف ف اتك ت وسال 
شتى تغيّرت مظاهر ها تبعَا لتغيّر الظروف ومن هنا كانت ظاهرة التغير في المعاملة... 
ومن ثم فإذا كان محمّد قد أرسل إلى المسيحيّين من يخضعهم فإما شأنهم في نظره كان 
شأن أهل الذين القديم ولذلك شأنه معهم كان شأنه أيضًا مع أهل الذين القديم من أهل 
اليمن»ء فقد ساوى بينهم وبين تلك الجماعة من اليمن الذين عر عليهم أن يخضعوا للواء 
الإسلام لأنَ الإسلام ظهر بالحجاز ولأن اليمن اعتادت أن تغزو الحجاز فلم يغزها الحجاز 
من قبل أبدًا إلى هؤلاء أرسل محمّد من يُخضعهم فكانت: 
لی بن أبى طالب إلى اليم 


فی تاھ ارون انان عا آل اشن تاک فی مر ى قحم ااب کت ل 
يجدوا من التسليم بدا فأسلموا وسَلِمُوا ‏ وفي استسلام صاغر أقبل وفدهم يُعّلن الطاعة 
ا یات ا و ا ای ا و ی ا 
شبه الجزيرة حضرها ومضرها لا يروح الريح فيها ولا يخفق إلا ليرجع أصداء الشهادة 
المنطلقة من الشفاه العربية بأنٌ محمدًا رسول الل!. 


ا د ات ها الي ا ا و ا ا ارف ا ا ب 
شبه الجزيرة من قبائل إلى المدينة تبابع عليها سيدا هذا الفرد من بيت هاشم وهدا 
الغصن من قرع عبد مناف وتدين كلها بدين واحد هو هذا الدين الذي ينافر كل التنافر لا 
اهت اوا فو و اا فا ی و 
NOEs a ES‏ 


من ثم حفا لقد انتصر محمد وأصبح» بهذه الرسالة الإلهيّةء سيّد العرب لا غرو من ثم 
وها هو ذا قد تتابع دخول القبائل وتتابع مقدم الوفود منها أفواجًا أن تنفرج الشفاه من سيد 
العرب عن: 
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ا 


AE‏ ا قر فی ن اله اکا ف ت 
ربك واستغفره إِته گان تواباً ]! 
"سورة ا M‏ 


والآن!... الآن ولمحمد قد دانت دنيا العرب بهذه "الرسالة الإلهيّة' ين ا فض ي 
أكثر من ناحية من التفكير العربيٌ عن هذه "الرسالة" الفكر وليس إلا لتجيء بظاهرة تعد 

واا هو ا ا 
ديارها - وهي - : 


بدعة انتحال النبوة واذعاء الرسالة الاإلهتة 

إلى تلك الوفود التي قَدِمَ على محمّد منها الرؤوس فخاطبوه وخاطبهم تعود بأسبابها 
هذه البدعة التي ما تمقض عنها جانب من التفكير العربي إلا وبدأت تتفشنى في أرجاء 
شبه الجزيرة وتنتشرء فإِنٌ أولئك الذين وفدوا على محمد ورأوا ما قد صار له من شأن 
مصدره "النبوة" وسببه "الرسالة الإلهيّة" لم يعودوا إلى ديارهم إلا وقد استحوذت عليهم 
هذه الفكرة وإلا واثخذوها أداة لأنفسهم» ومن أبرز هؤلاء كان: 
ok‏ خ العربي بالشجاع... وما قدم الوفد مراسم الطاعة وعاد 
ال ا ا کا ت ا ارک کے ا کے کے ای د 
الأحداث لينتهي من هذا الاستعراض باليقين أن النبوّة إلما ضربٌ من الكهانة وهذا هو 
كلام الكهان إنما البرهان والدليل فليس كلامهم إلا.. النثر المّرسل والسجع!. 


ای ا و ا ا و ا a‏ 
أتباع راحوا يرتدون أن ما يتحدر من شفتيه إلما كلم إلهي عليه يتنزّل عن طريق 
"جبریل". .. وعظم أمر طليحة في قومه ودعوا إليه أحلافهم من طيء وغوث... ولكن! 
تفرگان ن ما أسرع إليه السيف الرسلامي وعليهء E TE‏ 
کما هوی على آتباعه ولم يدفعه عنهم إلا استسلامهم إلى الاسلاء 


بيد أن السيف الإسلامي وإ كان قد هوى على هذا الذي زعم أن جبريل يتنزّل عليه 
بالكلم الإلهيْ حتى عظم أمره وامتذ حتى عهد حكم أوّل خليفة لمحمد» وبذلك تبعه قومه من 
أسد وأحلافهم من طيئ وغوث وإلتقوا من حوله يؤمنون به نبيًا رسولاء فإٽما هذا السيف 


(1) 
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نفسه قد ارتفع أيضًا ليهوي على آخرين إذعوا نفس هذه البدعة التي لئن بدأت تنتشر في 
أعقاب هذه الوفادات فإٽما مصدرها ما قد كان لأصحابها من أصالة النسب - ومن القدح 
المعلى في البيان - فالبدعة إتما بدعة لها لم يدع رجال هم من السخف بحيث لا يقدرون 
للأمور نتائجها ولا هم من الجهل بمعاني الكلام وسوء البصر بمواضعه وإثما انتحلها 
الفصحاء منهم وإدعاها أهل الخطابة والشعر والنسب ولكنهم تناولوها وقد انبسط سلطان 
الرساد CS ES SS‏ 
E eal‏ القبائل العربية ومن ثم غاضت دعواتهم ومادت في كهوف 
التسيان: 


: عبيلة ین کعب 

أقد انتحل هذا الذي نعرفه على صفحات التاريخ الإسلامي تحت نعت لحت الوذ 
العنسي" النبوة وإذعى الرسالة الإلهيّة وتابعه قومه يترعهم الإيمان به نبيًا رسولا... لا 
يطرق إطارقة ويرفع بعدها رأسه ليقول: "يقول لي..."» تم يُرسل الكلم سجعا إلا ويخضع 
من حوله له أتباع اشتد بسواعدهم منه الساعد اشتدادا بهم بدأ حياة الغزو... غزا الأسود 
بلاد نجران فدانت له ثم مذحج فدانت له مذحج ولكن!.. للحظة يطرق الفكر مفكرًا في أمر 
هذه الجماعات التي اثبعت هذا المعي وصرفها الإيمان بشخصيته عن التفكير في أعماله 


oC O 
وموبقات بمختلف التفاسير!.. فمن مظاهر هدا الفسق الذي يقف المثل الصارخ في‎ 
العف الأخلاقي عك هذا المذعي على صاب هغاء بان قط وتزوج امزآنة:‎ 


اش الق ی ن اا کی وای ا و ای ع ا 
يذعيه من نيوة ورسالة!. 


وا فلو تة لعفن برا االمكغى إلى ها شتات عليه طية من انخلال 
خلقيّ ووهن نفسيٌ واستخفاف بالغ بالمشاعر وأزاحوا عن أعينهم هذه الفشاوة فتنّه وا 
الفا فاضت صة “راا فرطو يدان تول عه ص "الي م ن 
وا ف ك عى تسد فا المفه الى كك المقة والى افص خدوو الا 
شطحت!. 


اا اا و ا ہے س ی د ی ی 44 


فان "للنبوة" شروطا أهمها القصد في كل شيء وفي الملذات الجسدية قل كل شيعا 
فان الرهالة الال أبضا شس الخروط بالإهاة إلى شروظ أكحرك جوهرية اهيا 
مجافاة عيش الأهواء والترفّع عن أحاسيس الجسد ورفعة نفسيّة تصلها صلة دائمة 
اکن وار هضور اج دو ادان اكوا اون اما ی هه ا 
N O NE O O E TED RT Ta‏ 
قاذ فيهم كان الأثر العميق وإلى حياة الغزو التي كانوا يحيونها يعود السب في اتصراف 
ترم عة ف ارتم اکر کي عا باي به الفرة هن سار جى اور اهةا 
يضربون في هذه الحياة حتى دانت لهم نجران ومذحج وحتى بدأ يزحف لعبلهة مد راح 
له اليو د لحف و اكه اه ي مان وه ك“ لمر اي ااي 
الرعب في قلوب الولاة من المسلمين على اليمن ومن ثم كان كتابهم إلى محمّد وبالتالي 
ائتمار هم بأمره حتی توصلواء قبل وفاة محمد بيوم وليلة ای کل "تی ناء "تله 


لا ثمة شك في أن التصرَف إتما التصرَّف الحكيم للح من خطورة هؤلاء الذين حسبوا 
أنَ النبوّة إنما الطريق إلى الحكم وأنَ "الرسالة" إما الأداة للحكم كأثر لما رأوا في المدينة 

من أثر النبوة والرسالة من امتداد السلطة المطلقة غداة وفوا إليها يرأسون الوفادات القبلية 
ومن أخطر هولاء شأئًا كان: 


في وفد بني حنيفة من ربيعةء من أهل اليمامةء كان قد قدم مسيلمة بن حبيب.. وقدم 
الوفد مراسم المبايعة وأعلن الطاعة وعاد إلى بلاده ولكن! إلى بلاده عاد مسيلمة بعد أن 
رأى أثر النبوّة وثمار الرسالة التي كانت السبب الجوهري في هذه السيادة المُطلقة التي 
قريش» أن النبوة ليست إلا الوسيلة إلى الملك وأنَ الرسالة إتما العرش الثابت لحك مُطلق 
يستمذ سلطته التنفيدية من القول بان الكلم الإلهي يتنزل عن طريق "الوحي الهابط"!.. و 
ثم فما عاد مسيلمة إلى قومه إلا ليّرسل صوته يناديهم بان إذا كان الله قد أرسل محمدا من 
قريش فإلما من بني حنيفة قد أرسل الله مُسيٍلمة رسول! وأنه كمحمَدء تماما يتنزل عليه الكلم 


الولهى؛ ایضاء قراآئًا!... 


O O 
وحيًا إلهيًا وراح يطلقه من شفتيه سجعا لاهبًا بقصَّر الجُمَّل وكثرة الفواصل يمتاز تلتفت‎ 
في إيمان الأفئدة من بني حنيفة قاطبة وانتفضت بقبائلها ثكوّن تحت إمرته جيشًا!‎ 


ا اوا ہے ی د ی 4 


إلى سحر في السجع أخاذ نظم الفصول مما إذعاه من قرآن عليه يتنزّل من السماء 
ویأتیه به ملك یُسمّی "رحمن" اجتذب مسيلمة القلوب من قومه وإلى ذلك كانت قد هيَأتهم 
الأحداث إلى جانب عامل آخر مهم وهو أنه لمّا كان قد مضى للعرب على أن يسمعوا 
للكهّان ويُطيعوا ووقر ذلك في أنفسهم واستناموا إليه فقد اثبعت الجماعات من بني حنيفة 
وبطون ربيعة واليمامة مُسيلمة حتى المدى الذي راحت تحت تأثيره لا تأبه إذا قيل لها إئه 
كاذب فقد كان دائمًا رذها: " كذاب ربيعة خير من صادق مضر!"» بل وراحت تثخذ على 
صدقه حجتها فتقول: إذا كان على "بني مضر" قد نزلت "الكوثر" فإما على "بني ربيعة قد 
نزلت الكواثر" فإلما الله له يقول: "إا أعطيناك الكواثر» فصل لربّك وجاهر.." وأئه لا 
را لے درط ل قود "شاا کی ن ار ا 
سبقکم أهل المدر... المعتر فاووه» والباغي فناوئوه". 


هذا اللون من السجع بالإضافة إلى ما قد تقذم ذكره عن عامل هام هو الذي جعل 
القبائل من بني حنيفة تتبع مسيلمة وتؤمن به نبيًا رسولا في غير تنبّه إلى حب الغلبة 
والتحمّد في الناس التي اشتمل عليها كيانه لا ولا إلى كدر الغطرة وغلظ الإحساس التي 
تكوّنت منها كينونته لا ولا إلى الخطل في كلامه الذي يكوّن نفسه البرهان على الإفك 
والزور والافتراء على الله!... کلا. . عن مُسيلمة لم تصرف القبائل من بني حنيفة إلا 
E‏ 
وحتى استعر بينهما لها لظى!... ويقيًا لقد استبسل المسيلميون في الدفاع عن "نبيّهم" حتى 
كاد أن يتم النصر لهم ولو كان قد تم لانتشر»ء بجانب المسلمينء المسيلميون أتباع هذا 
المفتري على اللهء إلا أنٌ السلطان المحمدي كان في أرجاء شبه الجزيرة قد انتشر واغتمر 
شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وحيثما من أعماق هذه الصحاري هب الريح وإلى 
أطرافها راح فليس إلا لبدوي بأن ليس إلا: "نبي مضر" هو النبي وليس هناك من نبي بعده 
آتٍِ لأنْ محمةا إئما: خاتم الأنبياء!. 


إلى هذا السلطان الذي استقرَ وطاده في ربوع الصحراء يعود السبب في ما قد أنزع 
كل هؤلاء الذين إذعوا النبوة من الضعف أمام الصولة القويّة لبني مضر التي هبت تنثال 
عليهم واحدًا بعد آخر بالقتل» فقتلتهم وأرخت عليهم سجف النسيان!. وتمامًا كما انثال السيف 
على "نبي أسد" و"نبي صنعاء" انثال على "نبي ربيعة" بضربة قضت عليه وساقت أتباعه 


أثلة إلى حظيرة الإسلدا... 


o O E O O 
و ا هذا السلطان لهذه الوحدة ادا اض اه ربا‎ 
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واحدة يظلها لواء واحد هو لواء هذا الفرد من بيت هاشم ومن فرع عبد مناف وكلها تدين 
بدين واحدِ هو الإسلام! 


ويقيًا أي سلطان يستطيع أن يناوئ هذا السلطان الذي طوى الجناح منه العرب كافة 
وجعلها أمة واحدة يطويها حكمه بوحدة سياسيّة اتخذت مساندة من وحدة الذين؟!. 


ولكن!... أمام هذه الوحدة السياسيّة القائمة على وحدة الدين يُطرق الفكر مرٌّة أخرى 
را وا ناق مح فطع أضواء القار يخ من حول هة االخضية سطرة براد قي 


الفكرة الواقعية للحلم الضيفى والصور المتحققة للهدف الهاشمى 

في إطار التاريخ يقف محمد صورة متحققة للهدف الهاشمي تمثل الفكرة الواقعيَّة للحلم 
الحنيفيٌ بينما على صفحة التفكير يرتسم» بصوره وأحداثه»ء ذلك الماضي البعيد من الزمن 
الذي اشتد خلاله سعير التطاحن بين فرعي قريش وبيتيٌ هاشم على سيادة العرب اشتدادًا 
دفع بالتفكير الحنيفيٰ إلى أن يهدف إلى وحدة سياسِيّة تسلخ الوحدة القبليّة ويكون بها للعرب 
بين الأمم السائدة مركزَّا سيدا في نفس الوقت الذي رأى فيه هذا التفكير أن إلى الوحدة 
السياسيّة كهدفٍء لن يعبّد الطريق إلا بوحدة دينيّة.. 


والآن. الآن بعد كل هذه السنين التي مرت بأحداثها والتي سجّلت غضونها مراحل 
الة النخة مر خة بف مر اة وى انيت ال اة دة اققرت تيه الجروة 
العربيّة اغتمارًا وراحت القبائل في غمرتها تعلن اعترافها بأ محمدًا حقا رسول الله للذين 
الحنيف فليس إلا ليعترف الزمن بأنَ محمدًا يقف فذا وفريدًا في أفق التاريخ العربي!. 
ويقيدًا!. فدآ وفريدًا يقف في أفق هذا التاريخ محمد إذ ليس |[ بهذه الوحدة الدينيّة قامت 
هذه الوحدة السياسِيّة التي استحال بها الحلم الحنيفي إلى فكرة واقعية حققت. بالتاليء 
الهدف الهاشميٌ على أتمٌ صُوره!. لاتا وحدة سياسيْة قاعدتها حكومة دينية تعتمد في 
سلطتها التنفيذية على عقيدة الناس في أن ¿ محمدًا قد بعثه الله رسوا ونه لا يصدر في 
أحكامه وتصرفاته إلا عن أمر الله أو هذا "الوحي الهابط" الذي ما انتهى بعد "نقض 
العهد" وكف إلا ليفسّر الدور الجوهريٰ من حياة محمد التي تنتشر تمام الانتشار على 
صفحات القرآن أو هذا الكتاب الذي كانت آياته العضد الاساسي المعضتّد له في أحكامه 
وتصرٌفاته کمفکر استطاع أن يسلخ الوحدة القبلية ويضمٌ أطراف شبه الجزيرة بوحدة 
دينيّة بها دانت له آرجاء الصحراء فدان له بذلك هذا الملك العريض الذي يضم القبانل 


طا دافا وقاضصسا روخف أضصحت با الفب أ وافة وف الاساي ذراةا. 
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والآن. .. الآن وقد أصبحت العرب أمة واحدة يظلها لواء محمد بن عبد الله وغدا 
ا ی ا هو وای کی بر هذه الدولة التي أنشأها وأصبح 
سيّدها المُطلق إطراقة عملت خلالها اللوالب الفكريّة منه سريعة لتستقر” عند اليقين بان 
الوضع الجديد يقتضي أن ترى هذه الدولة سيّدها وأئه ليس من مكان أنسب من مكة وليس 
من وقتٍ أصلح من موسم الح بل وإلى هذا يهيّئ الم الزمني فإلما أشهر السنة قد 
استدارت وأقبل ذو القعدة وأوشك يُولي مؤذتًا بأنَ الآن قد آن للحج الأكبر.. 


من ثم فليسجل الزمن: 


الأكبر ١١‏ ھ/ ۳ 21 


a ET‏ ارا اتر اف تی کل المذان واتیرانت 
وكل ناحية من أعماق الحضر والمضر راح الخبر وفيها ذاع بِأنٌ سيّد العرب يدعو 
اا آله موا کر ا تی ع کے لھ ر کے اقل ی اکن 
على المدينة وحتى من كل صوبٍ وحدبٍ انسابت إلى مكة الجحافل البشريّة ثريد رؤية 


O O O yS 
نساءِ ه جميعًا معه» کل في محقتهاء يتبعه جمع زاخر ليشهده الحجيج يدخل مكة في اليوم‎ 
لزاع من دي الخ ريخلا بها بريه عن المائة آلت شن الستهين. .. شهد الحجبج هذا‎ 
ال و ا وة اغ هوا اا دوا و ا‎ 
بالققاسك وستقسك بالطقوس الفا المرها القدها هن خعانر اللعتداقي السف‎ 
ا ا ا‎ 
سر زه فا الح الراك شرع اله يت ال عمط 'الحجر السو وختيلا‎ 
عليه له يُقَبّل.. ثم يطوف سبعاء مهرولا في الثلاث الأولى منها على نحو ما فعل في الح‎ 
الأصفر من قبل في "عُمُرة القضاء" ثم صلى عند مقام إبراهيم وبعد ذلك عاد إلى‎ 
"الحجر الأسود" فقله كرة أخرى ثم خرج من "السجد الد اء" إلى ربوة "الصف" باا‎ 
لته المي التحيس الها وة‎ 


ميممًاء والناس من ورائه» جبل عرفات» فلمًا ارتقى الجبل أحاط به ألوف المسلمين يتبعونه 
في مسيرته حتى بلغ "نمرة"» قرية بشرق عرفات» وهناك ظلَ حتى توهج الأفق بلهب 


اا ا و ا ے س ی د ی ی ۳4۸ 


الغسق وحينذاك هب فامتطى من جديد "القصواء" وسار حتى بطن الوادي من "عرنة" 
هناك نادى في الناس بصوتِ راح رَجْعٌ صداه من شفتي ربيعة بن أميّة بن خلف يرد نداء 
يعتبره التاريخ الديني دستور الإسلا د أن به قد قامت قواعد الذين وأرسيت أصول 
الإسلام» فقد وقف سيد العرب ينادي: 

" أيّها الناس: اسمعوا قولي.. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ريكم 
كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا.. 


وأنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم.. | 
وإنَّ كل ربا موضوع.. قضى الله أنه لا ربّاء وأنّ ربا عباس بن عبد المطلب 
موضوع کله! 


وإن كل دم كان في الجاهليّة موضوع... ِ 
SERE a TGS‏ 


دینکم!... 


يها الناس“٠‏ إن النسيئ زيادة ف في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عامًَا ويْحرٌمونه 
عامًا... 


وإِنٌ الزمان قد استدار كهينته يوم خلق الله السموات والأرض وإِنَ عة الشهور عند 
الله اثنا عشر شهرًا منها أربعة حُرُم» ثلاثة متوالية ورجب مفرد... 


وأمَّا بعد أَيّها الناس: فإِنٌ لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقاء لكم عليهن ألا يوطئن 
فرُشكم أحدا تكرهونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فإنَ الله قد أذن لكم أن 
تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح» فان انتهين فلهن رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف - واستوصوا بالنساء خيرًّا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لانفسهن شيئًا - وإتكم 
إئما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات اللّه. 


فاعقلوا أيّها الناس قولي فإئي قد بلغت... وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 


(1) أي مهدر. 


ا ا و و اوا ب ب ب د ت س م و ی ب یی 0 


بهذه الجملة الأخيرة التي اختتم بها محمد كلمته أدرك الحجيج أن محمدا قد أرسى 
للإسلام قواعد ووضع عليها للإسلام دستورا ليس لأي مسلم أن يتعداه وهو العودة في كل 
أمر إلى "مصدر العقيدة" أو هذا "الكتاب المّنزل" الذي لا يجعله محمد وسْنته مرجعًا إلا 
ويسير ومن ورائه هذا الجمع الزاخر حتى بلغ "الصنحرات" وهناك هناك خشعت هذه 
الجموع وهي ترى سيّدهاء هذا السيد الذي قد دانت له دنياه واكتملت له عليها السيادة 
و د ا و ا 0 ا 


e TN a N O. 


اليد ١‏ من "سور اة 


مسامع سامعیه هذا الدستور الذي وضعه لهذا الثين الذي ُرض على شبه الجزيرة 
اغتناقه وقادها إلى الاعتراف برسالته الإلمة فليس إل لبترك "عرفة" ويقشي ليله في 
"المزدلفة" ويقوم في الصباح فيهبط "المشعر الحرام" ثم يعود إلى "منى" ويلقي في طريقه 
إليها ثم حلق رأسه وأتمّ حجَّه فأتمَ بذلك حِجَّة يسميها بعضهم "حِجَة الوداع" وآخرون "حجة 
البلاغ" وغيرهم "حجَّة الإسلام"» وهي في الواقع ذلك كلهء فلقد كانت حجة الوداع إذ رأى 
محمد فيها مكة للمرة ة الأخيرة وحجَّة البلاغ لأنٌ فيها قد أودع محمد "كتاب الهو سْدة 
رول فى الو ا ا قو ار وا ا ا الإسلاہ 
الذين الحق... 


والآن... الآن قد أتم سيد القرب فريضة الحج الأكبر وآن لعشرات الألوف ممن صحبوه 
أن يعودوا إلى ديارهم» فأنجد منهم أهل نجد وآتهم أهل تهامة وانحدر إلى الجنوب أهل 
ال و حك مر وها اها قل ا س م الور ك عة ال عاضة ادرا 
الإسلاميّة ليُقيم بها في أمن من ناحية شبه الجزيرة كلها... فها هي شبه الجزيرة جمعاء قد 
أسلست إلى يده منها العنان وبعد أن كانت الوفود تترى إلى المدينة تعلن الطاعة وتتفيًاً 
تحت لوائه ظلالها انحاز العرب جميعًا إليه في الحج الأكبر حتى ملوك العرب استساغوا 
الإخلاص في ولائهم له ولدينه بما أبقاه لهم من سلطان واستقلال ذاتي لا يخضع إلا إلى 
سلطانه ولا لحكم إلا لحكمه.. 


ولكن!... الآن وقد استسلمت أركان شبه الجزيرة إلى الإسلام واستقرت في أحضان 
هذا الڌين القائم على أسس الاعتراف لمحمَّد برسالته الإلهِيّةء وليس هناك في أنحائها من 


الدين فى شبه الجزيرة‌العربية_ E‏ 


OT SE TRT OT هذا‎ n 
فيها التفكير في أمر التخوم الخاضعة للروم والفرس ومصر والعراق..‎ 


ومن ثم اتجه التفكير من محمد ناحية الشمال... 


منذ "غزوة مؤتة" ومنذ عاد المسلمون مكتفين من الغنيمة بما أبدى خالد بن الوليد من 
مهارة في الانسحاب كان محمد يحسب لناحية الروم حسابها ويرى ضرورة توطيد سلطانه 
على حدود الشام حتى لا يعود إلى شبه الجزيرة الذين أجلاهم عنها واستقرّوا في فلسطين 
وليس إلا لذلك كان قد جهّز ذلك الجيش العرم حين سار هو على رأسه حتى بلغ "تبوك".. 


يقيتًا إن إلى المنتهى من الإرهاف السياسي قد انتهى محمد!.. فهو بالرغم من إخضاعه 
الأمراء المسيحيين من أهل الحدود فإائه ظل يُقذر لناحية الشمال خطرها مخافة أن تثور 
E‏ المسيحيّة من أهلٍ اوو ار وم اشاب a‏ 
للسبب» ا انیت و من الح الأكبر حة سک اسو ساد 
العرب بتجهيز جيش عرم للخروج إلى تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين» على 
مقربة من مؤتة.. وتجهز الجيش للخروج وتلقت كبار الصحابة من مهاجرين وانصار 
حیاری يتساءلون: تثرى مَن منهم سيكون لهذا الجيش قائةا عليه» بالتالي» أميرا؟ 


بهدذه الحيرة التى ارتسمت أسئلة على شفاه كبار الصحابة من مهاجرين وأنصار ندخل 
على حدث يعد من أخطر الأحداث في تاريخ "الدعوة" هو هذا الذي جاء نتيجة لصدمة 
أصابت الجبهتين معا وارتجّت بها منهما النفس. فقد أمر محمّد على الجيش أسامة بن زيد 
ا عاو فار ات ا ل تفت عن تمر اسك ت به تاق بح الشرن: 
فقد كان أسامة يومئذ حداتًا لا يكاد يعدو العشرين سنة من سنه» ومن تم كان لإمارته على 
المتقدمين الأولين من المهاجرين ومن كار الصحابة من الأنضار ها أثار هذا الأعتكار 
في النفوس حتى بتذمّرهم صرح الأوّلون وأبدوا الغضب من بعث حدث كأسامة على 
رأس جيش يضم جلة المهاجرين» ومنهم أبو بكر وعمر وجلة الأنصار!. 


ولكن لو تنه هؤلاء الذين أشعل محمّد في صدورهم لهب الدهشة فالتهبوا بحمى 
الذتر ل المت الذی لے كان مسق دف من كار أسامة لكات قد هات م 
الجانشة واستطاهو بذك أن ترا أن قى تون أمامة عام آميرا لها المهى خن 
الحكمة في السياسة والذروة في تقدير الظروف فليس هناك بينهم أحد تتلظى جوانحه بما 


١ e 


تتلظى به جوانح أسامة من وقدة الانتقام!. فأسامة إئما موتور القلب متأجّج النفس للانتقام 
من الروم "قتلة أبيه" وهو بعد إنما فتى فوّار الشباب تلفحه لهب الظمأ إلى الثأر!. ومن 
ثم ففي شخصه قد توفّرت شروط القيادة المنحصرة في الاستبسال عن طريق إلهاب 
النفوس» فليس هناك من يصلح لقيادة هذا الجيش إلى هذا المكان سوى هذا الذي يثلج 
فؤاده اليقين بأنه إلما يقوده إلى هناك للثأر من "قتلة أبيه"!. 

و ا ان ق اوی و ما اا بو را ا ی ق کی د کد 
فتل! .. من تم فليتذمَر المتذمّرون ما شاء لهم التذمّر فإئما تجهيز الجيش قد تم ويد الزمن 
قد امتدت تسجُّل“ 


E 
الروم...‎ TT Tay امتطی‎ 


٠‏ ولكن!. في نفس المكان الذي كان يتجهز فيه هذا الجيش للخروج إلى تخوم البلقاء من 


فى "الجرف"» على مقربة من المدينة حيث المكان الذي كان الجيش فيه يتجهز»› توقف 
هذا الجيش وأبى أن يتحرك فقد حال عاملان في عدم تحرّكه الأول تذمّر الكثيرين والآخر 
الخبر الذي سرعان ما شاع بان سيد العرب قد وقع مريضدًا!... 


ومن منافذ الأعين انطلقت الأسئلة الصامتة تجول من عين إلى عين وبين عين وبينما 
صمتت الشفاه وعن الخوض في الكلام احتجزتها رعدة سرت في جوانب المدينة من أمر 
هذا المرض وهي التي لم تعرف قط من قبل أن سيّدها شكا مرضًا ذا بال!... 


وهنا كان حتمًا أن يحول هذا الجيش أعئة جياده نحو المدينة إليها من "الجُرّف" عائدًا 
فكيف يسيرون إلى فلسطين وهم لا يدرون ما سيكون من أمر هذا المرض بل وكيف يترك 
الأإنصار والمهاجرون المدينة والعنق من كل فئة منهما على حدة يشرئب إلى الإمارة على 
"المؤمنين" ويّترع صدره الأمل أن يخلف سيد العرب فتكون له من بعد محمد الخلافة؟!... 


ولكن... بينما كان الجيش قد تحوّل عن "الجرف" إلى المدينة كان محمّد قد أدرك› 
بدقة إدراكه الأمور»ء اقتراب ساعته وأنٌ راحة الزمن قد انبسطت لتطويه»ء فجفاه الوسن!. 
أحس محمد بدبيب الوهن فأرق وطال أرقه لتعود إليه ذكريات الماضي وتحوم من حوله 
أطياف أصحابه الأول الذين افتدوه بأنفسهم ويرقدون الآن في بقيع "الغرقد" حتى استشعر 
حاجته إلى أن يخرج إليهم يبثهم نجواه ويحدثهم... استشعر إليهم افتقارًَا ولهم افتقادًا فخر ج 


e1 e 


إلى هذا المكان فيما حول المدينة مستصحبًا معه مولاه أبا مُويهة ووقف بين هذه المقابر 
يخاطب أهلها خطابًا يلقي على مجريات الحاضر ضوءا نستبين تحته الحال النفسية التي 
كان محمّد لها يجتاز وهو يُخاطب الصحاب الضتجع قائلا: ٠‏ 

" السلام عليكم يا أهل المقابر! ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه! أقبلت 
الفِتن كفطع الليل المّظلم يتبع آخرها أوّلها! الآخرة شر من الأولى!". 


واز داك الوهن بعد هذه الليلة وتضاعف الضعف فليس إلا غداة هذه الليلة التي زار 
فيها سيّد العرب بقيع "الغرقد" بدأ يشكو وطأة الوهن وإن لم يمنعه هذا من التحامل على 
نفسه حتی خرج 1 المسجد ونادى المتذمرين قائلا: 

کک ا 


ولكن!. خيّم الصمت على الناس! . وسكت محمد بدوره برهة ثم أدار دقة الحديث إلى 
وجهة أخرى عبرها يتجلى حسن التصرّف العجيب التي تميّزت به شخصيته في أدق 
a SD Gy‏ 


قائلاً: 
ا آان ا ها من خياد اه خو اون افا رن عا عند فاخا ها جه 
الها" 


وكرَة أخرى سكت محمَّد وكرّة أخرى خيَّم السمت على الناس ولكن رف على 
المسجد السكون وجوم عجيب لم يشقه إلا صوت أبي بكر الذي انطلق باكيًا يقول: 

"بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا!". 

لگنا کافا الصست کان ف ف ی الففاہ ر اا ری التائر لے ٹر من ایی گر 
إلى الناس» فقد انعقدت الألسن وطأطأت الرؤوس وجثم على المكان مُطبق السكون ومن ثم 
أمر محمد أن تقفل جميع الأبواب المؤدية إلى المسجد إلا باب أبي بكر... 


وبطيئة متثاقلة راحت تمر من عمر الزمن أيام قلائل تزايدت خلالها في جسم محمد 
الحمى مما يشكو حتى أيقن أن الموت إنما منه بخطى حثيثة يدنو وفيما هو في هذه الشدَة 
التفت إلى من كان في البيت من رجال وقال: 

انتوني بدواق أکتب لکم کتابًا لا تضلوه بعده أبذًا ". 

ولكن!... هذا المطلب لم يُجَب!.. فلم يجىئ إليه بدواة وليس هذا فحسب بل واختصم 
الحاضرون أمامه حتى هب يقول: " قوموا! ما ينبغي أن يكون بين يدي النبيٌ خلاف! " 


ا ‏ ااوا ے م ی د ی a‏ 


وحتى تحامل كرة أخرى على نفسه وخرج إلى المسجد يرفع صوته» حتى سمعه من كان 
کی الخار ج منادیّت: 

"ييا الناس: سرت النارا وأقبات الفتن كط اليل القطلا وإتي واه ها سگرن 
علي بشيء! إي واللّه لم أحل إل ما احل القران ولم أحرَم إل ما حرم القران!". 


يقينًا لقد سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم حتى دفعت أسامة إلى أنٌ يهبط 
والجيش معه المدينة بينما في أوصال سيد العرب كان قد اشتد دبيب الوهن حثى لم يبق 
هناك ريب في أنه لم يبق له في الحياة إلى سويعات من هذا اليوم القائظ من أيام شبه 
الجزيرة "الاثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١۲(‏ ه -^ يونيه ١1۳م)‏ يوم ذاع في أرجاء 
الجزيرة الخبر وشاع أن راحة الزمن قد طوت محمةا!. 


والآن... الآن وقد ثوى محمد يُجابه الفكر السؤال بعد السؤال: 

أي أثر قد ترك محمُد؟!. وأيٌ أثر في نفوس الصحابة من المهاجرين الأول وكبار 
الأنصار قد ترك محمّد وهو الذي قد تعجله الموت ولم يُوص بهذا الملك العريض الذي قد 
بناه إلى أحد؟!.. 


سؤال» تأتى عنه الإجابة من الأحداث التى أعقبت وفاة محمّد فما غرف خبر وفاته 
وبين كبار الصحابة شاع إلا واختلف هؤلاء اختلاقا كاد بُثير بينهم الفتنة ويؤدي إلى ما 
تؤڌي إليه الفتنة من حربٍ أهليّة وليس على ذلك أدلّ من أتهم تركوه جدنًا لم يُدفنَ بعد 
وراحوا يتنازعون الامر كل يُريد أن يكون خليفة محمد في هذا الملك فيكون بذلك 
"الخليفة" وبذلك تعدو له على المؤمنين "الاإمارة"!.. 


على صفحات "كتب السيرة" مُسجُلة أحداث ذلك اليوم الذي ترك فيه كبار الصحابة 
مشيّد هذا اللاك مسجى على قراش موتة جنمانا لر فرغ من أمرة بعد وقد أغاق دونه 
SASS Sl N BN I OS O‏ 
بدو ماع واعول علي بی ابی طالټ وال یی بن الد ام وله بن عو الله 
في "بيت فاطمة" وإنحاز المهاجرون ومنهم أسيد بن حضير من بني عبد الأشهل إلى أبي 
بكر... وراحوا يتنازعون حى كثُر بينهم اللغط وحتّى احتدّت أصواتهم وهي تكيل 
ایو با ا هاه کل ري ال كو باه ره اعاب اها د لها انلاب اة 
e SES al o.‏ 


ا وا ے س ی ی e4‏ 


س آلا بعد أن ت اة بالا ابي بكر نة المسلمون إلى آل قد فرك ما 
برق لى سريرء كما بطر اللخ والنهه ٠‏ تيلها كلو جمارة وك 


والآن.. الآن يُجابه الفكرء أيضًّاء سوال آخر: أي أثر قد ترك خبر وفاة محمد في 
نفوس العرب من أهل شبه الجزيرة كافة وهو الذي عن طريق الغزوات قد أجبرهم 
قبيلة بعد قبيلة على الاعتراف بدعوتهء وهو الذي تحت وميض السيف المسلط قد ساقهم 
إلى اعتناق دينه؟... 


سؤالء تأتي عنه الإجابة أيضًا من الأحداث التي أعقبت وفاة محمّد فما ترامى خبر 
هذه الوفاة إلى قبائل العرب المحيطة بالمدينة ومنها إلى أرجاء شبه الجزيرة راح» إلا 
ورواح الريح فيها راح فقد حسبت قبيلة بعد قبيلة أنه الانطلاق من قيود الأسار ومن ثم 
نجمت "الرّدة" وفشت وتفشت حثى هم أهل مكة نفسها بالارتداد عن الإسلام وسلخ سلطان 


ولكن!... الأمر كان قد استتب وقبضة المهاجرين الأول كانت قد قبضت على ناصية 
الحكم في البلاد وإذا کان محمّد قد ثوى فإنما قد قام يحكم البلاد من لم يسترشذ محمَّد إلا 
برأيه ومن لم تقمٌ قوّة محمد إلا على عاتقهء فالخليفة إلما هوء نفسه» عتيق ڊ بن أبي قحافة!.. 

ومن ثم ارتفع السيف من جديد وليعيد المرتذين إلى الحظيرة الإسلاميّة عليهم هوى!. 
وحتمًا كان لهذا السيف أن يرتفع وعلى المُرتين يهوي وليس إلا على إسلام إئما "الخلافة" 
ووم 


ا لين الك ا وان جرد اا کاب ت کے وااو وة 
العربية وتوطيد أركانه في أرجائها بل وامتداده إلى خارجها وتحذره على العصور حثى 
الحاضر من عصرناء فائما هؤلاء هم خلفاء محمد في الحكم والإمارة على المُؤمنين 
ماوراء شبه الجزيرة يحملون السيف وينشرون له سياسة ما لبثت أن تداعت بسببها 
خا اا می الدنا اي ركا فر تع فون 9 تخت فال ها اسيق قات | 
زادت الدولة eS‏ على حساب الإمبراطوريّة الفارسية 
ا واف ار ما كان قد أصاب هذه لإمبراطورتة م تدع E‏ 
الفتن والثورات في أواخر عهد جستانيان إلى وفاة هرقلء» إلا أنٌ إلى الهدف المرسوم قد 
بلغ الإسلام فقد امتلكت يده: "أموال قيصر". 


i RT 


ومما لا ثمة شلك فيه أيضًا أن نفس الأسباب قد سهلت فتح ولايات الإمبراطوريَّة 
الفارسيّة على أثر تزعزع صرح هذه الإمبراطوريّة باختلال نظام آل ساسان غداة اعتلى 
عرشها يزدجرد الثالث» آخر أباطرة ساسان» من في عهده اضطربت أمور الفرس 
اضطرابًا سنح به للإسلام غزوها فغزاهاء إلا أن إلى الهدف المرسوم أيضًا قد بلغ 
الإسلام فقد امتلكت يده: "كنوز كسرى". 


وبانهيار ولايات هاتين الإمبراطوريتين توالت الفتوح ... وبعد أن كان الإسلام دولة 
أصبح إمبراطوريّة رسخ بأمرها أمر a‏ 
الإمبراطوريّة إلى صيانته صوئًا حثمته عليهم» في دائرة السياسة أسباب الحكم لأنٌ حكمهم 
لا يقوم إلا على أسٌ الخلافة عن محمد في حكم المؤمنين ومن هنا كان حرصهم» وملكهم 
إتما يقوم على الايمان بصحَة الدعوة المحمدية. على توطيد أمر الادعوة وإرساخها في 
النفوس بوسائل شتّىء سثطالعنا بعد صفحات» كانت السبب في توارث الأجيال هذا الذين 
الذي يُظِلًَ من عصرنا الحاضر رقعة كبرى من الأرض ويحكم أممها وشعوبها وأفرادها 
في كافة مرافق حياتهم العامة والخاصة بشريعة صاغها بعض ما قد تدفق من شفتي محمد 
من "كلم" يستمذ صدقه من عصمة محمد وسجله هذا "الكتاب" الذي تحذر عبر الأجيال 
منز والذي جمع بعد وفاة محمد بفترة قصيرة من الزمن غداة لجمعه ادت الشتى من 
الأسباب فلقد حكم ملك الصحراء أو خليفة وثان وثالث وتوالت خلال عهودهم "حروب 
الر5ة" وحروب "الفتوح" وبذلك احتك المسلمون بأصحاب الديانات الأخرى احتكاك 
أضعف في نفوسهم روح الأيَام بالاسلام كدين. الأمر الذي خشي خلفاء محمّد له عاقبة 
a LE a ee‏ صرح لم بینه إلا 
"الكلم" الذي تحذر من شفتي محمد خلال مرحلة زمنية استفرقت غير القليل من 
السشن.. تداع هذه الخضة التي اهنت فى عيذ تالت الخلفاء الراشحنء» وتفسة كان ن 
کاب الج كو 3 ۴ك ال كان ها يبال قى ص "لحا ها كى 
العظام وعلى الجلود في مصحف ضه ضما متناترًا ومن ثم لم ينتظم الترتيب التاريخي 
الفقرات منه أو الاي ومن ثم حوى المنسوخ وغير المنسوخ من الاي ومن ثم امتزج القسم 
الفكى بالشنن الفنى في هذا الكتاب الذي رى كةة الفال الأسااهي دستورة وقانؤنه 
وشريعته ويعتبره التاربخ الديني المصدر الوحدد للعقيدة الإسلامية!. 


ومن ثم فليس إلا من القرآن ليس إلا من هذا EE‏ الذي له قد تناولنا ولصفحاته 
نشرت اليد منا بينما كان الفكر بين سطوره بالسبر يسير عاجمًا المعنى ومستشقا الغاية 
حتى استحالت الصفحات إلى إطار تحددت في داخله وبرزت واضحة جليّة صورة أروع 
شخصيّة وأقدر عبقرية عرفتها دنيا العرب» نعرف تماما ما هو الإسلام» فلن نضع يدنا 
على المادة التي شيد منها الصرح من الاإسلام إ1 عن طريق دراستنا دراسة شاملة هذا 


ا و س د م ج رھ ت رو ی عر هری 7 


"الكلم" الذي جاء منجما فاستوعب قدرا غير قليل من السنين من عمر هذه الشخصية 
التي ازدحمت حياتها بشتى المناسبات ومختلف الأحداث فاتّما الآي منه بكليّتهاء بناسخها 
ومنسوخهاء تمتل الحجارة التي بني بها صرح هذه الوحدة السياسيّة التي جعلت العرب 
أمُة مترابطة بهذه الوحدة الدينيّة التي سجَّل بها الزمن في سجّل الديانات الكبرى: 

الدين ا 

يقيدًا ما الإسلام إلا القرآن وما القرآن إلا الإسلام فليس إلا عبر القرآن نلج إلى الأعماق 
من هذا الصرح ونقف على الأساس الذي استقام عليه منه البناء والذي يُمثل القواعد منه 
والأصول... 


القواعد من الإسلام تقوم على أسس إيمان مكانه: 


ا ا الإسلامي تقف كبلدة مقس AS"‏ وكصورة مُجِسّمة لهذا الإيمان يقوم 
على أرضها التي غدت منذ فجر تاريخه تبعًا لقدسيتها أرضدًا حرامًا: "بيت اللّه". 


يقيدًا لقد احتفظ الإسلام بما قد كان لمكة في العصور الأول لجُرهُم وڅزاعة وقريش من 
حرمة ومن تقديس وتماما كما قد كانت خلال كل هذه العصور السابقة على الإسلام قاعدة 
للايمان العربي القديم ظلت في الإسلام قاعدة للايمان العربي الجديدء بل وتمامَا كما قد 
قام "بيت الله" خلال كل تلك العصور صورة مجسّمة للإيمان العربي القديم ظل صورة 
مُجِسّمة للإيمان العربي الجديد حتى ليبدو أن الإسلام لم يأت بأي مُستحدث في هذا 
المضمار جديد ولكن» الحقيقة أن الاسلام قد أتى باهم مُستحدث في هذا الصدد وهو إفراغ 
قلب "المسجد الحراء' اوو ا د واا و ا 
غدا لكل مؤمن به هوء وحدهء الشفبع. الشفيع الذي جاء بهذا الدين المنقسمة منه الأصول 
الى : 


عقاند وأعمال 


الأصل الجوهري الأول من أصول الدين الإسلامي: 
الاعتقاد بالله 


إله العصر الجرهمي والخزاعي والقريشي إتما هو للإسلام نفس الإله فإتما إله 
الإسلام هو نفس الله الذي عرفته العرب في غضون ما قد عرفت من عصور 


اا 1 اا و ا ہے س ی د ی ی e‏ 


والقرآن إنّما سجُّل هذ الحقيقة... من تنايا هذا السجّل يأتينا هذا اليقين غداةء بين قبائل 
لتقي كلها رغم تفرقها السياسيّ عند عقيدةٍ واحدةٍ مشتركة محورها ألوهة "الله" ارتفع 
الصوت من محمد قانلاً إن الرسالة التي يقوم بالدعوة إلى نفسه بها داعيًا إنّما من الاإله 
الفعتر فة به هك القباتل الفرة قاطبة, ضابتها وخففهال 


على صفحات "مصدر العقيدة" منتشرة هذه الحقيقة كما يُسجّلها نوع ذلك الجدل الذي 
فام بين مخ وقومة تدا إلى الطتة المفكرة بسا تفه هذه الطقة من أشراف قرش 
ومن سادة العرب»› ائجه الصوت منه يؤكد وحدانية الله كإله به هذه الطبقة ثؤمن وتعترف 
وعندما إلى الطبقة المتمثلة فيها العقل الجماعي المُجْيع على الإيمان بوحدانية الله واتخاذ 
الوسظطا اليه من النلاكة مفام رضركا ١‏ عك بل الملاكة قري اند من اله 
تستغفر لمن في الأرض ولهم عنده تتشفّع» اثجه من محمَّد الوجه بينما راح ٠"‏ ف 
شفتيه يتساءل في تعجُل: 

[ ولئِن سالتَهم من خلقهُم ليفولنَ الله ]!. 


الآية ۸۷ من "سورة الزخرف'" 


[ وليِن سألتَهم من خَلق السّماوات والأرْض ليقولن الله قل أَقرأَيثّمْ ما تَذْعُون مِن دون 
<[ 
الآية ۳۸ من "سورة الزمر 


يقيدًا إهم يجيبون محمدا ويقولون إننا: 
[ ما تَعَبُذهم إلا ليقر بوتا إلى الله زُلقَى ]! 


ويقيدًا إن محمدًا يرذ عليهم مؤكدا أنْ: 
[ ... والملائكة يُسَبّحُون يحمد ربُهم ويستَفَفِرُون لمن فِي الأرْض ]. 
الآية ٠‏ من "سورة الشورى" 
ولکن!...[ وك من ملك في السُماوات لا ثفني شقاعتهم شيا إلا مِن بد أن ادن الله 
لمن یشاء ويرْضی ]! 
الآية ٥‏ من "سورة النجد" 
وهكذا يستبين لنا الدليل أن هم أصل من أصول الدين اااي إتما الاعتقاد بألوهة 
من عن القِدَّم توارته الإسلام ومن من حول تفرّده بالاألوهيَة لم يقم بين محمد وبين قومه 
أي جدل» كلا ولا هناك كان شبه جدل فاتّما الجدل قد انحصر في ما هَيُة هذه الرسالة 
التي جاء بها محمد إلى نفسه يدعو وفي مدى نصيبها من الوصمة والحق» ومن هنا كان 


ا و س د م یھ ت رو رم عر ریت êk‏ 


أن رماها البعض بالافتراء على الله پينما آمن بها البعض الآخر وراح يتنّبع التوحيد 
الطلق الذي نهج الإسلام فيها نهج الأحناف من قبله راميًا إلى وحدة سياسية تستمذ 
أواصرها من وحدة المعتقد باستهلاله "الدعوة" بالدعوة إلى الذين»ء بعودته إلى إبراهيمء 
يجمع الأديان طرًَا عندما إلى النواحي المسيحيّة انطلق منه الصوت: وهو بعد في مكة 
جهيرًَا ينادي: 

[ ..وإلهتا وإلهڭم واحد ]! 


ا من "سور ة التكر تة 


ی ی و د 
الإلهيّة ولكنه عن المسيحيّة في صورتها اليعقوبية قد ابتعد ونأى بقدر ما من المسيحيّة في 
SSN a‏ 
الذي يتفق بدوره والعقيدة الحنيفية ويسجل هذا الوفاق "مصدر العقيدة" نفسه غداة تناور 
SS EEN DG A ES‏ 
المُعتقد بان ابن مريم لم يكن إلا نفخة من "الروح المقدس" وأئه "كلمة الله" التي حملت بها 
مريم وهي بعد عذراء... سبحانه: 
َد السات وَالأرَْض اى بون له ولذ ولم تن له صاحّة ]! 
الآية ٠١‏ من "سورة الانعام" 


من ثم فللصوت المسيحي الهاتف من على "الصفا": 
ق الو اكد الفهوة ولس الول موا 
قس بن ساعدة 


من على "الصفا" أجاب الصوت من الإسلام باليقين بأنه: 
[ ... هو الله آحذ. الله الصمذ. لم يذ ولم يول ]. 


"سورة الإخلاص" 


كل هذه إنما آذلة تأتينا باليقين على أن الإسلام قد وافق عصره في معتقده الإلهيْ ومن 
حول هذا المُعتقد لم يقم بين محمّد وبين من عاصره جدل لا فحسب بينه وقومه ولا 
فحسب بينه و "هل الإنجيل" وإئما وحثى بينه وبين "أهل التوراة" لم يستعر أي لون من 
الوان الجدل غداة من النواحي الموسمية اتجه منه الصوت» ولمايزل في مكة» وراح في 
مسمع يثرب 


ا او ا ے س ی ی ی 0۹ 


ينساب هامسسًا أن ما عليه يتنزل إنما يوافق ما لديهم من كلم هو لعقيدتها يويد لأنه صادر 
من نفس الإله الذي كان: 
| رق على الهائ]. 


الآية ۷ من "سورة هود" 


والذي بعد ذلك: [ .. على العش استوى ]. 
الآية ٥‏ من "سورة طد" 


فإه هوء نفسه: [ ... الله الذي خلق السَمَاواتِ وَالأرْض في سِتَّة أيَام ثُمّ اسْوّى على 
العرش ]. 


E 


وإنه نفسه: [ هو الذي خَلق السَمَاوَات والأرَض فِي سنَة أيام نم استّوى على اعرش ]. 
الآية ٤‏ من "سورة الحديد" 


وإنه هو» نفسه» من في النار لموسی قد تجلى: 
[ وهل آتاك حَدیث مُوسّىء إِذٌ رآى تارا ققال لأهله امكُتوا إني انَسّت تارا لعلي اتيم 
مِنها يقس أو أجذُ على التار هدئء قَلمَا أتاها ودي يا مُوسىء إثي آنا ربك قاخلع تعليك إِنك 
يالوّاد المُقَّدّس طوئء وأتا اخْتَرتك قاستمع لما يُوحىء إِنَيِي أتا الله ...]! 
الآي ٩‏ إلى ٠١‏ من "سورة طه" 


[ .. بورك من فِي التار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين» يا موسى إنه تا اللّه]. 
الا هوا من اسو ةا 


من ثم فيقيتًا إن الإسلام قد وافق عصره في تفكيره الإلهي وهادن له معتقدات فإئما من 
حول تار "اله" بالارهرة لم قم ينه ومین الیاتات الاخری ای جدلی ولس هذا قحب 
وإنّما أقرٌ الإسلام صحة المُعتقد الإلهيٌ للعصر الذي جاء فيه بأن جمع في وحدة 
الات القت س امت اللي واف ف داه ما من رة عتا انطلى السرت 
منه يقول إِن: 

[ الله تور ]! 


ا و س د نھ ت رو عر هری 0 


[ الله تور السّماوات والأرْض مَل وره كمشكاة فيها مصباخ المصبَاح فِي زجاجة 
الزجاجة کانها گوگب دري وقد من شجرة مياركة زيتّوتَة لا شرقية ولا غريية يگاد زيتّها 

يضِيء ولو لم تمسسه تار نور على نور ]! 
الاية ٠١‏ من "سورة النور" 


ومن تم» وهو إِمَا نور»ء يكون: 
[ هو الأول والاخرُ والظَاهرُ والباطن ]. [ 
ا من اس ال" 


وتبعًا لذلك يكون الإله "ليس كمثله شيء"! بل ويكون» وهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن: الروح المغتمرة الكون ومن ثم: 
[ ... وهو معکُم آین ما تم ]. 


ا س سرن اليا 


لهذه الفگر من ألوان التفكير الإلهي يُسجّل القرآن فيُسجّل بذلك اللون الباهر من توحيد 
المعتقدات الإلهيّة وبهذه التعاريف يُعرّف الألوهة وسحيًا يزيدنا بها تعريقًا واليد منها 
تطوي من الصفحات والفكر بين سطوره يجول بين آية وآية ويجري من آي إلى أي لتجابهه 
أهمّ مشكلة من مشكلات التفكير الإلهي» هي أبدا النتيجة الحتميّة التي تجابه العقل الإنساني 
في مضمار التفكير الإلهي ومن ثم كان طرقه لها بمطارق شثى من أبرزها وسائل المنطق 
والتفكير. ولكن!... في هذا المضمار ينبغي أن تقف اللوالب الفكريٍّة وتكفً سلاسل المنطق 
فالمضمار إنما استعراض دين ولا ينبغي إلا أن ترهف مئا في تنبّه المسامع إلى كلمته التي 
تأتينا تعفي العقل من جهد التفكير في أيجاد حل لهذه المشكلة بما يأتي به هو نفسه من 
حلول عبر آيات تسجّل ما هية: 
الماهة الالمية فى الق رأ 

عن هذه المشكلة التي تع الأهمّ من مشكلات التفكير الإلهي إن لم تكن الأعقدبلما 
تثيره في الفكر من أصعب البحوث ولما تحثمه عليه من التعمق في التفكير ووزن مقاييس 
الكلام بالدقيق من المعايير» يأتينا من مصدر العقيدة الإسلاميّة الحلٌ بآي من حول 
"الماهية" تتجمع فتجمع» إلى جانب الوحدة والوحدانيّةء التجرًديّة واللاتجرديّةء فإن إلى 
جانب الآي الجارية صريحة» صراحة لا تقبل التأويل أو التفسير» تقول بالتجرديّة وتصف 
قاطعًا التفسير» تقول باللاتجردية بتسجبلها "المكانية" و"الجسدية" و"الزمانية" و"الكلامية": 


۳۹۱ e 


فإِنَ القرآن إذ يصف الإله بأنه [ ليْس گمثله سَيءٌ ] ويقول إنه [ تور على تُور] بل ويجعله 
روحًا غامرًا الكون إذ يقول [. .. وهو معكم أبن ما كنْثّدْ ] فإٽما في الوقت نفسه يصفه بأته: 
[ الرحمن على العرش استوى ]. 


الآية ه من "سورة طه" 


يقيتًا إن هذه الأية القائلة بالاستواء على العرش إنما آية تعلن وجود عرش والعرش 
إلما مكان ومن ثم نتيجة حتميّة للأخذ بهذه الآية يجب الإيمان بان الله إتما في مكان يضمه 
ضمًا بل ويحتويه احتواءًَ وتؤكد ذلك آية أخرى تقول: 
[ وترى الملايكة حاقين من حول الفرش ]. 
الاية ۷١‏ من "سورة الزمر" 


هذه الآية التي تجعل العرش محفوقا بالملائكة إنما تؤكد أَنٌ العرش في مكان بل وفي 
کان يته قان بال ا اة من اد ت اد ب اة من كان بخ يها 
کے كتا فة ا فا من حول ا القن اك آل وهو العر و كد ك هه 
الآية الأخرى الجارية تقول: 

[ .. ويخمل عرش ربك قوقهم يوميْذ تَمانية ]. 

اة ۷ من سور ةالحاقة 

هذه الآية التى تجعل العرش محمول بثمانية من الملائكة إلما آية تؤكد وجود هذا 
العرش في مكان بدليل اختصاصها لملائكة ثمانية بحمل العرش ومن ثم عملا بهذه الآية 
ونتيجة حتميّة لما قد سبقها من آي تنطبق على الإله: المكانية. 


يقيكًا إن "المكانيّة" تنطبق على الإله بدليل هذه الآي التي تأبى التأويل وترفض إلحاقها 
بالمجاز لاستنكافها أن يحدث بها ما قد حدث بها من قبل عندما أولت وبالمجاز ألحقت 
لحظة ارتجّت الأرجاء الإسلاميّة بتلك الأسئلة التى أرسلت من الدوائر الفكريّة فيها وترت 
عاصفة تتساءل: أو تتناقض الآي؟ للسبب لا تقبل قط التأويل بل ولا تقبله أيضًا والمجاز 
لف أول لأنها لم تجئ وقت جاءت لتؤوّل لا ولا جاءت تحت صبغة المجاز وإٽما 
جاءت صريحة تصف وحدث - وبالتالي لأننا إذا أولناها وألحقناها بالمجاز لتحثم علينا أن 
نلحق ما سواها بالمجاز وأن نتناوله أيضًا بالتأويل ومن ثم علينا أن نأخذ جميع الآي 
بمدلولاتها الصريحة ومعانيها الواضحة وليس إلا نتيجة منطقيّة لذلك نجد أن على الإله 
بنصوص ما نحن في صدده من الآي تنطبق» والاستواء لا يكون إلا بالجسد: الجسدية. 


1 e 


من ثم فان "الجثمانيّة" إنما للإله ماهية بدليل هذه الآية الصريحة القول بالاستواء والتي 
بعد أن وصفته بالمكانية والجسدية راحت تسلم نفسها إلى آي آخر تجئ صريحة تسجل: 
[ ... وإن وما عند ربك كالف ستَةٍ مما تعدون ]. 
الآية ٤١‏ من "سورة الحج" 


ي ل الي د اه اف م ا ت ا ا سے ايان 
الزمان على الإله وتؤكد ذلك هذه الآية الأخرى الجارية تقول: 
[ ...گل يوم هو في شان ]. 
الاية ۲۹ من "سورة الرحمن" 


هذه الآية التي تجعل الإله كل يوم في شأن فتجعل بذلك التغير من شأن إلى شأن 
طبيعة للاإله إنما تؤگد انطباق الزمان على الإله» ومن ثم عملا بهذه الآية ونتيجة حتميّة 


للآية التي قد سبقت تنطبق على الإله: الزمانيّة. 


من ثم فان "الزمانية" إنما ماهيّة للإله بدليل هذه الآي الصريحة القول باختلاف اليوم 
عند الإله عنه على الأرض وبالتالي يتغيّر الشأن الإلهي في كل يوم عن الآخر والتي بعد 
أن وصفته بالزمانيّة إلى جانب المكانيّة والجسديّة استرسلت تسلم نفسها إلى آي أخر جاءت 
صريحة تسجّل ماهيّة أخرى للإله هي النتيجة المنطقيّة لما قد سبقها من مهاياء فقد راحت 
الآي تتالى على منوال تمثله هذه الآية: 
[ .. وکلم الله موسی تگلیما ]. 
NE Ga E‏ 


هذه الآية الصريحة القول بأ الله قد كلم موسى تكليمًاء بالإضافة إلى تلك الآيات 
الأخرى التي بها منذ هنيهة قد مررنا وإليها أصغينا وهي تتحدث عن موسى قائلة إه رأى 
EN ENG a E‏ 
الإله ومن تم عملا بهذه الأية تنطبق على الإله: الكلامية. 


O I 
لی جانب آي تنه بافجرد فما شرع قران بهذ الاباك التي تصفه باللاتجردية‎ 
بلا إلى الع‎ E "الماهية" دة“ المشكلات والذي‎ 


۳ e e 


الصفات الالهة فى الق رأ 

إن للإله في "مصدر العقيدة" تأتي صفات تجليها الآي التي تجري تنعته بأئه: الخالق 
والهالك والهادي والمضل والمنتقم والغفور والرازق الذي يرزق من يشاء ويحرم من يشاء 
اا او ا ل ن فرعا ا اد ا ي ك الاه ا ا 
را ا ا ا وا ا > عا او ف کا م وف ار 
يحذثنا ويقول: 

[ الله خالق کل شيء ]. 


الآية ٠١‏ من "سورة الزمر" 


اقرا اد س اة هرا ف الى فل ا نة الله اتةه م 


لما يُريد. وكمُريد» تكون إرادته هي نفسها لكل ما يشتمل عليه هذا الوجود من موجودات 
وما تشتمل عليه هذه الموجودات من سجايا وطباع إئما اأسبب. 


وأمّا الصفة الأخرى التي ثقابل صفة الخلق فهي تلك التي تنحصر في صفة الإهلاك› 
فإله كخالق» أراد للشيء أن يكون من عدم فكان» إلما القادر على إعادة ما قد خلق من 
عدم: 

[ ... إن ربك قعال لما بريد ]! 

[ ... إن يشا يذْهبم ويات يخَلق جديد ]. 

[ ألم يََوّا كم أهلگتا قبْهُمْ مِنَ ارون ]؟ 


[ وإن نشا تفرقهُم قلا صربخ لهم ولا هم دون ]. 


الأية ٠٠١‏ من "سورة هود" 
الآية ٠۹‏ من "سورة إبراهيم" 
الآية ١‏ من "سورة يس" 


ا 8 من وراو" 

ثم.. إذا كانت صفة الخلق قد حثمت الصاف الإله بالصفة التي ثقابلها فإما نفس صفة 
الخلق تحثم الصاف الإله بصفات أخرى تسم الإله بالمسؤوليّة التامَّة نحو من قد خلق فإته 
كخالق» يكون حتمًَا المسؤول عن كل ما تحثمه هذه الصفة من المسؤوليّة نحو الگوٴن 
والكائنات» ومن ثْمٌ كان ائصافه بصفة الهداية وبتلك الصفة الأخرى التي تقابلها فالآي في 


اا 1ے ی د س ی ۳4 


[ قيضل الله من يشاءُ هدي من ياء ]. 
الاية ٤‏ من "سورة إبراهيم" 
وثرقد: [ .. قان الله يُضبل من يَشَاءٌ ودي من ياء ]ي 
الاية ۸ من "سورة فا " 


وتؤكد: [ ... قل إن الله يضل من يَشاء ]. 
الآية ٣١‏ هن "سررة الر دة 
كلا... لا تسألنٌ ما السبب فإلما بذلك قد شاءت "المشيئة" كماء تؤكده» تسترسل الآي 
وتسجّل: 
[ ولو شتا ایتا گل تفس هداها ]. 
الآية ١١‏ من "سورة السجدة" 


وأمّا إذا أرذنا أن نعرف ما السبب فهذا إلما سوال يأتي عنه الجواب بأن: 


[ من يهد الله فهو المُهتدي ومن يُّضلل قأوليك هُمُ الخاسِرُون ]. 
اة ١۷١‏ من "رة اغراف" 


ا ور ا 


[ أن لو يَشَاءٌ الله لهدى الاس جَميعاً ]. 


aA FA 


ثم... إذا كان أمر الهدى والضلال رهين مشيئة الله وهذا إنما أمر” حثمه اتصاف الإله 
بصفة الخلق فإلما صفة الخلق نفسها تحتم» أيضًاء الصاف الإله بصفات أخرى فإته 
كخالق» لا يترك من قد خلق يعبث في الأرض ويطغى دون ما أدنى عقاب» كماء بالتاليء 
لا يترك المُخْسن دون ما أدنى ثواب - ومن ثَمٌ فرهين أمره إنما أمر الجزاء وله» وحده 
مُعاقبة من ضل وإثابة من قد عمل سوء هدى فعمل حسئًا ۔ فإِن: 

و 


الآي ۸۹ و٠٠‏ من "سورة النمل" 


إن للضتالين النار مثوى ونهاية مطاف - فيقيذا - 


ا و س د م م یھ ت رو ی عر ری 0 


[ وإن جهنم لموعِدذهم أجمعين ]. 
الاية A‏ من "سورة الحجر" 


RE Ba Ea 


ا من رة را 


ولكن... في جهنم سثلقي الجماعات على رؤسائها المسؤوليّة التي آلت بالجميع إلى هذا 
المصير فلا يأتيهم من هؤلاء إلا الحْجّة بأنهم هم أنفسهم لم يهدهم اللّه...و: 
E IS E]‏ 


م سورد را 


وأمّا إذا ارتسم على الشفاه سؤال لا يترذد عن أن يسأل لماذا؟.. فالجواب بهذا الحكم بان 
قد سبق حكم "المشيئة" فإتما الله: 
[ يذخل من يشاء في رحمته والظالمين أعذ لهم عذاباً آليماً ]. 


الأية ١١‏ من "وة الإشسان' 


ثم.. إذا كانت صفة الخلق قد حثمت ما تقذّم للإله من صفات فإلما نفس هذه الصفة 
ف ا اعا اه شات اکر ي د عد کون حو الان م اليك وخو 
الذي يُنزل اليحَن: 

[ ... وإن تصبهم حَستَة يقولوا هذه مِن عند الله وإن تُصبهم سينَّة يقولوا هذه من عك 
ڦل کل من عند الله ]!. 


وة اا 


[ قل لا آمك لتضيي تفعاً ولا ضرا إلا ما اء الله ]!. 


الآية ۸۸ من "سورة الأعراف" 
[ وان يسك اله يضر قلا كاشف له إلا هو وَإن يَمْسسك يخَيّْر قَهُوَ على كل شَيء 


يا ٤‏ 
اي من "رة اانا" 


وھ م م یھ ت رو م عر ری ۳ 


O TP [1‏ 
رحمته ]؟ 
الآية ۳۸ من "سورة الزمر" 
من ثم قل: 


1 ھن 5ا الي بَعَصمكُم مِن الله إِن اراد يكُمْ سُوءا ]؟!.. 


الآية ا ف 


ثم... إذا كانت صفة الخلق قد حثمت للإله ما قد تقذم من صفات فإلما نفس هذه 
ال ارق عا ا کر هامَة هي التي تحمل الحل لمشكلة تمثل»› » في 
الدوائر الاقتصادية الأدقى من الشکلدت الاجتماعية اد تجعل الإلهء وحله المسؤول عن 
الرزق والحرمان والتفاوت بين الطبقات: 

[ .. أن الله سط الرزق لمن يشاء ويَقّدِرٌ ]. 


الآية ٠١‏ من "سورة الزمر" 


[ والله قضل بعضخم على بعض في الرزق ]. 


ا م رال 


ٍ1 .. نحن قسمتًا ينُم معيشتَهم في الحَيَاة الذتيا رقا بَعَضَهمْ قوق بَعَض دَرَجَات 


الآية ١‏ من "سورة الزخرف'" 


فق ا ا ی کا و ع واف ا ای 
الصفحات من "مصدر العقيدة" بمداد "الكلم" الذي تدفق من شفتي محمّد بن عبد الله 
ENN NIA E N a a‏ 
فيه إلى جانب هذا الأصل الأول والأهم قواعد جوهرية آخرى تتمثل في الإيمان بوجود: 
الملائكة والجان والسحر والكتب المقدسة والوحي الهابط والإيمان بالرسل والبعث الجسدي 
والإيمان بمحمّد كرسول الله وبالقرآن ككتاب مُنزّل. 


ركن من أركان الإيمان الإسلامي إنما الركن العربي و ي 
الملائكةء فالإسلام لم يسلخ في النهاية للملائكة وجودا عندما سلخ لهم في مستهل "الدعوة" 
شفاعة» بل إنه لم يسلخها كاملة وإنما جعلها مرهونة بإذن اللّه: 


او ا و ا ے س ب ی ج ی ی ۳۷ 


[ وك من ملك فِي السَمَاوات لا ثفني شفاعتهم شين إا من بعد أن يدن الله لمن يشاء 
ویرضی]. ٠‏ 
ا من رة ال 


ومن لم فالإسلام إثما بوجوذ الملانكة يحترف اعترافة بها كجنود أو حاشية للمستوئ™ 
على عرش السماء بل إلى مراتب يقستمها تقسيمه الطوائف منها إلى طبقات فمنها من 
للعرش يحمل ومنها من العرش يحف ومنها مَّن إلى مَّن يختار الله من الناس يُرسل حاملاً 
رسالة إلهيّة حملها إلى الرسل إنما من اختصاص مَن يختصه القران بالمكانة الأاولى من 
بين مَّن ميّزهم عن سائر الملائكة من الأربعة الحاملين إلى المسمع نغمة فيها رجع الصدى 
للكلدانيٌ من الأسماء: ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وجبرائيل فليس إلا من اختصاص هذا 
الأخير الذي يجعله الإسلام "الروح" حمل الكلم الإلهيٌ أو هابط الوحي من السماء إلى 
الأرض. 


وهكذا نرى أن الإسلام يُحتم الاعتقاد بوجود الملائكة ككائنات ھی تبحا لجباتها 


السماويّة نوريّة العنصر وذوات مراتب مختلفة تحثم أمكنتها في أقطار السموات التي خلقها 
الله" 


[ .. سبع سَمَاواتِ طباقا ]. 
ثم: [ جعل القمر فيهن نورا وجول الشمس سراجا ]. 


الآية ٠١‏ من "سورة نوح" 
الآية ٠١‏ من "سورة نوح" 


وجعل المسافة بين عرشه وبين الأرض بينما كان: 
[ يذبر الأمَرَ من السَمَاء إلى الأرْض ثم يرج إليّهِ فِي يوم كان مِقّدَارُهٌ ألف سَنَة مِمًا 


تعُڏون 1 
الاية ٥ه‏ من "سورة السجدة" 


0 
[ تعَرج الملاِكة والرٌوخ إِلّه فِي يوم كان مِقدَارُةُ حَمْسيين آلف ستَةٍ ]. 

الآية ٤‏ من "سورة المعارج" 
ومن ثم فأصل جوهري من اضتول الإسلام كدين إئما الإيمان بوجود هذه الكائنات 


ا ص والتي متها من يرسل إلى رسلا من لذن المستوى على العرش 


ا و س د ر یھ م رو ری عر ریت N‏ 


[ .. جال الَلانكة رسلا أولي أجْحَة منتى ثلاث ورتاع  .]‏ 
ین ر رة 


بهذه الطيوف ا١‏ ج لمجذحة تع أقطار السموات حيث هناك تقف د تسبح بحمد ربّها ود تستغفر 
لمن في الارض فإن: 
[ ... والملانِگة يسبحون يحمد ربهم ويستغفرون لمن فِي الأرض ]. 
الاية ٠‏ من "سورة الشورى" 


ثم.. إذا كان الاعتقاد بوجود الملائكة ككائنات نوريّة العنصر مُجنحة الطيوف يُمثل 
ركنا من أركان الإيمان في الإسلام فإلما هناك أصل جوهري آخر من أصول الإسلام يُمثل 
قاعدة آخرى من قواعد الإيمان ألا وهو الإيمان بوجود الجان ككائنات ناريّة العنصر فقد: 

[ ... وخَلق الجان من مارج من تار ]. 1 
الاية ٠١‏ من "سورة الرحمن" 


[ والجان خلقتاة مِن قبل من تار السموم ]. 
aE e N‏ 


وهن ك السام إلا وجرد هذ الكاقات الفا الفنصر التي تخقف متها اة 
اختلاقا جوهريًا عن الطبيعة الملائكة يعترف اعترافا ينا يهدينا بالتالي إلى أن مكان الجان 
إنما البعيد عن أقطار السموات... مكانها الأقطار الموحشة عن الأرض ومرتعها الغياض 
والقفاز ومر احها قمم الجبال النائية بل سحيق الأودية وقصيها كوادي نة حيث من هناك 
إلى مكة عاد محمد مرَّة يقول إن نفرًَا منهم زاروه وبه آمنوا مما كان السبب في انقسام هذه 
الكاقات انار المنصن إلى فرقن باينا نها الذكر من فش مخت وهر نقرل ال 
بعد زیارتهم له» قد قالوا: 
[ وأا لها سَمِعْتًا الهُدى آمَنًا يه... وأئا مِنّا المْنْلِمُونَ وَمِنّا القاسِطون قَمَن أسْلم 
قأولئك تحَرَوّا رَشداء وَأمًا القاسطون قگائوا لِجَهْتَّم حَطبًا ]! 
ااا ى ا من رة لمن" 


وهكذا يستقيم الدليل على أن الإيمان بوجود الجان كمسلمين» وهو لاء هم الذين قد 


تحرٌوا رشداً وبالتالي ككافرين»ء وهؤلاء هم الذين سيكونون لجهئم حطبًا فتحرق النار هذه 
الكائنات المخلوقة من الئار إتّما قاعدة من قواعد الاإيمان تعتمد على ما قد جاء من شفتي 


(1) القاسطون: الكافرون. 


اا ا او ا ےی د ی ی ۳4 


محمد عنهم من ذكر كان السبب في تكون سورة كاملة من القرآن هي إن كانت لاسمهم 
تحمل فليس إ1 لتحمل في نفس الوقت قاعدة أخرى من قواعد الايمان في الإسلام كدين 
يحتم» تبعا للإيمان بالجان» الإيمان بالسحر... فلقد ورد في "مصدر العقيدة" عن السحر 
الذكر تحت صورة النفث في العقد واستعانة الإنسان بهذه الكائنات الناريّة العنصر التي 
شطرها مجيء الإسلام إلى جماعتين: فالمسلم منها هو المؤمن والقاسط منها هو الكافر ومن 
ثم كان من هؤلاء المارد والشيطان وهؤلاء هم من كانت طوائف منهم تحلق صاعدة إلى 
أبواب السماء الأولى ثحاول استراق السمع من أفواه الملانكة فيما به يتحذثون عن ما يجري 
به "القلم" في "اللوح المحفوظ" من أقدار الكون والكائنات فلا تختطف بعضه إلا وتقذف من 
كل جانب بالشهب التي رأصدت لإحراقها وليس إلا لذلك: 
[ ... إا زيتّا السماء اليا بزيتة الگواكب» وحفظا مِن كَل شَيطان مارد لا هعون 
إلى الملا الأعلى ويقدَفون من کل جازبيء ذُخُورآ وهم عذّاب واصبء إلا من خطف الخطقة 
قاتّبعه شهاب تاقب ]! 
0 الیئ ٩۰‏ من "سورة الصافات" 


وليس إلا لذلك هم يقولون: 
[ ... وتا مستا السماء قوجذتاھا ملت حَرساً شدیداً وشهباًء وأنا کنا نَقعَد مِنها مقاعد 
للسمع قمن يستمع الآن جذ له شهابا رَصدًا ]. 
الآي ۸ و١‏ من "سورة الجن" 


وها من نفلت من هذه القذائف وينجو من الاحتراق بالنار من هذه الكائنات النارية فهو 
الذي يأتي إلى صاحبه من الناس بما قد اختطفه من الخبر الذي يصدق حينًا ويكذب أحيائًا 
لاختلافه اختلافا بيا عن الخبر الآتي عن طريق ملك لصدوره مباشرة عن الإله... فالخبر 
الآتي من "الرئى" إما غير الآتي من ملك إذ أن الأخير إلما الرسالة من الإله.. فالأخير 
إنما الكلم المنزل أو؛ ٠‏ 


"/ 2 رط" 


بالوحي الهابط نقف على قاعدة أخرى من قواعد الإيمان في الإسلام» فالدين الإسلامي 
لم يقم الصرح منه مكينًا وعلى تربة الأجيال يستقيم إلا على دعائم اليقين الوجدانيٌ بان 
افك ال الما را ال وان غه فد اارساة مخ ها الوك اليا وها 
اليقين هو الذي فصل فصلا غير مباشر الإسلام» كدين مُنزل وفي نفس الآن فطري إليه 
جاءِ يدعو محمد غ اتی الحنيف الذي إليه جاء يدعو من قبل الأحناف كدين فطري 


غير مُنزل والبون بيّن بين الدينين» فالقول بالفطرة غير القول بالتنزيل أو الإيمان بهذا 


7 e 


e A a e 
ك "كتابٍ مُنزل". بل إن القرآن يستند في تصديقه بأئه مزل على أٽه وحي تابع لوحي‎ 
متصل مستمرٌ وأنه يؤلف وما قد سبقه من "كتب مقدسة" وحدة وبذلك يضاف إلى‎ 
الا ان ماكر مص الف حن م ال الل ار ها‎ 


ee‏ بان کا غل محمد آئزل القر ان غلی موسے انزلت 
"التوراة" وعلى عيسى أنزل "الإنجيل" وعلى داود أنزل "الزبور" وبجانب ذلك يذكر 


۶4 


القرآن قدسية حت إبراهيم". 


ولكن. .. القرآن إذ يعتمد في تصديقه على أنه تابع لوحي متصل مستمر بعض حلقاته 
التوراة والإنجيل والزبورء فليس إلا ليبتعث في الذاكرة الذكرى عن هذه الكتب التي لا تطفو 
على صفحة المخيلة إلا وتعود إلى الانتشار بالعصور التي كانت قد كتبت خلالها.. وليس 
إلا لتعود إلى الذاكرة الذكرى عن موسى وابن مريم وعن داود وعن إبراهيم.. ولیس إلا 
ليجد التفكير أن الزبور» هذه الكلمة التي تعني الصفحات المكتوبة» إلّما نفسه نفس 
"المزامير' ' وهذه إنماء من قبل» عنها قد تحدثنا'» وأما "صحف إبراهيم' ' فإليها بوضوح لا 
يشير القرآن إشارته إلى أن كل هذه "الكتب" تعود بسطورها إلى ما قد سُطر في: 


يجعل القرآن "أم الكتاب" مصدرًا لكل كتابٍ څضتبت بالقدسيّة منه السطور... وعن "أم 
الكتاب" يجئ من المراجع الإسلاميّة التعريف بأنه "اللوح المحفوظ" والمحفوظ في "السماء 
لاع ولك فهك سط الب ال كا قف قار اك باكاقات ره ذد 
به كتابا يرسل منه» حسب الظرف والمناسبة ووقت اللزوم» الوحي فليس إ2 من هذا 
"اللوح" يمڵى جبريل إملاء هو بدوره يمليه على من يرسله الله إليه ممن اختار من البشر 
رسولا. 


وكا ها بحب النكة إلى عفة ذف رة فر اغ لكل لس أد الاس مقو أ "الان 
الإلهي" إذ يجري في هذا "اللوح" مُسجلا إرادة للاله فإتما في هذا "اللوح". أيضاء يجري 


)1( انظر لكتاب الدين عند العبريين من هذه السلسلة. 


اا ی ی س چ ی ب ب بی ۳۷۱ 


ذا ال اللي لشت الكو فان آله ور د كل ف تى فان] ‏ بفخو وة 
ف ااب مايه ميا ااا ت ا یا ولت ایا ایک تمن 
N‏ التي رمت محمَدا بالافتر اء في دعوته على الله بتبديله آية بآية ونسخه آية باية 
لن المذى الذي قايرت به اة أيه تشير فار ها به مفتى أبات بايات... اليس الصذة 
بالمكان الذي يثناول بحثها فالصدد إِتما EEE‏ قى تقل الصزح من الانلا 
Saa aa gl‏ 
ا ا و الجا ة اوخ الباط واك لمقدسة حتى وصانا الو کل اء 
lola E ESE E ê ES‏ 
واا الفاغ الجوهرة التي بق بها الإسلا وعها الإسام كن بت لها تة من 
aan CNS CDK‏ 
وا برهن لاك شف السا علو ص حكه فاكصه الترل الع هى فس 
القرآن. فالقرآن ا شا كى لسا قحف يا لا الاس وة يل ةلحا فا 
تهون ان انوا با ٠‏ | 
[ ... ئن اجتمعت الأ والجن على أن يأئّوا يمل هدا القرآن لا يأثون يمثله ]. 


الاية ۸۸ من "سورة الإسراء" 


ولك القرآن إد يتمد قي مصفتة على فة الك و على أنه قول كو 
هذا ویالتالي على قوله بانه تابع لوحي هابط مستمر ومُتصل فٳتما هو صریح اقول با 
أخر الوجي أخر الوه لى محم خان الأساء أويالاخرة لن مستا أخر حاف قن 
سلسلة الرسل والذي أقام الّين الحقٴ القائم بدوره على هذه الأصول المقرّرة ا والتي 
اتو ادلي إلى تاغة أحره من لوا عد امان ذو الأساا هي ا تسب امسا 
وإها تفسها الأساص الذي بكوم عليه ضرح الأسلاء كن إذ آنا الشرط الأول امال 
لاسا الا مفي فن النى تنل قى الأيمان الكامل ا مخفا كان حققة هي الله رسوا 
د وف عة هة الد داعا وة إل الوت نم٠2‏ التص ادج من الله من بين 
او ر ر وا وک ا ا و ای غد مانا 
باه ر الرسل وخاتم الامیاء الذی لا فب ام نطف ن الپوک وإتما كل "الكل" الذي 
تدقق من شفتيه كان كلام الله وما البرهان, البرهان على عصمته في التبليغء فإتما يتمثتَل 
او ا ا ا ر ب ا سو عا ان ای ا 
لها ألا وهي القران. 


)1( القرآن الكريم» الآية ۹ من سورة الرحمن. 


۷۲ e 


وهنا... هنا نتتهي من سرد قواعد الإيمان النظريٌ في الإسلام ما عدا آخر قاعدة من 
8 هذا النوع فن الايقان ألا وهي القاعة المتمثلة قى الأيان القت الحذى ا 
کیا م یی وا أ عا به أن كن الان من اعد ا ان العلة او 
خرة اا ركاه الع الفف ك نا صد الاسا اوفط الى الك اء ها 
او دک ا ی و ا ا فوا 
طريق الإيمان به يفك جب المؤمن به من التطرق إلى خخ أعؤص مسالة تجابه الف ثل 
فى ركاب الفقيات الا وهي المكة الال فح مكلت الفكي الالهي التى طرقا الكل 
الإنسانيٌ في آفاقه الفكريّة بمطارق شثى أهمّها وسائل المنطق. فإتما المشكلة تذوب على 
نات آل ای فا تا اتو ت ف م الد ےا وع ا 


مشكلة الصلة فى الق رار 

الصلة بين الإله والإنسان وبالتالي بين الإنسان والإله في الإسلام تتخذ تتخذ مظهرين 
مختلفين فاا صلة الإله بلكرن ويالكائنات فصلة تور ها أت تصوير ما قد قد مین ای في 
مشكلتي الماهيّة والصفات» وأمَّا صلة الإنسان بالإله فصلة تقوم على أسس عقائد عمليّة 
وعقائد نظريَة... فأمَا الأصول النظريّة فهي التي قد تقدم عرضها ولا يزيد عليها إلا ما 
a NEE GD O‏ 
كلمة "أعمال" وتتلخص في كلمة "العبادات" وهذه إلما نمثل العقائد العمليّة وتأتي كأعمال 
دينيّة هي كالعقائد أساسيّة وعلى المُسلم يجب بها القيام» وهذه "الأعمال" هي التي ثكوّن 
القواعد الخمس أو الأركان الخمسة التي يقوم عليها صرح الإسلام بينما تقف في ذروتها 
شهادة تتكکون من جملة هي اول شيء يسمعها الوليد في آحضان هذا الڌين وآخر شيء 
يستطيع أن تهمهم بها منه الشفاه وهو يفارق هذه الدنياء وليس هذا فحسب وإٽما هي أكثر 
جملة تترد في أرجاء العالم الإسلاميْ على الشفاه» فما من جملة تتردد في هذا العالم أكثر 
من هذه الجملة التي تنطلق من الماآذن مرات خمس ذ في اليوم الواحد ساحرة الرناء شجِيَة 


الرنين لوقعها في النفس سحر وفي الوجدان تأثير وهي في أنغام إيقاعيَّة تنساب روعة 
تنصاب تشق الفضاء شاهدة لمحمد بأنثه رسول اللّه!.. 


هذه الشهادة الغيبية أوّل ركن من أركان الإسلام وبالأحرى أوّل عمل من أعمال 
العبادات لتأتي بعد ذلك بجانب الزكاة أو هذا الركن الذي تناوله في عصرنا الحاضر 
الكثير من الإهمال» الأركان الأخرى من آلوان العبادات المتمثلة في: 


ا 0ے م ی د ی ۷ 


تج والصلاة والصود 

الحج بصورتیه» الأكبر والأصغر او العمرة إنما ئة سئة احتفظ بها الإسلام عن القدم 
وجعلها فريضة مرعية» والحج بمناسكه القديمة وشعائره العتيقة والقيام به في مواقيت 
معلومات أزمانها أشهر حُرم إنما عادة دينيّة توارتها الإسلام وأدخلها في نطاق الإرث الذي 
آل إليه من عصور جرهم وڅزاعة وخاصة العصر القريشي وليس هذا فحسب وإنما بلغ 
من تقديسه لها حرصه على الاحتفاظ بها حتى المدى الذي شرأعها فريضة دينيّة وإن كان لم 
يُحتم القيام بها إلا على كل من استطاع إليها سبيلا... 


والصلاة صلوات خمس ؤي في اليوم والليلة فرضها الإسلام وجعل تأديتها على كل 
مسلم حتميّة كما حثم عليه القيام بها موليًا وجهه» بعد تطهر وجهه وجهة الكعبة ليتخذ هذا 
اليك الي" الذي كان فد اذ خدل ك ها تدس السا من عدر اا فى 
الاڈ لے اله ق ال ا فة ف لت الاح اة ها تل رتو اسا ن 
القبلة إذ كان. " للصانبة خمس صلوات فب اليوم والليلة على نحو صلوات المسلمين 
الخمس. .. ويستقبلون في صلواتهم الكورة" هذه الكعبة التي ما تحوّل عنها صاحب الذين 
ا(١‏ لقر و ذا كان لقب ف ا ت قري هه الق كت ر كر الان عا 
يعتلج بين الضلوع لأسباب بها تحولت دفّة السياسة في يثرب من مجرى إلى مجرى... 


والصوم فرأض الإسلام القديم فريضة وليس إلا وحرصًا على الاحتفاظ به جعله فريضة 
[ ... کُب عليُم الصیام گما کُب على الُذين من فلكم ]. 
Ea a‏ 


کر مقا لك لسن حك الالام ما ف كار من اران ها الضو م القدح باختياره شير 
رمضان للقيام بهذه الفريضة فليس إلا باختيار الإسلام للصوم هذا الشهر من كل سنة غدا 
هذا اللون من الصوم فريضة حتميّة بعد أن كان سُنة مرعيّة عند القدامى فلقد كان: 
"للصائبة خمس صلوات... ويصومون ثلاثين یوما شهرا هلاليا FN‏ 
اليل الأخير إلى غروب قرص الشمس وطوائف منهم يصومون شهر رمضان 


(1) بلوغ الأرب في أحوال العرب» ج۲ء ص ۲٤٤‏ ۔١٤٠.‏ 
(2) بلوغ الأرب في أحوال العرب» ج۲» ص ۲٤٤‏ ۔-١٤۲.‏ 


ا ا و ا ہے ی ی ی 4 


قَيدًا. .. لقد اتخذ محمد عن اليهود اليوم العاشر من المحرم "عاشور اء" يو م صیام 
sS SSG GTS La‏ 
يُذكر إلا مره واحدة في القرآن أما لماذا اختير شهر رمضان بالذات فليس إلا لأن أول ما 
قیل من القرآن کان فيه عندما کان محمًّد يتحدّث في حراء جريا على تقليدٍ قدي غُرف 
فر ات ا ق و ق وا ادت 
التهجد أن تمضي في هذا المكان شهرَا كاملا للتحتّث. 


کی ای کر ا سر اا وی ل را ا ا کی 
الإنسان من الاتصال بالإاله. بل إن كل واحدة من هذه القواعد العمليّة من ألوان العبادات 
ا اا قال کا من ت اال ای تل ا مان ارا کر بات 
تلك الحلقات التي تمتلهاء العقائد النظريةء الأصول من الإسلام كدين لئن ترابط تحت ظله 
المسلم بالمسلم بما يضمه من طقوس ومن شعائر تمثل منه القواعد والأركان فإلما تربط فيه 


المسلم بالمسلم: 


الدين الإسلامي» ككل دين سواه سواء أصبغته الفطرة أم خالف الفطري فوسمته سمة 
التنزيل» لا يحكم الحياة اليوميّة لمن يعيش في نطاقه فحسب وإئما يُسيْطر بأحكامه على كل 
مرافق هذه الحياة بألوانها السياسيَّة والاقتصاديّة والمدنيّة والدينيّة والحربيّة والاجتماعيّة 
ل آی تفرع خاض بالکک آو آي تخد 
يفصل بين القانون المدني والدينيء لان أمر الحكم كان محصورًَا في شخصيَةٍ واحدة هي 
محمد فإتما من القران کل فشر ان محمذا وإِنْ كان قد أنشأً حكومة سياسية 
ودينيّة حكمها بحكم فردي انتظم السياسة الداخليّة والخارجيّة لم يكن يصدر في حكمه إلا 
عن آية كانت وليدة الظرف والمناسبةء فايَة مشكلة كانت تَعَرض أو تعترض وأيّ إشكال 


كان عرض أو يعترض لم يكن الحل إلا آية أو آيات هي التيء بمجموعهاء تكوّن في 
الاسلا الشريوة 


ومن ثم فالشريعة الإسلاميّةء وإن كانت كلمة الشريعة لم ترذ في القرآن إلا مره 
واحدةء إتما شريعة منزلة والوصايا فيها والأوامر والقوانين» سواء في الأمور المدنية 
والجنائية والأحوال الشخصيّةء وإن كانت قد جاءت مُفرّقة مُوزٌعة فإتما هي التي وجب 

تى أسكامياً العمل ملد أضبحت المرب بالدولة المخهدا حكومة منظمة و اضحى 
افونيا المكون القر ان وأمست قو ا النشةة مته مسشقهة 


)1( القرآن الكريم» الآية ٥‏ من سورة البقرة. 


۴ e 


الان الآن آن لنا أن نلقي نظرة عامة على أهم القوانين في مرور عابر على أخطر 
الاحكام التي شرٌعتها الشريعة الإسلامية فنرى أن: 
فى 'الافوو الجنازية' ' جاءِ القانرن الجنائي الإسلاميد مؤيدا لقانو تين قدیمین. أولا القانون 


العبري إذ شرَع: الرجم لمقترفي الفاحشة. وبالتالي السلة العربيّة القديمة إذ شرع: قطع يد 
السا 
ری. 


وفي "الأمور المدنية" جاء القانون الإسلامي مؤيةا الشريعة العبرية المُستوحاة من 
الشريعة الشرقية القديمةء تلك التي شرٴعها حمورابي وحفرها على وتركها في 
معرض ا السساء ‏ إذ سرع 
DEN NOL Î‏ 


ال ك [ 
الآية ٥‏ من "سورة المائدة" 


[ ... قمن اعتدی علیہ قاعتڈوا علیہ یمٹل ما اعتدی علیکہ ] 
e‏ "سورة البقرة" 


قى امور الفخهة خا الارن الاتهاف السا مرا الشرية اة 
الق الخاصة بالر واج والطا, ققد رع الاد من آلران الار قاط الس ماد 
کان لدی قریش رسمیا وشر يا ولكن!. إذا كان الفريت رن "يحرمون من القرابات في 
الزواج ما يُحرّمه المسلمون"' وإذا كانت العرب "ثُحرَم أشياء نزل بتحريمها القرآن كانوا 
خن امات و ا الات و ا 9 ا فاتما الاسااع د افتتدت 
LET PO O TO‏ 
زواج المتبٽي بزوج المتبتّى غداة ألغى التبڻي وتزوج محمد زينب بنت جحش... 


SS GB GS GT 
دة عنها تحدثنا المصادر الإسلاميّة قائلة بأتهم كانوا "يطلقون نلاتا على المتفرقة فيطلقما‎ 
وهو أحق الناس بها حتى إذا استوفى الثلاث انقطع السبيل عنها"“.‎ 


)1( انظر: كتاب الدين عند الكلدان» من هذه السلسلة., 

(2) بلوغ الأرب في أحوال العرب» جاء ص .٠٤١ - ۲٤٤‏ 
)3( الملل والنحلء للشهرستاني» ج ۳»> ص ۳۱۷. 

)4( الملل والنحل»› للشهرستاني»› ج٣ء‏ ص ۲۲۲ - ٣٣٣‏ 


ا ‏ ا و ا ے ب ی ی ی ۳۷٦‏ 


وهكذا نرى أن الإسلام قد حرص على أن يستبقي من الشرائع السابقة عليه كل ما قد 
وافق منه الطبيعة وليس إلا للسبب نجده قد اتخذ أيضضًا عن أصحاب الدين الحنيف ما قد 
افك إذ جا محرا ما لك رة من قل "الطيفة" هن ادات وخاض نلك العاة انى 
ل © عا ا3 اوتا في القرنه أن فت وهن على اط الااء فيغا 
فاق تحريم "الوأد"... 


حدود ET‏ يعة الإسلامية مياح.. 


وتناولت الشريعة الإسلامية في هذا المضمار» أيضنًا الطعام والشراب بتشريع جاء مؤيدًا 
بمب الاعات في ريم لدم والمَيتة ولحم الخنزير وما أهل به لغير اللهء وأقا الخم 
سطا على | 


وأما في "القانون الأخلاقي" فقد سجَل الإسلام لنفسه كل ما قد فرضته على العربي 
طبيعة السجيّة العربيّة وسائر ما قد سطرته العرب على نفسها من قبل في قاموس الأخلاق 
من المبادئ التي تجئ تحت لائحة الكرم ومكارم الأخلاق والمتمثلة في الصدق والوفاء 
بالعهد والرحمة بالفقير واليتيم والرحمة بالنفوس والرحمة بالنفس عبر ايات جاءت في القسم 
المكيْ من القرآن وفي الفترة الباكرة من حياة "الدعوة" حارّة النغم ملتهبة العاطفة تحث 
على الاستمساك بهذه الخلال في نفس الوقت الذي جاءت فيه مُعبّرة عما قد ذاقه محمّد في 
طفولته وقاساه في شبابه بعد صباه من مرارة الفقر ومرير ألم اليتم والحرمان. 


(1) الملل والنحل» ج۳» ۲۹۸. 
)2( الملل والنحل»› ج٣ ٣‏ 
)3( الملل والنحل»› ج" ۷ 
(4) الملل والنحلء ج٣: ,.۳١۷‏ 


ا او ا ہے م ی د ی ی ۳۷۷ 


Ra ES 
هذه الشريعة وما قد أقرّته من تشاربع تمثل نفسها الوسائل التي يمكن بها الإنسان‎ 
TO RE TOE EES 
تنتهي إلى نهاية محتومة يبتعث ذكرها في الذهن أعمق المشكلات العقلية التي جابهت‎ 
الفكر الإنسانيٌ وتشابكت أمامه منها السبل وتكاثفت حتى طرقها بمطارق الملكات النفسيةء‎ 
دات ¿ لما كان المجال إنما هذا الدين والصدد إتما إرهاف المسمع إلى كلمته فليس علينا‎ 
القرآن يُعفي الفكر من جهد التفكير في محاولة شق‎ TT 
سجف الغيب إلى المجهول بما به يأتي نفسه من شروح عبر آیات توضح:‎ 


CC 
عن مشكلات الطبيعة وما بعد الطبيعة بل وعن علم الهيئةء كلا لا تتحذث هذه الآي إلا عن‎ 
كيفيّة خلق الإنسان إذ تتجمّع ومن حول عقيدة الخلق تستدير وسخية وتتعاقب مستهلة القول‎ 
بأته هو:‎ 
.] الذي اخس كل شَوء خلقة وبا خلق الإنسان من طبن‎ 
الآية ۷ من "سورة السجدة"‎ 


وأته هو الذي قال: 
[ ولقذ خَلقتا الأنسان من صلصال من حَمأ مسون ]. 
aaa O‏ 


ER E oes 
a NNE 


الى خلال من حا تون و الحا الها الطين الاشود التي والمستون اا 
المصبوب ومن ثم كان كالفخارء يُعيد القرآن للإنسان نشأة هو إذ يُعيدها نفسها إلى الخلق 
فليس إلا ليحدثنا بأنٌ هذا الإنسان الذي خلق من الصلصال إنما الإنسان الأول ويسميه: "آد" 


هه اوي 


وعن "آدم " يُحدثنا القرآن عبر سطور تجري وبقصتة تحئث؛ 


اا ا اوا ہے ی د ی ی ۳۷۸ 


E E Ea o EA OA‏ و 
ققعوا له سَاجدين ]. 


الآ ا و سن "سور ة ص" 


TTT 
پانتالي هذه "النفخة" مقصورة على "آدم " باستثناءِ مریم" من عنه قد تحدث الكلم‎ 
إن کل ی ع ال کل اک أ كل منهما إما نفخة من روح‎ | 
الله. أمّا لماذا كان هذا السجود وما منه المعنى؟. فسؤال يتصدر "مصدر العقيدة" الد‎ 
عليه وهو في توضیح یسترسل قائلا:‎ 
.] قال ربك للملايكة إني جاعل في الأرض خليفة‎ ... [ 
الآية ۰ من "سورة البقرة"‎ 


ثم... ثم في استرسال يُواصل القرآن الحديث قائلا: إن الله قد كلم من قد خلق ليجعله 
في الأرض خليفة قائلا: 

[ .. وقلتا يا آدَمْ اسكن أت ورَوْجُك الجَتَة ولا مِنها رغد حَيْث شثثّما ولا قربا هذه 
رة فكوا من الظالمت ]. 


الآية ٥‏ من ' 'سورة ة البقرة" 


ولكن!: [ قوسوس لهما الشيّطان لبْبّْدِي هما ما ووري عنهما مِن سواتِهما وقال ما 
تهاگما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكُوتا ملگين أو تخوتا من الخالدين» وقاسمهما إِني لما 
لمن اللاصحين قذلاهما يقرو لما اقا الشجرة بدت لها سوانهُها وطفقا يخصفان علبْيما 
من وَرق الجَّة وتاذاهما رهما أل أنهكما عَن يلما الشَجَرة وأقل لكُما إن الشَيْطان لكَمَا 
عدو ميينء قالا ربتا ظلمتا انشسَتا وان ا 
اهيطوا بعضكُم يعض عدو ولم فِي الأرّض مقر ومتاغ إلى حين. قال فيها تيون وفيها 

تموتون وهنها تخرجون ]. 
الآاي ٠١‏ إلى ٠١‏ من "سورة الأعراف" 


بسبب هذه "الخطيئة" هبط آدم وزوجه» من الجئةء الأرض حيث أنسلا نسلا به بدأت 


(1) القرآن الكريم الآية ٠١‏ من سورة آل عمران. 


ا و و ب س د ت س م ی یپ یی i‏ 


للبشر حياة على الأرض هي الغاية التي إليها كان "الكلم" قد هدف وبهذه "الخطيئة" قد بلغ 
وأصاب كما تأتينا واضحة من خلال هذه الآي تمام الوضوح وهي أن "آدم" قد څلق ليكون 
في الأرض خليفة ثم أسكن وزوجه الجنة... هذه الجنّة التي لو لم يُوجد فيها "الشيطان" لما 
کان قد زل "آدم" ولکان قد ظل فیها خالدًا ولِمَا كان قد هبط الأرض. 


يقيدًا إن من هذه النقطة التي تقول بهبوط "آدم" من الجنة حيث الخلود إلى الأرض 
حيث الموت يأتينا عبر صفحات القرآن عن النفس من هذا الإنسان الأول تعريف إذ 
يُصوره مكونًا مِن: روح الجسم. 


ولكن... إلى الروح من سائر الكائنات لا يُشير القرآن إشارته إلى أن الروح من آدم 
لا يشير القرآن في الوقت الذي يجعلنا نفهم من مضمون الآي أن كل إنسان إٽما مُكوّن من 
جسم هو من طين الارض جَبلة وروح يجعلها القرآنء وإن كان إلى ماهيتها لا يشير 
الجوهر من الإنسان مكتفيًا عند هذا الح بالإشارة إلى أن بهذا التكوين يحيا الإنسان على 
الأرض حتى النهاية الطبيعيّة لكل كائن حي أو بالأحرى حتى حدوث هذه الظاهرة المسمًاة 
الموت والتي يعيد "مصدر العقيدة" يوم حلولها إلى أجل مختوم.,, بیڈ ان على اسشس هذه 
النقطة نفسها القائلة بهبوط "آدم" تقوم القاعدة الأخيرة من قواعد الإيمان النظري في 
الإسلام» وعليها يستقيم الركن الأخير من تلك القواعد التي مررنا بها من قبلء قبل القليل 
من الصفحات» فليس إلا على هذه العقيدة القائلة بهبوط "آدم" الأرض وتشييع الله له 
بالقول: [ ... قال فيها تيون ويها تموتون ومنها تخرجون ] تقوم: 


عقيدة البعت الجسدىي 


ا ا جر ااا 
ا ١‏ فب ا دة تي دبا اوا با واد والكانوارمل ر کب 
المنزلة كلاء وإنما لأنها عقيدة مرتبطة أشد الارتباط بدعوة محمد والإيمان به كرسول جاء 
را بان ى ل ا رة ور ينه سيون حقابه اي الحت فد سا كان فد 
وفر في نفوس العرب غضون العصر القريشي من الإيمان بالبعث الجسدي واليقين 
بوقوعه ليلقي الإنسان الجزاء من اله على كل ما قد أتى من أعمال في دنياه» فإٽما من 
الوا ا ا ات کوب ا عات فن و ا و ات 
الجسدي قائلة: 


الل 92 اوا س ف ج م ی ۳۸۰ 
".... ورب الكعبة! ليعودن ما باد ولأن ذهب ليعودن يوم" 
قس بن ساعدة الأيادي 


إن الإله الواحد الذي: 
ليض بمولود وا والد: أعاد وابدی؛ وإليه الماب ف 


قس 
من ثم لا تقلقن البال وألق عنه بلبال التفكير في الموتى: 
"دعهم! فان لهم یوما يُصاح بهم كما ينبه من نوماته الصعق"' 
قس 
"إني أرى أمورا شتى حتى!.. حتى يرجع الميت حيا ويعود اللا شيء شيئا ولذلك خلقت 
السموات والأرض' 


عامر بن الظرب العدواني 


ولكن. .. هذه الأصوات التي تنساب إلينا من صدور المراج جع الإسلامية كرجع الصدى 
المتهافت المتخافت إئما في الواقع» اک ا العربي القديم بيوم البعث 
الجسدي» لا تعطينا فكرة واضحة عن كيفيّة هذا البعث لا ولا تصوُر هذا البعث التصوير 
الذي يمكننا من أن نتخيّل لهذا "اليوم" صورة. كلا!. ليس إلا "مصدر العقيدة" وحده هو 
الذي يجيئنا بصورة جليّة عن كيفيّة هذا البعث الذي استهلت شفتا محمد في أعقاب "واقعة 
أخد"» عنه الحديث بأنَ بالموت تنفصل الروح من الإنسان عن الجسد وتنطلق على شكل: 
"طير يُحلق في شجرة الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة". 


أا الجسذ: الجسذ الذي قد زى و اقسرتة اللربة فاب والى رمب استحالت مه 
الظام فس قارا خن 


(1) الملل والنحل» ج۳: .٠٠۳‏ 
(2) الملل والنحلء ج٣: .٠١۳‏ 
(3) في الموطأ والسنن. 


۳۸۱ e 


من جديد سيهب من مضجعه الجسد ومن ضجعته سيقوم معافى قويا في هذا "اليوم" 
الذي كان قد آمن به أصحاب الدين الحنيف حتى المدى الذي قال فيه ألمعهم: 
"كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية"'. 
عبد الله بن الصلت 


في هذا "اليوم" سيعود الجسد» بعد فنائه» حيًا وستجمع من جديد رميم العظام وكمامن 
قبل قد کانت من جدید ستکون - يقینا - : 
[ أَخْسَّب الاضسان ألن جع عضا ٠]‏ 


Ea 


بلی...: [ بى قادرين على أن سوي اة ]!.. 


من و 


أوشك!.. أنى يمكن الشك ومن "الكلم" إنما قد جاء الكلم بأن كما من الأرض قد خلقتہ 
وإليها كانت عودتكم منها ستخرجون فإنما: 
[ مها خَلقتاگم وقيها نويدم نها تُخْرجُکُم تَارَةٌ أخْرّی ]!.. 


الآية co‏ من "سورة د" 


أو يُعجز الله إحياء الموتى؟! يقيًا إنهم: 
٠ E E‏ 

الآية ٠١‏ من "سورة النحل" 
ويقيتًا: 
[ .. وما يستوي الأحياء ولا الآموات ]. 

الآية ۲١‏ من "سورة فاطر" 
ولكن! أليس الله بقادر على إحياء الموتى؟! 
[ آولّم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي يخلقهن يقادر على أن يُحْيي 

الموتی ]؟! 


الآية ۳٣‏ من "سورة الأحقاف" 


)1( الملل والنحل»› ج٣ ۳۰١‏ 


ا او ا ےی د ی ی AY‏ 


من ثم كيف يتطاول من الإنسان الفكر وفي تعال يستنكر أن تجمع العظام ومن رميم إلى 
ياة من جدید تعود؟! ثم كيف يحسب الإنسان أثه : ن جدید» بعد ذوب 
الا من حداف ترا ت كف بهت الإتسان أله إلى السدعن عه 4 
وفناء العظام» لن يعود؟!.. 


ألا يعلم الإنسان أن على الله الإعادة: 
[ وأنْ عليه التشأة الأخْرَى ]؟ 
الآية ٤١‏ من "سورة النجد" 


بلی: [... لى وربي ابعش ]! 


الآية ۷ من "سورة التغابن" 


فإنه: [ ... ا دعام دَعَوة مِن الأْرْض إذا اشم تَخْرُْجُون  .]‏ 
الاية ٠١‏ من "سورة الرود" 


[ رخ الح من الت ورج الم ِن احَةٌ وَُخيي الأْص بغ موتا وكذلك 


تخرجون ]. 
الآية ٠١‏ من "سورة الروم" 


el ls a 
الآية ۷ من "سورة القمر"‎ 


أمّا أيّان هذا الخروج؟... فإنه: 
[ ... يوم يناد المتاد من مكان قريبيء يوم يسمعون الصيْحة يالحق ذلك يوم الخْرُوج ]! 
اع وا من "رة 
"دعهم فإن لهم يوما يصاح بهم!..".. فإن هي إلا: 
[ ... صيحة واحدَة قدا هم جميع لديا محضرُون ]! 
الآية ٠٣‏ من "سورة يس" 


فالصيحة إنما الإعلان بأنَ اليوم: 


اا ق ا ا و او ی س ب د ت س ی ی ی ج ی یی E‏ 


oس‏ سے سات 


[ يوم شق الأرض عنْهم سرَاعاً ذلك حشر عليتا سير ]. 
الآية ٤٤‏ من "سورة ق" 


فاليوم إنما يوم الحشر: 


بقيئا إن الحربا في العصر القريشئ قد عرفوا الإيمان بهذا المعتقد القاتل بيوم 
"الحشر" كما على ذلك تأتينا الأدلة من خلال عادة لهم تحمل الدليل الأولى على مدى تغلغل 
هذه العقيدة في صدور هم. فقد بلغ الإيمان بهذا "الحشر" عند بعضهم أن كان إذا حضره 
ارت د اوا ووی کی کی ع و ی کے ت ی ا 
عمرو ابن زيد المتمني وهو عند موته يوصي ابنه قائلاً: 
أي زودني إذا فارقتني aT a‏ 
للبعث أركبها إذا قيل اظعنوا فا فتستوتقين معا لخشر الخاشن 


ار ع ر 
الصورة کل لیس إلا من "مصدر العقيدة" يجيئنا عن صورة هذا الحشر الشرح عبر آي 
و ٍ 

[ يوم يفخ في الصور قتاتون أفواجاء وَفَتِحت السماء قكاتت أبواباً ]. 

الآية ٠۸‏ و۹٠‏ من "سورة النباأ" 


i a 
!] يوم يفخ في الصور وتحشر المجرمين يوميِذٍ زرق‎ [ 
من "سوزة طه"‎ ٠١١ الآية‎ 
!] ويَوْم يفخ في الصور ققزع من في السماوات ومن فِي الأرْض إا من شاء الله‎ [ 
اة 4۷ من وة التمل”‎ 
.!] وثفخ في الصُور قإذا هُمْ مِنَ الأْجْدَات إلى رَبُهِمْ يسيون‎ [ 


و 


فإنما هم: [ يوميِذ يتيعون الذاعِي ]. 
| | ا من "رة هة 
وأمّا من الداعي؟ فسؤال» عنه يأتي من المصادر الإسلاميٍّة الجواب قائلا: 


(1) الملل والنحل» ج۳: .٠۲١‏ 
)2 "النسفي" تفسیر. 


ا 1ے ی د ی A4‏ 


" يقف إسرافيل نافخًا في القرن مناديًا من بيت المقدس: أيتها العظام البالية والجلود 


الآية ٠١‏ من "سورة الفرقان" 


[ يوم يفُومْ الرُوح والملايكة صقا لا يتكلمُون إلا من أن له الرحمن وقال صوابا ]. 
الآية ۳۸ من "سورة الي" 


فقد: [ ... وانشقّت السماء قهي يوميِذ واهيةء والملك على أرجانها ويَخْهل عرش ربك 
قوقهم يوميِذ ماني ]. 


الآي ٠١‏ و۷١‏ من "سورة الحاقة" 


ذد الألوان الحارة يضور القرآن يوم البعث الجسدي فيأتي بصورة واضحة لهذا 
الع الذي لا بسمیه "يوم القيامة" إلا أتحمل ۰ ة كاملة من القرآن اسمه» وان کن 
يُسمى تارة "يوم البعث" وتارات "الساعة" و"التغابن" و"اليوم" والذي على حدوثه يُقسم 
"الكلم" مسجلاً: 
[ وَالسَمَاء دات الرَّجع. وَالأرْض دات الصَذع. إِنَه قول قصل وما هو يالهزل ]. 
الآي ١١‏ إلى ٠١‏ من "سورة الطارق" 


بل إن على وقوعه يأتي من "الكلم" الوعد: 
1 کا اا ول کل تعد وغ E‏ 0 کا قاغاب ۲۲ 
الآية ٠١٤١‏ من "سورة الأنبياء" 


كلا! بالمجاز ليس هذا القول من القرآن لا ولا إلى المجاز تنتسب هذه الآي. لا لأن 
لتقل اكاري واا كه لن إ١‏ عم بضر اة هذ الاي فد امس ايعان بحت الجسد 
المادي ولخلود جسدي گن الثابت والأخير من أركان الدين الإسلامي].. 

ولكن!. ثمة سوؤال»ء هنا يعترضنا: لماذا سيكون هذا "البعث"؟! 

سؤال» جوابه: 

عقيدة الثواب والعقاب فى القرآن 

يتولى "مصدر العقيدة" حل هذه المشكلة التي ثعذ الأدقى من مشكلات التفكير الديني 
عبر آيات تترى تنير الهدف من وراء هذا "البعث مفصحة بأئه ليس إلا لحاسب الإنسان 


ا و س د نھ ت ر رتب e‏ 


على ما قد صنع في دنياه وما قد أتى به من أعمال هي النتيجة الحتميّة لما كان قد اشتمل 
عليه نصيبه من قسط في الهدى أو في الضلال» ففي هذا "اليوم" سيلقى الإنسان كل ما قد 
عمل حاضرًا فيُذرك أن "اليوم" إلما يوم: 


الحساب 
يقيئاء لقد عرفت العرب في العصر القريشي "يوم القيامة" وعلى الإيمان بأله سيكون 
للحساب الأخير قد توافرت لدينا من أقوالهم الأدلة كما بذلك تنساب إلينا من ذلك العصر 
ارات کے د 
فن تكون لنفسي منك واقية ** يوم الخساب إذا ها بجمع البشر" 
زید بن عمرو 


ا ٤‏ 8 
وعلمت ات الله جر عب ده E‏ بوم الحساب بأحسن الاء J|‏ 


ولكن!. هذه الأصوات إنما مفتقرة إلى ذلك اللهب الحار الذي تتوهُج به الآي من مصدر 
العقيدة!... ليس إلا القرآن وحده هو الذي يلهب المشاعر الحرار يُصوّر يوم الحساب 
الإنسان أعماله فإئما- 
[ ... وإذا القبورٌ بُعَثرّت. علمت تفس ما قذمت وآخْرَت ]. 
الآي ٤‏ وه من "سورة الانفطار" 


إلى الحساب لا محالة سيّدلف الإنسان»ء ومن الحساب ليس له مفر! إلى المحاكمة في 
المحكمة الإلهيّة سيُساق كل إنسان ليجد أن هناك قد نصب: 
PT‏ 

هذا "الميران متيل أحام كل آمرئ الخال الإلية لى انها قاي اا يود 


الفصل" والميزان إنما "ميزان العدالة" وفي كقتيه سثوضع الأعمال حتى يوضع في 
نصابه: الحق. 


)1( الملل والنحل»› جا: ۳۱۳ 
)2 الملل والنحلء ج٣:‏ ١١۳۔۲١۳‏ 


و س د یھ ت رو بے عر ری ۸1 


إلى "الميزان" قادت الإنسان كل ما ق تى من أعمال وآمام الميزان سيعلم الإنسان أن 
او عا ا ا ت و ی کی و کا ااا یر 
ا و و ا ی ب ا 
ستشهد له أعضاء. فاليوم إما: ٠‏ 

[ یوم تشھذ علیھم السینتھم وأیدیھم وأرجلھم یما گانوا یعملون ]! 


الاية ٠١‏ من "سورة النور" 


كلا!... لن يستطيع الإنسان "اليوم" كذبًا لا فحسب لأنٌ لسانه وأعضاءه عليه شاهدة 
ستنطلق وإلما لأئه سيُواجّه بكتابٍ كوّنت منه السطور كل ما قد أتى من أعمال سجُلتها 
عليه أو له ملائكة كانت به موكلة تحصي له سيّئات وحسنات. ليس إلا حينذاك سيرى 
الإنسان عمله حاضرًا وستعود به الذاكرة إلى ما قد ورد عنه الذكر في العصر القريشي 
من خلال شعر زهير» من يسمّيه تاريخ الأدب العربي "شاعر الجاهليّة" لأئه لم يقل 
شعرًا بعد ظهور الإسلام» بقوله وهو يناجي الله ويصفه بأنه إزاء تصرفات الإنسان قد: 


وکر نوضع فی كقاب يدشر ليو آو يعجل E‏ 


بهذا "الكتاب" سيُوّتى عند الحساب» فيحط الملك المُكلف بوزن الأعمال الحسنات في 
الكفة الواحدة من الميزان وفي الكفة الأخرى السيئات» وليس إلا بناء على هبوط كقة 


وإثر صدور الحكم سيناول الإنسان هذا "الكتاب" ليكون جواز طريقه إلى لون الجزاء 
الذي لم يحدده له إلا ما قد كان له في دنياه من حظ في الهدي أو نصيب في الضلال [ قَأمًا 
من أوتي كتابة يّمينه ] على حد التعبير القرآني» فسيكون من [ أصحاب اليّمِين ]» [ وأمّا 
مَن أوتِي كتابَةً يشماله ] فسيكون» أيضًا على حد التعبير القرآني» من [ أصحَاب الشّمال ]. 
ولكل من الفريقين عيشة خالدة يختلف اللون من الواحدة عن الأخرى اختلاقا جوهريًا 
يستهلها الإنسان لحظة يئجه بهذا الجواز إلى الطريق الذي لابد له حتمًا من السير فيه 
لملاقاة الجزاء فإتما أثر الحكم سيْوّمر المحاسب بالمرور فوق: 


الصراط 
اا ی کات ا ا ق ق ا 
الجحيم ومن ثم كان على كل إنسان» حتمًاء المرور فوق هذه الهاوية: 


(1) في غريب القرآنء للسجستائي. 


۸۷ e 


[ وإن منکُم إلا وارذها كان على ربك حتما مقضياً ]. 


الآية ۷١‏ من "سورة مري" 


فوق هذا الم سيسير الإنسان إثر الحساب وتبعًا لأعماله سيكون من هذا الم لاتساع 
فأمَّا من كان من أهل الضلال وحقت عليه الشقوة فرجحت سيئاته حسناته فسيكون أرفع 
من الشعرة وأحد من السيف» وأمّا لمن كان من أهل الهوى فرجحت حسناته سيئاته 
فسيكون عريضًا سهل المجاز إلى: 


جنات عدن 

عن مت "الات رن ما قد رةه أن شاك اله ل اليفن اكيم حن التمتين 
ومن تم المؤمنين الصالحين المتقين يستفيض القرآن في الوصف استفاضة ثصوّر صورة 
واضحة ألوان النعماء التي تموج بها هذه الجنات وبها تعج واليد ثقلب من "مصدر العقيدة" 
الصفحات والعين تجول بين الآي والآي التي دفاقة ت تتری وتسجُّل: 

[ إن الذين آمثوا وَعَملوا الصالحات إا لا تُضبع أجْر من اخسن عملا أولئك لهم جات 
عن تجري من تحهم الآنهار حون فيها من أساور من ذهب ويون تابا خضرا من 


سدس وإستبرق متّكئين فيها على الأرَائك نعم لتوا ]! _ 
الآي ٠١‏ و٠۳‏ من "سورة الكهف" 


[ إن الله يُذْحِلٌ الذين موا وَعملوا الصَالحات جنات تَجْري من تَخْتِها الأنهَارُ ]. 
الآية ٠١‏ من "سورة الحج" 


فإنها: 

جٿات عَڏن بَذڪلوتها يلون فيها من سور من هب ولؤلؤا ولناسهم يها ريز ]. 
الآية ۳۲ من "سورة فاطر" 

وأنهم فیها: ٤‏ ونت د 

[ ... على الأرائك منكنون» لهم فيها قاكهة ولهم ما يدعون ]. 


الاي ٠٦‏ و۷٥‏ من "سورة يس" 


وھ رھ ت ر ر م بی AK‏ 


۳ 

[ طوف عَليَهم ولڌان مُحَلدُون يأگواب وأباريق وگأس مِن موِين. لا يُصَدَعُون عَنْها 

ولا يُٽزفون» وقاکهة مما يتخيرُون» ولحم طير مما يَشتهُون» وَخُورٌ عِين» كأمتال اللولؤ 
المڱنون» جَزاءَ يما گانوا يعملون ]. 


الآي 1١‏ و٠٤۲‏ من "سورة الواقعة" 


يقينا: [ إن المقين في جنات وتعيم. قاكهين يها اهم ريم ووَقاهم ربُهّمّ عذاب الجَحِيم 
گلوا واشربوا هنیناً یما كنم تعملون ]! 


الآي ١۱١‏ و۸٠‏ و١۱‏ من "سورة الطور" 


فققد: [ .ر وأفتافم تاه ولخو ونا تون بتارو فيا اسا لا لفو فيا ولا 
تأتیم» ویطوف علیهم غلمان لھم گانهم لؤلؤ مکئون ]! 


الات ۲ و۳٣‏ و٤٣‏ من "سورة الطور" 


فإتهم: [ في جنات التعيم. على سْرْر متقابلين. يُطاف عَليَهمْ يكأس من معين. بَيْضاءَ ل 
ھک 2 فيها غول ولا هُم عنها ينرَفُون» وعِندهُم قاصرَات الطرف عين» گانهن بيض 
ل 1L‏ 


ى 2 الت ۹ من "سورة ة األصافات" 


يقینا .. وإن للمتقين أخسن مأب جنات عدن مفتحة ت مده لهم الأبوابء متکئين فيها يَڏعُون 
فيها ا کر وشراب وعاکھ قاصرات اطا 33 [! 
| الآي ٠٩‏ إلى ٠١‏ من "سورة ص" 
وفيها: [ يُطاف عَليْهم يصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتَلذ الأعين 
خالذون» وتلك الجَتَّة الذي أورثّمُوها يما كُثّم تعملون» لخم فيها قاكهة كٍيرة مها 
تالو ]! 


الآ ۷١‏ إلى ۷١‏ من "سررة الزخرف”" 


CRE‏ تتوالى في انصاب الآي وتصب على المتقين كل 
ا تة يتر عها الولدان وتترعها قاصرات الطرف من الحور 
وتجري على صفحتها شتى الأنهر فإما هذه هي: 


[ ... الجَنَة التي وُعڏ المُتقُون فيها نهار من ماءِ غير آسِن وهار مِن لبن لم يتغَير 
طعمه وآنهارٌ من خمر لد للشاريين ]! 


ا 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


ولكن! لن كانت "جنة عدن" جزاء المتقين فإنما: 

[ ... ومن خاف مقام رنه جنّتان... دواتا أفتان ... فيهما عَيتان تَجريان... فيهما مِن كل 
قاكھة زوجان ... كين على فرش بطائئها ا ا ا .. فِيهن 
قاصرات الطرف لم طمتْهُن إِنس قَبلَهُمْ ولا جَانٌ ]! 


اللآي ٠١‏ إلى ٠١‏ من "سورة الرحمن 


بين قاصرات الطرف ممن لم يطمثهن من قبلن والطمث هو النكاح بالتدميةء اس ل 
جان إنما في شغل الأتقياء فيقيئا: 


[ إن أصحَاب الجَنَة اليوْمّ في شَفُل قاكهُون ]! 


الآية ٠١‏ من "سورة يس" 
فإتهم: 
"فاکهون في شفل عنه يقال شغل في افتضاض الأبكار "“ 


يقيدًا أنهنَ من عناهن "الكلم" وعنهن يقول: ٠‏ 
[ إا آنشاتاهن إنشاءء قجعلتاهن أبكارآ عرب أثْرَّاباً لأصُحاب اليمين ]! 
الآي ٠١‏ إلى ۳۸ من "سورة الواقعة" 
[ حور مَقصُورَات فِي الخيَام... لم يَطمِهُن إِنس قَبلهُم ولا جان» قيأًيٰ آلاء رمَا 
تگذبان]!. 
الآي ۷۲ إلى ۷١‏ من "سورة الرحمن 


بين حور مقصورات في الخيام "كأنهن الياقوت والمرجان" وبين "... حور عين 
کأمثال اللولؤ المكنون" سيطيب لمن خاف مقام ربه المقام في جنة: 
[ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراء وذَانيَة عَليهم ظلالهَا 
وذآلت فطوفها تذلیلاء ويُطاف عليه يانية من فضَة وأكواب گانتٹ قواریر اء قواریر هن 
فضة قذرُوها تقديرآ. ويسقون فيها اسا کان مِرَاجُها زنجبیلاء عَيْناً فیها تَسَّمی سلَسّییلاًء 
ويَطوف عَلَيْهم ولان مَخَلَذُون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثور ]!. 
NTE‏ 


(1) غريب القرآن»ء للسجستاني. 


(2) النسفي. 


۳۹ e 


و ا ا سلسبيلاً والمتفجرة ¡ بالزنجبيل يل» والعرب تستلذ الزنجبيل وله 
تستطيب» سيُمزج ما کي الكأس من بل وغیر مزيج الزنجبيل فإن: 
[ .. الأبرار يشربُون مِن کأس گان مزاجُها گافور. عَينا يرب يها عِيَاذ الله 


الأي ١‏ و من "سورة الإنسان" 


من هده العين المسماة كافورًَا شنز ت قاد الله - يقينًا _ ٠‏ 
[ إن للمتقين مقازاء حَدَاثِق وأعتاباً» وگواعب تراب وگأساً دهاقاً ]! 
a EAN‏ 


فإنما: [ ... الأْبْرَارَ في تعيم. على الأرَائك يَنْظرُونء تغرف في وجُوههم تَضْرة النَعِيي 
يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك ]!.. 
الآي ۲۲ إلى ۲١‏ من "سورة المطففين" 


إنه: [ ... رحيق مختُوم. ختامة مسك ... ومزاجه مِن تَسنيم. عيناً يشَرَّب يها 
المقربون]! 
آلآ ۲١‏ إل ١۸‏ من سررةالطفين' 


من هذه العين الأخرى المتفجرة على أرض الجنان والمسمًاة تسنيمًا سيمزج المقربون 
ما قد أعد لهم من رحيق مختوم بمسك في هذه الجئة التي قد جاء من شفتيٌ محمّد عنها 
الوعد بأنها أعدت لمن برسالته يؤمن ولدعوته يتبع مصدقا بأنه رسول الله وأنْ ما يتحڌر 
من شفتيه من كلم إنما كلام الئه» ومن ثم كان أن جاء حينذاك عنها التعريف بأنها: 
[ تلك الجن التِي ٿورٽ من عيادتا من گان تفا ]! 
الآية ٠١‏ من "سورة مريم" 


المكان»ء مكان الأتقياء والأبرار واللذات الحسيّة اللذات جزاء لمن عن الدنايا في دنياه 
كان قد كف وبين أبكار من حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وبين قاصرات الطرف في 
الخيام وكأنهن الياقوت والمرجان وبين ولدان كأنهم اللؤلؤ المنثور جعلهم الله سخرة للاتقياء 
وبين العيون المتفجرة وبجانب الأنهار المتدفقة في جنة لا مكان فيها للفجرة سيجلس "من 
كان تقيًا " على الأريكة بحلي وحلل وعليه ثياب حرير من سندس وإستبرق في يديه 
وباللحم وبالكؤوس التي أفرعت بما أراد من شراب يأكل اللحم وينهل ما شاء من الخمر 
التي ستنزع الكؤوس من رحيق ختامه مسك والتي به تتدفقق من الجنان الاأنهر!... 


۳۹۱ e r 


إلى جئة فيها اللذات الجسديّة أو بالأحرى الحسيّة جزاء إلما مصير كل من فى 
"الميزان" سترجح حسناته ويعطى بعد الحساب كتابه بيمينه ويكون من "أصحاب اليمين". 
فحقاً: 
[ إن المتقين في جتات وتهر. في مقعد صذق عند مليك مقتدر]! 
الآي ٠٤‏ وة من "سورة القمر" 


alla EN aa UC NEN aS 

الجنان وما قد حوته من لذائذ حسيّة وأهمّها تلك الناتجة عن توفير وفير الخمر ووفرة 

الحور قد يعترض من يقف خار ج نطاق الإسلام ويقول: كيف تكون آم الفواحش في النيا 
للمتقين»› في الاخرة الجزاء؟ 


كلا!. من صدور المراجع الإسلاميّة تهب الأصوات تصرخ حذار!... "خمر الجنة ليس 
به رجسٌ كخمر الدنيا لأنه كونه رجسًا إئما بالشرع لا بالعقل ولأنّ هناك ديار مُتعة 
رست کهناه دار کلف" 


والشأن إنماء نفسه»ء الشأن الذي يتعلق بالحور وبما سيكون لأصحاب اليمين من اللذات 
الحسية الكاملة لأن كل حاسة جسدية ستنال ما تتوق إليه دون ما أدنى كلال كما عن ذلك 
جاء التعريف من شفتي محمد محدئا: 

"يُعطى المؤمن قَوَّة كذا وكذا في الجماع: 

قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ 

قال: يعطى قَوّة مائة!". 


من ثم فإذا ما اعترض معترض وقال بان كل ما في الجنة من جزاء إتما ينحصر في 
فوت الحةاس فالا عاج فا الع اض الى خد مدال وهو هى أك الاساا ان 
وات الحا لي فة الح العواء ا 

ثم... إن السؤال يولد السؤال: أو تخرج هذه الوعود عن المنطق في شيء؟ 


يقيئًا إن بالسلب يأني الجواب لأنَ طالما أن هناك بعتا جسديًا وللجسد الطبيعي عودةء 
بالا ااب اج ده اون و ارا ت ر ق د 


(1) عن أنس أخرجه الترمذي. 
(2) صهيب أخرجه مسلم والترمذي. 


ا او ا ے س ی ی ۹۲ 


اليذه أن تكون اللذانة الحكة هي الجزاء. طالما أن هناك حراس فلات لهذة الحرامن من 
ارتواء ومن إشباع وليس إلا للسبب قد توفر في الجنة قوت الحواس. 


من ثم فالإسلام إلما منطقي كل المنطق في وعوده هذه» أولا لهذا السبب» وبالتاليء 
انات لحرو اه اع اا دد فح ها ف ان ج هرن جا فة فل 
الإسلام الأول عامة وطبيعة البيئة التي عاشوا فيها خاصةء فأمَّا طبيعة أهل الإسلام الأول 
فطبيعة محض عربية»ء والطبيعة العربية إنّما طبيعة لا يختلف أمامها اثنان في أنها طبيعة 
مشبوبة العاطفة متقدة بوقدة الحواس وبلظى هذه الوقدة هى أبدًا متأجُجة وأبدًا أبدا هى 
عطشى إلى ألوان العيش الرهيف ثم هي» بعدء كأهل الشرق عامةء مولعة بالأبكار دون 
الثييات 


إذا وضعنا هذه الاعتبارات أمامنا بالإضافة إلى العامل الآخر وهو طبيعة البيئة التي 
عاش فيها أهل الإسلام الأول وما طبعتهم به هذه البيئة من شظف في العيش اعتصرهم 
بالجفاف والإدقاع والحرمان أدركنا أن لا شيء يمكن أن يُعوّض هذا اللون من الحياة 
الدنيويّة إلا هذا اللون من الجزاء في حياة أخرويّة وعيشة أبديّة لم يكن ليحول بينهم 
الول ا آ۷ هذا الح السك الموت وا القخام عل اة اهاد کے سیل 
لضرة صضاحب الإسلام. ۰ 


من ثم فلتصمت الشفاة عن الاعتراض ولتكفً الاقلام عن الاغتماس في مداد الانتقاد 
فان الإسلام إئما منطقي في هذا الجزاء الذي صو ره "الكل" الذي تحدر من شفتي EN‏ 
وعدا لمن سكن الصدور منهم الإيمان رسول الله وإِنٌ هذا "الكلم" إِنّما بأئه كلام 
اللّه. 


ولكن... ثمة سؤال آخر يعترضنا هنا وهو: أين مكان هذه الجنة؟.. 

عن هذه السؤال يأتي من "مصدر العقيدة" الجواب: 

[ وقالوا الحَمْدُ لله الذي صدقتا وعده وأورتتا الأرض نبوا مِن الجَنَّة حَيْث تشاء]. 
EN‏ 


عبر هذا الجواب الذي يُعيد إلى الذهن مئا تلك الفقرة التي جاءت في "العهد القديء" 
تحذد مکان "جئة عدن" نفهم أن على هذه الأركن؛ لبقو من الحئة حيث شاءء سیعیش 
الإنسان بجسده الأرضي تبعًا لوعد تى يقول: 


[ ولقذ كتبتا في الزبُور من بعد الذكر أن الأرض رها عِبادي الصالحون ]. 
الآية 1۰° من "سور ة ة الأنبياء" 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


ويقينًا إن الأمر لا يخرج عن الوضع الطبيعيٌ في شيء بل إن هذا إتما أمر يحتمه 
الف فا اعا وا ه اوالماا واا هو و که 
کرة أخر الحا ليس هناك من كان انم برت ية هذ الج العم اة 
الا رض التي للفكر وحده أن يتخيل كيف ستكون عليه من حال وهي تعج "يوم الحشر" 
بکل من قد عاش علیها ویعیش وسیعیش... 


وهكذا نستبين مما تقدم من آيتين أن هذه الأرض إئما مكان لهذه الجئة التي جاء عنها 
[ ... جَنَّة عضا كَعَرْض السَمَاء وَالأرّْض أَعِدّت لين آمنُوا ]. 
SNE aT‏ 


وان من فيها سيکون خالدا: ‏ 
aa N E‏ 


الأية ٠٠۸‏ من "سورة هود" 


وإنها ستبرز: 
[ يوم تبذل الأرض غير الأرض والسماوات ]. 

الاية ٠۸‏ من "سورة إبراهيہ" 
قدا 


EOS 


الآية ١ ٤و ١١‏ من "سورة الحاقة" 


الآن.. والآن قد استدللنا تمام الاستدلال على هذه الجنة التي فيها سيعيش الإنسان هذه 
الكرة الأخرى خالدًا يتقلب أبدًا بين هذه اللذائذ الحسيّة التى تحذر عنها الوصف بعد 
اد وا ب ا ۰ 

الشن الى حاب مذ اللذات الحة ل و جذاقة 

وأين» وقد توفر قوت الحواس قوت القلوب؟ 

سؤال» عنه يأتينا من شفتيٌ محمّد الجواب بالإيجاب بأنَ المؤمن سيعيش في هذه الجذة 
مكرمًا بالنظر إلى وجه الله غدوة وعشيّة وأنٌ هذا هو المعنى من القول: ‏ 

[ وجوه يوميذ تاضرةء إلى ربها تَاظرة ]. 

الآي ۲۲ و٣۲‏ من "سورة القيامة" 


فلا " إذا دل أهل الحثة الجتة يول الله تعالی: تریكون شتا آرردك؟ 


اا 0ے ی ج ی بی 44 


قرائ آل يض ووو فا آل ع ل الم تنجّتا من النار؟ a.‏ 
لبا ها مارت م اوا اوو ا ا 


ومن ثم ندرك أن في جنة الاستلذاذ الحسي فيها الجزاء تجئ بصورة واضحة ماديّة 
هذه اللذة الروحية. MS Gg r a‏ 


لهم الهدى 1 . تب فِي ڦلويهم الأيمان وأيدهم يروح مله 1 بالنظر إلى زيهم في هذه 
الا ال تاعا ا التعريف بأتها قد تّمت إلى مراتب ودرجات أعلاها ذلك 
المكان الحامل من الأسماء الاسم الذي إلى الفارسيّة بنغمه يعود: 


ا 
1 " في الجتّة مائة درجة ما بين كل درجة ودرجة ما بين السماء دا 
ا أعلاها درجة ومنها تفجّر أنهار الجتَّة الأربعة ومن فوقها عرش الرحمن!."' 


محمك 


فيقيئا: [ إِنٌ الذي موا وَعَولوا الصّالحَات كاتت لهُمْ جنات الفرتوس زل ]. 
الآية ٠١١‏ من "سورة الكهف”" 


والآن... الآن وقد بلغنا الفردوس فبلغنا أقصى درجات النعيم فليس إلا لنترك من أراد 
الله له الهدى وشاء له هذا المصير ونسأل: وإلى أين سيكون المصير إذا رجحت السيئات 
الضقات وأ عطي الام كه اة رادرك بذك آنه ممن قد فل ,غا ى عة 
التعبير القرآني» من [ أصحاب الشمال ]؟ 


من "مصدر العقيدة " يأتي عن هذا السؤال الجواب: [ وأما من أوتِي كَتَابَة يشماله ](“) 
ركان من أصحات الفمال] فالنصير إثما سيحكده ذاك المحبر الذي عليه بعد الحساب 
كان قد أمر بالمسير والذي قد ضاق به حتى غدا أرفع من الشعرة وأحذ من السيف! . 
ومن تم فالمصير ليس إلا الهوي ا و ا ا ا 
ونحوه تندلع ألسنتها فتطويه بين عويل وصريخ!. فهذه إنما: 


(1) عن عبادة بن الصامت. 

(2) القرآن الكريم» الآية ۲١‏ من سورة المجادلة. 
(3) عن عبادة بن الصامت. 

(4) القرآن الكريم» الآية ٠١‏ من سورة الحاقة. 


4 e 


جهنم 

عن ا را من امسر اة اکر ا 

نار موقدة وقودها الناس والجن والحجارة أعدت لمن عليه كتبت الشقوة فتشقي!. بل 
وظلال يغتمر دركات أعدت لمن عليه كتب الضلال فضل! فإتما جهئم ظلال داج ولافح 
سعير!... سعير مُستعر تحصره لها أبواب وظلال يرف على ما تنقسم إليه من أجزاءء 
فإئما: 

[ لھا سبعة آبواب لكل باب هنهم جزء مقسوم ]. 

الاية ٤٤‏ من "سورة الحجر" 


لكل باب من أبواب جهتم جزء مقسوم عليه زبانية غلاظ يفعلون ما يؤمرون! فليس إلا 
خينذاك يدعو الله الزياية إلى العسل كما إل ذلك قد أشار "لكل" فان | تاع 
الرّبَانية ] وليس إلا حينذاك سيهبّون فيصبون على من عليهم كتبت الضلالة فحقت الشقوة 
الشثى من ألوان التعذيب والعذاب تحددهم أمكنتهم في جهنم... فإنَ لكل درك اللون الخاص 
به من ال ابا ركلها تى اترك اسف دات ورات مطل او عة اانا والشياطين 
واللهب فيها لوافح والنيران فيها لظية وإلى زمرتها ستضم مَّن قد ألقي فيها الشياطين! 


بالصارخ من الألوان يُصور "مصدر العقيدة" لجهئم هذه اللصورة التي يندلع من 
أغساتها دفن التفنيت اني 
[ ... تار حامية! قى من عين أنية! ...]. 
الف ٤‏ و٩‏ من "سورة الغاشية" 
[ ... وان يستغيوا يُعَانوا يماءِ امهل يَشوي الْوجُوة يئس الشرَاب ]! 
اا من سر ةا 


[ إا أعَتذتا للگاؤرين سلاسلا وأغلالاً وسَعيرَا ]!. 
الآية ٤‏ من "سورة الإنسان" 


A NO a GE NE aT 
وترى المجرمين يوميِذ مقرنين فِي الأصفادء سراييلهم ِن قطران وتَعَشّى وجوههم‎ [ 
ار‎ 
من "سورة إبراهيم"‎ ٠٠و‎ ٤۹ الآأي‎ 
ففي جهنم قد‎ 


اللين فى شهة الجزيرة العزيية ت س د ب 


[... فطقت لقاب من تار صا هن قوق روه المي تهر به افم 
بُطونهم والجُلود. وهم مقامع مِن حديد. كَلْمَا آرَاذوا أن يخرُجُوا مِنها مِن عَم أعيذوا فيها 


ا ت الا ٠‏ 
الآ ار فن اسر ال 


بل و: 
[ ... گلّما تضجت جُلودذھہ بڈلتاھہ جُلوداً عَیْرَّھا لیذوثوا العذاب ]! 


OT E 


وهم فیها: 
[ ... يضريون وجوههم وآدبارهم ]!. 
الآية ۵۰ فن ر الأنفال" 


ولکل واحد فیها سیقال: 
[ ... خُذُوهٌ قَفلُوة ثم الجَحيم صلٌوهء ثم في سسلةٍ دَرْعُها سبْعُّون ذراعا قاسلخوة ]! 


الآ ٠١‏ إلى ١١‏ من "سورة الحاقة" 


[ ومن عص الله ورسولة ويتعذ خُذْودَهْ يله تار خالداً فيها ]! 
الآية ٤‏ من "سورة النساء" 


إله من [ أصحاب الشمال ]: 
| وأصحاب الشمال م أصحاب الشمالء في سموم وحمي وظل من يخموم. لا بارد 
ولا گریم إِنهم گانوا قبل ذلك مترفین ]!. 
الآي ٠١‏ إلى ٠٥‏ من "سورة الواقعة" 


هذا هو العقاب لهؤلاء الذين كانوا من قبل مترفين!... هذا هو العقاب لهؤلاء الذين 
كانوا قد رموا محمدا بالافتراء على الله» فهؤلاء إتما سادة العرب وأشراف قريش الذين 
ی ف ا کی اا و افوا اد ف ا ا 
واللؤلؤ وعليهم الحلل من الحرير بينما يطوف عليهم الغلمان بصحاف من الفضة والذهب 
مترعة بما يشتهون من اللحم وبكؤوس اترعها ما يصبون إليه من الخمر والزنجبيل بينما قد 
فاح منها فوح الكافور بين كاعب وناهد وناعس وحوراء الطرف أن هؤلاء من كانوا 
الأغرة واك ا 


اا او ا ہے س ی د ی یی ۳۹۷ 


[لاكلون مِن شَجر مِن رفوم قمَالُونَ مها الطون. قشاربُون عليه مِنَ الحمِيم 
قشاربُون شرب الهیم» ها رلم بوم الین ]اء 
اف الاد من اسر اة 


اماما شجرة لزقر م؟. فان: 
N IB‏ وا 5 ا 2 إنك أثت ا 
الگریم ]!. 


ر 


بل إن فيها: 
[ ليس لهم طعام إلا من ضريع» لا يسمن ولا يفي من جُوع ]! 
الاي ٦‏ و۷ من "سورة الغاشية" 


وكلٌ واحدٍ منهم إِنما: 
[ ... ویسقی من ماءِ صدیدء يتَجرعه ولا یگاد یسیغه ]. 
الآي ٩‏ و۱۷ من "سورة إبراهیہ" 


الشياطين وتمزيق الجلد وكسوه من جديد» سيعيش في جهئم من كان برسالة محمد لم يؤمن 
وبين قومه عاش مترفعا مترقا وکان عزیزا لديهم کريمًا. ففي جهنم سیقال له ولمن عیشته 
کان قد عاش: 
ا . هشم طَيْبَاتِم في حَياتكُمْ الذنيا واستَمتَعْتُم يها قَاليَوْم ثَجْرَوْن عَذَاب الهُون ]! 
الأية ٠١‏ من "سورة الأحقاف" 
[ قأولِك حيطت أعَمالْهَمْ فِي الذنيّا وَالآخِرّة وأوليك أصحاب النّار هم فيها خالأون ] 
الآية OT‏ 


SENSED E E a o 
۰ !] رضن‎ 
من "سورة هود"‎ ۱٠٠۷و‎ ٢ الاي‎ 


ده هي الغاية من "البعث". 


الین کی فو الچڑیرة الڑ یی ج س م i‏ 


يقيتًا ليس إلا بغية الجزاء من ثوابٍ وعقابٍ سيبعث بجسده الطبيعي الإنسان وسيعود 
من جديدٍ» كما كان» في هذا "اليوم" الذي عنه قد جاءت من محمد النذر عندما انفرجت منه 
الشفاه 
[ ... إن هذه تذْكرةٌ قمن شاء تخد إلى ربّه سييلاء وما تشاءُون إلا أن يشاء الله ]!. 
الآ ١١‏ و٠۴‏ من "رة الإنسان" 


يقيًا ما تشاءون إلا أن يشاء الله فإلما بذلك قد سبق "الكلم" قائلا: 
الآية ١١‏ من "سورة السجدة" 


فإلما: [ مَنْ بهد الله فهو المُمْتَدي وَمَنَ يُضلِل قأوليك هُمٌ الخاسرُون ]إ٠‏ 
Ea uA‏ 


فيقيئًا: [... ومن يهد الله قهُو المُهّتد ومن بُضلل قلن جد لهم أولياء من دونه وتحشُرَهُم 
ْم القيامة على وَجُوههم عميا ونما صما مأواه جهنم گلا خبت زذتاھم سعیرا ]! 
الآية ۹۷ من "سورة الإسراء" 


رفا هى مشكة الراب و الحقاب مما او الك تى بكرن 0 
[ ليجزي الله کل تفس ما گسبٽ ]. 


الآية ١‏ من "سورة إبراهي" 


ليس إلا ليجزي الله كل نفس ما كسبت سيكون هذا "اليوم" الذي فيه امتلاء الجثة 
بمن لهم قد شاء الله الهدىء ستمتلئ جهثم بمن لهم قد شاء الله الضلال من الإنس والجن 
تبعا لمشیئته: 

[ ولو شتا لاتَسّا كل تفس هداها ولكن حَق الول مني لأملأن جَهتم مِن الحدَة والتاس 


س 
الآية ١١‏ من "سورة السجدة" 


ويقيئًا ما القول إلا النتيجة الحتميَّة لهذا "الكلم" الذي يقول: 

[ولقذ ذرآتا جهنم كثيرا من الحِنْ والانس لهم قلوب لا فقون يها وَلهُم عبن لا 

| ESTE BL 
Ne Wea O 


الین کی قو ھڑیر الوڑ یو ہے ب س س ج س ی ا 


ويقيتًا كيف لا يكونون كالأنعام وكلٌ واحدٍ منهم كان إذ ڦفرئت عليه آية من القرآن أو 
کر اھا عة س 
[ ... وی مستگيرا کان لم يسْمعها كان فِي أذْتَيّهِ وقرا ]! 


الاأية ۷ من "سورة لقان" 


ذلك إلا لاله ممن حى عليه القول: 
[ وإذا قرأت القرآن جَفلنا بيتك وبين الذين لا يُوّمِنُون يالاخرَة حجَابا مَسَتُورآء وَجَعَلتا 
على قلويهم أكنة أن يفقهُوة وقي آذانهم وقر' ]! 
الاي ٥‏ و٦٤‏ من "سورة الإسراء" 


فلن: [... وهن برو الله فثتتة قن عل له من الله سينا وليك الذينَ لم برد الله أن 
طهر لوبهم لهم في الذَنا ري ولْهَم في الأخرة عاب عَظيم ]! 


الآية ٤١‏ من "سورة المائدة" 


لكل واحدٍ من هولاء الذين أراد الله فتنتهم فضلوا ولم يرذ بالتالي أن يُطهّر قلوبهم 
"الكلم" يقأول إن مَن: 
[ وی مستگیرآ... قَبشرہ یعدّاب الیم ]! 


الآية ۷ من "سورة لقمان" 


هذه هي العقيدة الصحيحة للدين الإسلامي عن النفس والمصير الأخير للاإنسان ومشكلة 
TT TD‏ 
اضر ون إلا ا في لاخر ماديا صرفًا كما کان في حياته الدنيويَّة 
نرى أن الجزاء سيثخذ صورة ماديّة صرفة ناتجةء نفسهاء عمًا قد أتى الإنسان في حياته 
السييء أو الحسن من الأعمال التي بدورها تنشطر إلى شطرين مستقلين يكوّنان صفة: 
ET‏ 
إلما تؤلف مشكلة أخرى تقودنا إلى سبر أصول: 


الخبر والشر ‏ کی الإسلام. 
من القرآن» وحده نستقي العقيدة الإسلاميّة في مشكلة الخير والشرٌ» فليس إلا من القرآن 
نستطيع أن نتفهًمها صحيحة كما كانت» لا كما تناولتها من بعد الأجيال فحجبتها 


کین کی کے ا رة اورا ہے ر و س و ی یی 0 


"المتكلمة" بالتأويل واقتربت منها الفلسفة في صورتها الإسلاميّة فلجّت بها إلى متاهات 
المعاني وتيه التهاوير بعده قذفت بها إلى خضم متلاطم الأمواج بمتنافر التفاسير!. 


دا الى ل القاسيء وكا هيات انقرف و اة لري اة ¥ ي 
ا ای ره ١‏ فح ها ادرا كا شي لطر فار تك ال 
کا ت ست نے الات ا 0 یا کک کا ی او ارهن عور 
کے الان وكانت نتيجتها أن فقدت الآي صحيح معناهاء كلا!. وإئما الواجب عليناء 
ونحن نتوخى الحقيقة وإلى الحقٌ نهدف» أن نضع كل آية لا فحسب تحت ضوء السبب الذي 
تسبّب في مجيئها وليس إلا حينذاك نفهم الآي بنفس المعنى الذي جاءت تحمله وتعنيه وهذا 
إلما قول يشمل الأي التي تشتمل على توضيح المشكلة التي نحن في صدد الحديث عنها. 
ولكن إلى تفهّم الرأي الصحيح للإسلام في هذه المشكلة التي كانت مثار بحوث العقل 
الإنساتي وحيرقة تعترضنا مشكلة أخرم لا يكن لذا بحال تجاهلها أو تجارزها وإ كنا 
ستطيع أن تمر عليها بانجاز إذ آتها مفتاح الحا إلى هذه المشكة التي نحن بصدذهاء وهن 
ثم فلابد لنا أن نمر على مشكلة إيجاد الوجود في القرآن مرورًَا به يتحتم علينا أن نعود 


نشأة الوجود وأصل الكانات 


عبر آي لا تقبل قط بصراحتهاء التاريل لا ولا تقل بوضوحها» وضعها في قوالب 
المعاني والتفاسير يأتي "الكلم" وعن نشأة الوجود يحدثنا قائلاً بأنٌ في البدء لم يكن إلا الله 


TNE CEE 


الأية ۷ من "سورة هود" 


من ثم هذه الآية القائلة إن عرش الإله كان على الماء إلما آية متداخلة في مشكلة منشاً 
الكرن زأصك الكاتات أذ أنها فكل بانب أرلنة الال أله اناا 
من هذا "الماء الأزلي" يجعل "مصدر العقيدة" المنشا والمبداً إذ يقول: 
[ ... وَجَقلتا من الماءِ گل سء حي ]. ۰ 
الآية ٠١‏ من "سورة الأنبياء" 


)1( الملل والنحلء للشهرستاني»› جا ٠۰۰‏ 


ا وا س د م د ت س م ی ی ج یر یی 0 


من ف اران قول بان من ا لاء ار ف أا اله كل هة حي وخو ا 
يقول القول فإنما هو بهذا القول لا فحسب يؤكد أزلية هدا الماء وإتما يؤكد بدلك شيا 
أخر. فهو إذ بجعل العرش الإلهي فوق هذا الماء إّماً يقول بالوج ود "الطبيعي المخلوق" 
و"الخلق في ازل" والبرهان على ذلك ياتي من نفس القران إذ انه ا يقول بالخلق في 
الماء واتما كلق من الماء وهن ت اساد الى هان الاكين وعطلا بيهاء تكون المشة 
الصحيحة في الإسلام لنشأة الحياة إّما العقيدة القائلة بالوجود الطبيعي المخلوق أو 
"الخلق في الأزل"! 


ولكن!.. إذا كان القرآن يصرٌّح بأنٌ من "الماء الأزلي" قد أنشأً هذه الحياة التي تكوّن 
هيكلها من الطين فإٽما هو صريح أيضًا عبر آي أخر تصرح بالخلق من العدم» فنحن إذا 
ما أعدنا السؤال وسألثاه عن نشأة هذه الطبيعة أو بالأحرى عن هذا الوجود فليس إلا 
ليأتينا من هذا المرجع الوحيد والصحيح للعقيدة الإسلاميّة الجواب الذي يتلخص في أنه قد 
أتى عن طريق "الخلق من العدم". 


الأية ٠١‏ من "سورة الزمر" 


وهو الذي عن نفسه قد قال: 
[ تما قولتا لشيء ٳڌڏا ار ذاه آن تقول له کن قيځون ]! 
الآية ٤٠١‏ من "سورة النحل" 


... اله لق ما اء 5ا قصى مرا قإما يول له ُن قيگون ]! 
الآية ٤١‏ من "سورة آل عمران" 


يقيدًا إٽه: [ ... ٳِڏا قضى آمُرا قَإِنَمَا يفول له كن قيڱون ]! 
الآية ١۱١١‏ من "سورة البقرة" 


وهكذا تتهادن على صفحات "مصدر العقيدة" عقيدتان: عقيدة تقول بالخلق في الأزل» 
في وجود طبيعي أزلي تبعًا لوجود الماء الأزلي فيه» وعقيدة تقول بالخلق من العدم عن 
طریيق الإرادة التي أرادت آن يکون هذا الشيء فکان في هذا الوجود الذي ترسم سطور من 
القرآن صورة له هي هذه التي تطالعنا في إطارها قصنَة التكوين التي تبدأ بهذا الاستهلال: 

[ إن ربكم الله الذي خَلق السماوّات والأرَض في ستّة أيام تم استّوّى على العَرْش ]. 

الآية ۳ من "سورة يونس" 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ 


فيقيتًا إنه قد: 
[.. كلق السَاوات والأرَص في سه بام ]! 


الآية ء من "سورة الحديد" 


بل: [ .. ولذ حَلَقتا السماوات والأرّْض وما بيتَهُما في سيتة ايام ]! 


الآية ۳۸ من "سورة ق" 


تم... من عند هذه النقطة ينعطف المرجع الصحيح للعقيدة الإسلاميّة ويعطينا صورة 
أخرى أوضح من سابقتها وبها يصوّر نشاة الوجود وخلق الأشياء شارحا: 
[.. خلق الأرض في يومين... وجعل فيها رواسِي من قوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها في أربعة آيام ]. 
الآية ٩‏ و١٠‏ من "سورة فصلت" 


ل وى إلى الماع وهي ذخان قان لها دزا رض انشا طعا أو كرفا قاق 
ايتا طانعين. ققضاشُ سنع ساوات في ومين ]. 
ا 3 و۲ من "سورة فصلأت" 


بلی...: [ ققضَاهُ سبع سَمَاواتِ فِي يَوْمَين وأَوْحَى فِي كَل سَمَاءِ أَمَرَهَا وَرَينّا السَهَاء 
الانيا يمصاييح ]. 
الآية اش دة رت" 


من هذا التصوير القرآنيٌ لنشأة الوجود» سواء عن طريق العدم أو طريق الأزلء 
تتضح لنا تمام الوضوح الصور التي ترتسم للكون على صفحات "مصدر العقيدة" والتي 
في إطارها نرى النجوم إنما بعد الأرض قد خلقت وعلقت مصابيح في سماء هي واحدة 
من سموات سبع» بعد الأرض أيضًاء قد خلقت ولنرى» بالتالي» أن الزمن الذي استغرق 
خلفهن كان مقداره نفس مقذار الزمن الذي استغرق خلق الأرض. 


وهنا... حتمًا نجد أن فسا حيار ی نتساءل عن المقدار الز مني لهذه "الأيام" التي خلقت 
خلالها السموات والأنجم والأرض بيد أن عن هذا السؤال لا يأتينا الجواب الشافي إلا إذا 
عادت بنا الذاكرة إلى تلك الآية التي سبقت إليها الإشارة والقائلة: 
[ وان وما عند ريك كألف ستَة مما تفُذُون ]. 
الآية ٤١‏ من "سورة الحج" 


۳ e 


ومن ثم نفهم» فهمًا مصدرهہ الصراحة التي يتسم بها "مصدر العقبدة" في تحديد مقدار 
اليوم عند الإله بألف سنة مما نعد» كم كان المقدار الزمني الذي استغرق خلق الأرض 
وبالتالي كم كان المقدار الزمني الذي استغرق خلق السموات والنجوم. 
ثم .. ثم في استرسال يستطرد "مصدر العقيدة"' اتا ف ار ا 
الأولى" قائلا. 
[ ... السماء تاها رقع سمگها قَسَّواها ]. 
الآي ۲۷ و۲۸ من "سورة النازعات" 


وهكذا نعلم أنٌ الفضاء الذي نرى إنما السماء التي يعنيها "مصدر العقيدة" بهذه الآية 
وهو عنھا يتحڌث بأٽه» بعد أن كانت دخائًا وبعد أن استوی إلیھاء قد بناھا شیا سمیگا كما 
عن ذلك» أيضدًا تفصح الآية التالية: 
[ ... ويمُسيك السَماء أن تفع على الأرٴض ]. 
الآية ٠٠‏ من "سورة الح" 


لا ثمة شك في أن النىء ا اا د البنيان كما عن ذلك 
تقضح ابا الى الال الى تر يان 
ˆ اا ا و 
الأية ١١‏ من 'سورة الاتياء' 


فيقيئا إن من مصادر الأدب العربي يأتينا اليقين بان على العصر القريشي قد رف 
الاعتقاد بان هناك سموات سبع كما ياتينا ذلك من شعر عبد الله بن الصلت: 
الا كل قدلا قرا * لفات الک کا 
له ما وات كس التضة وفقوقه اء ادا eT‏ )0 


ولكن!. ليس هناك» في هذا الصدد» من شرح واف يأتينا إلا من "مصدر العقيدة" بآي 
TET Ts‏ تتحدذث قائلة بأن: 
... خلق الله سبع سماوات طباقا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ]. 
الآي ١٠و١٠‏ من "سورة نوح" 
من ثم» استنادا إلى هذه الآيةء يغدو من الإيمان الصحيح في الإسلام الاعتقاد بأن الله 
قد خلق سبع سموات طباقا وأنٌ القمر يقف في هذه "السموات السبع" نورا كماء بالتاليء 
يجب الاعتقاد بأنَ الشمس تقف فيهن سراجًا... بيد أن هنا يجب أن نتنبّه إلى أن القرآن 


(1) الملل والنحل» ج٣‏ مرجع سبق ذكره. 


KTH 


e el‏ > لا يعني قط أنهن أرض» كما إلى ذلك جنحت أقلام 

نحو المنهج التأويلي جرت» فالنص إلما صريح لا يحتاج إلى تأويل إذ هو يفرّق تفريقا 
واا بين السماء والأرضنء ولس هذا فحسب وإتما حتى ولو افترضنا إمكان التأويل 
فقلنا إن "الكلم" يعني المجموعة الشمسيّة فالتأويل لا يتماشى والواقع وهو أن المجموعة 
الشمسية تتكوّن من أجرام ليست هي فحسب آكثر من هذا العدد وإئما لأن لكل جُرم من 
هذه المجموعة أكثر من قمر!... ومن هنا تتضح لنا الحقيقة ونعلم أن "مصدر العقيدة" لم 
يقصد بهذه السموات إلا "سبع سموات طباقا " وأنٌ كل واحدة منهن تعلو الأخرى في 
البناء وأنٌ أدناهن إلى الأرض إلما هذه التي يعنيها بقوله: 

[ ولقذ رَينّا السمَاء الذنيا يمصاييح ]. 


اة هن رة الا 


وعن هذه السماء الدنيا يزيدنا "مصدر العقيدة" تعريقا إذ يذكر المسافة الزمنيّة التي 
تفصلها عن الدنيا وهو يقول إن اللّه: 
[ يبر الأمر من السُمَاءِ إلى الأْرْض َم يَعَرُج لَه في يَوْم كان مِقْدَاره لف سَتَةٍ مِمَّا 
تعَڏون ]. [ 
الآية * من "سورة السجدة" 
بل وعلى إيضاح يزيدنا "مصدر العقيدة" إيضاحًا إذ بذكر المسافة الزمنيّة الواقعة بين 
السماء الأولى وبين السماء السابعة وهو إلى الله يشير قائلاً: 


[ ترج الملانكة وَالرُوخ إلّهِ ِي يوم كان رة ا ۰ 
لاية ٤‏ من "سورة المعار ج" 


ثم... على استرسال يزداد "مصدر العقيدة" استرسالا ويأتينا بالشرح يقفو الشرح عن 
ما ينتثر في آفاق الليل من أضواء وهو لماهيتا يُعرف قائلا: 
[ إا رَينّا السماء الذنيّا يزيتة الكواكب. وَحفظا مِن كَل شَيّطان مارد لا يمون إلى 
الملا الأعلى ويقدفون من كُل جانب ]. 
الف ٦و۷و۸‏ من "سورة لفات" 


[ ... ولقذ جعلتا في السماء برُوجا وزيتاها للتاظرين» وحفظتاها من كل شيطان رجيم 


إلا من استّرق السمع قأثبعه شِهاب ميين ])!. 
الاية ۷١‏ من "سورة الحج" 


GG 


فيقيئًا: [ ... وَلْقَذ زَينّا السَمَاء الذَنَيّا يمَصَاييح وَجَعلتاها رجُوماً ال 


الاية ه٠‏ من "سورة الملك" 


الأوقام ترم غا صفخات افر الكون وة فو الأر احور من ةة 
الكون بينما تعلوها سماء مبنية تحجب ما يعلوها من سموات جُعل قمر الأرض قمر 
ان لان ت وا الام الها 8د زحقة هة ا بحراكى تفي تو وا 
أكثر من غاية أولاً زينة للأرض لتهدي الناس ليلا ويالتالي حفظا للسماء من كل شيطان 
مارد لا يخترق السمع إلى ما يجري في هذه السماء إل ويقذف من كل جانب بنجم وإ 


وهنا.. هنا تنعطف الآي نحو المشكلة التي أت بنا إلى هذا الاستعراض انعطاقا 
يستمد قوّته من هذا الشرح فليس إلا بمدد منه تتوالى الآي في تفسير ظاهرة الخير وتحليل 
ظافرة القتر إذ يستر سل "مضدر العقدة مركا الانسان كفنة الأصل من فاته قاتا 
[ ... وإذ قال ربك للملاكة إني جاع في الأرْض خليقَة قالوا أتَجْعل فيها من يسيد فيها 
ويَسَفك الدّماء وحن سبح يحَمَدك وقَدُس لك قال اني أعَلم ما لا تعَلمُون. ا ا 
اسن أت وزوجك الجتَة وڱلا هِنها رَغدا حت شٿتما ولا تقرَبَا هذه الشَجَرة قتڱوتا مِن 


الظالمين ]. 
الآي ٠١‏ إلى ٠١‏ من "سورة البقرة" 


ولكن!... حدث في الجنة أن غرو بآدم وزوجه فقد أغواهما: 
[ ... قزلا الشیطانْ عنھا قأخرَجَہُما مما گاتا فبه ]! 
الآية 0 من "سور ة ة البقرة" 


... ليس إلا بسبب وجود الشيطان في الجئةء والشيطان إنما روح الشرء كان أن 
EE aT‏ ا 
I‏ 

.. اهيطوا بَعَضكُم لِيعّض عدو ولم في الأرْض مستَقر ومتاع إلى حين ]. 


الأية ١١‏ من 'سودة ابقر 


الف کی کی اور یرو افو ا س س س ی 


فا فن افاج ههن الو تفاع فقي بسر ا "فض العف مار عرف 

أن لولا هذه الزلة. التي ما كانت لتكون لولا وجود الشيطان في الجتّةء لكان قد ظلٌ في 
اله لال ل 0 في الأرض خليفة لولا هذه الزلة لما كان قد خرج آدم من 
Ep BEE AT‏ 
ال 


إلى هذا الحدث يُعيد "مصدر العقيدة" السبب في ظاهرة الشرٌ التي ثترع صورها 
و ا سو ووو اا ا یل ا ی ف 
هذه الظاهرة وهو يسترسل عبر الأي يحذثنا: 
a E UNI‏ 
ققعُوا له ساجدين» قسج الملانِكة كُلْهُمْ أجْمعّون» إلا إبليس استكبر وكان من الكاؤرين ]. 
الأ ١١‏ إلى ٠١‏ هن "لسر ةر 


يقیئا لقد: [ ... واد لتا للملائِگة اسْجُدُوا لادم قَسَجَدُوا إلا إبلیس أبی واستگبر وگان مِن 
الگافؤرین ]! 
ANE ga E‏ 


يقيئا لقد: [ ... وَإِذ قال ربك للملانكة إّي خالق شرآ من صلصال مِن حَمَا مَسنُونء إا 
سوينّة وفحت فيه من رُوحي فقوا له ساجدينء قسج الملاكة كَلْهُم أجُمعُون» إلا إبليس 


أبى أن يون مع السّاجدين ]. 
ی د 


ل لا ا هنا أن نسأل ار کیف استطاع ل ا تر و 
ل لا اتيم ن نسأل السؤال ا ا ا العقيدة" نفسه لأنه هو الذي قد 
أفهمنا من قبل أن أمر الهداية والضلال إنما رهين مشيئة الله له لا نستطيع أن نسأل وإنما 
نستطيع أن نفهم أن إبلیس قد كفر بأمر الله وبالتالي قد عصا الله بأمر الله - وأما ما الغاية 
من ذلك فتلك التي تتجلى من خلال المحادثة التي جرت بين الله وبين إبليس بسؤال استهله 
الله إذ: 

LC E r 
وخلقته من طين» قال قاخرج مها قإنك رجيم وإن عليك لعنَتِي إلى يوم الدين» قال رب‎ 


لین فی کی الج اترا ہس سے 


او ال 2 ا 6 م الط الو تن الزن اللوم قال ويك 
لأغويتهم أجْمعين» إلا عيادك مهم المُخْلصين ]. 
الاي ۷١‏ إلى ۸١‏ من "سورض" 


يقینا .. لقد کلم الله "إبلیس" وله: 
[ قال يا إبليس ما لك ألا تون مع السّاجدين» قال لم أكن لأسّجد لبشر خلشّة مِن 
صلصال من حم مسون قال قاخرُج مِنها فإك رجيم وإِن عليّك اللَعَتَة إلى يوم الذينء قال 
رب قأنظرتيِي إلى يَوْم بُبعَنُون» قال قَإِنك من المُنظرين, إلى يوم الوقت المعلّوم ] 
ا۴ ی r.‏ الحجر" 


ی ا ا اي جرى ماد كا شرن اتر الد اكان ن اه 
ھن ای کی ل اہی کور طا در واک کے ارک کر ی کے کل الف 
التي قال الله فيها لآدم وزوجه ولإبليس: 

[ ... اهيطوا مِنها جميعا ]! 


الآية ۳۸ من "سورة البقرة" 


يقينا لقد: [ ... وقلتا اهيطوا بَعَضكدْ ليققض عدو ]! 


الآية ٠١‏ من "سورة البقرة" 


من الجئة الى الار کن و تحت هده الصورة من صور الانحدار ينحدر على صفحات 
ا ر و کو اا ریه ع 
Nek‏ 
[ قال رب يما أخويتنِي ارين لهم في الأرَض ولأغُويَهُم أجُمعين ]! 
الآية ۳۹ من "سورة الحجر" 


الف ل و ا ا ما ان وا الوه 
الارتسام كساحة نضال بين قوتين متضادتين يتمثلان في الخير والشر. فالاسلام إتما 
شرف اعد اه كه الكى سكو الخد وا جيه الى اال افحر ك واا بجطة 
والخنر اليح الوافة لحرن تضادن كذا باتواح من الملالكة وطوائف هن 
ايان فما بجفل كلو راس العاف ال كر ملق قو فس الوقت الى يخفل 
على رأس الشياطين "إبليس" كشرُ مُطلق. 


من ثم يغدو من الأركان الإسلاميّة الإيمان بأنَ الكون إئما ساحة نزاع بين قوتين تمثل 


ا ق ا و او ب ب د ت س م ی ب یپ یی 2 


الواحدة الخير المطلق والأخرى الشر المطلق» وإن على هذه الساحة إنما النزاع سجال بين 
هذين الحزبين حزب ثؤلفه الملائكة ورأسه الله وحزب تؤلفه الشياطين ورأسه إبليس مَّن 
كان أحد الملائكة بدليل القول: 
[ وذ لتا للملانِكة اسْجَذوا لادم قسجذوا إا إبّليس ]!. 
الآية ٠٤‏ من "سورة البقرة" 


کا اوا ی ال وشو کف كن ا الفلا وهو الكن كام قد 
خوطب من الله في آمره الموجه إلى الملائكةء أن يعارض الأمر الإلهي بالاباء وعليه 


بالعصیان یتمرد ویعترض؟... 


ليس إلا من "مصدر العقيدة" يأتي عن هذا السؤال الجواب قائلا إِنٌ هذا العصيان لم 
يكن إلا لأن: 
[ ... إبليس كان من الجن ]. 


الآية ٠١‏ من آسررة الكيف' 


بهذه الآيةء التي تقول بأنَ "إبليس" كان من الجن ثم بالرجوع إلى ما قبل هذه الآية من 
آية تقول بأنه قد لق من نار» تتحدد تمام التحديد صورة الوجود في الإسلام ويتجلى ساحة 
يجري عليها الزمن وعليهاء في استمرار يميد في المديد من الأماد» يجري مستعر النضال 
بین عنصري: نور ونار 


في ناحية يقف الإله وفي ناحية أخرى ولكن أدنى من الأولى مرتبة يقف إبليس. وبإله 
النضر أو ااطن رها كل ن اقرخ هاف اننيد قاف هر الذي ركم عا الى 
حزبین مختلفین: 
زب /¥ل وحزب الشيطار 

ا Si RBG OR‏ 
الح فليس ر١‏ مف ك االحظة التي هط فا فا اقات لاسي الرل الأرض والأرض 
ساحة نضال بين "اخز ت الله" و "لحز ت الشنطا ' والنزاع بينهما دائر الرحى من حول 
محور واحد يمثل الأداة من هذا النضال أله وهو الإنسان!.. 


اک کی ر واا ہے ر ر م و ی ی 


يقيتًا إننا لن نفهم ذلك إلا إذا فهمنا أن ال الانسان در سل الله جنوده من الملائكة يدعروه 
إلى حزبه عن طريق القذف في القلب بطيب الإيحاء وأنٌ الإنسان يسرع بجنوده الشيطان 
وبينه وبين هذا الإيحاء الخير يحول بتيار آخر له مضاد عن طریيق الوسوسة في الصدر 
وخبيث الإيحاء.. وبين حث على الخير وتحريض على الشرٌ سيظل هذا النزاع بين 
الحزبين يتنازع الإنسان حتى يوم البعث!. فليس إلا حينما يُنصب الميزان ويمتد الصراط 
فوق هاوية النار مؤديًا إلى الجئة في انتهاء إلى الفردوس تتم للإله الغلبة على الشيطان!. 
ليس إلا حينذاك يتلاشى سلطان الشرٌ ويتحقق السّلام العامً!. 


هذه هي "عقيدة الخير والشرً" في الإسلام كدين كما تسفر عنها آي تصور الإنسان 
كانتا يقتطع مراحل حياته على الا رض محورًا لنضال بين الاإله والشيطان بينما إلى كل 
جزن تفه عة وال وة تف الى جى لالات اليل قحد م ةا آلا 
من هذا النزاع الذي له يتنازع من الحزبين. فليس إ2 بسبب هذا التنازع للإنسان بين 
ادن فتضادين اد دي اسان راطف هقاية بتاك المبول ها ورخ عاافه 
الداخلي ويتلاطم بمتعارض التيارات التي تجعله عُرضة المد والجزرء فليس الإنسان في 
ات ا اا وا ا که ااا اش و خد واک 
تارة بجنود من الملائكة غايتهم دفعه ناحية الصراط المستقيم. وتحريض على الشر تاره 
ا کے اے اا او فال ا کی ا ا 
الصراط المستقيم وكلّ هذه العوامل. مجتمعة. تتمثل في النفس من الإنسان كنوازع تعتلج 
بمتنافر ميول وتعتمل بمتباين أحاسيس تمور بها مراحل لحياته على الأرض لتنتهي عن 
أعمال علیها سیحاسب ویجازی إِمًّا بثواب وإِمًّا بعقاب... 

ولكن!. .. هنا يجب عليناء ونحن نذكر الجزاء الأخروي» أن نتذگر بأنّ كل عمل يأتيه 
الإنسان من خير أو شر لا يكون قط إلا خضوعًا لإرادة اللهء لا فتحسب تَبعًا لما قد ورد من 
الآيات التي تلقي بأسباب الهداية والضلال إلى الله وإنما لأنَّ هناك غاية إلهيّة هي التي 
أرادت أن يُعمّر الأرض من يُفسد فيها ويسفك الدماء بدليل ما ورد من آي تشير إلى هذه 
الغاية التي كانت في تفكير الله مرسومة وإ الوسيلة إليها كان "آدم" الذي لم يخلقه الله 
ويسكنه الجذة إلا ليكون في الأرض خليفة. 


فن قم غلا بهذا القول الف رأتنء وتعر ره الاستتاد الى الحة الإليتة التي جاءت في 
نفس القرآن عن اللّهء كخالقء يكون إبليس قد عصى الله بأمر الله وتكون المشيئة الإلهيّة 
قي القي قدشاءت إيجادحاة على الأرض يشغ قعها سن الأسان والاسان العداء قيفسة 


ا و واو ایا ف عل ی ر کے ا اک 
ووسم الخير بعضها الأخر وعليهاء وفقًا لمقتضيات العدالة» سيُحاسب ويجازى إِمًا بثواب 


ا و او س د ت س م و یب یی ا 


وإمّا بعقابء فليس ذلك إلا تماشيًا والمشيئة الإلهيّة التي شاءت أن يكون للانسان هدا اللون 
من الحياة من ثم فالخير والشر يرجعان في النهاية إلى اللّه! 


عار ان کو آلفر شح أفان ¿ الشرق القديم» يقف الإسلام بإعادته الشرٌ والخير 
إلى الله لاي في "مصدر العقيدة" تتالى ومتلاحقة ثفرغ نفسها في آية واحدة هي هذه 
التي تعلن أن: 

[ ... گل من عند الله ]! 


الآية VA‏ من "سورة النساء" 


والآن... الآن وقد انتهى بنا المطاف إلى أن نقف أمام هذه الصورة» التي ارتسمت 
واضحة جليَّة عن نشاة الكون ومنشأ الكائنات بألوان آي جرت على الصفحات من "مصدر 
العقيدة" متعاقبة تصور الكون» منذ بدايته حتى منتهاه» مرسومًا بريشة اله وصور أقدار 
اگانات ل ر کل کان عل كف مذ ر ل د فاده غاضدة 9 ات اه قفن إن 
لتجابهنا مشكلة فكريّة تعد الأخطر من المشكلات الدينيّة لارتباطها المباشر بتصرّفات 
الإنسان وبالمسؤوليّة الناتجة عن هذه التصرفات» بيد أن ليس للفكر مئا أن يستعمل في هذا 
الصدد لوالبه ولا أن يعمل لنفسه هنا لاء ولا للمنطق أن يجري على سلاسله عاجمًا في هذا 
المضمار لنفسه هذه المشكلة وسابرًا منها الحقيقة. كلا... وإٽّما كل ما نستطيع أن نفعله هو 


عقيدة الجبرية والاختيار فى القران 

منذ القدم» في نطاق الدين وفي رحاب الفلسفة على سواء» ومشكلة الجبر والاختيار إلما 
امک لے ت سما اد الق اکر کی السن الان تت ا امام برت 
یا ف ١‏ تست اي افا شس نت كس ما االات ص 
التصرفات وإتما لما ثثيره من بحوثٍ جدليَة تلقي بالعقل الإنساني إلى تيه الحيرة وبه إلى 
ایا اناو ا ا فن ول ا کی إ١‏ موسرل ي الول عى ااغفال 
الله آم الإنسان ؟!. 


و تلقي عليه تبعة هذه الأعمال: : الله ام الإنسان؟!. 


يقيتًا إن للقول بالجبر نتائج لابذ من الأخذ بها إذا ما اثخذت الجَبْريّة عقيدة. والصنو 
ھا انی بااکیار. رک مذ ایکرت ل کت کاش فی الور ال ریا ای 
آفاق الفلسفة يستطيع الفكر على أجنحة المنطق أن ينطلق ويأني بحْجَّيه وجهيرا يُطلق 
الصرت شرل إا كنت لحار 4 تك اكرون والكافات فاه هر ورحه امورل عن 
تصرٌّفات الإنسان وتبعًَا لذلك» والإنسان قد غدا غير مسؤول عن تصرُفاته»ء يطل الجزاء 
الذي يكون من حق الإنسان وهو حرٌُ الاختيار» كلا. هذه البحوث التي تناقش في ذلك 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_ ‏ ۱ 


المضمار قط لا يُمَكن أن تناقش في هذا المضمار فنحن إما في نطاق دين وإلى كلمته في 
هذا الصدد لابذ أن ثرهف ما المسامع. 


تستهل مشكلة الجبر والاختيار تاریخها غل صفحات "مصدر العقيدة" مُسفرة عن 
عقيدتين يمتزجان تمام الامتزاج ومن الصعب» إن لم يكن من المستحيلء» التفريق بين 
الواحدة منهما والأخرى على حدة فمزيج باللون الجبري الي جاء في ختام "الدعوة" 
إلما اللون الاختياري الذي جاء في مستهل "الدعوة" باي تتشابك وسريعة تجري في 
استرسال... فإذ تلن الآية: ا 


الآية ۰ من "سورة الشورى" 


تُعلن آيات: [ ما أصَاب من مُصييبَةٍ فِي الأرّْض ولا فِي اشيم َا في كتاب من قبل ان 
0 
ا من وال 
[ ما صاب من مصيبة إلا يإذن الله ]! 
الآية ١١‏ من "سورة التغابن" 


من ثم: [ قل لن يُصیبتا إا ما كب الله لتا ]! 


الآية ١ة‏ من سررة التوبة" 


ثم.. ثم... إذ تعلن آية: 


الاية ۲١‏ من "سور ة الكيف" 


ا الآية ۹٩۹‏ من "سورة يونس" 
[ ولو شتا اتتا کل تفس هداها ]! 
a‏ 


يقيا..: [ ليس عَليّكَ هُدَاهُم وَلكِن الله بََدِي من ياء ]! 
الآية ۲۷١‏ من "سورة البقرة" 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


اة من شور فار 
[قمن يرد الله أن يهدية يشرح صذرة... ومن يرذ أن يضلة يجعل صذرة ضيقا 
الآية ٠٠١‏ من "سورة الأنعاء" 
ثم.. ثم... إذ تلن آية: 
[ من اهتدى قإتما يهتدي إتضيه ومن ضل قإِنما يضل عَليها ]. 


الآية ٠١‏ من "سورة الإسراء" 


تعلن آيات: 
[ ومن يهد الله قهو المُهُتدِ ومن يُضلل قن تَڃِد لهم أولياءَ من دونه ]. 
الاية من "سورة الإسراء" 
[... من يتا الله يُضللة ومن يشا يَجْعَلة على صرَاط مُستقيم ]. [ 
رر ااا 
[ ... ومن يرد الله فته قلن تملك له مِنَ الله سينا أوليِك الذين لم يرد الله أن طهر 
Ir 7‏ 


بهم ]! 


TANE MNE 


الآية ٤١‏ من "سورة المائدة" 
اة ۴١‏ هن رة الاا 


ثم.. ثم.. إذ تلن آية: 
[ إن هو إلا ذكْر للعالمينء لمن شاء منم أن يستقيم... ]! 
الآ ۷را من "سور التكرير* 
تلحقها آية أخرى تقول: 
Os]‏ 
a‏ 
ثم.. تم... إذ تستهل آية الحديث قائلة بأن هناك مَّن كان إذا قرأ محمد عليه القرآن تولى 
عنهو: 
[ ... ولی مُستگيرا أن لم سْمعَها كَأن فِي أيه وقرا ]! 


الآية ۷ من "سورة لقمان" 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


كمل هذه الآية نفسها متوعدة هذا الذي قد ولى بعقابٍ أخروي أليم ومن ثمْ: 
ا E‏ 
الآية ۷ من "سورة لقمان" 


ولكن!. هذا التولي إلما بأسبابه يعود إلى مشيئة اللهء لأنه هو الذيء كما يسجَّل 
"مصدر العقيدة" القاثل: 
[ 56 قرات القرآن جعاا بيك ون الذين لا بؤهنون رالآخرة ججاباً شور وجقتا 
على فلويهم أكِنَة أن يفْقَهُوةٌ وقي آذانهم وقرا ]! 
ا 


ثم... ثم... إذ تلن آية: 
[ .. ما أصابك من حَستَة قمن الله وما أصابك من سينَة قهن نفسيك ]. 
TCE‏ 


تلن آية أخرى: [ .. . ون ثَصبِهم سيْنَة يقولوا هذه من عِندك قل كل من عند اللّه ]! 
الآية 8 من "سورة اأنساء" 


بهذا المزيج من اللونين» الجبري والاختياري» الذي يأتينا عبر مختلف الآي ومن خلال 
المستقل بعضه عن البعض الآخر من الآي مُترع إّما "مصدر العقيدة" إلا أن اللونين 
يزدادان في نفس الاية الواحدة امتزاجًا فإئما في نفس الآية الواحدة ا الجبريّة والاختيار 
والواحدة بالأخرى في تداخل تمتزج إذ بينما تستهل آية القول: 

[ إن هذه تذْکِرة قمن شاء اتَحَد إلى ربه سيبلا ]. 


E a a O a ل شو و ا‎ 
NEL UAE ea) 
م ور اا‎ 


والصنو تجئ» بين الكثير من الآيات» آية أخرى لا تستهل القول قائلة: 
[ سقول آلذین اشر گوا لو فاء الله ما أشركتاء ]. 
إلا وثكمل نفسها قائلة: 


[ ... كَذّب الذين من قبلهم... قللّه الحْجَة البالفة قَلْو شَاء لَهدَاكم أجْمعِين ]. 
الآي ٤۸‏ و١٤٠‏ من "سورة الأنعاء" 


الدين فى شبه الجزيرةالعربية_  RE‏ 


ف E‏ گا 
ا ن رة اند 


والصنوء يأتي آية أخرى لا تستهل القول قائلة إن 
[ ... ومن يهد الله قهو المهتدِ ومن يضلْل قلن تجد لهم أوليّاء من ذُونه... ]. 


إلا تكمل نفسها قائلة: 
[ ... وتحشرھم يوم القیامة على وجُوھھم عمیاً وبُگّما وصما ماواھم جهنم كلما خبت 
الآية ۹۷ من "سورة الإسراء" 


وهكذا يأتينا من ثنايا القرآنء نفسه»ء اليقين بامتزاج آي الجبر باي الاختيار بل وليس 
هذا فحسب وإنما القول بالجبر والقول بالاختیار یندغم بعضه ببعض اندماغا حتی لبدو 
أن من الصعب التفريق بين العقيدتين... ولكن!... إذا كان هذا اللون من المزبج والاندغام 
قد أترع الصفحات من "مصدر العقيدة" فليس إل ليبهت اللون الاختياري شيا فشيتا بينما 
يزداد اللون الجبري باستتباب الدعوة المحمدية سطوعا بالآيات التي تنتالى سخية تفلن 
الجبرية المطلقة وهي تترى في تدافع مسجلة: 


[ ... إن الله يفعل ما يریڈ ]. 
EET‏ 


الأية ۶ ١‏ هن "سور الس" 
الآية ٠۸‏ من "سورة الح" 


وإته هو الذي: 
[ يِل من يشاء في رحُمته ]. 
الأية ١‏ ۴ من "سور الاساة" 


E 
الآية 1۸ من "سورة المائدة"‎ 


ETT 
من "سورة العنكبوت"‎ ۲١ الآية‎ 


ا ي ا ر او ی س ب د ت س م ی ی ج ی یی 


س 0© @ ص ت 


فإتما الله: [ بخص يرَخمنه من ياء ]! 
[ ... هدي الله وره من ياء ]. 
[ ... ومن لم تمل الل ل ورا قا له من ثور ]! ۰ 
الاية ٠٠‏ من "سورة النور" 


[ ولا يَحْسيَن الّذين كَقَرُوا اّما تُمَلِي لهم خَيْر لأنشيهم إِنّما تُملِي لهم ليَزداذوا إثْماً وله 
عڌاب مهين ]؟! 


الآية ٤‏ من "سور ة ال عمران" 


الآية ٠١‏ من "سورة النور" 


الآية ۸ من "سورة آل عمران" 
[ ... قاملیت للگافِرین تم آحَذتهم قگیف کان تکیر ]؟! 
ا من ورا الا 


يقيئًا..: [ ... إِنّما يريد الشَيَطان أن يُوقع بيْنَكُمٌ العداوة وَالبَقَضاء ]. 


الآية ٩١‏ من "سورة المائدة" 


ولكن... [ ... وكڏلك جعلتا ِكل تي عدوا شَياطين الأئس والڃِن يُوحِي بَعَضُهُم إلى 
بَعَض خرف القول عورا ولو شاء ربك ما قَعَلوه ]. | 
الآية ٠١١‏ من "سورة الأنعاد" 


من ثم قل: [ ... إن أرَاڌنِي الله يضر هَل هَن گاشقات ضْرّه أو رادي يرَحُمة هل هَن 
مُمْسگات رَخْمێه ]؟ 
الآية ۳۸ من "سورة الزمر" 


فإنما: [ .. قضل الله يؤتيه من ياء ]. 


ر 


يقيًا: [ ... وَأن القَضل بيد الله يؤتيه من ياء ]! 


a 
فيقيئًا: [ ما يفتح الله للناس من رحمة قلا ممسيك لها وما يمسك قلا مرسل له‎ 


مِن بعده ]! 
الآية ۲ من "سورة فاطر" 


الین کی و الج زیر الیو ہے ب س س س م ت ی 0 


فإٽما هو الذي شاء لكل فردِ ما هو عليه من درجة اجتماعيّةٌ في الحياة: 
E RT TOT TT‏ 
بعضهم بعضاً سخرياً ]. 
الاية ١‏ من "سورة الزخرف" 
إلما: [... وهو الذي جَقلكم خلائف الأرض رقع تقضكم قوق تفص ذرّجان ]1 
ا ةاش "رر ااا 


الآية ١ا‏ من "سور ة العنكوت" 


بل: [ ... إن الله يرزق من يشاء يفير حساب ]. 

اا 
ث... إنه هو الذي إذا ما أراد إهلاك قرية اتخذ إلى ذلك الوسائل التي يحدشا عنها قائلا: 
[ وإذا أرذتا أن نهلك قرية أمرتا مثرقيها ققسقوا فيها قحق عليها القول قدمرتاها 

E. 
من "سورة الإسراء"‎ ٠١ الآية‎ 

بل وحتى القتال لا يحدث إلا تبعا لإرادته..: 
E LD‏ 

الأية ٠١١‏ من "سورة الإسراء" 
[ وما أهلكتا من قرية إلا ولها كتاب معَلوم ]. 


[ ما سيق من أمَة جلها وما يستَأخرُون ]!. 


الآية ٤‏ من "سورة الحجر" 
الآية ه من "سورة الحجر" 


إلى ألوهيّة من صفاتها في القرآن صفة المطلقيّة وطبيعتها مُطلق الإطلاق إنما تستند 
هذه الآي القائلة بالجبريّة المُطلقة وتفرّغ نفسها في آي تتخذ مساند عقيدة الخلق وبمدد منها 
متعاقبة تجري صر أحداث الكون وأحداث الكائنات خاضعة لإرادة "تقدير العزيز الحكي" 
وليس إلا لذلك كان قد قيل: 


ا ۴ غ وو اوا ی س ب د ت س م ب یپ بے 5 


[ ولو شڻتا اتيا كل تفس هداها ولكن حَق القَولٌ مني لأملأن جَهَتَمَ مِن الجَة وَالتاس 
أجمعين ]! 
الآية ١١‏ من "سورة السجدة" 


عو فة اة التو اة هاا فطلى التص ق قى الكو 
والكاننا ‏ اا الق را اكا اتراك إا ادلاتكة جر فا مى الك اله 


الكائنات وفيها تتحكم متحكمة في حياة الإنسان من المهد إلى اللحد. فالاله هو الذي يرفع 
درجات من يشاء ويعِڙٌ من يشاء ويذل من يشاء والاله هو الذي يرزق من يشاء ويخرم 
من یشاء والاله هو الذي يهدڍي من يشاء ويضل من يشاء والاله هو الذي يعدب من يشاء 
ويرحم من يشاء فإتما هو الذي يمتح المنح وينزل الوحن. 


وهنا... هنا يستقرً بنا المطاف عند البقين بأنٌ اللون الجبري إنما اللون الثابت لاغتماره 
الصفحات من "مضدر الق اعارا اما كقبجة خحفة ذلك النختف الكى اتر 
ا ا ك من هاف الاعة السا اسا كاقت 
المقذمة الحتميّة لواقعة "أخد" كما كائت بالتالي النتيجة الحتمبّة لهذه الواقعة» ومن ثد 
فالجبريّة إلما العقيدة الإسلاميّة الصحيحة المَدَعَمة بذعامة واحدةٍ جوهريّة تقوم على أسس 
"عقيدة الخلق" ومن حولها يروح رجع الصدى مُعْلنا بان: 

[ ... کل مِن عند الله ]! 


ا Ra‏ ا 


هذا هو الإسلام.. 


هذا هو الإسلام بما يشتمل عليه من عقائد وأعمال تمل منه القواعد والأاصول 
والاركان ن للإيماتين النظري والعملي وكل هذه مجتمعةء تمل حجارة البناء منه كصرح 
يقوم على أسس الاإيمان ¿ بصدق محمد وبعصمة ما قد تحذر من شفتيه من كلام سجله 
القرآن أو هذا الكتاب المقذس لهذا الذين الذي بناه هذا الفرد القرشي من بيت هاشم ومن 
فرع عبد مناف وبه أقام دولة ما قام هو على رأسها سيدا يطوي الجناح من الأرجاء من 
شبه الجزيرة العربيّة إلا وامتدت يد الزمن تسطر في سل التاريخ الجديد من الأحداثت 
التي لم تكن في الواقع إلا الأتار التي ترتبت من جراء قيام هذه الدولة التي لئن كان 
قيامها أكثر من أثرء فانّما قد جاء قيامها بأكثر من أثر فليس إلا بقيام هذه الدولة قد وضع 
حذٌ للنزاع الذي کكان» منذ ثتوى قصيء قد استعر بين فرعي عبد الدار وعبد مناف على 
أي الفرعين إتما من الآخر الأحقٌ باستخلاف قصيٌ على ملك مكة وليس إلا بقيام هذه 
الدولة قد أخمد لظى التنافس الذي كان قد لفح فرع عبد مناف غداة بين بيتي هاشم وعبد 


ي ا او ب ب د ت س م ب ی یی 0 


شمس كان النزاع قد استحرٌ لا فحسب على الاستئتار بالخكم السياسي في مكة وإنما على 
سيادة على العرب هي لئن تراجعت في مظهرها الرسميْء منذ أقسموا عند الكعبة على 
ألا يكون أي ملك بمكة قط عن أن تكون ذات صبفة ملكيّة فإنّما هي سيادة لها نفس ما قد 
كان لأصحاب العروش الرسميّة عهد ذاك من نفوذ وسلطان. ومن هنا نری كيف جاء قيام 
فة الدولة باترة قي الاريعة السا هبه الجزيرة فس .إل قيا هذه الدولة قد وخُدت 
القبائل التي كانت تمور بها أرض شبه الجزيرة بوحدق سياسيَةٍ لئن كان ¿ قد عمل على 
تكوينها أكثر من عامل جوهري يقف في مقذمتها توالي الانتصارات التي ألهبتها حرارة 
الإيمان بالجبرية وبالتالي تتالى هوي السيف على بعض الرؤوس التي كنت تشمخ في 
ی ات اا فب ا وهال می افانل وى 6ا م لو ال 
الإسلاميّة تحت وميض السيف المسآط والناهلء فإتما على تثبيتها لم يعمل إ4 ذلك المال 
الذي كان قد أغدق بسخاء على الرؤوس الأخرى حتى أمست بعد أن كانت لمحمَّدِ تأبى 
ااا له هل فو فوع فا اھا کا ا ته الا کانت قد تحجرت 
منها القلوب!.. ليس إلا بهذا المال الذي لم يعذ إليه محمد في حاجةء وخاصَة بعد أن 
اصبحت ارض "فدك" بعينها الفوارة ونخیلها الکتثیر له ملگا خاصاً بالاضافة إلى ET‏ 

من آموال المسلمينء E‏ ونصيبه بجانب نصيبه الاخر من الخراجء 


ال ن أصبحت أموال شبه الجريرة قا تحت قدميه. والذي نشره 
N ea E aS‏ ن نحت فی استسلام ظاهری 
الهامة من هذه الرؤوس وراحتء e‏ تسلآّم الزمام ۰ 
الدولة استسلاما به بلغ محمد الهدف المرسوم. فليس إل بهذه الوسيلة الا سرة للنفوس كا 

ES SENC CSR ep CES eS |‏ 
من تالیب القبائل التي کان ا م ا ون تھ رس عد را ازن الصوح س 


ا ا 


ال اة كح الاما ملك ال وخ1 الفا 
فة تكن لى نارن جك "الرهال الا الكو تررحت طاهة اها بطاعة الله 
حا دض اا ضف سار دخا واا 


هذا هو في سجل التاريخ الديني تاريخ الين الذي لا يصل بنا عبر مراحل تطوره إلى 
NIE DOT mT‏ 


ا و و او س ب د ت س م ی ی ی یر یی 0 


ال را ممن جا« aT‏ 
ا ا ا ی و ا الكذْب وهُم 
ن[ 


الآية من "سورة آل عمران" 


ويقيئًا...: [ أقلا يتبون القرآن ولو كان مِن عند عير الله لوجَذوا فيه اختلافا 
گثیرا]! ٠‏ 


LN aA 


يقيدًا.. يقينًا إه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أم ليس: 
[ ... لهم قلوب بَعّقلون يها أو آذان يَسْمَفُون يها قَإنَّهَا لا تعْمَى الأبْصَارُ وَلكن تَعْمَه 
اقلوب التي فِي الصذور ]!. 
الآية َ من "سورة الحج" 


من ثم فيقيئًا بأنَ الإسلام لم يسد الأرجاء من دنياه إلا بالمعاول التي عمل بها محمّد في 
حفر أسسه وإلا بالضريم الذي أضرم به في النفوس وقدة الإيمان به التي سرى لهبها من 
جيل إلى جيل فليس إلا تحت دافع لاهب من حرارة الإيمان بأن القرآن كلام الله ساد 
الإسلام کدين الاأرجاء من ذنياه وتحذر حتی ساد الأرجاء من دنيانا سيادة بها تملا الآفاق 
الإسلاميّة من مُنشئه الصورة وتترع روعتها الأعماق من هذه الآفاق حتى المدى الذي لا 
يسع الفكر إلا أن يقف أمامها ذاهلاً تغتمره لجج الذهول بل وله من كل جانبٍ تكتنف وهو 
يُطيل التأمّل فيها صورة صاغت السيوف لها إطارًا وفي يد صاحبها قضيب من الفضّة 
نقش عليه: "محمد رسول الله" ليعود الفكر إلى نفسه ويُعاود التفكير مُفكرًا في هذه القوة 
الخارقة التي اشتملت عليها طبيعة هذه الشخصيَّة الفدة العجيبة التي لم تكن فحسب أعظم 
شخصيّة سياسيّة عرفتها دنيا شبه الجزيرة كلا ولا أقدر شخصيّة عرفها تاريخ العالم 
العربي كلا ولا أروع شخصيَّة أشرقت على الشرق قاطبة كلا!.. وإٽّما شخصيّة لم يُوجذ 
لها سبق مثال ولم ير الشرق لها شبيها بما نفثته فيه من روح الإيمان بالإيمان بها عبر 
ذلك العبير الذي تمثل في ذلك السحر الفاغم الأخاذ الذي تأرجت به تأرجًا لم يعبق في 
جيلها فحسب وإلما تغلغل في ما قد تعاقب بعدها من الأجيال»ء فلقد تضوع منها الأرج 
النفاذ نافدًا من جيل إلى جيل كإرث توارثه الخلف عن السلف وعن الآباء الأبناء!. 


ويفيدًا. .. يقيئًا منذ أشرقت هذه الشخصيّة على دنيا التاريخ الدينيّ السياسيّة والسياسي 
الدينيْ والعبير منها يتصوّع عبر الأجيال فالسحر منها لا فحسب لم يزايل الأرجاء وإنما 


ا و و او ب ب د ت س م ب ی یی 1 


عبقه به ما زالت الأرجاء يملأ آفاق العالم الإسلامي بأرج فاغم أخاذ يتركه أمام سحر هذه 
الشخصيَّة المتأرجحة بشذى الألوهيَة مسحورًَا!... عالم» لا ترد حناجره أصداء الشهادة 
التي تنطلق من الماذن مر اتا جمس في ايوم الواحد» في بهير الليل وبهرة النهار وتهافته 
وفي الأصابيح الأضحاء إلا ومن جديد تهب في أرجاء الفكر عن صاحبها الذكريات وإلا 
ومن جديد ليطرق المسمع هدير الأصوات وصليل السيوف بل وليتسارع في أفق المخيلة 
لهذه السيوف التماع يثُنير وميضه المعالم من هذه الصورة التي يقف في إطارها هذا السيد 
من بيت هاشم وسليل فرع عبد مناف ومن تحت قدميه ترتسم بقعة من الأرض يغمرها 
منه الظل ويغتمرها بينما بيد ينثر المال معاول فقت ما قد تحجر نحوه من القلوب 
وبالأخرى يحمل من علامات الإمارة والملك ذلك القضيب من الفضَّة الذي نقش عليه 
مركزه الدينيٌ ويُقَدّم للأجيال» برهان صدقه»ء القرآن! ۰ 


صورة... صورة تعهدها بالصوت إيمان توارثه عن السلف الخلف وأحاطها بالنفس منه 
حتى المدى الذي درأ به عنها العواصف التي هبّت من حولها عاصفة في نفس داخل 
الصرح الإسلامي غداة امتذت من أعماق شبه الجزيرة الموجات من هذه الدولة هادرة يقفو 
e CS aC a a‏ 
وتقوّْض الإمبراطوريّات وتلقي في خزائنها ما قد اختزنته خزائن هذه الدول 
والإمبراطوريّات من أموال وخاصة "كنوز كسرى وأموال قيصر" وتقيم على أنقاض هذه 
الإمبراطوريًّات الهاوية إمبراطوريّة لها تستند عروش الخلفاء منها على دعامة واحدةٍ هي 
خلافة محمد في حكم المؤمنين بمحمّد وتقوم منها القوائم على صدق ما قد تناولته منه من 
كتاب هو هذا الذي لا نقراه بحسب الترتيب التاريخي لسُوره وفي ضوء الأحداث التي 
الأسس التي يقوم عليها الصرح من هذا الدين الذي غداء منذ غدا دولةء ديئًا رسميًا 
يورته الآباء للأبناء ديا منزلا ويتوارثه عن السلف خلف نمت في أعماقه بذرة الإيمان به 
زاتسرت غر القن باه الوك هن بين اتكانات الال قاطي الن الكق اشقا الى 
الفقرة الخطيرة من "الكلم" التي جاءت في ختام الدعوة تقول: 

[ ... إن الدين عند الله الإسلام]. 


ويقيئًا... ويقيئًا ليس إلا عملا بهذه الآية يقف الإسلام» منذ ذلك العهد حتى هذا العهدء 
دينًا عالميًا منع منه الصرح وشمخت منه الذروة على حجر أساسي واحدِ هو الإيمان بان 
هذا القول الذي تحذر من شفتي محمد ليس إلا ترجيعا لوحي الإله الذي استغرق من حياة 
محمّد فترات النضوج الذهنيّ لعهد الكهولة وجاء مسجلا في هذا "السجّل" الذي له قد 
تناولنا وهدير الأجيال من حولنا به تحف مُدوّية بقدسيته كتابًا تنزّل عبر الأجيال مُنزلا 
لأكثر من ألف وثلاثمائة دورة للقمر حول الأرض!.. 


الذين قى شبة الجزيرة الغريية ب ١‏ 


خلال كل هذه الدورات للقمر حول الأرض وللأرض حول الشمس والقرآن سجل 
يؤمن به العالم الإسلامي مُنزلا من لذن الإله وأنَّ الآي منه كلم الإله وأته منبع للبلاغة 
اللفظيّة والإعجاز بآیه التي تكونت خلال تلك السنوات التي شُحنت بالخطير من الأحداث 
التي أثت لا فحسب إلى انقلابٍ سياسي شامل شمل أرجاء شبه الجزيرة قاطبة وإتما إلى 
انقلاب فكري وديني وعقيدي هز أرجاء شاسعة من الدنيا القديمة وترك على الحياة 
الفكريّة والسياسيّة والعقيدية في دنيا الشرق الراهن طابعه الذي لا يعود بأسبابه إلا إلى 
المراحل التي قطع محمد أشواطها عبر حياة تاريخها ما قد مررنا به من تاريخ رسخ في 
نهايتها عنه الاعتقاد بانه رسول أخر الزمان وخاتم الأنبياء وأن من مكة على مُتن دابَّة 
و ایریا ا ای ا ان وھچ ل ا کی 
"السماء السابعة" التي يقوم فيها "عرش الرحمن" ثم عاد بعد ذلك إلى الأرض دافعًا إلى 
الناس هذا "الكتاب"» هذا "الكتاب" الذي لم تيز قط بلاغته اللفظيّة العرب وهم أهل 
البيان واللسن والفصاحة والفطن كلاء ولا أعجزهم ما فيه من بيان فهم الذين وقعوا على 
مواقع البلاغ واستدلوا على مواضع البراعة وتوغلوا إلى حيازة المحاسن اللغويَّة وجمعوا 
رصانة الكلام إلى سلاسته ومتانته إلى عذوبته والاقتصاد في معناه إلى تحسين لهجته كلا 
ولم تُغجز البلاغة اللفظيّة للقرآن العرب وهم إلما الذين أبدعوا البديع وأحدثوا التشبيه 
وأوجدوا التمليح والتصرّف الكثير في الوجوه التي ينقسم إليها الكلام من صناعة وصياغة 
وظبع وسلاسة وعلو ومتانة ورقة فلفد كان فيه الأراشئ نو اللفظ الجذل والمتز ع القوئ 
والحضري ذو البلاغة والتصرف في القول القليل والمضري ذو الكلم الرسين والبدوي 
الرقيق الحاشية الملتهب عبارات التعبير للسبب» لم تُغجز' البلاغة اللفظيّة للقرآن العرب» 
وإنما أعجزهم منه البرهان الذي يُقڌمه» نفسه» دلالة على إعجازه وهو قوله بأنَ لا الإنس 
وحدهم وإتما الجان لا يمكنهم أن يأتوا بمثل آية واحدةٍ من هذا "الكتاب" الذي تجاهه وقف 
البعض» ممن لم يضمَهم نطاقه ولم يُسنْحرأهم سحره» فرموه في غير تحرج بالخيال السقيم 
والخوز قي المنطق والفقر المدقع قى الأتكار والأضظراب والنبر وعدم الاقساق وآن 
صاحبه كان لا يتحرّج في اختيار الوسائل التي تضمن له النجاح والظفر في الوقت الذي 
كان فيه خياليًا لا سلطان له على عواطفه كان بدوره السبب الذي أودع في يديه سُلطة 
خارقة على عقول كانت لم تنبثق فيها مخابل الذكاء بعد في الوقت الذي كانت تثب على 
قلوبهم روعة ذلك الوصف الذي E‏ بذكر عاد وثمود رجه والنار ا 
SS LC E‏ 
الإدراك لم تشرق عقولهم بنور الفكر بعد وإنما لانصرافهم إلى حياة الغزو التي قادهم 
إليها هذا السيّد من بيت هاشم الذي أنشأ أمّة وأقام مملكة وجاء بديانة بها وضعت عبقريته 
أساس نظام ديني سياسيٌ وسياسي دينيٌ ما زال يحكم الملايين من البشر من أجناس مختلفة 
وصفات متباينة والذي جاء نجاحه كمشرّع بين أقدم الأمم الآسيويّة وثبات تظمه مدى أجيالٍ 


ا اوا س م ن ت م س ت ج س یی 0 


طويلة في سائر نواحي الهيكل الاجتماعي دليل على أن هذا الرجل الخارق قد كونه مزيج 
خصب من كفايات مجموعة من العباقرة نادرة برهانها هذا "الكتاب" الذي تعلق به أنفاس 
المسلمين رهبة وخشوعا وترتاع نفوسهم لذكر ما فيه بينما تثب على قلوبهم روعة ما فيه 
من وصف وتفعل افاعيلها في نفو سهم والدي علیه» وحلده» EEE‏ عصمة الدعوة المحمدية 
كرسالة إلهيَة ويقوم عليه صرح الإسلام كدين!... 


